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يسم الله الرحمن الرخيم 


ان الحمد لله تحمدهة ونستعيثة ونستغفرة ونتوبالية ونعوذ بالله من 
شرور آأنفسنا وسيكات أعمالنا من يهده الله فلامضلله ومن يضلل فلا هادي له 
واأشهد آلا اله الا الله وحده لا شريك له »و أشهد آن محمد!ا عبدة ورسوله 
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبة ومن تبعهم واقتفى أثرهم 


الى يوم الدين وبعد * 





فان علم الفقه من أجل العلوم ومن أساسيات هذا الدين ءبه ينضبط 
تهام" العيرة نكل "ويعقوم. الوك متهم - دوجول هو وهل :و للسسسول 
نكن ين كل فرقةر تقر متهم طائِفة لِيَتَفَفَهُوا في ألدين وَلِيُنْذِرُو؟ قومهم إِذَ ارَجِعِو ا 
نيهم لَعَلَهُمٌ يَحْدَرُونَ ب(١)‏ » ويقول المصطفقى ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 


من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "(؟) 


ولقد مبّ الله عليّ بسلوك مسالك اهل العلم فيسر لى مواصلة الدراسة 
بقسم الدراسات العليا الشرعية .بكلية الشريعة , بجامعة آم القرىءللحصول 
على درجة التخصص الأآولى الماجستير ل في الفقه ٠‏ ْ 


والحصول على هذه الدرجة العلمية يتطلب أمرين أحدهما : اجتياز 





السنة المنهجية . والثاني التقدم ببحث علمي .وقد أنجزت الأم رالأول 
بعون الله ,ومن ثم دخلت في دائرة الأمر الثاني وهو البحث عن الموضوع 
الذي اتقدم به لنيل الدرجة العلمية .وقد عانيت كفيري من طلبة الكرامسات 
العليا في الاختيار حيث عرضت لي مواضيع عدة ولما كانت غايتي موضوعا 
يجمع بين الفقه والأصول حيث أجد في نفسي ميلا للدراسات التطبيقية رآيت 
أن النظر في المسائل الأصولية مع تطبيقاتها الفقهية مما يحقق تلك 


الرغبة عندي »وبفضل الله وبعدالمح: و التتقبيِب فيمسائل الفقهو الأصول وقع النظر 


)١(‏ التوية ٠‏ آية ؟؟1. 
(؟١)‏ الحديث متفق عليه من رواية معاوية بن ابي سفيان ( رضي اللدعئهضا ) 
صحيح البخاري مع فتحس الباري 7/16١5ءوصحيح‏ مسلم مع شرح الشووىي 07/17". 





(ج ) 


يصار الى النسخ ؟ وهل التزموا في كتب الفروع ما أصلوه في كتب 
الأصول ؟ ففي هذه الرسالة محاولة لاجابات شافية ‏ باذن الله عنئ 


هذه التساؤلات وأمثالهاء 


ولعله مما سبق يتبيئن شىء من المعاناة التي بلاقيها الباحث 
في مثلهذه المسائل 2 كما تتجلى معائاة في تحرير نسبة الأقوال 
الىقاعليها . ففي الرسالة من هذا شىء غير قليل اجتهد الباحطكث 
في تحقيقها نفيا آو اثباتا , ومن هذا أيضا البحث فيالدراساسات 
والمسائلالتطبيقية بحثا موازنا بأدلته ومناقشاته لدى كل فريق 
من أجل الخروج بالقول الراجم 2 ففي هذا من الصعوبات مالا يخفى 
وبخاصة إذا كان الباحث لا يزال فيالدرجات الأولى من سلم العلم ٠.‏ 


ولا يفوتني فيهذه المقدمة آن أشير الى أن تبوبيب هذا البحث 
كان في حد ذاته عملا غير يسير سواء في الدراسة الأصولية أو 
التطبيقية ,2 ولقد اقتضت خطة البحث أن تكون في فصل تمهيندي 


وثلائة آبواب 7 وخائمة 4 وبيائها كالتالي٠‏ 


الفصل التمهيدى “ فى الكلام هئى النسخ ,2 وتحته خمسة مباحث ١‏ 
م ا ا ير 1 
المبيحث الأول . حقيقة النسخ عند السلف والأصولييئ. 
الميحث الثاني ١‏ الحكمة من الئسخ ٠‏ 


الميحث الثالث . أركان الئسخ ٠‏ 





المبحث الرابع ٠‏ أقسام النسشخ ٠‏ 
المبحث الخامس ١‏ شروط النشسخ ٠‏ 





الباب الأول * الزيادة علىالنص عند الأصوليين ويحتوى علىخمسة 
فصول" 
الفصل الأول ٠‏ معن ىالزيادة علىالتصه 


“زد ) 


الفصل الثاني + أنواع الزيادة. على النص ٠‏ 
الفصل الثالثك ٠.‏ الخلاف فيالزيادة علىالنص »2 ويشتمل على 
مبحثبين * 
المبحث الأول ٠‏ الزيادة المستقلة عن المزيد علبيه ٠‏ 


الميحث الثاني.٠‏ الزيادة المتعلقة بالمزيد عليه . 


الفصل الرابع  ٠‏ مثار الخلاف فيالزيادة على النص٠‏ 

الفصل الخامس ٠‏ الأآدلة . وثمرة الخلاف . ويندرج تحته أربعة 
المبحث الأول ٠‏ آدلة الحنفية ٠‏ 
المبحث الثائى: آدلة القاضي عبدالجبار ومئ وافقه . 
المبحث الثالث ٠‏ آدلة الجمهور. 


المبحث الرابع + شثمرة الخلاف. 


الباب الثاني .- الأحكام المردودة تمسكا بآصل الزيادة ,. وموقف 

المذاهب الأخرى ٠‏ ويتكون من مقدمة , وفصول أربعة 

المقدمصمة ٠.‏ ظ 

الفصل الأول ٠‏ في الطهارة 2 وفيه ستة مباحث ٠‏ 
المبحث الأول ٠‏ النية فيالوضوء والغسل ٠.‏ 
الميحث الثائي + التسمية في الطهارة ٠‏ 
المبحث الثالث.: المضمضة والاستنشاق في الوضوء . 
المبحث الرابع : الترتيب في الوضوء . ظ 
المبحث الخامس ١‏ الموالاة في الوضوء . 


المبحث السادس ٠»‏ المسح على العمامة ٠.‏ 


الفصل الثاني ٠‏ في الصلاة والحج .ويتألف من خمسة مباحث ٠‏ 


المبحث الأول : تعين الفائتحة في الصلاة . 


المبحث الثاني «الطمائينة في الصلاة . 
المبحث [لثالث ّ الطهارة في اأالطواف . 
المبحث الرابع : ستر العورة في الطواف. 


المبحث الخامس + الترتيب في الطواقه 


الفصل الثالث +٠‏ ف يأحكام الآسرة والجنايات , ويندرح تحته 


5 وه باحك‎ ٠ 


المبحث الأول + اشتراط الايمان في كفارة الظهار. 
المبحث الثائي تأبيد الحرمة باللعلن ٠.‏ 

المبحث الثالث . الرضاع المحرم ٠.‏ 

المبحث الرابع: الواجب بالقتئل العمد ٠.‏ 


المبحث الخامس: الكفارة فيالقتلالعمد. 


الفصلالرابع + في الحد ود »2 والشهادات . ويحتوي على ثلاثة 


٠ مباحث‎ 


المبحث الأول + تفغريبالزاني البكر. 
المبحث الثاني + ضمان العين المسروقة . 


الميبحث الثالثء القضاء بشاهد_ ويمين ه 


الباب الثالث.ء الأحكام التىخولف فيها هذا الأصل عند القائلين بيه 


ويشتمل على مقدمة وثلاثة فصول . 


المقد مة ٠.‏ 
الفصل الأول + في العبادات ,2 ويتكون من ثلاثة مباحث ٠+‏ 
المبحث الأول + الوضوء بنشبيذ التمر. 


المبحث الثائي + القراءة خلف الامامء. 





المبحث الثالث ٠.‏ تأآخير صلاة مغرب يوم عرفة . 





الفصل الثاني ٠‏ في النكاح 2 والحد ود 2 ويشتمل على مبحثين : 


المبحث الأول * الشهادة في الشكاح ٠‏ 


المبحث الثاني ٠‏ قضع اليد اليمنى للسارق٠‏ 


الفصل الثالث ٠‏ فوالأآطعمة 2 والأيمن 2 ويتضمن ثلاثة مباحك ؛ 





المبحثْالأول ٠‏ هبتة السمك . 
المبحث الثاني*٠‏ ميتة الجراده 
المبحث الثالث.٠ء‏ التتابع فيصيام كفارة اليمسيئ ٠‏ 


منهج البحكثكث 





آما منهج الرسالة فقد سار على الخطوات التالية ٠‏ 


, عرض الأقوال في المسآلة مع مراعاة التسلسل الزمني‎ - ١ 


وذلك في المذاهب الأربعة 2 ولا أخالفهذا الا نادر]ا ٠‏ 


+ ل أجعمل السلفف من صحاية وتابعينئن وأتباعهم والأاثكمة 
المجتهدين قبل الأعكمة الأربعة 2 واذا كن لأحد هم أكشر من رواهية 
أجعل كل رواية في الموضع الملا كم لها ٠.‏ 


م« ل اذا كلن لآحد الآعمة الأربعة أكثر من رواية 2 فان كانت 
هوافقة لامام آخر تجعل في الصلب مع ما يوافقها من الأقوال الأخرف 


والا فتذكر في الهامش +٠‏ 


م ا تقخدم آدلة القول المرجوح ومناقشتها ثم يتلوه القول 


الراجم 2 الا ما ندرء 


( زد ) 


ه ‏ قد يكون هناك قول بلا آدلة وأضعه في الصلب لآن آهل 


1 سا يقدم فى المسألة الأمر المجمع عليه ثم يذكر المختلف فيه 


بعد ذلك . 


| ب اكتففت الرسالة بمناقشة الحنفية في موضوع الزيادة على النص 
من حيث القول بها من عدمه في الدراسة الأصولية . أما في المساتكغطل 
التطبيقية فلم يتعرض لهذا اكتفاء بما سبق ء لكن اذا أثار ذلنسك 


بعض أهل العلم في مسأآلة بعينها فان البحث يشير اليه )١(.‏ 
م - الأحكام المردودة عند القاعل بالزيادة تمسكا بهذا الأصطل 


آشرت الى ذلك الرد عقب الآية أو الحديثالذي أدعي أن الأخذ بالحكم 


المزاد عليه يعد نسخا له 0 


و ما خالف فيه القائل بن الزيادة نسخ أصله , أشرت الى 
تلك المخالفة عقب الحديث الذىي ادعى فيه الشهرة ,2 وأنهبه ويما 
٠‏ سا قمت بترتيب فصول البابين الثاني والثالث على طريقة 
١‏ هس فى الدراسة التطبيقية حاولت استيفاء البحث في المساكل 


بحثا فقهيا مسوازنا متعرضا للآادلة والمناقشات مبينا الراجح فييها 





1 انظر على سبيل المثال صل/م"*”_ء لمت" 2ؤهلاء 
؟ )5‏ انظر على سبيل المشثال ‏ ص/ 8" 2:؟١‏ 952.” ٠.‏ 
و6 انظر على سبيل المثال ص / لإالا”؟ 2 18[ع. 


(ح ) 


؟ ب قمت بعزو الأحاديث والآثار الواردة في الرسالة الىمصادرها 
فاذا كان الحديث أو الآثر في الصحيحينئ آو في أحدهما اكتفبيت بذلك غ2 


واذا كان فيغيرهما اجتهد ت في البحث من حكم عليه من آهل الشلن 1 
“9 سا ترجمت لبعض الأعلام الذبن رآيت أنهم في حاجة الىترجمة ٠‏ 
4و اجتهدت فسي الرجويم الى المصادر والمراججلب تع 

المعتمدة في كل فنء 


م - فوىالمتون وشروحاتها اذا عزوت الى المتئن فاعني 
اذكره مجردا! 2 فاذا قل تملا البخاري , الصحيح ج / كذا 2 ص / كذاء 
فالمقصود هو المتنئن المطبوع مع فتح الياري ما لم ينشص على لخلا ف 


ذلك »علما بأنسي أذكر ذلك مفصلا عند أول ورودة ٠‏ 


الفصل التمهيدي . 


في الكلام علج النسخ 


وبحتك خمسة مباحت :- 


المبحث الأول : حقيقة النسخ عند السلف والأصوليين . 
المبحث الثائي : الحكمة من النسخ 

المبحث الثالث : إركاق النسذ. 

المبحث الرابع : أقسام النسخ 

المبحث الخامس : شروط النسخ . 














2ت 


الميحث الأول 


حقيقة النسخ عند السلف والأصوليين 


ف 





وقبل أن أذكر حقيفة النسنخ .عند السلف والأصوليين . من المئاسب 
الاشارة الى معناه فى اللفة كما هوالمتبعفي أمثال هذه البحوث .فالنسخ 


فى اللفة يطلئق على معنيين ٠‏ )1( 


أخحدهماء 


الازالة والابطال ومنةه قول العرب ء نسخت الشمس الظل2 وانتسختة 


أزالته ٠.‏ ومنه نسخت الريح آثار الديار ٠‏ 


٠ الثاني‎ 


النقل ؛ ومنة نسخت الكتاب أي نقلته » ونسخت مافى الخلية من 
أما السلف فالنسخ عندهم على عدة مرادات . اذ يطلق على تقييد 


والمجمل . وعلى رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي ٠»‏ لاشتراك جمسيع ذلك فى 


معنى واحد , وهو أن المراد فى التكليف ماجيء به آخرا . () 


ومن الأمثلة على هذا 
حم اعم ال ري © صن عم فر م ع لو ص 


ل قوله تعالى ٠‏ " من كان يويد العاجلة عجلنا له فيها مَانشاء لسن 


3 4 م ("" 
سر ب موه الآية / ( 


قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ١)‏ هذه الآية ناسخة لقوله تعالىء 


فر اسان عد جر 3 


من كان يريد حرث 1 ترد له فى حرثة ومن كان يريد حرث الدنيا 
. (4) 


و 
ناته مثها ... إل 
صرحي سين 





)١(‏ ابن فارس ١‏ مجمل اللغة ص /55لجه/77م: ابن فارس ؛ خلية الفقهاء ص /1؟ 
المطرزي : المغرب 2444/9 ابن منظور: لسان العرب 11/8 » القفيوميه 
المصباح المئير ؟9/؟07670) ,الفيروزآبادي + القاموس المحيط ١/81؟٠‏ 

(؟) ابن تيمية + مجموع الفتاوى ٠١١/15‏ #الشاطبي: الموافقات م١١‏ 

(ع) الاسراء ؟ آيه ٠ ١8‏ 


٠. ل٠ آيه‎ ٠ الشورى‎ )#*( 


وليس بين هائتين الآيتين تعارض حتى يصار الى النسخ , وائما بيئهما 
اطلاق وتقييد 2 فقوله ١‏ " نوّته منها " مطلقا , ومعناه مقيد بالمشيكة 
في قوله. " لمن سريد " ٠‏ شم أن هاتين الآيتين من الأخبار 2 والخسر 


لايدخله التسخ )١(.‏ 


؟- وقال آبوالدرداء ء وعبادة بن الصامت ( رضي الله عنهما )فى قوله 


هورم 
تعالى 0 " ولاتأكلو؟ قالع يدك سم الله عليه ٠٠+‏ الأآية )إن سند وخ 
بكو عن وعر د" مم رحا نقذ أزكرا المكنايل لتتويه ليو 


وماهذا الا تخصيص عموم 4 


> اعم و + 


ع قال تعالى . " ... قل الأنْقَالَ لله وَالرسُول ايفتال 
ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ٠‏ هذه الآية منسوخة بقوله تعالىء 
" واعلمو) 9 غنمتم من تمَنءٍ فَأَنْ لله خمسة بوهم الآية )0 وليس هذا 
الا ببيان لمبهم “ليق 

- ماجاء عن ابن مسعود وابن عباس ( رضي الله عشنهم ) فى قوله تعالى١‏ 


لت فر سات بر الى نن بير ل ولس ا 55 
" لايكلف الله نفسا الا وشعها ٠٠لاآية‏ 40 حيث قالا انه ناسخ 0 


8 7 ا تنكم ]5 35 6م وم ير ل و سساه 


لمن يشَاء 1 0" وماهذا الا ا أو بي ان 


)1( الشاطبي * الموافقات ”#ام9١٠.‏ 
(0) الأنعام ٠‏ آية 5( . 

09 الماكئدة ٠+‏ آية هاه 

)(غ) الشاطبي ٠‏ الموافقات “# “م9١١ ٠‏ 
(ه) الانفال ٠‏ آية .١‏ 

٠ +١ الأنفال + آبة‎ 3) 

(غ) البقرة . 52 ء 


(9) البقرة/ آية همكء 
)٠١(‏ القاطبي ٠‏ الموافقة #ثم١١!.‏ 


النسخ عند الأصوليين ٠‏ 


تقتضي سنة التدرج فى العلوم والمعارف . أنها بالبحث واطالة 
النظر تتميز وتتفصل فاقتضى ذلك أن يختص العام والخاص بلقب 
ويختص المطلق والمقيد بلقب », وقل مثل هذا فى شتى هذه التفريععات 
ومن هذا ء القول في النسخ » فقد تميز عند الأصوليين باصطلاح خاص 
وقد اختلفت عباراتهم فى ذلك .ع ولست بيصدد استعراضها ومناقش تهاء 
فالبيحث ليس معقودا لهذا . ولكني أختار اثنين من أجمعها وأشهرها 


وأتناولهما بالشرح ,2 وبهما يتبين المقصود ان شاء الله ء 


اله و 
هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متآخر ٠‏ 
وذافمي :كن فةة #تتهريق ابن ساني 11١‏ ونفعاره" ابن الس !"او ايحن 
النجار الفتوحي (). 
المحترزات . (54) 
الحكم الشرعي ٠‏ يخرج بهذا القيد ماثئثبت بحكم الأصل , فان رفعة 
بدليل شرعي ليس نسخًا ٠‏ 





٠ ا١خهر/ مختصر المنتهى مع الشرح للعضد‎ )١( 

(؟) جمع الجوامع مع الشرح للجلال المحلبي 5رهلا ٠‏ 

(9) شرح الكوكب المشير 7ه ٠‏ 

(14) ابن الحاجب ؛ مختصر المنتهنى /رهل4! 2 عضد المله والدين:*الشرزح على 
مختصر المنتهى /رههاء ابن السبكي ١‏ جمع الجوامع 5ره/ا 2 ابن النجارء؟ 
شرح الكوكب المشير #/ره؟ه 2,2 لاله اء 








بدليل شرعي١‏ يخرج به رفع الحكم الشرعي بالموت 2 والنومء 
والجنون » والفقلة » فان رفع الحكم بها لايعد نسخاء وأختير لفط 


1 دليل زلا دون لفط إيا خطاب وذ حتى يدخل الرفع بالقعل 5 


متأاخرء خرج بهذا اللفظ المخصصات المتصلة , كقول القاكئل.ه صل 
الى آخر الشهر ٠‏ فقبائتهاء الشهر تنتهي الصلاة » لا للنسخ ٠.‏ 

اعترض على هذا التعريف بعدة اعتراضات منشها : 
الأول 

أن هذا التعريف غير جامع , وذلك لآن من أنواع النسخ 2 نسخ التلاوة 
فقط , وهذا التعريف لايشمله » لآن المرفوع فى هذا النوع اللفظ دون 


الت 1 11 


اجيب 6١‏ 
بأن نسسم التلاوة يترتب عليه نسخ أحكام تتعلق بهاء كحرمة 
قراءته للجئب 2 ومسه للمحدث , ونحو ذلك , وهذهة أحكام .٠فيكون‏ ههصذ!ا 


التعريف ناسهت ‏ :(5) 





(9) ابن آمير الحباج: التقرير والتحبير “#/(4:غ: البئائي : الحاشية على 
شرح الجلال المحللي ؟/رهلا ٠‏ 


(؟) " المرجعان نفساهما ٠0‏ 











الثاني . 
أن الحكم كلام الله, وكلامه قديم 7 وماثبت قدمة امتنع عد سسسسة 


ورد + 

بأن هذا القول منشدفع 2 حيث أن نواد بالحكم ماثبت على المكلف 
بعد أن لم يكن شثابتا ٠.‏ وهذا ليس بقديم حتى يمتشع انتفاؤه وتأخره. 
فاذا ثبت تحريم شى* بعد اباحته 2 انتفت تلك الاباحة.ء وهذا هو 


: 1 
التعريف الثاني ٠‏ 

تعريف النسفي للنسخ وهى ٠*١‏ 

بيان انتهاءالخكمالشرعي المطلق الذي فى تقدير أوهامنا استمرارة 
يضتريق: الكن أشي (») 


)*( 
٠» المحترزات‎ 





)1١(‏ العضد ١‏ الشرح على مختصر المنتهى ١45/7‏ “ابن أمير الحاج + التقرير 
والتحبير 1/“7غ ٠‏ 
هذا الاعتراض وجوابه 2 لايثار على معتقد السلف ( رضوان الله عليهم) 
فالله ( سبحائنه وتعالى ) لم يزل متكلما اذا شاء ومتى شاء وكيف 
شاء . فكلام الله ( جلت قدرته) قديم النوع حادث الأحاد . أنظر ٠‏ 
ابن تيمية ٠‏ مجموع الفتاوى 7١1/خ9ءلاه ١“‏ ء ابن آبي العزنء شرح 
العقيدة الطحاوية ص /ع١م١ا ٠‏ لها 2 1484 ٠‏ 

(1) ابن الحاجب ٠‏ مختصر المنتهى 7/رهم١1‏ 2 العضد: الشرح على مختصرالمنتهى 
1غ ابن الهمام: التحرير مع التيسير *8/م7ا١ءابن‏ أمير الحياج: 
التقرير والتحبير 41/7 ٠‏ 

(9*') كشف الأسرار ”«#/9"! . 


(*+#) " نفس المرجع " . 


الحكم ٠‏ المراد به المحكوم . لانفس الحكم . 
المطلق ٠‏ خرج به الموؤقاست ٠‏ 


بطربق الترالخي ٠‏ لايلزم على هذا التخصيص عند من يجوز تأخره»ء وذلك 
لآأن التخصيص بيان أنه غير مراد من الأصل , لا آنه انتهى بعد الثبوت ٠‏ 
الترجيح ؟. 


أرى أن الراجح ‏ والله أعلم ‏ التعريف الأول . لدقفته مع ايجازه؛ 


حا اث 


الميحث الثاني 





ثبت النسخ بشريعة محمد بن عبدالله ( صلى الله عليه وسلم)وفيها 
فقد نسخت هذه الشريعة جميع ماسبقها من الشرائع , فالجنس البشسري 
تقلب في التطور والتدرج ٠‏ فليس الجنس البشري فى أول عهد الخليقة 
كما هو عليه بع مدي و قات ل دوواد لكان تن اننا ل د 
يكون لكل دور من أدوار هذا الجنئس تشريع يتفق مع طبيعته . فماكان 
مناسبا للخليقة فى أول عهدها لايناسبها فى عهود تالية . فلمابلفت 
البشرية أشدها واستوت جاءت شريعة خير الخلق محمد ( صلى الله عليه 


وسلم ) ختاما للأديان . ومتمما للشراكع ٠‏ 


وأما الحكمة من النسخ في الشريعة الاسلامية , فهي مسايرة الأحكلام 
الشرعية للظروف الانتقالية التى كانت في فترة ظهور الشريعة الاسلامية. 
فقد جاء الاسلام الى آمة لها عقاعدها , وعاداتها ,2 وموروثاتها التى تتحمس 
لهاء وتعدها من مفاخرها وأمجادها . فكان من الحكمة أن لايؤخذ بهذا 
الدين الجديد مرة واحدة , والا لأدى ذلك الى نقيض المقصود ٠.‏ ولهذا 
جاءت الشريعة بالتدرج فى الأحكام حتى إأقمسسيل الننباس على الاسلام ورآأو! 


ومن الآمثلة على هذه الحكمة ٠+‏ تحريم الخمر , حيث أنه كان عسسادة 
متأصلة فى نفوس العرب قبل الاسلام , وكان موضع المقاخرة والبذل عندهم 
الى أن سطعت شمس الاسلام » حيث أخذ في تحريمها تدريجسياء فكقكان أن 
بدا الله تعالى مقابلتها بالرزق الحسن . حيث قال . " ومن ثمرات النخيل 
وَالآَمُتاب تَتَجِدُونَ مِنّهُ شرا ورف حَسَن إِنَّ في ديد أيه يُعومْ يَمْقُِوجَ )1٠١‏ 
وفي هذه المقابلة اشارة الى أن السكر لبس أمرا مستحسئاء فهو ليس من 
الرزق الحسن . 





. 59 آيه‎ ٠ النحل‎ )١( 


شم بين الشارع ( سبحائنه وتعالى ) بعد ذلك مضار الخمر حيث قسال 
تعاليى ٠‏ 

يالوتك عن الخثر وَالمَيّسرٍ قل فيهما أ إثمّ كبير ومنافع ساس وإشمهمة 
آكَينٌ من تَفْصِهت ..٠‏ الاآاية لك" وكان هذا تمهيدا لتحريمها . فكل ماكان 
من هذا القبيل . كان موضعا للنهي 2 وبهذا النص أدرك كبار الصمحسابة 


( رضي الله عنشهم ) أن الخمر لاتتفق مع مبادى* الاسلام ٠‏ 


ثم تلى هذا شنهي عن الخمر فى أكشر الأوقات حيث قال تعالى. ]0د 


عر 
ب اس ير © سه سات لاني نع أن سا سا راج عرة > اس اساعة سامحم وي 6 ل 


فكانت الصلاة تستفرق عامة الشهار وطرفا من الليل . فامتئع المسلمون 
عن شريها فى ذلك الوقت . 


5-5-0 
لابن سم 


6 نزلت الآية المحرمة للخمر حيث قال الحق سبحائه "٠‏ ياآيها ليمت 


رم ال 2 رم سام صمي ست ار 228 
آمنوا انما الخَمْرٌ و امير وَالْنصَابٌ وَالأزلاد رجس من عمل الشيْطان فاجتنيُوة 
مه رت عمواوره اس 2 © عي ص ال هر 8 ماي 
تَفِلحونّ إِنْمَايَرِيدُ آلشَيْطَانٌ آن يوقع بينكم العداوة وَالبفضاه لي عبر 


و 
سرس © م بير ان صم لوو 


والميّسر كك عن ذكر الله وعن الملا فهل أنتم منتكهون 50), فامتتل 
المسلمون لهذا الشهي ‏ : 


)١(‏ البقرة ٠.‏ آيه 19؟. 


(؟) التنساءء إيه ”ع ء 


(؟) الماكدةءآية ٠١و,.‏ ١و‏ . 


سا٠[‏ لد 


ومن حكمة النسخ أيضا تخفيف الاحكام عق اللسلمين سيره سيت 11) 


فالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى فى أول الاسلام عن زيارة القبور 
وذلك لماكان المسلمون حديثي عهد بجاهلية , وخشي عليهم من فتنة عسبادة 
الأوثان . فلما قوي الايمان فى قلوبهم , وتمكنت العقيدة الصحيحة من 
نفوسهم , أباح لرجالهم زيارة القبور حيث قال ( صلى الله عليه وسلم): 
" نهيتكم عن زيسارة القبور فزوروها "(؟) 


آما الحكمة من نسخ الحكم وبقاء التلاوة. فلآن القرآن الكريم كلام 
الله تعالى ,. وهو متهبد بتلاوته كما هو متعبد بأحكامه 2 في ثاب على 
تلاوته ٠.‏ شم أن النسخ في الغالب يكون للتخفيف فأبقيت التلاوة للتذكير 


بهذه النعمة ثرو 


والحكة من نسخ التلاوة وبقاء الحكم . ليعرف به مدى طاعة هذه الآأمة 
فى المسارعة الى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق 
مقطوع به . فبيسرعون بأيسر شىء 2 كما فعل ابراهيم الخليل ( عليهالصلاة 


والثلام )عيك اراد أن ايذبم ابكة :+ كروي زاها + والكرويا: آناتى طرق انوض: 20 


٠ 59/0 الزركشي . البرهان ره , السيوطي + الاتقان‎ )١( 
٠ 45/9 (؟) أخرجه مسلم عن أبي بريدة عن أبيه 2 الصحيح مع الشنووي‎ 
٠ البرهان 9/0“ , السيوطي : الاتقان 5/را”“‎ ١ الزركشي‎ )*( 
٠ "5/5 البرهان "/لا“ا .» السيوطي + الاتقان‎ ٠ الزركشي‎ )4( 








المبحث الثالث 





أركان التسشخ 


للشسخ أربعة آركان ١‏ " النسخ ,2 والشاسخ , والمنسوخ .2 والمنسوخ 


عثكة "0غ )1( 


فالتنسسشخ ٠»‏ 
سبق بيان تعريفه فى الاصطلاح الشرعي ٠‏ 


والسناسخ٠‏ 
حقيقة هو الله ثعالى 2 فهو الرافع للحكم وقد يبسمى الدليل ناسكا 


ِ 1 5 50006 1 0 
ايضا ئاستحا مجازا فيقال صوم رمضان ناسح لصوم عاشوراء 1 ( 


والمنسسوخ . 
هن لتقم الفر فون 0 
والمنسوخ عنه 


() 
هو المتعبد المكلفه, الذي رفع عنه حكم الآول + وكلف بالعمل بالثائي. 





٠15١/١ المستصفى‎ ١ الغزالي‎ )١( 

(؟) الغزالي + المستصفى ‏ ١/١9؟١ء.‏ الأمدي ١‏ الاحكام ”/رهوه1اءابن النجار؛: شرح 
الكوكب المثير 9/ماه ٠‏ 

(9) أبوالحسين البصري+ المعتمد 2779/١‏ الغزالي: المستصفى ١/2171الأمديء؟‏ 
الأحكام “/ ه١ءابن‏ النجار. شرح الكوكب المثير “/79ه. 


٠ 175١/١ المستصفى‎  يلازغلا‎ )*( 





وات 
1 المبحث الرابع 


أقسام النسخُ 
للنسخ باعتبار المنسوخ أقسام متعددة ,2 منها باعتبار ورود المنسوخ في 
القر أن الكريم 2 وهو ثلاثة آا#سام هي ٠‏ 
نسخ التلاوة والحكم جميعا ؛ ونسخ التلاوة دون الحكم, ونسخ الحكم 
دون التلاوة )غ0( وزاد الحنفية قسما رابعا وهو ٠‏ نسخ وصف الحكم, 


أي السب يعتريى الوواذة فتن انض 51 





وتسخ التلاوة والحكم معا يتضح فيما رواه مسلم وغيره عيدكن 


أم المومنيين عاكشة ( رضي الله عنها ) قالت : " كان فيما أنزل من 





رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهن فيما يقرآ من القرآن " .7') 





)١(‏ أبويعلى + العدة فى أصول الففه*/.+/. السرخسي ١‏ الأصطول 5/هلاء 
أبوالخطاب ٠‏ التمهيد فى أصول الفقه 55/5 . الفخر الرازيءالمحصول 
فى أصول الفقهاق445/9٠هلمغعع»‏ الأمدي + الاحكام “#/1١0؟2‏ للخبازي: المغني 
فى أصول الفقه ص /ؤه؟2 القرافي ١‏ شرح تنقيح الفصول ص /9١5؟2‏ النسفي: 
كشف الأسرار /رهمه١1غ»2155‏ ابن النجار: شرح الكوكب المشنير “#رودهةء. هبةالله 
'بن سلامة ٠,‏ الناسخ والمنسوخ ص :7”٠١/‏ عبدالقاهر البغدادي: الناسخ والمنسوخ 


ص /راهء ظاه2 مكي بن أبي طالب ١‏ الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص /17”- 





١لا‏ . ابن الجوزي ٠‏ نواسخ القرآن ص/ 96 ٠‏ 

(؟) السرخسي + الآصول 78/8, الخبازي: المغني ص /2»509 النسفي : كشف الآسرار 
؟/ر”ه : العيني .عمدة القاري +1/**#؟ ٠‏ 

(9) مسلم ١‏ الصحيح ١١/ة؟‏ ء أبوداودء السئن مع عون المعبود 7/5>ءالنسائي؛ 
السنن +/١١٠ء‏ الترمذي: السئن مع تحفة الأحوذي ع/لم.“*2 ابن ماجه ١‏ السسنن 
»//١‏ الدارمي + السنن #رلاهداء سعيد بن مشصور : السئن م“اق |/رة##؟ »> 
الخافعي + المسند بترتيب السندي 5/١؟ء‏ مالك ٠‏ الموطاً ؟/رلم.»: البيهقي» 

















ل - 


فالعشر رضعات منسوخة ثلاوة وحكما ٠.‏ ومن هذا القبيل أيضا نسخ 
صحف ابراهيم وموسى ومن تقدمهما من الرسل ( عليهم الصلاة والسلام) 
فقد علمنا إناكدك الصحف كائت نازلة تقرآاً ويبعمل بها . حيث قال تعالى.٠‏ 
ا 3 هذا الفي التشتن الأولى محف إبر اهيم و " . )١(‏ وقال تعاليى. 
0 وَإِنْهُ لفي بر الْأَولِينَ " 0 شم لم يبق شىء من ذلك فى أيدينا تلاوة 


ولا عملا . وليس هذا الا عن طريق نسخ حكمها وتلاوتها . 


آما نسخ التلاوة دون الحكم2 فيظهر جلبا فى آية الرجم, روى البخاري 
عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) آنه قال ١‏ " لولا آن يقول الناس زاد 
عمر فى كتاب الله , لكتبت آية الرجم بيدي " .(5) 
فقد وفع اجماع الأمة على أن حد الزاني المحصن الرجم بالحجارةفتعين 
أن المنسوخ فيها ففط التلاوة دون الحكم ٠.‏ 
ونسخ الحكم دون الكو له صور منهاء قوله تعالى ١‏ 26 00 
منكم وَيدروت أزواجا ا رو اجهم مشاه الى الحول عير إِخر اجر .:٠لاية‏ "(4) 
فعدة المتوفى عنئها زوجها فى هذه الآية عام كامل ع الا آن هذا الحكم بعد 
بقوله تعالى : " الذي كرد يقكة ريدزوة زواج رس الت هر 


ويس 2 ناه بر 


أربعة أشهر وعشر ا ٠..الاآية‏ 


1 هيت اسوفة موقن آريعة أشهر وعشراء 
الا أن الآية الأولى مازالت تتلى فى كتاب اللهء فكان هذا نسخا لحكمها دون 


٠ تلاوتها‎ 





٠. 1١9 , ١مل آيه‎ ٠ الأعلى‎ )١( 

(؟) الشعراءء آيه ١95‏ . 

(؟) الصحيح مع فتح الباري 1#ا/رؤه! ٠‏ 
(»:) البقرة ء آيه .غ؟ . 

(ه) البفقرة . آيه ©6"لا! ٠.‏ 


-- 46ت 


أما القسم الرابع + وهو مازاده الحنفية غ وهو نسخ وصف 


يبستوفى فى آبواب هذه الرسالة أن شانئء إلئلة ١)‏ 








اي لاا 222 يي تت 
1 السرخسي * الأصول رما الخبازى : المفني ص/9ه55؟ #الئنسقي ١‏ 
ظ كشف الأسرار /ر5ه1*٠‏ ش 

















86[ ب 





للنسخ عدة شروط منها المتفق علبه . ومنها المختلف فيه 2 فمن 


الشروط المتفق عليها مايأتي ٠‏ 


-)١ 


الأسسم 


ا 


- 


أن يكون الحكم المنسوخ حكما ثابتا بالشرع. وليس ثابتا بالعقل 
كالبراءة الأصلية , فان ارتفاعها ارت تس 10 

أن يكون الدليل الدال على النسخ شرعياء فارتفاع الحكم بموت المكلف 
تين سنتن اذ فيس الزر اهم تليق ولنيلا توفي 21 

أن بيكون الخطاب الدال على النسخ متأخرا عن المنسوخ د 

أن لاتكون العبادة المنسوخة محددة المدة , فانتهاء العبادة 
بانتهاء مدتها لايسمى نسخا , وائما النسخ فيما كان مطلقا 


فيقطع دوامه بالثائي ع( 





(1) 


(2) 


و 


آأبو الحسين البصري + المعتمد 2534/١‏ أبويعلى: العدة ؟/ْم 7 الخزالى المستصفى 
1 أبوالخطاب ٠‏ التمهيد 2**./9 الأمدي + الاحكام 114/8+ عبدالقاهر 
البغدادي + الناسخ والمنسوخ ص هع , الحازمي ١‏ الاعتبار فى الشناسخ 
والمنسوخ من الآثار ص ٠١/‏ ء ابن الجوزي ٠١‏ شواسم القرآن ص/ ؟"؟ ٠.‏ 
أبويعلى . العدة “*/19/ 2 الغزالي ١‏ المستصفى (/(؟7١ء,‏ الأمدي ٠‏ الاحكام 
+/4. أبوالخطابء» التمهيد ؟/.4*, أبوالحسين البصري . المعتمد 2519/١‏ 
عبدالقاهر البغدادي ١‏ الناسم والمنسوخ ص /5+ » الحازمي: الاعتبار ص ٠98/‏ 
أبوالحسين اليصرى :المعتمد !/57+97أبويعلى ٠‏ العدة 714/8:, الغز الي ١‏ المستصقى 
(؛ أبوالخطاب + التمهيد ”#/ر١ء5”:‏ الأمدي ١‏ الاحكام “/154غ+ عبدالقاهر 
البغد ادي + الناسخ والمنسوخ ص /د5» الحازمي : الاعتبار ص/١٠2‏ ابن أبي 
طالب : الايضاح صض/ ه١٠ ٠‏ 

أبويعلى . العدة “/2,97+9 الفزالي ٠‏ المستصفى ١/5؟؟١:‏ الأمدي ١‏ الاحكام 
+/74٠ء‏ أبوالخطاب + التمهيد 9511/8 » الحازمي :الاعتبار ص/١٠2‏ ابنآأبي 


طالب + الايضاح ص /رة١٠ ٠‏ 








-١ 


نه 


الآ 


اب 


به 


(1) 
(0) 


و 
() 


(ه) 
)1( 
7( 


أما الشروط المختلف فيها بين الأصوليين فمنها - 


استراط الجنسية فى النسخْ , فلا ينسخ القرآن الا القرآن ء ولاينسخ 


السستثة الا السنة . )١(‏ 


أن يكون الناسخ كالمنسوخ فى القوة 2 أو أقوى منهء. ولايكون أضعف 
ا 11) 
يشترط أن يكون الناسخ مقابلا للمنسوخ مقابلة الأمر بالشهيء 


والمضيق بالموسع 7 )؟) 


التمكن من عقد القلب شرط فى التسخم ؛ دون التمكن من الفعل .(؟) 
يشترط فى الخطاب المنسوخ حكمه أن يكون ممالايدخله الاستثناء 0 
لايشترط فى الناسخ والمنسوخ أن يكونا نصين قاطعين ,2 فيجون نسخ 
خبر الواحد بخبر الواحد وبالمتواتر .[(5) 


أن ب يكون النسخ ببدل » ويماهو أخف ايل 


الغز الي ١‏ المستصفى ١/؟1ء‏ الأمدي : الاحكام ٠ ١54/98‏ 

أبويعلى ٠‏ العدة */9/59. أبوالخطاب ١‏ التمهيد 7/١97*4ء‏ ابن الج وزي: 
نواسخ القرآن ص / 4؟ + عبدالقاهر البغدادي : الشاسخ والمنسوخ ص /47» 
ابن أبي طالب ٠‏ الايضاح ص //ر١١١! ٠‏ 

الفزالي ٠‏ المستصفى ١/75؟(,2‏ الأمدي ؟ الاحكام ٠ ١54/8‏ 

الغزالي ١‏ المستصفى |/55٠اء‏ الأمدي : الاحكام2134/9الخبازي: المغني ص/رلاه؟ 
النسفي + المنار مع كشف الأسرار 76//ر155ه 

الغز الي + المستصفى ١/05”اء‏ الآأمدي ١.‏ الاحكام ٠ ١55/9‏ 

المرجعان نفساهما ٠‏ 

الغز الي : المستصفى ١70/١‏ »2 الأمدي . الاحكام 2١54/8“‏ ابن آأبي طالبء 


الايضاح ص ر١١1١1١١١١ ٠‏ 


الباب الأول 


الزيادة علج النص 
عند الأصوليير 
ويحتوي على خمسة قصول :- 


الفصل الأول : معنى الزيادة على الخ . 

الفصل الثاني : أنواع الزيادة على النص . 

الفصل الثالث ؛ الخلاف في الزيادة على النص . 
الفصل الرابع : مثار الخلاف في الزيادة علج النص . 
الفصل الخامس : الأدلة وثمرة الخلاف . 





1 سم اؤرل سه 


الفصل الأول 





معن ىالزيادة على النسص 





وقبل الكلامعن معنى إالزيادة. عل ىالشئص في الاصطلاح أرى أنه لابلدك 
من الكلامعن معناها عند أهل اللغة ٠‏ 
1 فياللغة : 
الزيادة. ٠‏ 
00 
مأخوذة من فولهم زاد الشيء يزيد زيدا وزيادة . والزيادة: 


الشنمو وهي خلاف النشقصان )1( 


والشص .٠‏ 
2 و سنا 
هو الرفع ٠‏ وكل ما أظهر فقد نصء يقال نصالحديث أى رفعه , 
2 ع سدور 1 وم 
والمنصة ماتظهر عليه العروس لترى وئصت الظبية جيدها . أى 


رفعتة (") ٠‏ قال امرؤ القيس ٠‏ 


وجيد كجيد الريم ليس بفاحش أذا هي نصته ولا بمعطل ان 








)1( ابن منظورء لسانالعرب "م5١‏ 2 الفيومي ٠١‏ المصباح المتيسسر 
0/9 ع: الفيرونز آبادى + القاموسالمحيظط إ/09؟ه 


(؟) ابن فارس + مجمل اللغة ص /649#م 2 الزمخشري ٠‏ أساس البلاغفة 
ص رةه » المطرزى المغرب ارلاه », ابن منظور + لسان 
العرب /8!/9 ٠‏ الفيومي ١‏ المصباح المشير 8م50 ,القفيروزآبادى: 
القاموس المحيط '/رإ؟؟ ٠‏ 


ل هذ)ا البيت من معلقة امرىءالفيس الشهيرة التي يقول في 
مطلعها ٠»‏ 


قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


ظ انظرء الزوزني شرح المعلقات العشر ص ٠79/‏ 





ب ل اطلاقات النص ٠‏ 


أو ظاهرة 


يطلى النص في الاصطلاح على أمور منها »ع 
الأول 4 
ألفاظ الكتاب وإالسنة , سواء كانت دلالتها قطعهية 
(1) 
الثاني ١‏ 1 


نوع دلالة اللفظ علىالمعنى »2 وهو بهذا يطلق عند جمهور 


المالكيةء والشافعية . والحنابلةعلي + ماكانت دلالته على معناه 


و ] ية 


كاملة 


يقول الباحي ب النص + . مالايحتمل الحاويل (5) . 


أوعندالغزالي ,مالا يتطرق اليه احتمال(؟) 


ويقول إابنالسبكي ما آفقاد معنلى لايحتمل ينه (8) 
ومن آأمثلته . أسماء الاعداد »كقوله تعالى ١‏ " ... تلك عشرة 


50 الآية )3 


فالعشرة هنا نص لاتحتمل التأويل ٠‏ . 





1) 


5) 


(١ 
)5( 
(ه)‎ 
3) 


58 عو : بل 


بتصرف ابن تيمية ٠‏ مجموع الفتاوى 8١/7”7848ءابن‏ حزم ٠‏ 
الاخكام ١/؟4؟ ٠‏ أمير بادشاه ‏ تيسير التحرير١/97١‏ - 

الباجي .احكامالفصول ص/رة4م١‏ 2 امام الحرمين . البرهان 
أ/ 2 ١#”‏ 2 الغزرالي ٠‏ المستصفى 505/١‏ 42 الغزا لس سيء» 
المنخول ص ه»>١‏ » ابن قدامة+* ‏ روضة الناظر ص)لالا!١‏ » القرافي» 
شرحتنقيح الفصول ص/56 ٠‏ آل تيمية: المسودة ص/هكلاهءابن 
تيمية + مجموع الفتاوى 1١/5848؟‏ 2 أبن السبكي ٠‏ جمع الجوامع 
أ/ر7 2 الشوكاني: ارشاد الفحول ص/ ٠١84‏ 

احكام الفصول ؛ ص ٠149‏ 

المستصفى ١/>م”‏ . 

جمع الجوامع 0558/١‏ 

البيقرة : آية 5و١زء‏ 


4 ث م كد 


ويطلقالنص أيضا على ٠‏ مادل على معنى قطعا .وان اختمطل 
غيره » كصيغ الجموع فيالعموم » فائها تدل على أقل الجمع قطعها 


ال 


وقد يطلق اسم النص عل ىالظاهر 7 ونفلهذ! الاطلاق عن الاماميدستن 
الشافعي وأحمد بن حنشيل ( رحمهما الله تعالى ) + وهذا الاطضلاق 
موافق لأصل وضع اللغة ء ولامائع منه في الاصطلاح .حيث لامشاحة اذا فهم 


1 المعنىس )) . 


فهذه ثلاثة اطلاقات للنصعند الجمهور », الا أن اطلاق الشص على 
ماكانت دلالته .على معناه قطعية لاتحتمل التأويل آأولى 2 دقع سا 


للترادف والاشتراك عن الالفاظ , فهو عليخلاف الأصل (5) . 


أما الحنفية ٠‏ فيطلق النئص عندهم في مقابلة الظاهر فهق ٠‏ 
ما ازداد وضوحا على الظاهر ؛لمعنى في المتكلم )) 5 


2 مايزداد وضوحا “بقرينة »تقترن باللفظ من المتكلم 2 ليس 


فياللفظ مايوجب ذلك ظاهرا ؛ بدون تلك القرينة " (9) . 








)١(‏ القرافي + شرحتنقيح الفصول ص /””ء 

(؟) امام الحرمين البرهان ١رها؟‏ 2 4١18‏ , الغزالي. المنخول 
ص ه5١‏ + ابن قدامة + روضة الناظر ص/77١‏ » آل تيمية ,المسودة 
ص 5لاه2 ابنالنجار+: شرح الكوكب المشير ٠478/6‏ 

)( ابن قدامة. روضة الناظر صن/ما7١21‏ القرافييء شرحتنقيح الفصول 
ص إلا ظ 

(4)| الخبازي : المغنى ص /ره؟١‏ 2 الجرجاني : التعريفات ص //ره١؟٠‏ 

(ه) الآأصول ١/4؟5١.‏ 





1 


وعند النسفي * 


" ما ازداد وضوحا على الظاهر , لمعنى فيالتكلم لا في مقفس سس 
الصيغة )) 


ويمثل لهذا عبقوله تعالى . " ... فانكحوا مَاطابٌ لكللم 
0 امه 5-5 لذ 2 عسل و عل 0 2 
اباحة النكاح 2 نص في بيانالعدد , لأنها سيقت لبياته . فازداد 


ظهورا على اباحة النكاح ٠‏ 


٠  ثتلاثلا‎ 





قال ابن حزم 3 و؟+ه» وقد بسمى كل كلام يورد كما قاله المتكلم 
به نصا 9(6) , 
والمقصود بالنص في الزيادة هنا / اللفظ من كتاب الله 


( سبحائهوتعالى) . واللفظ من سنة الرسول ( صلى الله عليه وسلم +٠)‏ 


جل في الاصطلاح ' 





لم يذكر الأصوليون تعريفا للزيادة على النص فيما اطلعت عليه من 
كتبهم , ولكن تطلق الزيادة وتشمل الزيادة بالكتاب والسنة المتوائرة 
والمشهورة والأحادية . والزيادة المقارتة للمزيد عليه كما سياتي في 
مبحث أنواع الزيادة ‏ .ع والذى ينصب عليه البحث في هذه الرسالة ,وانتصطب 
فيه الخلاف بين أهلمالعلم يمكن تعريفه بما يلي ٠‏ 

خبر الواحد أو القياس المفيد حكما زاعدا على مقتضى النص الدال 
على المزيد عليه »من غير أن يتعرض هذا النص بمنطوقه للزيادة بنقفي 


ولا اثبات ٠‏ 





1 المشار ‏ //ر"١٠؟.‏ 
)) الئساء 2 آية “. 


(+) الأحكام 45/١‏ . وانظر على نحو منه تنقيحالفصول للقرافي ص/95٠‏ 








دالاا اد 


ومعنىيى ذلك : 


آ- 


خبر الواحد أو الفياس المفيد حكما زاكدا . يخرج به الحكم 
المفاد من القرآن أو السنة المتواترة عقا نالزيائة يسسسسسه 
جائزة . وألحقالحنفية بهذا ماثبت بخبر مشهور »حيث قالوا 


تجوز به الزيادة )١(‏ 


مقتضى النصالدال على المزيد عليه :. أى مايقتضيه من الحكم 
فالنص الدال علىالمزيد عليه يقتضي الاخذ بما ورد فيه 
عند جمهور الاصوليين » ولايمئع من الاخن بغيره 2 أما عندلدسدبد 
الحنفية فائه اما أن يقتضي الاقتصار علىماورد فيه » وترك 


الزيادة . واما ان يقتضي الاطلاق في ادكه (؟) 


وائما يكون الاخذث بخبرالو|خدزيادةغير جائزةاذا كان هذاالمقتضى 
ثايتا بقرآن أواسنة متواترة غ» أو مشهورة (؟) ٠”‏ أما اذا كان 
هذاالمقتضى ثابتا بخبر الواحد . فلامانع من الأخذث بزيادة خبر 
الواحد عليه (4) 8 

ويتضح هذاالتعريف في الشهادة ,.حيث قال تعالعسي ١‏ 
9 _ومفجته واه 2ج اماه و م ب #ه” أض الى باس دومج سر قوه 
٠٠‏ واستشهدو! شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرج 


تعر ث مر 





(1 
(1) 


(0) 


)) 


(ه) 


السرخسي ١‏ الاصول ١/*93؟‏ ء الخبازى: المغني ص 197. 

الجصاص ٠‏ الاصول ورقة ١*#‏ ! عالنسفي : كشف الاسرار 5/رفهة١!‏ » 
المحلاوي ٠‏ تسهيل الوصل ص79١158-1:٠الانصارى‏ ؟غاية الوصطول 
شرح لبالاصول ص 9+٠/‏ 2 محمدالشنقيطي ٠‏ شرح مراقرالسعود ص ١؟١ء‏ 
عبدالله الششقيطي ١‏ نشر البئود /راء” ٠‏ 

وسيآتي تفصيلهذ اعند .الكلامعنمثار الخلاف في الزيادة على النص ٠‏ 
ملاجيون + نورالانوار شرح المنار 165/6ء البابرتي : العناية 
8 22 العيني -البناية ٠9/١١‏ 

ابوالحسينالبصرى المعتمد 41٠١/١‏ 116ج, ابنالقيم: اعلام الموقعين 








لاه 


تكون برجلين أو برجل وامرآتين »2 ويسمى هذا النص بالمزيد عليه ٠.‏ 


وروى مسلم وغيرةه يعن عبدالله بين عباس ( رضي الله عنهمصسا) 
أن رسولالله (صلى اللدعليهة وسلم) 9 " قضى يو 00 فجا* 
هذاالخبر بزيادة. في الحكم علىالنص السابق + حيث أجاز الحكم بشهادة 


رجل واحد ويمين »2 ويسمر بالزيادة ٠.‏ 


فالقضاء بشاهد ويمين لميتعرض له النص الأول بنفي ولا اشثبنات 


في منطوقه و 
لقب آخر ١‏ 


درجت مدونات أصول الفقه علىاطلاق لقب (الزيادةعلىالئن ص) 
اسما لهذه المسآلة »غير أنيوجدت الشيخ الخطيب الشريبينئي في تقريراته 
على جمع. الجوامع ينعتها بلقب آخر 2 حيث سماها + " رفع خبر الآحاد 
لمدلول النص د وهو اطلاق فيه عنايةودقة » وهو أدل عل ىالمعنى 
المقصود من الاسمالدارج ,2 حيث يفهم من اطلاقه أن المقصود بالنسخ في 
هذه المسأآلة ليس نسخ المزيد عليه ,وائمائسخ مايدلعليهة مس -دن 
الاقتصار علسماورد فيه ٠‏ وترك الزيادة »ونسخ مايدل عليه من الاطلاق 


في الحكم »وهذ ١‏ مايسمى بمدلول الئص ٠‏ 





)١(‏ مسلمء الصحيح 57 0 2 أحمد ‏ .عالمسئد ١(/؟9,‏ أبوداود «السشن 
«٠كرلمع‏ 2 ٠.598‏ 
(؟) التشقريرات ( مطبوعة) مع حاشية البنائني ٠91/9‏ 


الفصل الشانتي 





أنوامالزيادة على النلص 





وبعد بيانالمقصود من الزيادةعلى النص تعريفا , وتمثيلا »2 
هذا استعراض لأنواعها »من حيث تعلق الزيادة بالمزيد عليه »2 
وهي سنوعان 6١‏ 
' النوع الأول ٠»‏ 
الزيادة. المستقلة بنفسها عن المزيد عليه »2 وذلك مثلء زيادة 
وجوب الصوم علىالصلاة 2 وزيادة وجوب الحج على الزكاة .ومل : 


زيادة مقاةد ساو عت تيكورك لعي !1 يوحي الشوو ون سر بيجن 
الزيادة علىالنصقسمان. هما ١‏ 
القسم الأول_+ ماكانت الزيادة فيه من غير جنسالمزيد عليهء 
كزيادة الصوم علىالصلاة 2 والحج على الزكاة ٠‏ 
القسم الثاني . 
ماكانت الزيادة فيه من جنس المزيد عليه » كزيادة صلاة سادسة 





)1 الفخر الرازىي > المحصول ١‏ ق “#/1:ه 2 الإامدي : الاحكلام 
#/رمع؟ ع2 الأصبهاني : الكاشف عنالمحصول ج ١‏ ورقة ١م‏ !1 ,2 
ابن الحاجب ء مختصر المنتهى ؟0(/9؟ +2 القرافي : شغلرح 
تنقيح الفصول ص "0١!‏ 2 الطوفي : شرح الطوفي في الأصول 
(شرح مختصر الروضة ) + ١‏ ورقة 45 ب 2 البخارى ؛ كشلف 
الاسرار #/91! ء الزركشي ٠‏ البحر المحيط ج؟ ورقة لا"ا؟ ب »2 
ابنالنجار ٠‏ شرح الكوكب المنير #/81ه 2 "امه 2 الحسين بين 
الامامالقاسم. هداية المعقول(مخطوطة) ج؟ ص ه؟!ءابسن 
نظام الدين: فواتح الرحموت مع المستصفى ؟/99 :2 الشوكاني' 
ارشاد الفحول ص +8! 2نم9؟! + الرهاوى:٠‏ الحاشية على شرح 
المنار ص/؟/ ععلاء الدين العسقلائي: سواد الناظر *5930/١‏ 








© هه 


الشنوع الثاني ٠‏ 
الزيادة المتعلقة بالمزيد عليه ٠‏ كزيادةعشرين سوطا في 


البكر(١)‏ وتعلق الزيادة. بالمزيد . عليه في هذا النوع على أرب ةّ 


٠. آأقسام‎ 





القسم الأول 0 
ماكائت الزيادةفيةه جز*! من المزيد عنليع (5) .والزيهادة 


بالجزء تكون في ثلاثة آمور .(5) 


الأول ٠‏ 
بالتخيير في اثنين بعدماكان الواجب واحدا .وذلك ملظلل ٠‏ 


مسح الرآس حيث فرضه المسح » ثم القول بجواز المسح علىالعماامة. 
ومثشل + غسل القدمين فانه فرضهما سواء لبسالخف أم لا . ثم القول 


1١)‏ العضد. الشرح علىمختصر المنتهى ٠١١/١‏ ,2 الاسنوى: نهاية 
السول 0079/5 ء البدخشي ١‏ مناهج العقول 2558/5 التفتازانيء 
شرح التلويح 75/9 2 الشوكاني ٠.‏ ارشاد القحول ص ه9١ ٠‏ 

(؟) | السرخسي + الأصول 45/9 ,2 الأمدى : الاحكام 4/9:؟ أأابلن 
الحاجب ٠+‏ مختصر المنتهى ٠١1/7‏ » الطوفي ٠‏ شرح الطوضي 
في الاصول ١+‏ ورقة لم١‏ ب ,١صدر‏ الشريعة. التنقيح وشرحطه 
التوضيح 919/5 » العضد : اللشرح على مختصر المنتهى ٠١1١/5‏ 
البدخشي ٠‏ مناهجالعقول ؟/57؟ 2 الزركشي . البحر المحيط 
ج ؟ ورقة“9ا؟؟ ب ابن الهمام التحرير 71١4/9‏ ع الجبللال 
المحلى . الشرح علرجمع الجوامع 91/9 2الاصبهانئي : الكاشف عن 
المحصول + ١‏ ورقة إم؛ أ عءابن النجار ١‏ شرح الكوكب المنير 
#"/راامه 2 ابن نجيم: فتحم الغفار 5/ره؟١‏ + الحسينين بن الامام 
القاسمء هداية المعقول(مخطوطة) ج؟5 صيره؟١ءابن‏ نظام الدين؟ . 
فواتح الرحموت ”99/7 6علاء الدينالعسقلاني١‏ سواد الناظر١/5875٠‏ 

(؟) | صدر الشريعة: التوضيح 59/6 2 ابن نجيم: فتح الغفار 5ره؟ا٠‏ 


ا 2 


٠ الثانى‎ 


بالتخيير في الثلاثة بعد ماكان الواجب أحد اثُنيسسسن 


مثلء القضاء بشاهدين أو برجل وامرآتين ٠»‏ ثم الاخذث بشاهد ويمين ٠‏ 


الثالث ٠‏ 
بايجاب شىء زاكد »ومثاله ء زيادة. عشريزسوطا في حد القذف 


القسم الثاني . 





ماكانت الزيادة فيه شسرطا لصحة المزيد عليه 2 ولهذا القسسم 
أمثلة كثيرة منها + اشتراط النية في الطهارة 0١والايمان‏ فيكفارة 


القسم الثالثت ٠‏ 





الزيادةالتي ليست جزء| من المزيد عليه » ولاشرطا في صحته ,2 


مثشل ٠‏ زيادة التفريب علس الجلد في حد الزاني البكر ءقان اإلجلد 





600 السرخسي + الاصول 79/م ء علاء الدينالعسقلاني + سواد الشاظر 
١/ر>ة؟‏ ء الامدى + الاحكام '#رعة:؟ » ابن الحاجب ؛ مختصتر 
المنتهى 01/1 + الطوفي . اليلبل في اصول الفقه ص/لالا 2 
الطوفضي ٠:‏ شرح الطوفس في الاصول ج١‏ ورقة 4هم! ب عالبخاري؟' 
كشف الاسرار ١91/“‏ » صدر الشريعة: التنقيم والتوضيح 
؟/” 2 العضد . الشرح علىمختصر المنتهى ؟/5+؟»ءالبدخشي ٠‏ 
مناهجالعقول 557/5 ء الاسنوىء نهاية السول 0*/#9.>» , الزركشي»” 
البحر المحيط ج 5 ورقة لإبإ؟ بء ه58 1[ ع ابن الهمام . 
التحرير #/لهم١؟‏ 2 ابن النجار : شرح الكوكب المنير #/راهه »؛ 
الحسين بن الامام القاسمء هداية المعقول( مخطوطة ) ج 1‏ ص/ 
6 »2 ابننظامالدين ١‏ فوائح الرحمورت "لير 9١‏ ١؟9.‏ 


كك 


لايتوقف علوىالتفريب توقف الكزلعلسجزكه ©6 ولاتوقف المشروط على 
شرطه .)١(‏ 


القسم الرابع . 


ماكانت الزيادة. فيه رافعة لمفهوم المخالفة , ومثاله. 
كما لو قال الشارمع: في الساكمة زكاة . ثم قال بعدذلك . قفي 


المعلوفة زكاة , فالقول الثاني يرفع مفهوم القول الأول (؟) . 





)1( علاء الدينالعسقلاني + سواد الناظر 595/١‏ »2 الطوفي : شرح 
الطوفي في الأصول + ١‏ ورقة م١‏ بب. 

(؟) | اين الحاجب ٠:‏ مختصرالمنتهى ٠١1١/5‏ غ2 صدرالشريعة: التنقيح 
والتوضيح 75/9 ء العضد.. الشرح على مختصر المنتهى 7/79١5؟,.‏ 


الحسين ين الامام القاسمء هداية المعقول ( مخطوطة) ج ؟ 
ص /ره؟١٠‏ 


الخلاف في الزيادة على النص 


ويشتمل علج مبحتين :- 


المبحث الأول : الزيادة المستقلة عن المي عليه . 
المبحث الثاني . الزيادة المتعلقة بالمزيد عليه . 











وبعد أن اتضحت الزيادة بأنواعها , هذا عرض لمجالات الوفاق والخلاف 


بين الأصوليين » وبه يحرر محل الشزاع ٠‏ 


المبحث الأول 
سن وود ااي سه سح 


الزيادة المستقلة عن المزيد عليه 





أجمع الأصوليون على أنالزيادة اذاكانت عبادة. مستقلة 
من غير جنس المزيد عليه . كزيادة الحج على الصوم 2 وزيادة الزكاة 
علىالصلاة , أنها لاتعد نسخا للمزيد عليه , للاختلاف بيزجئس العيادات 
ولعدم التنافي #فهيزيادة حكم من الشارع من غير تفيير للحكلم 
الأول )1( - 





(9) أبوالحسين البصرى + المعتمد ١/”“.غ‏ 2 الفخر الرازى: المحصول 
أق “*/ر1يه 2 ابن قخدامة ٠‏ روضة الناظر ص /9/! #الآملسدديء 
الاحكام #ر0ع!ء ابن الحاجب ء مختصر المنتهى 509/5« القرافي» 
شرح تنقيح الفصول صل197” 2 البيضاوي : مشهاج الوصول مخ 
نهاية السول 4../5 2 الطوفي .: شرحالطوفي قي الأصول 
ج | ورقة 6هماب 2 البخارى + كشف الاسرار #/191»الاصبهاني؛ 
الكاشف عن المحصول ج ١!‏ ورقة9: أ . العضد: الشرحعل ل ى 
مختصر المنتهى 7٠١9/7”‏ 2 البدخشي ٠‏ مناهج العقول 5/؟5"؟ ‏ 2 
الزركشي ٠‏ البحر المحيط ج5 ورقة 5*7 باء. المرداوي:تحرير 
المنقول ج؟ /رخ9ع + إبنالنجارء شرح الكوكب المشيعستير 
ابرثاره » ابنعبدالشكور ٠‏ مسلم الثبوت مع فواتمح الرحموت 
ا 


لك 0 لك 


أما اذا كانت الزيادة عبادة مستقلة منجنس المزيد عليه ,2 
فان للها عندهم صورة واحدة ,2 وهي زيادة صلاة سادسة ( صلاة الوتر) 
علىالصلوات الخمس » وقد جرى الخلاف على ضوء هذه الصورة بين الأصوليين 
على قولين * 
الأول + 
أن هذه الزيادة لاتعد نسخاااء وذهب اليه جميلدعور 
الأصولبيين )1 
الثانى ٠‏ 
ممصي سس صم ع مسسم ب 


هذه الزيادة ناسخة للمزيد عليك »وذهب اليه بعض الستقية 111 


٠ الأدلة‎ 





)01 أبوالحسين البصري ٠‏ المعتمد 407/١‏ + الفخر الرازي: المحصول 
١ق‏ */١ئه‏ 2 الأمدي + الاحكام #48/9؟ 2 ابن الحاجب: مختصر 
المنتهى ؟“/١١؟‏ ء القرافي٠ء‏ شرح تنقيحالفصول ص/ا١؟»البيضاوى؟‏ 
منهاج الأصول +٠./"‏ . الزركشي ٠‏ البحر المحيط ج؟ ورقة 
بالا" باء المرداوىي تحرير المنقول ج؟ /478 2 ابنالنجار: 
شرح الكوكب المنير #/للمه ٠‏ 

(؟) "المراجع نفسها " وانظر ايضا . البخاري . كشف الاسرار 
2 ابنعبدالشكور + مسلمالثبوت ٠91١/59‏ 

ف البقرة.ء آية هلالء 


ا ابت 


وجه الدلالة ٠‏ 
بهذه الزيادة. يبطل وجوب المحافظة عل ىالصلاة الوسطى 4علآن هذا 
العددى لاتوسط فيه . ويزوال الوصف زالالطلب , وطلب المحافظة حكلم 


شرعي وزواله زوال حكم شرعي فيكون نسخا )١[‏ . 


ونوقفش ١‏ 
بأنالمراد بالصلاة الوسطى في هذه الآية الصلاة الفاضلقكةء 


وليست وسطية العدد(؟) ٠.‏ 


عم لو سلم. آن المزاذ :بالوسطية :وسطية العدد لما شكحكحكهم 
لهم أن زيادة. صلاة سادسة تخرجهاعن كونها ممايحافظ عليه ,لآن النسسمخم 
انما يكون لحكم شرعي 2 وكون الصلاة وسطى أمر حقيقي وليس بحكم 
(؟) . 


شرعي 


ولآن الصلاة الوسطى قد علمبتوسطها عند نزول الآية . وصارت 


مستحقة لذلك الوصف وان خرجت عن كونها وسطى [(4؟) . 


)01 أبوالحسين البصرىء المعتمد ٠5/١‏ 2 الفخر الرازىء المحصول 
١ق‏ ؟41/5ه 2 القرافي : شرح تنقيح الفصول ص /29197 البخارى 
كشف الاسرار ١91١/9‏ «العضث» الشرح علىمختصر المنتهى ؟/١١٠؟‏ » 
المرداوى: تحرير المنقول ج" / 58 ء ابن النجار؛: شرح 
الكوكب المنير */44هت 2 ابن عبدالشكور ٠‏ مسلم الثبوت ٠41١/95‏ 

)5 الشوكاني: ارشاد الفحول ص رهة ٠١‏ 

)؟) الآمدى. الاحكام 548/8 + البخاري + كشف الاسرار #/41١#اببن‏ 
عبدالشكور ٠‏ مسلم الثبوت 91١/8‏ +ابننظام الدينء فواتلح 
الرحموت ؟/١9٠‏ 

(4) | الشوكاني+ارشاد الفحول ص/ه4١.‏ 


2 


ثمان وجوب المحافظة على هذه الصلاة قدثبت بدون النظر اللسسى 


. . به ْ ي| - 2 صاسه عر عله سس 
هذه الصفة ,2 حيث قال تعالى.ء ' حافظوا علىالصتوات )١("‏ وانما 


ذكرت مرة أخرى بهذه الصفةلزيادة الاهتمام + والصفة لمجبب ترد 
الكعريف 117 


كما أن القولبالئسخ في زيادة صلاة سادسة يلزم عليه 
القولبالنئسخ في زيادة عبادة على آخر العبادات وزيادة صطللة 


آأما | لجمهور من الأصوليي: ٠‏ 





فقد استدلوا بدليل عقلي مفادةه ؟. 

أن زيادة عبادة مستقلة من جنس المزيد علبه : كصلاة سادسة 
ليست نسخا للمزيد عليه », لآن من شروطالئسخ التنافي ء. ولامنافاة 
هنا بين الزيادة والمزيد عليه 2 وانما هي زيادة حكم من غير 


تغيير للحكم الأول (؟) . 





)01 البقرة . آية هللء 

ف البدخشي ٠‏ مناهج العقول ٠059/٠9‏ 

6 ابوالحسين البصرى» المعتمد ‏ ١/5+غ‏ + الفخر الرازى: المحصول 
اق #“#/١5ه‏ ,+ "جه » الامدى ٠‏ الاحكام "كرةة"” 2,2 البمخسارى 3 
كشف الاسرار ١41/#‏ + الزركشي + البحر المحيط ج ” ورقة 
0 

() القرافي ِ شرح تنفيح الفصول ص 1١/7‏ , البخاري. كشف الاسرار 
“/ 2 الزركسشي البحر المحيط ج١5‏ ورقة لا" ب.١ ٠.‏ 











ا 


الترجيمح 





بعد استيفاء الكلام عن هذا النوع من نوعي الزيادةعلى النص, 
من آدلة ومنافشة 2 يظهر أن الراجم ماذهب اليه الجمهور من علما؟ 
الآصول من القول باززيادة صلاة سادسة لايعتبر نسخا ,»حتى أن أعصسة 
من نسب الى بعضهم المخالفة . قالو|ا بان هذه الزيادة لاتعد نسخا 
ومنهم ١‏ 

السرخسي ٠‏ وعلاء*الدين السمرقندى » صاحب ميزان الأصطولء 


وعبدالعزيز البخارى وابنالهمام ٠‏ 


ولم آر عالما منعلماء الحنفية يعول على رأيه قال ؛: بأآن 
زيادة. صلاة سادسة علىالصلواتالخمس يعد نسخا ء فضلا عن أن ماتمسك 
به الحنفية من أن المراد بالوسطية وسطيةالعددآمر محتمل اذيزاحمه 
اعتبارات أخرى في الوسطية . كالوسطية بينالصلوات الليلية 
والنهارية 2 وقد يراد بالوسط الفضل كما فيقوله تعالى ٠‏ " وكذليِك 


٠‏ سراي هلا كالم نمه 


جعلناكم أمة وسطا ... الآية )) أمخيارا 2 وهذا المعنى لاعلاثئة 


وآيضا فالمعول على الوسطية فضلا و1اعتبيار١|‏ بهو نظر الشغرع 
فهو المؤ ثر , آما الوسطية العددية فلا أثر لهامن غير نص. 





.١60ةيآ‎ 2 البقرة‎ | )١( 


عم ات 


المبحث الثاني 


الزيادة المتعلقةبيالمزيد عليه 


اتفقالأصوليون على أن الزيادة. المتعلقفةبالمزيد عليه اذا 


وردت مقارنئة للمزيد عليه , لاتكون نسخا كورود رد الشهادة في 


حد القذف مقارنا للجلد ,2 فان رد الشهادة ليس نسخا للقذف )١(‏ 


أما اذا كانت الزيادة المتعلقةبالمزيد عليه متآخرة عن 


المزيد عليه بزمن يصح القول بالنسخ فيه »كزيادة ركعة في الفجبر 
والتفريب في الحد ٠‏ والطهارة في الطواف , ووصف الايمان في الرقبة 


فهذا مما جرى فيه خلاف أهل الأصول حتى بلغ سبعة أقوال + 


القول الأول  :‏ 


ام لاء 


هذه الزيادة. ليست بنسخ مطلفا ,2 سواء اتصلت بالمزيد عليه 


وسواء أكانت مائعة من اجزاء المزيد عليه او غير مائعة ٠.‏ 


وذهب الى هذا القول. الامام مالك وأكشر صحابه[5) والشافعية(؟) 





(1) 


)1( 


الي 


انظر؛ علاءالدينالسمرقندي : ميزان الاصول ٠١85/95‏ 2البخاري؛ 
كشف الاسرار 9/١191ء‏ 

الباجى ٠‏ احكام الفصول ص 1١ 2 +١١‏ «الباجي ‏ الاشارات ورقة 
8 ءالقرافي . الذخيرة ٠١*/١‏ 2 القرافي : شرح تنقيح 
القصول ص /9197؟ 2 التلمساني + مشتاحالوصول ص /ه١٠ ٠‏ 
الشيرازى: التبصرة ‏ ص/را7؟ ء الشيبرازي: اللمع ومعه تخريج 
احاديته ص "لم١‏ 2 ابنالسمعاني.فواطع الادلة ورافة  ١*9‏ آ 1 
الفخر الرازي: المحصول ١‏ قق 5495/8 »2 الامدي . الاحكل ام 
“رع 2 الزنئجائي : تخريج الفروع صليىءه ٠‏ البيضاوي : 
منهاج الاصول 0.٠/9‏ , السبكي + الابهاج 700/7 , العضد. الشرح 
على مختصرالمنتهى ؟/؟09٠‏ , الزركشي ١‏ البحر المحيلسط 
د؟ ورقة لهم؟ ]. 


5 0 


والحنابلة )1( وأبوعلى وابنه آبوهاشم الجباعيان(؟) وقلال 


أبوالحسنالصاوردي : وهو قول آكثر الأشعرية 2 وأكثر المعتزلة(؟) 


القول الثاني ٠‏ 





وبعض الشافعية حيث نسبوه إالىالأصام 


الزيادةعلىالنص نسخ مطلقا 2 و]خذ بهن! القولء الحنفية(؟) 
() 


ىو 





(1) 


)0( 
(؟) 


)5( 


(ه) 


أبويعلى العدة ”الم »2 ابوالخطاب ٠‏ التمهيد 994/5 الطوفي ٠‏ 
شرح الطوفي فيالاصول ج١‏ ورقة ١44‏ ببا2 آل تيمية: المسودة 
ص /له١؟‏ ء. علاء الدين العسقلاني : سوادالناظر ج 597/١‏ 00اء 
إبناللحام ؟ المختصر فياصول الفقه ص9١‏ 2 ١:٠‏ 2 المرداوى؛ 
تحرير المنقول ج؟ /8؟: ء2ابنالنجار: شرحالكوكبالمشي تر 
يلوه 6 00 

ابوالحسين البصرى .٠‏ المعتمد إ/ره٠4ه‏ 

ابس السمعائي + قواطع الادلة ورقة ١٠.‏ [ 2 الزركشي «البحر 
المحيط ج ؟ ورقة ه50 ] . ظ 

الجصاص ٠‏ الاصول ورقة ١!“‏ 1آ ١أبوزيدالدبوسي ٠‏ تقويمالادلة 
ورفة 9؟١‏ ب2 الصيمرى + مسائكل الخلاف فياصول الفهف هه 
ص ١الء‏ البزدوي . الاصول ممع كشف الاسرار ١41/9‏ «السرخسي* 
الاصول ؟/الم 2 الخبازى» المغني صيروة؟: علاء الدينالسمر قندى» 
ميزانالاصول ج؟/4!7١٠‏ «النسفي + كشفالاسرار 5/رهه١‏ «البخارى» 
كشفالاسرار 191/#9 2 197 2 صدر الشريعة: التنقيح والتوضيح 
؟/” 2 ابنالهمام : التحرير 7١4/9‏ 2ايزعبدالشكور: مسلام 
الثبوت 7/5؟ ٠‏ 

انظرء ابنالسمعانئي + قواطع الادلة ورقةلاع١‏ آ ٠*الزركشسنسي:‏ . 
البحر المحيط +؟ ورقة 1 

وانما احتج هؤلاءالبعض منالشافعيةعلى هذه النسبة إلى الشافعي 


بحديث ابي سعيد الخدرى ( رضي اللهدعنه) ان رسولالله ( صلسى 


الله عليه وسلم) قالء٠‏ "ائماالماء منالماء , +٠‏ روآة أحمد 
في المسند رماع : حيث نسح بحديث آم المهك 9 5 عاعث 59 
(رضيالله عنها ) أن رسولالله ( صلىالله عليه وسلم) قال :- 





 ”]-‏ اد 


وقولالحنفية بيآأن الزيادة نسخ إنما هو فيالاتسام 
الثلاكة من أقسام هذا النوع | , أما الفسم الرابع : وهو الزيادة 
الرافعة لمفهوم المخالفة فلايعد نسخا عند الحنقبية , لعهدم 


قولهم :يعفهوة المحائقة: )١(‏ 
القول!لثالت ٠‏ 


الزيادة. المفيرةلحكمالمزيد عليه في المستقبل »كزيادة النية 
فيالمستقبل علىالطهارة 2 وزيادةعشرين سوطا في حد القذف .نسح 
وان لم تغير حكمه في المستقبل »بان كانت مقارنة له ,فليس ات 
نسخا ٠‏ وكذلك الزيادةالتى لاتنفك عن المزيد عليه »كزيادة ستر 
الركبةبعد وجوب ست رالفخذ 2 والزيادةعسد التعذر .كايجاب قطللع 


رجل السارق بعد قطع يديه » واحدى رجليه فليست نسخا [؟). وذهب 





اذا التقى الختانان وجب الغسل " روإاه احمد في المسند 
205 فقالواء أئما صار نسخًا بالزيادة على الاصل ٠‏ 
وأآجيب . بان هذا من قاكلد غلط ء, لان حديث انما الماء من 


)-( 


الماء انما دل عللى عدم وجوب الغسل إذا لم ينزل الآتىي 
أهله بمفهوم المخالفة . ونسخ هذا المفهوم بنص اخر وهو 
حديثاذا التفىيالختائان وليس بالزيادة. على الأصل ٠.‏ 

)01 صدر الشريعة: التنقيح والتوضيح ٠76/9‏ 

(؟) | أبوالحسين البصرى . المعتمد (ره٠*‏ 2 ابوالخطاب . التمهيد 
ار" 2 744 ,اين السمعائي . قواطع الادلة ور ة 
/ا»! أ ء الامدي + الاحكام #رع4؟ 2 ه74 معلاء الدين 
السمرقندي ١‏ ميزان الاصول ج 5 /لاله١٠ ‏ 8م١٠١‏ 2 الزركشي» 
البحر المحيط ج١‏ ورقة ها ب. 





ث5 هس 


إلى هذا القول . أبوالحسنالكرخي (1), وأبوعبدالله البصري ب 
القول الرابع . 


اذا كانتالزيادة تفير المزيد علروتغيبرا شرعيا 2 بحيث 
اذا فعل المزيد عليه بعد الزيادة بدونئها تكان. وجوده. كعدم 'تنء 
ووجب استكنافه .كانت الزيادةنسخا كزيادة ركعة على ركعتي الفج.ر , 
أما أذا كانالمزيد عليه لو فعل بدون الزيادة. ,2 صمح فعله , ولسم 
يلزم استكنافه ,2 وانما يلزم أن يضم اليه غيره 2 لم يكن نسحا ,2 
كزيادة التغريب علوحد الزاني البكر ,2 وزيادة عشرين سوطا فى حد 





)1 هو + عبيدالله بنالحسن بن دلال بن دلهم ولد سئة 01٠١‏ ها اء2 
اشتهر بابيالحسنالكرخي 2 من مشايمخْ الحنفية بالعراق 2 
وصل الىمرتبة المجتهدين »2 من ثلاميذه : ابوبكر الرازى » 
وابوالقاسمعلى بن محمد التنوخي ٠.‏ له عدة مو لقات منهاء 
شرحالجبامع الكبير 2 والمختص »2 ورسالة فيالاصعول »؛ 
توفي سئًة .غم هاء انظرء الخطيب البغدادي ٠.‏ تاريخ بغداد ,2 
5*9 2<2”ء2 ابنالعماد ٠‏ شذرات الذهب /رهه5 2 المراغي ٠‏ 
الفتح الصمبين 185/١‏ 2 الشيرازى »2 طبقات الفقهاء صم6ا.ء 

(؟) | هو ء الحسين بزعلى , أيوعبدالله البصري ,غلبت عليه 
كنيته 2 شيخ المتكلمين »وعلم من أعلام المعتزلة . أخنذ 
علمالكلام والاعتزال عن ابيعلي بزخلاد . ثم اخذه عن ابي هاشم. 
تتلمذ على يديه القاضي عبدالجبار بن احمد . له تصانيف 
كثيرة في الفقه والاعتزال ؛ والكلام ,ومشها: شرح مختصبير 
ابيالحسن الكرخي «وكتاب تحريم المتعسة. »توفي سئنة ٠44‏ هء 
وقيل غير ذلك ٠‏ 
انظرء. الشيرازى:ه طبقات الفقها* ص ١5‏ ,2 ابن العصسطادء 
شذرات الذهب 8ر4" 2 الخطيب البغد6ادىي 
ا اء 


ىا 


ار 5 


الباقلاني )3( 


(1) 


(1) 


(0 


وأبن الحسن ابن القصار ل فانن تكب ببسو 


ابوالحسين البصري ٠‏ المعتمد اثره٠:‏ 2 #05 عالامدى «الأحكام 
ره ؟٠‏ 

هوء عبف الجبارين احمد بن عبدالجبار الهمذانيالاسد ابادىي 
يكنى بابي الحسن عولد بهمذان من اعمال فارس درس على أبي 
عبدالله البصرىوابن. عياش 2 اصبح امام المعتزلة في زمنه 
فيالفروع . ولي قضاء الرى . له مؤ لفات كشيرة ومشهورة 
منهاء " شرح الاصول الخمسة " و "المفني " فياصول الدين 
و " العمد " في اصول الفقه . توفي سئة 4١6‏ ه بالرى ٠‏ ودفن 
بها ٠‏ انظرء ابنالسبكي + طبقاتالشافعية ““ر9[؟ 2 5٠١0‏ 2 
الذهبيء ميزان الاعتدال “'/رازه 2 الخطيب البغدادى: تاريخ 
يغداد ٠ ١/١١‏ ابن العماد: شذرات الذهب *رلاء؟ ٠‏ 


الباجي «احكام الفصول ص 4١١‏ + آل تثيمية + المسودة صهم١5غ2‏ 
الزركشي ٠‏ البحر المحيط ج؟ ورقة غم“_؟اب ٠‏ 

أبوبكر الباقلانيهو ‏ ؛ محمد بنالطيب بن محمد بن جعفر بين 
القاسم ٠‏ عرف بالقاضي ابي بكر الباقلانيء ولد سسعنملة 
7+4 ه بالبصرة. فقيه اصولى عمحدث .متكلم ,. من اتباع ابي 
الحسنالاشعري عانتهت اليه ركاسة المالكية بالعراق في عصرهء 
له مصنفات كثيرة مناهمها ١‏ "التقريب " و "الارشان " 5 
و "المقنع " فياصولالفقه ٠.‏ توفي سنة .6ه . 

انظرء ابنالعماد:٠‏ شذر!تالذهب ١94/8‏ «الخطيب البغدادى | ٠‏ 
تاريخ يغداد 599/5 »المراغي: الفتح المبين ١/١1؟؟‏ 2»ابن 
فرحون ٠‏ الديباج المذهب "/رلم؟"؟. 

الباجي + إحكامالفصول ص ٠ 4١١‏ 


هوه على بزعمر بن احمد 2»ابوالحسن ,عرف بابن القصطار 
الابهرى الشيرازىالبغدادي فقيه مالكي .اصولى نظقالر ٠»‏ 


درس الفقه علىابي بكر الابهرى » ودرس عليه القاضي عبدالوهاب 
وابن عمروس وجماعة .ولي قضاءبفداد ءله كتاب كبير في 


مساكل الخلاف »2 أتنيعلية ابواسحاق الشيرازى »توفى سنة 8ه (2) 


وم 


1) (1) 


المالكي 2 والباجي 


الا آن القاضي عبدالجبار قال: أن اشتراط شرط منفصل عن 


العبادة. كاشتراط الوضوء فيالصلاة لايكون نسخاء ولو أن الله 


تقانن كير بين فعفين كاري 80 خالنك تسفا لعب كركينن :77 





؟/ 4 الشيرازى . طبقات الفقهاء ص .ا( , الخطيب 
البغدادى ؛: تاريخ بغدان 4١/15‏ + ابن فرحون ١‏ الذيب سس ساج 
المذهب #ر١٠٠.‏ 


؟١مهل/ص المسودة‎ ٠ آل تيمية‎ | )١( 
هواء عبد الوهاب بن على بن نشصر بن احمد بن الحسين البغدادى‎ 
590 القاضي ابومحمد الفقبيه المالكي 2ولى القضاء بالعراق‎ 
آديب شاعر #عايد “زاهد ,تتلمذ فلن ان بكر الابهري ع«وايبن‎ 
القصار »عوابن الجلاب ,.والباقلاني . وغيرهم ,2 وتتلمذ عليه‎ 
له مصنئفات كثيرة‎ ٠ خلق كثير من علماء المشرق والمغرب‎ 
فنهاء"التلكين " و"المعونة فى شرع الوفالة "و" مستيوع‎ 
المدونة " توفي سنة5؟؟غ ه بمصر ١انظرء الخطيب البغدادى‎ 
ابن‎ ١5٠١/١ نيبملاحتفلا١ «المراغي‎ 856 71/1١ تارينبغداد‎ 
الذهب *“/+؟؟ 2الكتبي + فوات الوفيهيمات‎ تارذش١دامعلا‎ 
.59-16/6 ابن فرحون: الديباج المذهب‎ 2 45٠08 2 2/5 

(؟) احكام الفصول ص 41١١!‏ »ال تيمية؛ المسودة ص /لم١؟.‏ 
هو :سليمان يع خلف بن سعد بن ايوب بزوارثالتجيبي القرطبسي 
المالكي .يعرف بابيالوليد الباجيالاندلسي عولد سنة 8.: ه 
تفقه على أبيالطيب الطبرىئوابي اسحاقالشيرازي »واين عمسروس 
المالكي ٠‏ أحد الائمة الاعلام ف يالفقه والأصولوالمسناظخرة 
والحديث ولي القضاء فيالاندلس . له مؤلفات كثيرة منهاء 
" المنتقى " فيالفقه ,و " الاشارات فيالاصول وو "الويرح 
والتعديل " .انظرء السيوطي : طبقات الحفاظ ص.44:, ابن 
العماد ء٠‏ شذراتالذهب */7”4:4 2 الكتبي ٠‏ فوات الوفيات؟/4" » 
المراغي. الفتحالمبين1/؟50؟ »2ابن فرحون : الديباج المذهب 
اا ل مفلاء 

م آبوالحسين البصرى: المعتمد 0/١‏ , الأمدي .الاحكام 
٠-4‏ 


سااء ع مه 


القول الخامس . 





اذا كانتالزيادةمتصلةبالمزيد عليه «اتصال إتحاديرفع التعدد 


والانفصال كزيادة ركعتينعلى ركعتي الصبح #فيؤسي نسح »2 وان لم تكن 
متحدة بالمزيد عليه لم تكن شسخا »كزيادة عشرين جلدة على حد 


القذف .وهذا قثول» أبي حامد الفغزالى(١)‏ »*وابن برهان(؟) 7 





(1) 


1) 


المستصفى 1١7/١‏ » الامدى 1 الاحكام أرهع؟.٠‏ 


هو ٠‏ محمد بن محمكل بن محمد بن أحمد الطوسى ٠»‏ أبوحااهد 
الغزالي الشافعي, الملقب بحجة الاسلام .تتلمذ على امام 
الحرمين »كان شديدالذكاء والنظر 2 قوى الحافظة. له 
مصصنفات كثيرة منها ٠‏ "احياء علوم التقين 7*5 و "اللمسشيط:"” 
و" الوسيط " وو "الوجيز " و " المستصفى " و"المنخول" 
توفي سنة 5.ه هاء 
انظرء إبن العماد + شذراتالذهب ١٠١/#»‏ ء, الذهبي: العباسر 
؟/ام؟ ع ابنالسبكي : طبقات الشافعية 4/١١١-2م!‏ 2 طلاش 
كبرى زاده ١‏ مفتاح السعادة 715-05 ء الذهبي ؟ سير 
اعلام النبلاء 1555/11 ؟. 


الوصولالىالاصول 051/5 

هو . أحمدبن علي بنمحمد بن برهان (بفتحالبا* ) ابوالفتح 
الفقيه الشافعي الاصولنالمحدث . ولد سنة ولاج ه ٠.‏ كان 
اول آمره حنبليالمذهب , ثم انتقل الى مذهب الشافعي 


حيث تفقه علىالشاشي ٠‏ والغغزالى . والكيا الهراسيه 


كان قوىالحافظة,مواظبا علجالعلم حتى ضرب يه المغتل ٠‏ 
له عدة مصنفات في اصول الفقه منها . "الاوسط " و ”"الوجيز" 
و "البسيط " توفي سنة إن ها٠‏ 

انظرء ابنالسبكي « طبقات الشافعية »/؟» 2 أبن العماك ١6‏ 
شذرات!الذهب 55/4 2 المراغي؟ الفتّح المبين 0/5ا٠‏ 


[١‏ عه 


القول السادس ٠‏ 


اذا كانتالزيادةتفيد خلاف ما أفاده مفهوم المخالقة 
أو الشرط في النص المزيد عليه »كانت الزيادةنسخًا ؛كنللص 
الشارعم علسايجاب الزكاة في السائمة فايجايها بعد ذلك في المعلوفة 


يعد نسخا ٠‏ اما اذا كائت الزيادةغير ذلك فلا تعد نست )١[(‏ 


وعلس كثرة الكتب التي ذكرت هذا القول , الاأنها لم تنسبه 
01 


٠ القولالسابع‎ 


اذا كائتّالزيادة رافعة لحكم شرعي ,2 وكانت متراخية عسسن 
المزيد عليه #وكان دليل الزيادةصالحا لنسخ حكمالنص كانت الزيادة 
نسخاء أما اذا كانتالزيادة رافعة لحكم عقلي 2 كالبراءة الاصلية 
أوغير متراخية عن المزيد عليه ٠»‏ أو لم يكن دلي لالزيادة صالحكا 
للنسخ فليست الزيادة بمسشح ٠‏ 


وذهب ألى هذ!ا القولء أبوالحسينالبسغعه كا 


)١(‏ أبوإالحسينالبصرى ٠‏ المعتمد ١/رهء:‏ 2«ابوالخطاب : التمهيد 
والفخرالرازى ١المحصول‏ آاق “/5؟:ه عالامدبي ؟ الاخكام 
؟/رع ع" 

)3( اللهم الا الحسيزين الامام القاسم صاحب مخطوطة( هداية 
المعقول ) ذكرائه منسوب لبعض. الشافعية ولكني لم أجبلذلهة. 
في كتبهم ٠‏ انظر + هدابة المعقول (مخطوطة) ج5٠‏ ره؟اء 

زشرة انظر ٠‏ المعتمد 51٠١/١‏ »2 ابوالخطاب ٠‏ التمهيد 5/ر٠٠*#‏ , 
الامدي غ٠‏ الاحكام #/ر”#4؟ 2,2 
هوء محمد بن على ين الطيب عابوالحسين البصرى »ولد . 
بالبصرة ونشآبها ».ثم رحل الوبغداد وسكن فيهاءعلم ممسن 
أعلام المعتزلة »كان من أذكيا*زمائه . لهمصنفات كثيرة 
منهاء “المعتمد " و "غرر الادلة " و ”تصفح الادلة " توفى 
ببغداد سسة ”ع ه . إانظرءعالخطيب البغدادي تاريخ بغداد ‏ 
س/رءء! عابن العمادء شذرات الذهب ”/رون7” «المراغي ع«الفتح 
المبين ١/9ا؟‏ »الذهبي + العبر 0/«الالاء 








#27 م 


واستحسنه الفخر الرازى )01( واختارة الأمدى(؟) وابن الحاجب (5), 





(1) 


(1) 


0) 


المحصول ١‏ ق “#رة#ه* 

هو ٠‏ محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكرىي أبوعبداللهء 
ففخن الدينالرازي اين خطيبالري »ولد سنة عه ه »شافعسي: 
مفسر متكلم »امام وقته فيالعلوم العقلية . صاحبالتصائيف 
المشهورة 2ومنهاء "المحصول " و "التفسير " و" نهاية 
العقول " توفي بهراة سنة 005 هه انظرءالذهبي <١‏ العبر 
“ع١‏ + ابنزالسبيكي طبقات الشافعية و0/5+.ع )ابن العماد 
شذراتالذهب ه/1؟٠‏ ظ 

الاحكام “ير”ةاء 

هو. على بن أبيعلي بن محمد بن سالم التعلبي :آبوالحس المعروف 
بسيف الدين الآأمدي + كاناول امره حنبليا ,شم انتقسل 
الىمذهبالامام الشافعي »وتفقه فيهعلىابن فضلان. فقيه أصولي 
متكلم٠‏ قال فيه العنز بن عبد السلام. > ماعلمنا قواعد إلبحتثت 
الا من سيق الدينالامدىي ٠‏ له فوق العشرين مصنفا منهاء"الابكار" 
فياصول الدين عو "الاحكام " في اصول الفقه ٠‏ توفي سنة١7"‏ هه 
انظرء ابنالسبكي ٠‏ طبقاتالشافعية ه/8؟! 2 ١+١‏ ع#الذهبي'؟ 
العبر "“اثرء١١؟‏ 1 الما ك2 شذرات الذهب هرعة*#١٠‏ 

مختصر المنتهى #/راء؟ », 

هو: عثمان بزعمر بن ابي بكر الكرديالاسسائي غ٠ايوعم‏ رو 
الملقب بجمالالدين «المعروف بابنالحاجب ,كان ابوه حاجبا 
للامير عزن بن موسك الصلاحبي 2 فقيه »مالكي ,كان رحمه الله 


أصوليا »متكلما .م نشحويا »صرفيا ©»مقرئا عاديبا شاعراء 


له مصفات مفيدة.منهاء "منتهىالسول والامل في علم يالا مول 
والجدل " و " مختصصر منتهى السول والامل " و "الكافية" فسي 
النحو .و"الشافية" فيالصرف . توفي سنة 545 ه . انضر: 
الذهبي ١العبر‏ “#روه؟ +»ابنالعماد٠‏ شذراتالذهب ه/ع9؟,حاجسي 
خليفة.: كشف!الظنون ١/؟"١ 515١‏ » المراغي : الفتح المبين 
5520 2 طاش كبرئزاده؟ مفتاح السعادة ١/*؟١‏ 2 ١١*‏ »2 
ابن فرحون ٠١‏ الديباج المذهب 5م3٠‏ 


لد "2 سه 


وأعترض على هذ!ا التفصيل وجعلة قولا مسثقلا ٠‏ 


بأن من المعلوم أن مارفعحكما شرعيا يعد نسخا .ومالم 
يرفعه فليس بنسخ ٠‏ وليس الكلام في هذا ء وانما الكلام في أى صورة 
تفتضي رفع حكم شرعي ءواى صورةلاتقتضيه . فكآنهم يقولون : انكانت 
الزيادة نسخا فهينسخ ء والا فلا . وهذا لاحاصل له عفهذا القول 


هو عينالنزاع فيالزيادة. علىالشص ,2 فجعلة قولا مستقلا لاوجه له )1 


وأجيب »> 


بأن هذا الاعتراض مندفع 2 لان البزيادة قد ترفع 


حكما شرعيا فتكوننسخًا ,وقد لاترفع حكما شرعيا فلا تكون نسنا 





)1 التفتازاني ٠‏ الحاشيةعلى شرح العضد لمختصر المنتهى؟/؟١7٠:‏ 
الزركسي ؟ البحرالمحيط ج؟ ورقة وسعم [ ع ابن امييتتيرنل 
الحاج التقريروالتحبير “رهلا , أمير بادشاه: تيسيطيرنل 
التحرير 7١4/“‏ 2 يس سويلم طهء+ مختصر صفوة البيان ص /راه* 


١‏ ابن عبدالشكور ٠‏ مسلم الثبوت 917/9 »ابن نظامالدينء 
فواتحالرحموت ٠45/9‏ 


الفصل الرابع 


مشار الخلاف فيالزيادةعلى النص 


ومثارالخلاف في هذه المسألة ٠»‏ هل ترفعالزيادة حكما شرعيا 
فتكون نسخًا 2 أو ترفع حكما غير شرعي , فلا تكون نسخا )١(‏ 
فالزيادة عل ىالنص ٠‏ 
رافعة لمفهومالنصء أو رافعةلموجب الاطلاق والعموم )0( 1 


فالزيادة التي تعد نسخحًا عندالحنقفية هي ٠‏ 


الرافعة لمقتضىالنصالدؤل على المزيد عليه 2 حيث يقتض ي 


هذا الئنص الاقتصارعلى ماورد فيه »وعدم الاخحخث بالزيادة (؟),كبف آنه 





)1( ابنالسبكي ٠‏ جمع الجوامع 15/5 , الجلال المحلي: الشرح على 
جمع الجوامع 15/5 عالانصاري + غاية الوصول ص 1١‏ .محمد 
آمان + نزهة المشتاق ص/إه“7 , يس سويلم طه : مختيصطصير 

4 صفوة البيان ص /راهء 

)؟) آل تيمية ٠المسودة‏ ص/١١7ء‏ 

)؟) الجصاص + الاصول ورقة ١*4‏ [ ءالنسفي . كشف الاسرار ؟/رةاه1 » 
ابن العيثي الشرح علىالمنار مع شرح ابن ملك ص 548 
المحلاوى ٠‏ تسهيل الوصول ‏ ص9١8-1؟!‏ ء ظفر احمد العثمائني؛ 
اعلاء السنن 2074/5 الجلال المحلي : الشرح علىجمح الجوامع 
5/1 2 الانصارىي + غاية الوصول ص 1.0 ,محمد الشنقيطي: 
شرح مراقيالسعود ص (؟١!‏ ععبداللهالشنقيطى. تشر التبعود 
7/1 ء 














حداثة ع اه 


يقتضي الاطلاق في الحكم ,2 والاطلاق معنى مقصود من الكلام “ولة “تكسم 
معلوم 2 وهو الاتيان به علىاطلاقه من غير نظر الى قيد ا" 


ومع كونالزيادة. بخبرالواحد 2 أوالقياس نسخا الا أن الحنفية 
يقولون ٠‏ نقبلها فيمرتبة الظن لا القطع ,فمثلا يقال انها؛مستحبة 
او سئة أو واجبة الا اننا لانقوليعدمالاجزاء يدوعت 7 ٠‏ 

وبالا هذ | * يتذ قول 1 نفية ٠‏ 


٠ أولا‎ 





مثالالزيادة الرافعة لمقتضى النص المزيد علنية م فتن 


الاتقتصار علىماورد فيه 2«وترك الزيادة « 


قال تعالى ٠‏ 

1 سس ضع © رياني ل سااه 59ح سم 

١‏ 0 شهيدينٍ مسن رح جالكم فإن 0 يَكوت رجتيتنٍ 
ساد وصمة ر عاةن و مدوم ض ادم لل ابر 
فرجل وَآمْرَآنَانٍ ممن ترضون من الشهد 1؟ٍ أن تفل إِحَدَ اهما فتذكر إِحْدَ اهنا 


الأخرى 500 الآية م 


فمقتضى هذه الآية أن الشهادة لاتكون الا برجلين 2 أو برجسل 
وامرأآتين », فالاخذ بشهادة رجل واحد ويمين الطالب . ترك له ذا 


الكت اوكرع د 1 





)1( اليزدوي ٠‏ الاصول ١45/8‏ 140 + السرخسي ١‏ الاصول 9/5لم 2هلم؛ 
النسفي . كشف الآسرار '/رؤه! 2 البخارى . كشف الأس رار 
“لم9١‏ 2 وزع ابن ملك» الشرح عل ىالمنار ص59 »م أآايسن 
العيني ٠‏ الشرح على المنار صض4م#4؟ 2 المحلاوىي تسهيل الوصول 
ص 19 ع»محمث امان ٠‏ نئزهة المشتاق ص؟9ن” , ابنالهمامء؟ 
فتحالقدير ه/9؟ + ابن نجيم0٠فتح‏ الغقفار 5ره؟١٠‏ 

(؟) | محمد آمان . نزهة المشتاق ص 4نم. 

(«) البقرة؛ آية اليكء 

(:) الجصاص ١‏ الاصول ورقة ١‏ ]أ , ١84‏ باء الجصاص : أحكام 
القرآن ١/4١ه‏ 4هاه .هذه 2 البخاري .كشف الاسرار 3785/89 »2 


ظفر احمد العثماني + إغلاء السنن ؟رع9؟ ٠‏ 


مت 


مثال آخْر ..»٠‏ 
وعد اس تال حر ان امج عر ورك ابعر © رعس يج جر - 
قال تعالى ٠‏ الزائية والزائي فاجلدو كل واحد منهما عمائة 


جلدةر ووه الآية )) 


فالثابت بهذه الآية ان حد الزانى أو الزانية جلد مائة. ومقتضى 
هذه الآية أن الجلد كل الحد #4فاذا زدنئا فيه النفي ,كان الجلد حينئذ 


سنح ومدق انعد ترس يحل . لجان" الحفواتسن العم م 717 


كثانيا 


هه ه. 





مثال الزيادة الرافعةلمقتضى النص المزيد علية من الاظض لاق 


1 5 يي سا لس نت لخ © 5 اين 2 
في الحكم قال تعالى . " ... فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا موه 


الآأية للد 


ثبت بمطلق هذه الآية أن الكفارة تجزىء بتحرير رقبة 2 آأى رقبة 


الكفارة فكان هذا نسخا (4) 


فنخلص الى أن الزيادةعلى النص ائما كانت نسخا عندالحنفية : 


لآأنها ترفع مقتضى النص الدال علىالمزيد عليه + وبهذا يتضح أن النسمح 





)١(‏ | الشور ءآية كآء 

و6 الجصاص ١‏ الاصولورقة ١“:‏ ]1 »«! ب 2الجصاص + احكام القران؟ارده؟. 
السرخسي : الاصول 8/8 + النسفي . كشف الاسرار 109/8»البخاري : 
كشف الاسرار *”#/رهة!إءابن العيني:١الشرح‏ عل ىالمشار ص لم:؟ »© 

(+) | المجادلة: آيةم. 

):) السرخسي ١‏ الاصول "#لر“لم »النسفي : كشفالاسرار ”/رمه!ءالمحلاوى:تسهيل 
الوصول دن 21741 ابن عقيل: الواضح ورقة ١١»‏ [ «الزركشي: 
البح رالمحيط ج 5 ورقة هلاب ٠‏ ظ 


#الإج ا ا 


وحده 2 حيث أصبحت الزيادة تشاركه فيالحكم ,2 ولهذا كانت الزيادة 


عند الحنفيةمن قبيل نسخ الوصف مع بقاء الاصل . 


أما جمهور الأصوليين فانهم يقولون :. 

الزيادةعلىالنص لاتعد نسخًا علرفعها مقتضىالبراءة الاصليةء 
فالنص الدال علىالمزيد عليه لايقتضى ترك الزيادة لا بمنطوقه ولابمفهومه 
وانئما المقتضى لذلك البراءة الاصلية ورفعه لايعد نسخا.ء.فاية الشهادة 
مثلا : انما تدلعلىجوان الحكم بالشاهدينءوالرجل والمراتينءو أن شهادتهم 


ججة ءوليس فيهاالامتناع عن الحكم بحجة أخرى 10 


ثم لو سلم بآن النص الدال على المزيد عليه يقتضي ترك الزيادة 
فائما يقتضي ذلك بمفهومه لابمنطوقه “والحئنفية لايقولون بالمفهه وم 
مطلفا 2 والجمهور لايقولون به هنا ء فأخذ الحنفية به هنا مخالد-سف 
صولهم (5), وفيهذا يقول الجويني كما نقل عنه ابن برهان : " جمييع 
أصحاب ابي حشيفة بين متنافضين2فقالواء تخصيصالشى *بالذكر لايدل علسى 


نفي ماعداد »والزيادة عليه تنسح له .وهذا تناقض ظاهر "(5؟) ٠‏ 





)01( الشيرازىي بالتبصرة صهلا؟ 2 ابن السمعائي .قواطعالادئلة 
ورقة ١٠١ 11١9‏ آء الانصارىء غاية الوصول ص 4٠‏ .محمد الشنقيطي 
شرح مراقي السعود ص !؟١‏ ععبدالله الشنقيطي ١‏ نشرالبئود 5٠١5/١‏ 
الشربيني التقريرات 11١/5‏ 2 المحلاوي ؛ تسهيل الوصول ص 158/159 
البناني+الحاشية علىالمحلى علىجمع الجوامع 2945/5 آبوالخطاب 
التمهيد /ره١غ‏ 2“2الامدى+ الاحكام “/اه؟ءابن الحاجب ٠‏ مختطم ار 
المنتهى 9/ا١؟.‏ | 

(؟) | الغزالي: المستصفى ١م١11‏ “ابن قدامة. روضة الناظضضر ص هلم 

(9) - الوصول الو الاصول؟/99 ٠‏ 
قال آأمير بادشاهء. قالالكردرى: " تخصيص الشىء بالذكر لايدل على (-) 


عد رع ب 


شم آن رفع المفهوم كتخصيص العموم » قائة رفع يعهعغ مقتشغ-ى 


النقشف " يمو هين النو اكد 110 


وعلى فرض قولالحئفية بالمفهوم هنا لايستقيم قولهم بالنسخ, 
وانما يستقيم فيمالو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر »فرفعهعه 
حينئذ بالزيادةيكون نسخا: ولاسبيل الى معرفة هذ! ,2 فلعل الزيادة 


وقول الحنفية يعدمرد أخبار الاحاد ,وانمايؤإخذ بما دلت علية قفسي 
درجة دون درجة المزيد عقولغير مطرد ..ءحيث ردوا بعض أخبار الأحتاد 
ردا كليا عكخبر المسم علوىالعمامة ,وخبر القضاءبشاهد ويمين 2 لم 
ان عدم الاخذث يما دلت عليه في درجة المزيد عليه يعتبر ردا لها.ء قال 
الزركشي +« "... وقد ردوا ‏ إوالحنفية ‏ بذلك اخبارا صحيحة اقتضت 
زيادة عل ىالقرآن »2 والزيادة نسخ , ولايجوزنسخ القرآن بخبر الاحادء 
فردوا اإحاديث تعيين الفاتحة فيالصلاة 2 والشاهد واليمين »وايمان 


الرقبة عواشتراط النية في الوضو*ء ٠.هء‏ « (9؟) ٠‏ 





(ع) نفي الحكم عما عداه في خطابات الشرع .فأمافي متفاهم الناس 
وعرفهم وفي المعاملات والعقليات فيدل ٠انتهى‏ " تيسير التحرير 
٠ 0/١‏ 
وكذلك انظرء السرخسي * الأصول إثروت"؟ 2 الخبازي ٠‏ المكني 
ص ١"‏ 2 5"( ء النسفي ١المثئار -*٠"/١‏ لم١غ.٠‏ 

(1) الغزالي ١‏ المستصفى ١148/١‏ »ابن قدامة: روضة الناضصر ص ١لم*‏ 

(؟) المرجعان نفساهماء 

فر اليحر المحيط ج " ورقة 94" بب. 


هوج ب 


وقالابن القييم. 

رد الحنفيةالسنةالشابتة عن رسولالله( صلى الله عليه ولمم) 
في وجوب الموالاة . وقالوا: هو زائد على كتاب الله )١([‏ 

وقال آيضا ٠‏ رد الحنفية السنن الثابتة عن رسول الله(صلىالله 
عليه وسلم) ف يالمسح على العمامة عوقالو!: انها زاعد على نص الكتاب 
فتكون ناسخة له فلاتقبل [(5). 

أما جعل تقييد المطلق نسخًا فغير مسلم . فماهو الا تخصيص عموم 
لانه كان يجزى* فيالكفارةبالرقية مثللا: المؤ منة . والكافرةء 


والمعيبة #والسليمة » فخصصناالمجزكة بالمؤة منة دون فيرف (؟) 8 


كما لايسلم للحنفيةالفولبآن اشتراط الايمان فيالرقبة المعتقة 
والطهيارة في الطواف »والنية في الوضوء «زيادة عل ىالسئص »ذلك أشه شقص 


من النص وليس زيادة عليه )) » ثم لو سلم بان هذه الشروط زيادة 





)1) اعلام الموقعين ؟رلم١٠‏ 2 9.ل5ء 

)) اعلام الموقعين ؟9/9١٠؟.‏ 

(؟) امامالحرمين «البرهان ١8٠١/5‏ ه الفغزالى ١‏ المنخول صض 25902١79‏ 
ابن عقيل: الواضح ‏ ورقة »#؟! ]أ عإبن السمعائي + قواطع الادلة 
- ١ه(‏ 2.1 آل تيمية. المسودة ص ١٠؟.‏ 

)() أي زيادةهذه الشروط تنقص من حكم المزيد عليه , فآية الطواف 
مثلا يقتضي عمومها الاجزاء في الطواف بالطهارة وبدونها 
فاشتراط الطهارةبخبر الواحد يخرج الطواف بلا طهارة عن الاجزاء 
فكان هذا الشرط زيادة في اللفظ .ولكنه نقص في المعنى 
أىالحكم .انظرء الباجبي .احكام الفصول صض//7!: «الفغزالي» 
المستصفى (/لم١١! ١١92»‏ “ابن عقيل: الواضح ورقة >#؟١‏ [ 2آل تيمبة» 
المسودة ص 4١؟‏ «الزركشي : البحر المحيط ج١‏ ورقة 568 ]. 


ص دخ هب 


علىالنص لما سلمبآناآخذن بها يعد نسفا )١([‏ . 


وكونالجلد أصبح بعض الحد بالزيادة بعد أن كان كله 2/2 لاضفيصر 
قاطدو+ كالكديلة و البعفية من قفا العقول + وتيك من فنايا السرم 
فرفعها لايعد نسخًا عفكون الجلد مثلا ٠‏ حدا كاملا قبل الزيادة2 وكونه 
بعضه بعدها لم يثبت بئلصية الآأية ,2 فلو لميرد دليل على وجوب التغريب 


لقلنا أن الجلد كمال الحد ضرورة لعدم الدليل (؟) . 


فالزيادةعلىالنص قد تكون تخصيصا »عوفقد تكون غير ذلك,ء كسان 
تكون بيبانا 2 فالبيان يشمل التخصيص وفيره ٠‏ ولكن الزيادة لاتكون عند 


وأجاب الحنفية عن بعض اعتراضات الجمهور بقولهم . 


لايسلم أن الزيادة. كتخصيص العام , لأن العموم اذ اخص بف سني 
الحكم فيما لم يخص بخطاب العام نفسه لا بشيء آخر , بخلافالزيادة عفانه 


لايبقى للخطاب الأول حكم (؟) . 


)1 ابنعفقيلء الواضح | ورقة 4»؟١‏ ]أ عابن السمعائي . قواطلعح 
الادلة ل“أع١ؤ١‏ 1 ءعن١ؤ‏ [آأء ٠‏ 

(؟) | أبوالحسين البصرى ؛ المعتمد ١/لاءم‏ ء ابوالخطاب : التمهيد 
#/رط٠:‏ 2 ابن السمعاني ٠‏ قواطع الادلة ورقة باع#١ؤ‏ ] داءمهؤ آ 5 
لتبريزى ٠‏ تنقيح محصولابين الخطيب ٠945/15‏ 

9 "يتصرف " ابن السمعائي . خواطع الادلة ورفة 9ع١أل‏ ٠ن(آأء‏ 

(4) | أبوزيد الدبوسي + تقويم الادلة ورقة ١٠.‏ ] عالسرخسيءه 
الاصول '0/“لمغ 6م ٠‏ البخاري . كشف الأسرار ٠195/8‏ 


عدا أن عه 


ثم لو سلمنا أن الزيادة. تخصيص فانما تكون كذلك اذا كانت 
حكمامستقلا ينفسها ,لعدم التغيير )1( . 
أما الكلية او البعضية في الحكم , فهي حكم شرعي ,حيسث 


أن ١‏ الشرعي مالايكبتالا بالشرع »2 وتقدير الحد لايعرف الا بال 
6 وتتقدير يعر 


5 7 ؟ 
فكان شرعيا (؟) 


ونسلم أن الزيادةعلى النص بيان .ولكنها بيان صورة .ونبسخ 
0 ظ 
وبعد عرضالخلاف بين الجمهور والحنفيةفيما ذا ترفع الزيادة, 
أقول ملخصا 
يقرر الجمهور أن ٠‏ 
الزيادة. لم ترفعحكما شرعيا 2 وإنماهي رافعة لموجب إاستصحاب 
البرإاءة الأمرلب يون أمر عقلسي »فلايعد رفعها حينكذ نسخاء 


بينْما يقول الحنفية » 
آن الزيادة رفعت حكما شرعيا »حيث أنالنص المزيد عليه 
يتقضي ترك الزيادة2 كما انه يقتضي الاطلاق في الحكمءفالاخذ بالزييادة 


يعد رفعا لهذا المقتضى ورفعه رفع لأمر شرعي فكان نسخاء 





.540 2 العيني ب عمدة القارى «#ا/؛4؛؟‎ | )١( 

)1 علاء الدينالسمرقندى ؟ ميزان الاصول ج؟ ٠١4٠/‏ «النسفي .: كشف 
الاسرار ؟/روهت١! ٠‏ 

الي أبوزيد الدبوسي .تفويم الادلة ورقة 4؟١‏ ب ء2السرخسي + الاصول 
5 »2 البخارى . كشف الأسرار #/191 0197 


؛ الأدذلة وثمرة الخلاق 


ويندرج تحته أربعة مباحث : 


المبحث الأول : أذلة الحنفية . 

المبحث الثاني : أذلة القاضي عبد الجبار ومن وافقه . 
اليقث الثالكو؟ كلة العيهون: 

المبحث الرابع : ثمرة الخلاف . 





استدلالحنفية يوجوه منالكلام ترجع الى معنى واحد .2 وهوآن حقيقة 


النسخ متوفرة في الزيادة علىالنص .ومنها ٠‏ 
الوجه _الآول . 


أن الاخذ بالزيادةينهى حكم المزيد عليه من الاقتسار 
علىماورد فيه وترك الزيادة »كما انه ينهنى حكم المزيد عليه من الاطلاق 
" في الحكم فالاطلاق معنى مقصود من الكلامءوله حكم معلوم »وهو الاتيان به 
عل ىاطلاقه من غير نظر الى قيد 2 والتقييد معنى آخر من الكلام »وهو يضاد 
الاطلاق . لان التقييد اثبات القيد والاطلاق رفعه فمن ضرورة ثبوت التقييد 
انعدام صفة الاطلاق »وذلك لايكونالا بعد انتهاء مدة حكم الاطلاق .واثبات 
حكم هو ضده 2 وهو التقييد 2 وهذه حقيقة النسخ فهو ٠١‏ بيان انتهاء 
نيك 37 
الوجه الثاني ٠‏ 
ان الزيادة تمنْع أن يلزم في المستقبل مثل ماكان لازما قبل 
الزيادة الا ترى ان زيادة ايجاب النية فيالطهارة يمنْع أن يلزم في 
5 المستقبل مثل ماكان لورفا قوم عق 0710 





 )١(‏ "بتصرف " الجصاص »2 الاصول ورقة ١*4‏ | , المزدوي + الاصول 
“/ر195 ء 197 2 السرخسي ١‏ الاصول 75م «النسفي ٠‏ كشف الاسرار 
“روه 2 البخارى + كشف الاسرار #ر99١1‏ 2 115 2 ابن ملك ٠‏ الشرح 
علىالمنارص ”5 ء الجلال المحلي ١‏ الشرح علوجمع الجواو تع 
؟/ عالانصارى + غاية الوصول ص 14٠‏ »محمد الششنقيطي . قرح 
مراقي السعود ص (١؟١‏ »عبدالله الشنقيطي ١‏ نشرالبشود ٠ "٠١/١‏ 
)0 الصيمرى + مسائل الخلاف ص7٠‏ ظ 


ب هم - 


الوجده الثالث ٠‏ 


أن الزيادة تجعلالمزيد . عليه غير مجزىء بمفرده ».و الاجزاء 


ونوقشت هذه الاوجه بمايلي 2١.‏ 

لايسلم أن المزيدعليه يقتضي تركالؤيادة وانئما المقتض لي 
لذلك ه و البراءة الأصلية 2ورفع مقتضى البراءة لايعد نسفا (؟) 

وقول الحنفيةء* ان بالزيادةيتفيراللازم يلزمهم عليه زياادة 
عبادة الزكاة مثلا علىالصلاة عفاناللازم قبل الزيادةيختلف عن اللازم 
بعدها عومعهذا لايقالبالنسخ. 

أما الوجه الثالث ٠‏ 

فلانسلم ان الاجزاء حكم شرعي ؛ لان معناه انه لميبق شى+ أآخشير 
يجب علىالمكلف »وعدم الوجوب يعنيعدم التكليف . وعدم التكليف حكلم 


عقلي لا شرعي فرفعه ليس نسفا (؟) . 





)1( ابن نجيم: فتح الغقفار 5/ره؟(١*‏ . 

5 الانصارى ٠‏ غاية الوصول ص +91 2 محمد الشنقيطي.»٠‏ شرحجمراقي 
السعود ص ١؟١‏ »2 وانظر كلام الجمهور في : مثار الخلافا في 
الزيادةعلىالشنص حيث فصل الكلام هناك ص عع ”ب ؤمهء 


9# اهى . 1 


39 يتصرف الامدي ؛ الاحكام 4/6:! «القرافي ١‏ شرح تشقيح 
الفصول ص فللا 


ص ثنخ سه 





أدلة القاضيعبد الجبار ومن وافقوهو 





الأول « 


أن زيادة ركعة على ركعتين , تجعل المزيد علسيه وجوده كعدمه 
بعد ان كان مجزكا ,2 وأوجبت الاستكنافا ,وقد كان 


1 بدونها 2 وغير مجزىء 
المزيد عليه قبل هذه الزيادةفرفضاشرعيا متعبدا بيه ٠.‏ وهذا معنلى 
النسض. )١(‏ 
تنوقش ٠»‏ 


يجعل 


بائه يلزم علىهذا » أن زيادة عضو في الطهارةيكون نسخا لان سسه 
المزيد عليه وجوده. كعدمه اذا لم يغسل ذلك العضو ,وغير مجمطزيء 


بعد ان كان مجزشاء ويوجب الاستكنافه وهذه الزيادة. ليست ينسخ عند . 


المستدلء (؟) 


ومعنى الاجزاء بالركعتين قبل الزيادة ,2 أنه لم يبق في الذمسة 


شيء آخر يجب على المكلف وعدم الوجوب اشارة الى عدم التكليف .وعدم 


التكليف حكم عقلي لا شرعي , فرفعه لايعد نسخا (؟) . 





(1) 


0) 


5) 





ابوالحسينالبصري ٠‏ المعتمد ١/لهم٠:‏ 2» 204 + الباجي + احكام القصول 
ص 1١1‏ ءابوالخطاب + التمهيد 205/06 , الشيرازي + شرح اللمع 
١‏ -٠ء‏ 

أبوالحسين البصرى ٠‏ المعتمد 104/١‏ 2ابوالخطاب ٠التمهيد ٠05/9‏ » 
الشيرازي : شرح اللمع ١/15ه‏ ظ 

الآمدى : الأحكام 08/هم4:؟2 القرافي ٠‏ شرح تنقيح الفصول صض !"ا »2 


ابن القيم : اعلام الموقعين ؟/9094؟٠‏ 


"هم هه 


الثائي ٠‏ 
انما تثبتّالزيادةوالمزيد عليه بالخطابالثانئي حيث سقط اعتبار 


كون هذه الزيادة نسفا )١(‏ 


نوقش ٠‏ 
سآن زيبادة الركعة لاتغير فعلالركعتين » بل يفعلان علىماكانا 


عليه 2 ويضم اليهما ركعة أخرى (؟) 


أجيب ؟ 

بآنا لانسلم أن المزيد عليه امع الاخذ بالزيادةءيفعل على الوجه 
الذى كان يفعل قبلها 2 حيث ان المزيد عليه كان يفعللوحده فيتكك ون 
مجزيا ‏ .ع أما 55 الزيادة ,2 فلا يجزى لوحده بدونها ,2 ثم ان العبرة 
في الزيادة بازالة الحكم الثابت بالنص المتقدم وهو حاصل يها : 


ل" 


)1( الباجي: احكام القفصول ص١51‏ 2 ؟١5٠‏ . 
(؟) | ابوالخطاب ٠‏ التمهيد 5/رلاءعه. 
(١‏ الباجي: أحكام القصول ص ٠.١5‏ 


وبيائهة 


لاهن 


الميحث الثالت 


آدلة الجمي سور 


استدل الجمهور بعدةادلة ترجع في مضموئها الى دليلين ٠‏ 
الأول 4 


في حقيقة النسخ »2 وماينبفيتوفره فيالناسخ والمنسون , 


في الآتي ٠‏ 


النسخء رفع الحكم الشابت بالخطاب +٠‏ وبالزيادة لايرتفع الحكم, 
امج يدر ممم الى حكم 2 وهذا لايؤدي معنى التي !3 
لايصارالىالنسخ الا عند التنافي بين الشاسخ والمنسوخ ع«ومدم 
امكان الجمع بينهما.ء وفيالزيادة على الشئص يمكن الجمع بيسن 
الزيادة. والمزيد عليه »فيجب الجمع بينئهما .ولايتال 
بانشت:17) 

من شرط النسخ أن يرد الناسخ والمنسوخ علىمحل واحد . وقي 
الزيادة علىالنص لايتحقق هذاالشرط عفان الزيادة تتناول أمرا 


آخر غير الذىتناوله المزيد 1 





(1) 


)0غ 


(5) 


ابويبعلى : العدة6/5لم 2الباجي ٠‏ احكام الفصول ص ؟١5‏ 
الشيرازي ١التبصرة‏ صلاا؟ . الشيرازى:* شرحاللمع ١/١٠ه‏ 6 
ابوالخطاب ٠التمهيد‏ 'رء١٠:‏ 2 ابنزبرهانء+الوصول ”9/7 ابن 


السمعاني ٠‏ قواطعالادلة ورقة 9و١‏ أ م .ه! ] ابن قدامكةء 
روضة الناظر ص ءلم , علاء الدينالعسقلاني «سوان الشاظر .1997/١‏ 
الباجي : احكام الفصول ص 4١8‏ »الشيرازي: شرحاللمع ١/ا؟اه‏ »2 
الشيرازى* التلبصرة ص لبالا »ابوالخطاب ٠‏ التمهيد ”ا 5١٠١/‏ 2 
القرافي ؛. شرحتنقيح الفصول صم١57‏ 2 ابنالقيم: اعلام الموقعين 
اه ٠‏ 

الباجي . أحكامالفصول ص 9( »الشيرازي التبصرة صض 597 0اء 
الشيرازي . شر حاللمع 1١‏ »>2 ابنالقيم ب؟اعلام الموقعين ٠٠١١/5‏ 
ابينحجر: فتح الباري 0581/5 ' 


سمالت 


ونوقش هذا الدليل ٠‏ 

بيآنالو سلمناان النسخ رفع للحكم,لما سلمنا ان حقيقته 
تقتصر علىهذا فللنسخ أقسام أريعة هي :+ نسخ التلاوة والحكم معسساء 
ونسخ التلاوة دونالحكم , ونسخالحكم دون التلاوة ,ونسخ وصف الحكلم 
( وهي الزيادةعلىالنص )١()‏ , 


أ نالزيادة علىالنص لاترفع حكما شرعيا فائها رافعة ومزيلة لحكمالمزيد 
عليه من الاعتداد يه عواجزائه ,2 وصحته بدون الزيادة,*وجب أن تكون 


نسف (؟) 


وبآنا لانسلم عدم امكان الجمع بين النا سخ والمنسوخ في لفظ 
واحد 2 بل ان الجمع بينهماممكن 2 كما لو فرضالشارع صلاة ركهتين 
ثم قال للمكلف . " صل ركعتين وركعتين . فان لم تفهعل ذلنكلمتجزفكك 


صلاة ركعتين ". فان هذا يكون كيف :50) 0 





(1) العيني «عمدةالقارىي؟١/؟:؟.‏ 


,) الباجي * أحكام الفصول ص 41١9 2 5١7‏ العيني ععمدةالقارى 2145/17 
محمد أمان ؟نزهة المشتاق ص بم" ه .. 


5( الباحي .: أحكام الفصول ص ٠.517‏ 


د 804 سه 


وقالالحنفيةء ليس من شرطالنسختوارد الشاسخ والمنسدوخ 
في محل واحد . فالقول بهذا دعوى لاتسلميها )١(‏ 


الدليل الثاني * 


ان الزيادة علىالسنص لو كانت نسخا . لكان القياس باطلا : 
لأنالقياس الحاق غيرالمنضوج بالمنصوص يفهو زيادة حكم لميتناوله 
النص بلفظه . فلصا كان القياس دليلاشرعيا جائزا استعماله 2 علم 
ان الزيادة على أصل النص ليست بنسخ )؟) 


عد إلى 


وتوفس ٠.‏ 
بأنالزيادة التى تعد نسخا هي الرافعة لجكم شرعي . والأخنذ 
بالقياسس لايرفع حكما شرعيا , فهو لايرفع حكم المقيس عليه أصللاء 

فلايكون نسف (؟) . 


)01( الباجي٠ء‏ أحكام الفصول ص 4١7”‏ 2«العيني ععمدةالقارى “ا/غ4؟ء 
)5 ابنالسمعائي ٠‏ قواطع الآدلة ورقة “ع١‏ [أه ا مهأ آء 


فر محمد أمان ٠‏ نزهة المشتانى ص ب#ن”_. 


0 


المبحث الرابع 


ثمرة القللف )١(‏ 


بعد ايضاح المقصود منالزيادة عل ىالنص ,2 وإاستعراض الأقوال فيبها 
بأدلتهاوتحرير محل النزاع »هذا بيان لشثمرة الخلاف المترتب على القول 
بالزيادة من عدمه 2 حيث تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة الآأصولية 
في أن من قال أن الزيادة عل ىالنص نسخ , لم يأخذ بزيادة خبرالواحد. ‏ 
والقياس ء لأنهلاينسخ المتواتر بخبر الواحد والقياس2» الا أن يكون 


طريق ثبوت الزيادة. مثل طريق المزيد عليه في القوة والمعنى . 


وأآما منقال أن الزيادةلاتعئبر نسخا , فقد قبل الزيادة بيخيساسر 
الواحد والقياسجلىالئنص , لانة ضم حكم الوحكم ٠‏ 


أخبارا اقتضت زيادة: على القرآن “مثل.ء خبر القضاء بشاهد ويمين٠‏ وخبير 


المسحعلىالعمامة ..وغيرهماء أما الجمهور فقد قبل تلك الأخبارء 


وسوف تتعرض هذة الرسالة: لهذا الموضوعبالتفصيل وكحرر المسائل 
المنتسبة الى هذه المسألة الأصولية عومدى أخذ الفقهاءيها 2 ولاسيما 


الحنفية . كما هو ظاهر في استعراض خطة البحث ٠‏ 





 )١(‏ أبويعلى + العدة 9/كالم 2 الشيرازي + التبصرة صلإلإلا »الغزالي: 
المستصفى ١م١١‏ >2 أبوالخطاب» التمهيد 7/م..» «الزركئي: 
البحر المحيط ج ؟ ورقة 9" ] ,. ”مل ب , الشوكائني ٠‏ ارشلا-اد ‏ 
الفحول صض19”5ه. 


الراجح 
بعد استعراضالآدلة ومنافشتها ,وتحرير محل الشزاع2» وثمرتهء 


تبين ‏ والله أعلم . رجحان ماذهب إليه جمهور أهل الأصول . وذلك 
أن الزيادةعلىالنصلاترفع حكما شرعيا , وائما صيرافعة لمويب 
استصحصاب البراءة الاصلية . وهي آمر عقلي . وأما الدعوويآن المزيد 
عليه يقتضي ترك الزيادة فغير مسلمة ء فان نص المزيد عليه لايتعرض 
للزيادة بنفي ولا اثبات ٠.‏ ثم لو سلمنا للحنفية بان الاطلاق معنى مقصود 
لما سلم لهم أن رفعه نسم لمجرد الزيادة. .وائهما لمعنى كير )١(‏ 

ولو سلم بأن المزيد عليه يقتضي ترك الزيادةءلما دل على ذلك 
الا بالمفهوم + والمفيوم لايعتبر حجة عندالمخالف »ولعلنا نستعيد 
مقولة امام الحرمين حيث قال*+* أن + " جميع أصحاب أبي حئيفة بين 
متناقضين »2 فقالواء تخصيص الشىء بالذكر لايدل على نفي ماعداه »والزيادة 
عليه نسح له » وهذاتناقض ظاهر " (5) وصو آمر بين الافطراب قفي 


هذا القول . 





)1( آل تيمية ٠»‏ المسودة ص ١١٠9م‏ 
(؟ )1‏ ابن برهان : الوصول ٠95/5‏ 


الباب الثاني 


الأحكام المرذوذة سكا باصل الزيادة 
وموقف المذاهب الأخرى 


ويتكوم من مقدعمة . وأربعة فصول :- 


المقدمة: 

الفصل الأول : في الطهارة . 

الفصل الثاني : في الصلاة والحج. 

الفصل الثالث : في إأحكام الأسرة والحنايات . 
الفصل الرابع : في الحدود والشهادات . 





- 5# 


المقد فيسسسة 





يحستوي هذا إليباب علي مسائل تطبيقية مما يعده الحنفية من 
قبيل الزيادة على النص بخبر الواحد , والزيادة عندهم نسخ . لذا 
كان من المثبت عدم قبول هذه الزيادات 2 حيث لم يأخذوا بها اما 
أصلا كالمسح على العمامة . والقضاء بشاهد ويمين ٠‏ وما لميأخذوا 
بها في درجة المزيد عليه . ولكن أخذوا بها في درجة دونها . كقراءة 
الفاتحة في الصلاة , والطهارة في الطواف ء, وفي هذا يقول الزركشي: 


٠.٠ 5‏ وقد ردوا ‏ أي الحنشفية ‏ بذلك أخبارا صحيحة لما أقتضت 
فردوا آأحاديث تعيين الفاتحة في الصلاة . والشاهد واليمين 2 وايمان 


الرقبية + و اعوط العية فى السوسوة ‏ إن أني 105 


ومن الأحكام الثابتة بأخبار الآحان . 

النية في الوضوء والغسل . التسمية في الطهارة . المضمضة 
والاستنشاق ودلك الأعضاء والترتيب والموالاة في الوضوء . السمسح 
على العمامة , تعين قراءة الفاتحة والطمأانينة في الصلاة . فرضية 
صلاة الجماعة والتسبيح في الركوع والسجود . عدم الاجزاء يدون 
وضع الآنف مع الجبهة في السجود , الطهارة والترتيب وستر العورة 


في الطواف . اشتراط الايمان في كفارة الظهارء. تأبيد الحرمة 


)١(‏ البحر المحيط ج "5 ورقة 99لا با. 
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بين المتلاعصسنين 2 اشستراط خمس رضعات في كبوت الحرمة بالرضاع, 
تخيير ولي الدم بين القصاص والدية والعقو 2غ الكفارة في القشثل 
العمهد تغريبب الزاضني البكر . ضمان العين المسروقة :. القفساء 


بشاهد ويمين ٠‏ 


وهذه الأحكام ردها الحنفية صراحة بقولهم أن الآخذ بها يعد 
زيادة على النص ٠‏ ومما ينبفي النظر فيه أنه قد ينازع في دلالة هذه 
الأحاديث أو بعضها , ولكن محل النزاع في وجه الدلالة من حيث كون 
الأمر للوجوب أو ثبوت الحديث . أو وجود مايعارضه ٠.‏ ولكلن 
لم يقل أحد بردها بحجة الزيادة على النص سوى الحنفية . 


أما وجه الشحتيان مباحث هذا الباب فقد اقتصرت فيه على ماصرح ‏ 
الحنفية بأنه من قبيل الزيادة على النص 2 وتركت مالم يصرح فيه 
بأنه من هذا القبيل ء, حتى لا آلزمهم بمالم يقولوابيه . 


الفصل الأول 


: في الطهارة 
ويه ستة مباحث :- 


المبحث الأول : النية في الوضوء والخسل . 
المبحث الثاني : التسمية في الطهارة . 
' المبحث الثالث : المضمخة والاستنشاق في الوضوء . 
المبحث الرابع : الترتيب في الوضوع . 
المبحث الخامس : الموالاة في الوضوع . 
المبحث السادس : المسح على العمامة . 
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المبحث الآول 
النية في الوضوء والشخستل 
لاخلاف بين الحنفية وجمهو رالفقهاء( رحمهم اللهتعالى ) 2 في أن 
الوضوء والفسل لايقعان عبادة الا بالنية ٠.‏ 
ولكن وقع الخلاف بينهم فيما اذا لم ينو المتوضىء أو المغتلسسبتل 


بعمله هذا نية العبادة , هل يقع الشرط المعتبر للعبادة أم لا . 


فالحنفية يقولون « ان معنىالقرية والعبادة غير لازم فيالوضِوء 
أو الفسل ليحصل بهما رفع الحدكث , فالحدث يرتفعح بمجرد الوضوءآو الفسل 


وان لم يكونا عبادة ٠‏ 


آأما جمهور الفقهاء فيرون + أن ذلكالمعنى لازم في الوضوء أو الفسل, © 


فلا يرتفع الحدث الا بوضوء آو غسل هو عبادة . 


فكان خلاف الفقهاء( رحمهم الله) فيالنية في الوضوء والفسل . 


النية غير لازمة في الوضوء والفسل ,. وذهب الى هذا القول . الثورى 


والأوزاعي 6 والحسن بن حى (1), واتحنفية (5): والامام مالك بن اتس سس 





)1( ابنالمنذر:الاوسط ١/ء9٠‏ »العيني.ء البناية .!90/١‏ 
هو : الحسن بن صالح بن صالح بن حي »2 أيوعبدالله الهمدا نيه 
فقيه الكوفة وعايدها . وثقه ابن معين »وأبوحاتم 2وقال أبوزرعة ٠‏ 
اجتمع فيه اتقان وفقه وعبادة وزهد .ولد سنة ماكة وتوفي سنّة سبع 
وستين ومائة »وقيل غير ذلك . 
انظرء ابنزسعد*الطبقات الكبرى 6/ها؟ »ابن أبي حا لم ١‏ | سج سرح 
والتعديل ١‏ فى ؟5/لم!ا + ابن معين.التاريخ !١١:/”‏ عالبخاري:التاريخ 
الكبيير أآق /رهة؟ 2 ابن قتيبة +المعارف ص/و0٠ه‏ 2 الشيرازىي: طبقات 
الفقهماء ص /1الم »2 أبونعيم .حلية الأولياء 9/ا؟55ه00ء الذهبي بميزان 
الاعتداآل 44-7١‏ 2الذهبي. العبر ١9١/١‏ »السيوطي.طبقات الحفاظ 
ص ؟ ٠‏ 

)1 الا آنالنية عند الحنفية سنة في الأصم علمواظية الرسسول () 





1 


في رواية عنه في الوضوء فقط )١([‏ . 





أبي طالب ( رضي الله عنه ) » والزهرى 2 وربيعة , والليث . واسحاق 


)5 
وأبوثور 0 وأبوعبيد » وابن المئذثر ؛ وداود (0), والمالكية ("أوالشافعية 





(-) (صلى الله عليه وسلم) . وهناك قول آخر وهو . أنها مستحبية , 
وقال بهالقدورى في الكتاب . والموصلي فيالمختار . انظرء القدورى 
الكتاب وهو مع اللباب إ/١!‏ 2 السرخسي : المبسوط ١/97,.علاء‏ 
الدين السمرقندى : تحفة الفقهاء ١ع‏ الكاساني +:بدذامغع 
الصنائع 1١9/١‏ ء المرغينئائي :الهداية مع البناية 217/١‏ الموصلي» 
المختار والاختيار 9/١‏ 2 الزيلعي ؛ تبيين الحقائق ١/رهغ2٠بن‏ 
نجيم ؛ البحر الرائق إ/ه5؟ء 

)١(‏ |( وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك .حكاها ابنالمنذرءوالمازري 
نصا شي الوضوء . انظرء أبن المئذرء الاوسط ١/.ل‏ ع الحطد-سساساب ٠:‏ 
مواهب الجليل 9١‏ 2 محمد مياره ٠‏ الدر الثمين ص/”١١ءالعيني.‏ 
البناية ١/ا1*‏ 

)3( الموفق ؟ المغني 901/١‏ 2 شمس الدين الشرح الكبير مع المغقني 
١‏ : الشووى.المجموع ١/؟!“ا‏ ”ا ء, العيسني .البشئاية ١/؟6لا١»‏ 
الشوكاني + نيل الأوطار ٠179/١‏ 

ار أبن الجلاب.التفريع ١97/١‏ + ابن رشد . المقدمات مع المدوئنة 
27١‏ خليل.المختصر ص ١4/‏ » ابن عبدالبر.الكافي ١/١ءالحطاب.‏ 
مواهب الجليل إ/١*؟‏ » الخرشي.الشرح علىالمختصر ١598 2» ١؟8 /١‏ » 
الدردير الشسرحالصغهير (ره» عالمواق+التاج والاكليل معالمواهب 
2١‏ 2 محمد مياره. الدر الثمين ص/”*١١.‏ 
ويقول المالكية. النية فرض في الوضوء والغسل 2 وق ولس م 
بالفرضيةهنسا علىخلاف بينهم هل هو علىالاتفاق في المذهب كما يقول 
أبن رشد وإبنحارث ع أو علىالاشهر كما يقول المازري » أو على 
الأصح كما يقول ابن الحاجب ٠‏ 

(4) |( الشيرازي,المهذب مع المجموع 7١١/١‏ »2 الشيرازى:التنبيه ص/”١‏ » 
الغزالي:الوجيز ١١/١‏ »2الرافعي.فتح العزيز مع المجموع١/١٠1:١5(1.‏ 
الشووي,المنهاج مع مغن يالمحتاج ١/ا‏ »الشوويىوروضة الطالبين 
0/1 
ويقول الشافعية ١‏ النية فرض في الوضوء والغسل. 











مهد - 


الآدلة 


أآدلة القاعلينبعدم لزوم النية ومناقشتهاا ء 
ولقد استدل أصحاب هذا القول بآدلة من الكتاب .والسئة , 
والمعقول ٠‏ 


أولاء من الكتاب .٠‏ 


ب 7 ل رصماي #ى وه 2 


ً- قال تعالى ٠‏ "ايا أيها الذين آمنوا إذا قمتم ١‏ 


مباصراة ائر ع وو دادم اخداهة الى ب وفسرمر 0 رموعنره وى ا م 
فاغسلو! وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بر بعلم 


0 الىالسبكن عءء. ايه 11٠١‏ 
وجهة الاستدلال ٠‏ 


نصت آية الوضوء عل ىالغسل والمسح وذلك يتحقق يامرارا! الماءم 
أو اليد المبتلة على أعضاء الوضوء بدون نبة ء أذ ليس فسسسي 


لفظ هذه الآية مايدل عليها .(5) 


)1( الموفق : المغني 9١/١‏ 2 الموفق:المقنع ١/لا”ا‏ :لم89 #الموفكٌ.: 
الكافي 55/١‏ 2 شمسالدينلشرح الكبير ١51/١‏ ابن مقللح: 
الفروع ١/لم*!‏ 2 المجدإين تيمية .المحرر 11١/١‏ ء المرداوىي 
الانصاف ١45/١‏ + الرحيبائي.مطالب أوليالشنهى إ/ره١٠‏ عالبهوتي: 
شرح منتهى الارادات ١/لاع‏ عالبهوتي كشافالقناع إ/رهممء 
والنية شرط لصحة الوضوء والغسل عند الحنابلة في المذهب 
المجزوم به عند جماهير الأصحاب 2وقال بعض أصحابهم أن النية 
فيهما فرض عوذهب اليهء ابن تميم »والخرقي»والمجد ابن تيمية٠‏ 

)5 الماكدة : آية >. 

م( الجصاص : أحكام القرآاآن 0/07؟-4 70 عالموصلي : الاختي اسار 
1/ ع السرخسي : المبسوط /ال/ا . الكاسانئي : بدائع الصنائعح 
ذرواء 
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وقالتالحثئفية . 


القول باشتراط النية في الوضوء يعتبر زيادة عل ىالشئص .والزيادة 


علىالنص نسخ ٠»‏ ولايجون نس الكتاب بخبر الواحد ءولا بالقيالحا). 
ونوقفش ٠‏ 


بأنا لانسلم أن آية الوضوء لم تدل على اشتراط النية فيالوضوء, 


فان الله تعالى طلب الفعل ( وهو غسل أعضاء الوض'وء ) 


لبجل فعل أمر آخر هو ( القيام للصلاة ) ء ولا معنى للنية 


الا هذا ٠‏ فائها فعل أمر لاجل قعل آمر آخر (؟) . 


وبهذا لايكون هناك زيادة على النص بخبرالواحد أو القياسء, 


وذلك لأآن النية عندئذف تييئلت باآية الوضوء ٠.‏ 


أجيب بأن ؟ 

" هذا مسلم فيما كان ذلك حكما غير شرط لحكم آخر »واما اذاكان 
هذا الحكم شرطا لحكم آخر » لايشترطالئية في هذ! الشلرطةء 
لأن الشرط يراعى وجوده مطلقا لا وجوده قصدا ,.وذلك كالسعهتي 
لصلاة الجمعة فانه لايشترط فيه نية السعي للصلاة..الخ"("). 
واعترض ٠‏ 

بأن من أنواع الشروط والمطلوبات ,هيعبادة بنفسها مثلل 
الوضوء ء فهى عبادة بذاته ,2 وان كان شرطا لغيره .وهو الصلاة, 
فمن توضاً بقصد التقرب والامتثال يشاب بمجرد الوضوء كما تدل 


عليه السئن ٠‏ 





(1) 


)؟) 


(9 


الجصاص. أحكام القرآن ٠04/9‏ »الموصليي ٠+‏ الاختيار 9/١‏ ,السرخسي ٠‏ 
المبسوط 77/١‏ «الزيلعي . تبيينالحقائق إره 2 ابن جيم :5 
البحر الرائعق ١/0؟‏ »الخوارزمي.الكفايةمع فتح القدير ٠590/١‏ 
بتصرف.ء الحطاب. مواهبالجليل إ/.9؟ + الموفق ١‏ المفني 9/١‏ »© 
النووي .المجموع ٠ 919/١‏ 

الخوارزمي . الكفاية ٠59/١‏ 


هر تت لع عم 6 راس © م 





؟ سس قال تعالى ء أت ألذِينَ آمنواً لاتفريُوا انلسار 
وآنتم ارج 7 سوا مَاتقَولونَ ولاجنبا ال عَابري يال 
حت تغتسلوا ٠..ء‏ الآية لاي 
وجه الاستدلال ٠‏ 
5 نهي الجنب عن قربان الصلاة اذا لم يكن عابر سبيل الى 
غاية الاغتسال مطلقا عن شرط النية , فيقتضي انتهاء حكلم 
النهي عند الاعتسال المطلق "(5؟) . 
اعترض: 
بأن هذه الآية مطلقة مصرحة بوجوبالفسل من الجناية » غير 
متعرضة للنية. وقد ثبت وجوبالنية بالآية والحديكث 
والأقيسة ي(5) , 
ثم إنالاغتسال المطلوب »هو لرفع الحدث » ومادام انه اغتسال 
لأجل هذا فهذا هو معنىالنئية ومقصودها. 

ا 0 0 ولكن يرِيدُ بد ديطهركُم وليتم نعْمَته يكس 
لعلكم مَشْكُرويَ > "40 , 
وجه الاستدلال ٠‏ 

أمر اللدتعالى بالوضوء لحصول الطهارة »وحصولها لايقف 

على النية ,بل علىإستعمال!المطهر في المحل القايل للمحصان. 
والماء مطهر لقوله تعالى . " .. وَيِسْزل عليكم © مَنَ السمَاء ماه 
ل فسوي ري الوط د 

٠. النساء ؛ آية (8عم)‎ | )١( 

)5 الكاساني . بدائع الصشاكع ١/ر9١اء‏ 

(9) | انظر؛ النووي . المجموع (رها”. 

(5) المائدةء؟ آية (0). 

(ه) 2 الأضنفال . آية(١١).‏ 


)1( 
)؟) 


ات 


وبملاقاته لموضع الحدث فائه يطهره ولاداعى للنية )1( . 


أجيبد. من هذ ! الاستدلال ». 

بأنا نسلم أن الماء الطهور هو الطاهر في ذاته المطيلتيلرل 
لغيره ٠.‏ ولكن لانسلم بأنه لايحتّاج الىالنية في رفع الحدث لكون 
الماء موصوفا بهذا الوصف 2 وذلك لآن التراب أيضا موصوف 
بأنه طهور ٠‏ يقول الرسول(صلى الله عليه وسلم ) : * جعهلت 
لي الأرض مسجدا وطهورا ند ومع ذلك قلتم أن النية شرط 
في التيمم 2 فلو كان وصف الطهورية كافيا لرفع الحدكتث 
يدون النية ,2 لما قلتم باشتراطها في التيمم . 


الكاساني * بدائعالصنائع إرء”اء 

أخرجه البخاري »؛والشسائي من حديث جاير بن عبدالله ( رضي 
الله عنهما ) ٠‏ واخرجهاين ماجه' , وأحمد من حديطظطعد ث 
أبيهريرة ٠‏ 

البخارى ؟الصحيح (إثرثالاه ,2 الشنسائكي,» السئنن (ك/روء؟ ء ٠١٠؟‏ . ابن 
ماجة+السنن /رخلم! ٠‏ أحمد «المسند ؟/؟١4ه.‏ 


#الإلات 


ثانيا + من السنة ٠‏ 


(1) 


)) 


(؟) 
)05 





مارواهة أبوداودء والنسائي» وابين ماجه ٠‏ وغيرهم منحدي 5 
رفاعة بن رافع أنالنبي ( صلىالله عليه وسلم) قال»" انهسسا 
لاتتم صلاة آحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله . فيغسل 


وجهه ويديهالىالمرفقين »وبمسح بر أآسهورجليه إلى|١‏ كعبين"(١)‏ 


وجه الاستدلال ٠‏ 

علّم التبي ( صلىالله عليه وسلم) الأعرابي الوضوء فبييسن 
له فروضه . ولم يبين له الشنية .ولوكانت من فروضالوضبيوء 
لبينها له , لأنه يجهل أحكام الطهارة , وتأخير البيان عن 
وقت الحاجة لايصم(؟) . 
نوقفش» 
بآنالنبي ( صلىالله عليه وسلم) لم يتعرض للنية في هذا 
الحديث .وعدم تعرضه لها فيه لايدل علىعدم فرضيتها أو كونها 
شرطا 2 فقدثبتت الفرضية أو الشرطية بِآيةالوضوء والأحاديسث 


والأقيسة )؟) . 


ما أخرجه ابن ماج »والدارقطني »والبيهقي » وغيرهم من حديث 
عليه وسلم ) واحدة واحدة ٠‏ فقالء٠‏ نا هذ ؟! وضو * من لايقبل الله 


للعم وده “الي دنه اتسين لكات 


آبوداود ١السئن‏ #/رء١١٠1١٠‏ »#النسائشي .السشن 5/ه0؟0-15؟5 ءاين 
ماجة" +السئن ١/ر*ه١.‏ 

"بتصرف " الجصاص .أحكامالقرآن 500/5 «الزيلعي. تبيي اسن 
الحقائق (ثره »2 ابن نجيم .البحر الراشق /رهاء 

"بتصرف"النووي «المجموع إا/ه!". 

ابن ماجه «السئن (/ره4١‏ *» الدارقطني .السنن ١/0لم»ءالبيهقي‏ : 
السئن الكبرى ١/ء١لمء‏ 





)1( 
(؟) 
)؟) 


() 
(ه) 


" أشار الىالفعل الشاهد دونالنيةالشي هي ضصلي تت تيرنل 


لاتصح الاشارة اليه , وأخبر بقبولالصلاة بو"(١).‏ 


نوقس ؟ 
بأن هذاحديث مطلق مصرح يبيان مايجب غسله غير متعصطرض 


نكشية :وقد اكيت :وجوبها بالآية والهاية: والفياين 1 


ما أخرجه أبوداكد 2والترمذى »والنسائي عوابنزماجة من حديث 
أم سلمة ( رضي الله عنها ) قالت خخلت يارسول الله اني امرأة 
آأشد ضفر رآسي أفأنقضها عند غسلها من الجنابة. قال»" انما 
يكفيك أن تحثي على رآسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على 


جسدك 9 قر 0 


وجه الاستدلال . 

بينالنبي (صلىالله عليه وسلم) لآم المؤمنين أم سلمة 
الكيفية المجزية فيالفسل من الجنابة .ولم يشترط النيةء 
ولو كانت شرطا فيه لذكره (؟) . 
ونوقفش * 

بأن أم المؤمنين أم سلمة ( رضي الله عنها ) سالسسست 
الرسول (صلىالله عليه وسلم) عن حل الضفائرعند الفسل من 
الجنشابة ,2 فأجابها عليهالسلام على قدر سؤالها بعدم وجوب 
ذلك ونين في الخايت تعرض للكية لا -بالوجوب مولا بالتشيية: 


وائما ذلك مآخوذ من آدلة آخرى .(5) 


الجصاص ٠.‏ أحكام القرآن 5/؟سم. 

النووىهالمجموع ا ره!9. 

آبوداود .السئن ١/7جه797‏ «ءالترمذى ؛ السئن (ا/رهه”؟ 2 5ه" ء 
النسائي . السئن 1١9/١‏ 6خ ابن ماجة 6.السئن ١/مة١.‏ 

انظر+ الجصاص٠‏ أحكام القرآن />م؟. 

النووىي . المجموع إره!”٠‏ 


مارواهة أبوداود »والترمذى »والدارقطني عن ابي ذر ( رضي الله 
عنه ) أن النبي ( صلى إلله عليه وسلم )قال الصعيد الطيب 
وضوء المسلم ولو الموعشر سئين ٠‏ فاذ!ا وجدت إلماء قأمسةهة 


وجه الاستدلال ٠‏ 

ظاهر من الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وسلم) لم يذكتر 
النية مما يدلعلىعدم لزومهاء 

نوقش . 

بأن النبي ( صلىالله عليه وسلم) انما تعرض لحكم الشسل 
من الجنابة عموما ,ولم يفصل حكم هذا الغسل حتى يذكر شرطيه 


النية إو عدم شرطيتها ٠.‏ 


ما أخرجه أبوداود واللفظ له .والترمذى .وابن ماحة عن آبي. هريرة 
( رضي إلله عنه ) قالء قيال رسولالله ( صلى الله عليه وسلم)ء 
* ان تحت كلثهرة جناية #فاغسلو! القضر وانقوا البعر" [5). 
وجه الدلالة. 

حيثلم يذكر النبي ( صلىالله عليه وسلم ) النية في الغسل 
دل على عدم لزومهاء 
أعمترض ؟ 

بأن في سند هذا الحديث الحارث بن وجيه 2 وقد قال فيه 
أبوداود»حديثه منكر وهو فعيف(؟).وقال فيه الترمذي و نلق نتسحيف 
الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه الا من حديثو (5). 

وانما لم يتعرض النبي ( صلى الله عليه وسلم ) للنية 
هنا ء لأنه ذكر حكما عاما وهو وجوب الغسل على الجشب .ولم 
يفصل في الحكم حتى يتعرض لحكم النية . 





أبوداودعالسنن 0/١‏ 7 للان 'الترمذي ؟السنن 587/١‏ الدارقطني ٠‏ 
السسنن /ر1م١ ‏ لاؤراء 


أبود اود ءالسنئن ١/١7غ# ‏ 475ءالترمذي:+السنن ١/لاه”‏ ب ممم : 
ابن ماجة ٠‏ السئن الركولء 


السئن 0459/١‏ 
السنن /روه؟. 


اهما - 
ثالثا ٠‏ من المعقول +*. 


9 الطهارة منالحدث شرط من شروطالصلاة 2 لا على طريق البدل ء 


فلا يفتقر الىالنية كستر العورة )١([‏ . 


نوقش ٠»‏ 
بأن سترالعورة من شروطالصلاة .ولكن لاتشترط له النية الآن 
نية الصلاة تضمنته فهو موجود فيها حقيقة ,بخلاف الوضوء .م فان 


الموجود منه فيالصلاة حكمه لاحقيقته فاحتاج الىالنية[؟) . 


ثمان ستر العورة وان كان من شروط الصلاة الا انه ليس 
عبادة محضة + بل المقصود منه صيائة العورةعن النظر اليهاء 
فلم يحتجالىالنية »2 بخلاف الوضوء فانه عبادة محضة . وله ذ!ا 
يطلب ستر العورة ممن ليس أهلا للتكليف كالمجنون .والصبي 
حيث يؤ مر وليه بسترعورته مععدم. تكليفه بالصلاة ولابغيره ها 
من العبادان(؟) ٠‏ 
د5- الوضوء والفسل طهارةبالماء فأشبهت ازالة النجاسة ,2 فلا تحتاج 
الى نبية »وذلك أنالنجاسة العينية أشد وأغلظ من الحدث الحكمي, 
فاذا أزالالماءالطهور النجاسة العينية بدون ئية فمن باب 


أولى أن يزيل ماهو أخف منها .وهو الحدث الحكمي بدونها (4), 





)1( الجصاص ٠‏ أحكام القرآن 05/9" «الزيلعي ٠‏ تبيين الحقاعكلق 
ككرهم. 
)0( ابن مفلح . المبدع ١١9/١‏ 2 الرحيبائي + مطالب أولي الشهى 
١/ره١٠‏ 2 البهوتي + شرح منتهىالارادات !١/لاع٠‏ 
609 النووى ١‏ المجموع إ/ره!” ء. الرملي . نهاية المحتاج ١/لاها٠‏ 
(+#) | السرخسي ٠‏ المبسوط إ/؟“/ . الجصاص . أحكام القرآن 9/ة 0 ٠.‏ 





(1) 
)») 
9) 
)5) 
)*( 


عد يا سد 


د 


نوقش ١‏ 
بأنالوضوء والفسل طهارةبالماء ٠»‏ ولكن تختلف هذه الطهارة 
عن ازالة النجاسة العينية في آنه ا لاتكقون 

إلا موي 1 : 

ثم ان قبياسالوضوء والغسل علوازالة النجاسة , ليس بأولى 
من قياسهماعلىالتيمم الذىهو طهارة في بعض الأحوال . فيلا 
قستم الوضوء علىالتيمم فياشتراط النية فيه (؟) 

ثم الوضوء هيكةخاصة وصفة مخصوصة لايقوم غيرها مقامهلا 
عند القدرة عليها ء بخلاف ازالة النجاسة فهي تتم بأى كيفية 
تزول بها النجاسة ٠‏ 

والنجاسة العينية لاتحتاج الىالنية عندازالتها . لآنها 
ظاهرة محسوسة 2فمرور الماء الطهور بها وملاقاته لها كفيل 
بازالتها . بخلاف الحدثالحكمي فانئه أمر معنوى يقوم بالبدن »2 


ولايرد علية الماء , ولايقابله فاحتاج الىالنية لرفع حكمه . 


وقياسالوضوء والفسل على ازالة النجاسة قياسغير صحيح ء 
لأن ازالتها من قبي لالتروك عفترك الزنا وئترك شرب الخقيرء 
وغيرهما لايحتاج في تركه الىنية »بخلاف الوضوء والفسل فانهمسا 
من قبيل اإفعال (؟) . 

ثمان عدم احتياج ازالةالنجاسةالى النية لم يقل به عامة 
فقهاء أهل السنة والجماعة عبل ان الظاهرية يقولون ازالسة 


النجاسة تحتاج الى نية () . 


الموفق : المغنىي 95/١‏ )ع شمس الدين : الشرح الكبير ١/؟؟١! ٠‏ 
أبن حزم ٠‏ المحلى (/ر؟لاء 

الرافعي : فتح العزيز 91١/١‏ 2«الشووى والمجموع إارها". 

ابنحزم:ء المحلى إ/ه4لاء 

نسلم أن العبادة لاتكون الا منوية ,.ولكن كون الوضوء والغسل 
عبادتين هذا محل النزاع٠‏ 


د بالا 


آدلة القائلين بلزوم الئية ومناقشتها ٠‏ 





استدل أصحاب هذاالقول بآدلة من الكتاب 2 والسثشة ,2والمعقول ٠‏ 


آولاء من الكتاب ٠‏ 





ب واس 7 براه عاق ابي اتروع 

نت قال الله تعالى ٠ه‏ " يا أيها الذين آمنوا 0 الىالصلاة 
دماة ير هم وم سيره -ى اق 

فشاغسلو! وجوهكم وأيديكم إلى لمر افق و امسحوا روسكم" وَأُرَجُلق" 


وات ح دا هه 


الى الكعبين ٠ ٠‏ الآية لك 7 
وجه الاستدلال ٠»‏ 
أمر الله تعالى بغسل أعضاءالوضوء لأجل الصلاة وهذا 
كو فعض الحينة «قفل امن أجل قعل امن كم .57) 
نوقش ٠‏ 
بآنا لانسلم أن آية الوضوءتدل على شرطية النية فيالوضوء, 
وذلك لآن الوضوء شرط لصحة الصلاة .والشرط يراعى وجوده مطلقا 


لاوجوده قصد ("؟) . 


اعترض ٠‏ 
بآن قولكم هذا معارض بالتيمم ,2 قائه شرط لحكم شتير 
' وليس حكما مستقلا بذاته »ومع ذلك قلكم بآن الشئية شرط فيه ٠‏ 


رو العا ره 


طن لم نيهر "0 0-007 ص عاهة 
؟ | قال اللهتعالى ؛ " وما أمروا إلا ليعبدوا الله يي حدم 
آلدبينَ 0201 الآية 6) 
وجه الدلالة ٠‏ 


أمر الله تعالوىبالاخلاص ف يالعبادة .والاخلاص محض النية ,2 





)01 المائدة. آية (50)ء٠‏ 

9-5 الموفق. !! فك 5 »>2 شمس الدين ع الشرح الكبير /ك/ر١ا؟١1‏ »2 
النووي : المجموع "0/١‏ »> الحطضاب . مواهب الجليل إ/رء"” . 

(6) | "بتصرف" الخوارزمي : الكفاية .59/١‏ 

() البينة: آية (ه). 














الات 


والأمر يقتضي الوجوب »وبهذا تكونالنية واجبة في كل عبادة )!١[‏ . 


نوقفش ٠‏ 
بأنالوضوء لابقع عبادة الا بالنيةهذا مسلم .ولكن ليس الخغلاف 
في هذا ٠‏ بل فيما اذا لم يقع عبادة هل يقع مفتاحا للصلاة 


أم لا ؟) 


ثم اآنالنية لاتشترط فيما جعل شرطا لفيره الأنالشرط 
مقصود التحصيل لغيره لا لذاته .فكيف حصل الشرط اجزأ .»ومن 


ادعى أنالشرط وضوء هو عبادة فعليهالبيان (؟) 


وأجاب الكيا الهراسي عن هذا بقوله ٠‏ 
" وهذ! الذى ذكره باطل عفان كونئه شرطا لفيره معن اساة 
توقف وجوبه على وجوب فعل آخر .وذلك لايدل على عدم وجوبه2 ووجوب . 


فعله . وقصد الامتثال فيةه" (:) 3 





(1) 
)) 


(0) 
)( 


السنووى . المجموع 919/١‏ 2 ابزمفلم؛ المبدع ٠ ١١6/١‏ 

ابنالهمام ٠.‏ فتحالقدير ١/م”‏ > العبيني : البشاية ١75/١‏ : 
الخوارزمي ٠‏ الكفاية١/4؟‏ 2 البابرئي : العناية مع فتح 
القدير 5459/١ ٠‏ عابن نجيم: البحر الرائق 059/١‏ 

ابنالهمام ١‏ فتحالقدير [/54 ع العيسشي ٠‏ البئاية (ردلا١! ٠‏ 
أحكام القرآن #/نوم. 


ش( --- 


ثانياء من السئشة ٠‏ 


أ ما أخرجهالبخاري .ومسلم عوغيرهما من حديث عمرين الخضطاب 
( رضي الله عنه) قال+* قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم)ء: 


" انما الإعمالبآلنيات وائما لكل امرى* مائوى .. الحديك"(١)‏ 


وجه الاستدلال ٠»‏ 
64 "انما " لفظة تفيد الحصر عفحصر النبي ( صلى الله عليه 
وسلم) صحة العمل الشرعي بوجودالنية فيه (؟) . 
اعترض 
بأنحقيقةهذه اللفظة (انما ) متروكة فلاتحمل علىالعس'ومء 


وذلك لأن كثيرامن الأعمال توجد بلانية عفعلم أن هناك مقدر(؟) 5 


وتقدير صحة العمل دون غيره مع أن اللفظ يحتمل تقديرين 
نفي الصحة ونفي الكمال »اختيار بلامرجح «والدليل اذا تطرق اليه 


الاحتمال ييطل به الاستدلال ٠.‏ 


ونسلم أن الوضو: لايعد عملا شرعيا ويثاب عليه المتوضظضيء 
1 الا بوجود النية » ولكن ليس الخلاف في هذ! بل في انه اذا لم يسنو 
المتوضيء ولسم يقع عبادة هل يصح ان يقع مفتاحا للصلاة آم لاءوليس 


ٍ في هذا الحديث دلالة على نفي هذا أو اثباته (؟) ٠.‏ 








)1١(‏ البخاري والصحيح إ/9 2 مسلم ٠‏ الصحيح “١9/1“م4؟ه‏ ع ابوداود 
السنن 45/”5؟ »2 النسائي ١‏ السشن ١/لهمه‏ >» ابن ماجة.: السس-س-سن 
// 11 ْ 

(؟) "بتصرف" النووي.المجموع 519/١‏ «الرملي ٠‏ نهاية المحتاحا/لاه! » 
الموفق . المغني 45/١‏ عشمس الدين. الشرح الكبير ١5١/1١‏ 2الشربيئي؛ 
مغنيالمحتاج 407/١‏ »الرجيباني . مطالب اول يالنهى ١/ه١٠ءالبهوتي.‏ 
كشاف القسضاع ١رهلم‏ »عثمانالنجدى. هداية الراغب («4) ٠‏ 

() الجصاص ١‏ أحكام القرآن 7/5" عابننجيم: البحر الرائق ٠573/١‏ 

(+) السرخسي ٠١‏ المبسوط ١/؟/‏ ءابن نجيم : البحر الرائق ١/7؟‏ ابن 
الهمام: فتح القدير 58/١‏ 














ال كك 


ثمانالوضوء شرط من شروط الصلاة 2»والشرط مقصود التحصيل لفيره 
لا لذاته ,2 فكيف حصلهذا الشرط اجزآ »وذلك كيقية شروط الصلدة (1). 


أجيب ٠‏ 
بأنا لم نقفلحقيقة هذه اللفظة مراده .وذلك لان كثيطعترا 
من الاعمال توجد بلانية .وانئما قلنا المراإد حكم العمل لايثئبت 


الا بالنية (؟أ, 
وآما اختيارنا لفظة الصحةعند التقدير دون غيرها من 
الالفاظ الآأن نفي الصحة أقربالى نفي الوجود من اى لفظ آخر » 


وهذ !ا يكفي مرجحا لهذا اللفظ دون غيره من الإلفاظ ٠.‏ 


؟ ل مصارواة أحمد »ومسلم »وايزماجة من حديث أبي مالك الأ هطرى 


(1) 
(1) 
(0) 


)05 
(ه) 
(3) 


(رضي الله عنه ) قالء قال رسولالله ( صلىالله عليهوس٠هلم ١)‏ 
"الطهور شطر الايمان ... الحديث " (5) 

وجه الدلالة ٠‏ 

"الشطر هنا النصف .ولاخلاف في وجويها ب أوالنية ‏ في الايمان 


واذ1 وجبت في الكل وجبت في الشطر 6 


00 


نوقمسشس . 
بأن هذاالحديث ليس علىظاهره بل هو مؤول عفليس المراد بالايمان 
هنا حقيقته بلالمرإد بهت الصلاة »وذلك لان الطهور ليس شرطكطساسا 


في الايمان .ولاشطرا له لانالايمان هو التصديق,والطهورئيس مئ ألتصديق 
في شىء فكان المرادأنالطهور شطرالملاة .ويطلق الايصان ويراد 
الملاة »لآن قبولها من لوازم الايمان كما قال تعالى: ".. وما كان 
آلله لِيْضِعَ إِيمَاتَكُمٌ “لأة) إى صلاتكم الى بيت المقه 0" 

الاك مل د ا اسوك دوا اورف ااا 


ابن نجيمء البحر الرائق ١/9؟‏ »ابنالهمام : فتح القدير ٠58/|‏ 
اسظرء النووي : المجموع١/99٠‏ 

أحمد. المسند ه/7#*8 عمسلم. الصحيح “#/رة98١١٠٠‏ >*ابنزماجة. السئنن 
0000 د بيدا 

الحطاب ؟ مواهب الجليل (/رء9؟. 

البقرة.: آية 8جإء 

الكاساني : بدائع الصنئائع إ/١؟*‏ 


د إلم - 


أجيب 2.١‏ 
بآن الايمان عند السئلف تصديق بالجنان »واقرار باللسان ه: 
ثم لوحملنا الايمان علىالصلاة وكان الطهور شطرها قلا زال 


الاستدلال قاعما اذ ها اشترط في الكل بيشترط في الجزء . 


1١‏ ابنابيالعر » شرح العقيدة الطحاوية ص بعلم 2 كولاس. 





كلم - 


ثالثاء من المعقول .٠.‏ 





كت 


الوضوء والفسل طهارة من حدث تستباح بهماالصلاة .قلم يصحط سا 
يقين اكية كالقيو 11 
نوقفش ٠١‏ 
بانه اما ان يقصد بهذا الدليل العقلي القياس حقيقة “وا با 
ان يقصد به انه لافارق بين الوضوء والتيمم ع.فاذا وجبت في التيمم 
فلابد ان تجب ف يالوضوء ٠‏ 
فان كان المقصود حقيقة القياس فهو مردود ٠*٠‏ 
لآن القياس يشترط فيه تقدم الاصل عل ىالفرع في الشرعيةء 
وفي قياسهم هذا لايتوفر هذاالشرط ,حيث أنالوضوء شرع قبل الهجرة 
تجنها" تحنم لم يرس الارعدف 110 
أما5انكان المقصود عدم الفارق بين الوضوء والتيمم فهو 
أيضا مرودد. لأمرين د 
الأول * أن التراب لم يعقل مطهرا فلا يكون مزيلا للحدث أصلا 2 
فلم يبق فيهالا معنى ا لتعبكد .وذلك لايحصل بدون الشنية 
بخلاف الوضوء ٠.‏ 
الثاشي: أن التيمم ينبى* عن الئية ,بخلاف الوضوء . 


وبهذينالاأمرين يتضح أن هناك فارقا بين الوضوء والتيمم. 





(1) 


1 
؟) 


الموفق : المغني 97/١‏ »شمسالدين : الشرح الكبير ١7١/١‏ »#النووى» 
المجموع ١8/١‏ . 

ابنالهمام. فتحالقدير ١/98؟‏ »ابن نجيمء البحر الراكق ١/لا؟ ٠‏ 
السرخسي : المبسوط ١/؟7‏ »المرغيشائي ٠‏ الهداية مع البناية 
١//رن‏ ع الزيلعي . تببيينالحقائق (كره » ابن الهمامء فت سح 
القدير + ١/لم595‏ 2 البابرتي ء العناية ١/م؟‏ “العيني٠البناية‏ 
١لره/ذز‏ «الخوارزمي ٠‏ الكفاية ١/م591ء‏ 





ماه 


أأجيب 8: 


يبأنالتيمم ليس فرعا للوضوء , لأنالفرع ماكان مأخوذا من الشسسيء 
والتيمم ليس كذلك . وانما التيمم بدلعن. الوضوء .فلا يمتنع 
آخذ حكمالمبدل من حكم بدله .وان كان أحدهصا شرع قبلل 
الآخر(١)‏ . 


قولالحنفية ان التيمم لايعقل مطهرا عوانه لم يبق فيه 
الا معنىالتعبد .ءولهذا كان محتاجا الى النية. نقول: ان لم يكن 
الوضوء والتيمم مستويين في حاجتهما الىالشنية #فان الوضوء 
أشد حاجة من التيمم »وذلك لان الوضو*ء يكون عادة ويكون عبساندة 
فاحتيج للنية فيه للتمييز بين العادة والعبادة ء١اما‏ التيمسم 
فانه لايكون الا عبادة فالقرية فيه ظاهرة أكثر مشها فل نسي 
الوضوء [5) . 
أماقولكم ان التيمم ينبى*؟ عن النية فلا نسلمه لكم .وذلك 
لأن قوله تعالى. " 0 صعيد ا طب رمعاي 11/1 يهن 
المقصود به النية ولكن المقصود هو قصد الصعيد .وذلك غييلرل 


النسة.(58) , 


أنالوضوءعبادة محضة ذات أركان طريقها الأفعال فلا يصمح بغير 





مه 

نية كساكر العبادات )5 
)١(‏ انظرءالشووي : المجموع 0994/١‏ 
)؟) إنكثرء المرجع نفسة ٠١‏ 
(؟) المائدة؟ آية (0). 


انظر : الشووي . المجموع +914/١‏ 

الشيرازي ١‏ المهذب 799/١‏ 2 الرافعي : فتح العزيز ١/١11*»الشووى؛‏ 
المجموع “١4/١‏ «الشريبيني + مغن يالمحتاج ١/97ام‏ » البهوتي ٠١‏ كشاف 
القناع إررهلم 2البهوتي: شرح منتهىالارادات ١/9غ#‏ *الرحيبائيء» 
مطالب أولى النهى ره١٠١اء‏ 

ويجاب ٠‏ ينان الوضوء عبادة ,هو محلالنزاع .والا فنسلم ان العبييادة 
لاتصم .الا بالنية ٠‏ 


ل 


* - "إنالشص دلعلىالثواب في كل وضو :ولاثواب في ير مئنل وي 
إجماع )١("‏ 
نوفش ١‏ 
بأنانسلم بهذا .وليسالخلاف فيه 2 وانماالخلاف في وقوعالشغرط 
المعتير بدون ئية ]اَم لاء 

+ ا الوضوء طهارة في محل غير المحلالذوكان سببا في اإيجابوهة 
فاآشبهالتيمم .(؟) 





أرى ‏ والله أعلم ‏ أنالراجح ماذهباليه جمهور الفقهاء(رحمهم 
الله تعالى ) من القول بلزومالنية في الوضوء والغسل ,«لقوة أدلتهم 
علىماذهيوا اليه 2 فالآية دالة علىالئية ,وحينكذ لاوجه لمن قال 
بعدم لزومها بحجة انها مزقبيلالزيادة علىالنص بخبر الواحد . فخبنر . 
" انماالأعمال بالنيات " انما هو موؤكد للزومها لا مثبت لها ابتداء ٠‏ 
فالوضوء عبادةخاصةلأعضاء مخصوصة ,والأحداث أموراعتبارية لبست 
كالنجاسات فاختاجتالى الئية . 
وما استدل به الحنفيةعلى عدم لزوم الشبة لايشهض حجة لدهنواهم, 
حيث ثبت من خلال المناقشات السابقةلهذه الآدلة عدم سلامتها ء ومن ثسم 
دلالتها عن دعواهم ٠‏ ظ ١‏ 





(9) الرحيبائي : مطالبأوليالنهى (ره١١!‏ , البهوتي . كشافالقناع(/رهم2 
ابنمفلمح: الفروع ١/م؟!ه.‏ 
(؟) الرملي ٠‏ نهاية المحتاجإرلاه!ره!. 


التسمية في الضطهياارة 





ذهب أهلالعلم الى أن التسمية مشروعة في الآكل والشرب والجمساعء 


والذبح وكل آمرذيٍ بال ٠‏ وهي قول بسم الله لايقوم غيرها مقامها .)١(‏ 


وقد اختلفالفقهاء( رحمهم الله تعالى) فيحكم التسمية في 
الطهارة على ثلاثة أقوال ع 


القول الأول ٠‏ 


ان التسمية سنة في الطهارة .وذهب الى هذا القولء٠‏ الثورىءوأبيو 
)0( 


عبيد 2 واين المنشذر م والاحتاقف )0( والشافعية )) وأحمد يبسن 


حنبل في رواية عنه حتى جعلها الموفق ظاهر المذهب (ه) ٠.‏ 





)1١(‏ ابنالمنذر الاوسط 570/١‏ » الموفق .المغني!/رهم .شمس الدين:الشرح 
الكببير ١/١1١211؟١١‏ 2 خليل . المختصر ص 2١5‏ الشرييني ٠‏ مغني 
المحتاج (/رلاه , الخرشي:الشرح عل ىالمختصر .١98/١‏ 

(؟) ابن المنذر : الاوسط 777/١‏ 2 588 ع الموفق . المفئى 85/١‏ 
شمس الدينء الشرحالكبير ٠ ١١1١/١‏ 

ا القدوري ؛ الكتاب 9/١‏ . الموصلى. المختار والاختيار ١/م‏ ,السرخسي. 
المبسوط (/روه ءالكاسائي + بدائع الصنائع إ/١؟‏ ب.علاء الدين 


السمر قفندي تشحفة الفقهاءإر؟! 2» الزيلعي» تبيين الحقاعكعغل سق 
أرء . 
(*#) الشافعي ٠‏ الام ١‏ »: الشيرازي ؛ التنبيه ص١‏ 2الشيرازى ٠‏ 


الميذب 745/١‏ »2 النووي . المنهاج ١/لاه‏ . النووي . روضة 
الطالبين ١/لاه‏ 2 الئووى؛ المجموع ١/ره»*١‏ 2 55 »2 الشربيخيء 
مغن ىالمحتاج ١/لإه‏ «»الرملي ١‏ نهاية المحتاج١/9م1.‏ 

(ه) الموفق : المفني اروم » الموفق + المفقنع 54/١‏ عالمجدابن تيمية 

المحرر ١(/11ءشمس‏ الدين ؛ الشرح الكبير ١/111ءابن‏ مفلح. القروع 

1١‏ المرداوي: الانصاف ١/لم؟!‏ ء وقال الموفق فيالمغني 
1١‏ أن هذه الرواية هي ظاهرمذهب الامام احمد 2:وعلى كل فائنها 
رواية مرجوحة في المذهب حسب ماقرره الاصحاب في كتبهم كماسترى 
في القول الثالت . 


كرت 


القولالثائي 0 





أ نالتسمية مستحبة فيالطهارة » وذهب الىهذا القولء المالكية 


في المقهون من الندهث )1١‏ وااللعرفيشةتن من الشنفي: 257 2 





(1) 


(0) 


خليلء٠‏ المختصر ص ه١‏ » ابن رشد ١‏ المقدمات إ/م! . الحطاساب » 
مواهب الجليل (١‏ 2 2 الخرسي . الشرح علىالمختصر 2174/١‏ المواقق»٠‏ 
التاج والاكليل 770/١‏ 2 الدسوفي: الحاشية .على الشرح الكببير!/*١1.‏ 


وروئعن الاماممالك روايات اخرى في ذلك ٠‏ حتى قيل انه أنكر 
التسمية علىالوضوء. وقال:. ماسمعت بهذا أيريد ان يذبح. 

انظر:الخرشي +٠‏ الشرح 1594/١‏ 2 المواق : التتاج ١/25070*الدسوقي‏ 
الحاشية //ر١٠١‏ ء. 

كما نقلعنهالقول باباحتها ٠‏ 

انظر , الخرشي ء الشرح علىالمختصر ٠159/١‏ 
ونسب الكاساني في بدائع الصنائع إالىالامام مالك بن انس القول 
بفغرضية التسمية الا عل ىالناسي » البدائشع (/ر١”‏ . والذى في 
كتب المذهب هو كما ترى مما دون في الصلب والهامش. 
بلقد جعلالمالكية التسمية من فضاكئل الوضوء ( اي مستحباته) 
وميزوا فيالوضوء بين الفروض .والسئن2 والمستحيات: وقد أشسسار 
صاحب مواهب الجليل اشارة يسيرة تفيد بان إلمالكية يفرقون 
بينالسئة والاستحباب ٠.‏ فالسئة ١‏ ماواظب عليه الرسول ( صلسسى 
الله عليه وسلم) والمستحب:مالم يواظب عليه بحيث يفعله مرة 
دون اخرى.ء إنظر المواهب 0104/١‏ 
المرغينائي ١‏ اليدايةمع فتحالقدير إرء؟ه. 
وذكر المرغينائي ان القول باستحباب التسمية هو الاصح .مخالفا 
بذلك ماذهب اليه آأكمة المذهب . فالقول بالسئيةهو المعتمد في 
مذهب الحنفيسة: لاسيما اذا علمت أن الحنفيةيفرقون بينالسة 
والاستحباب .فالسئنة . ماواظب عليه الرسول ( صلى الله عليه وسلم) 
اما المستحب:فمالميواظب عليه بحبيث فعله مرة دون أخرى ٠‏ 
انظر : البايرئي ١العناية9/1١1‏ 2ه الخوارزمي . الكفاية١/ر19:١٠؟.‏ 


بالإلم - 


القولالثالت َ 
أن التسمية واإجبة في الطهارة ٠‏ وإنقسم أصحاب هذا اللقول 
الى فريقين : 


الأول . 


قال بعدمسقوطها مطلقفا يعمد! ولا سهوا . وهم أحمد بنحسخدبعل 


في روا بة عسسة (1), ود اود الظاهرىي (؟) ٠.‏ 
الثائشي . 


قال بسقوط التسمية سهوا لا عمدا وهم ٠‏ 


أحمد بنحنبل في المعتمد من المذهب 0 وأسحاق بن راهويه (5), 





)١(‏ الموفقء المغنى (ثرهءلم .» شمس الدينء: الشرح الكبير ١١1١١/١‏ ابسن 
مفلحس ٠‏ الفروع ١ر7١‏ »2 المرداوي» تصحيح الفروع 242/1 
المرداوي ١‏ الانصاف ١/9؟١ء‏ 

(؟5) السرخسي ١‏ المبسوط (/روه » النووى : المجموع 745/١‏ ,2 ابوعبدالله 
العثمائني ٠‏ رحمةالامة ص ٠.17‏ 

(؟) البهوتي. كشافالقناع ار٠.8 24٠١‏ المبهوتي :شرح منتهىالارادات (/ره4: 
المرداوى: تصحيح الفروع ا/57:! 2 المرداوي : الانصاف ١‏ /ر9؟١‏ 0 2 
ابن مفلح؛ الفروع 147/١‏ ء الموفق ؟ المفغني ١/رولم‏ » الموقفقء 
المقنع اره7 2) شمس الدينء الشرح الكبير 211١/١‏ المجنسدكد ابسن 
تيمية ٠‏ المحرر ١/١١ا ٠.‏ 


(؟) الترمذىء السئن 1١79/‏ + الموفق » المغني (/6م »شمس الدين ٠‏ 
الشرح الكبير ك/ر١١(‏ » النووى» المجموع ١/و” ٠.‏ 


الآدلشححصة 


سوسس يي ا ا 7ب سات 1 


آدلة أصحاب القول الأول ومنافشتها . 





ذهب أصحاب هذاالقول الىالاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول . 


1 من الكتاب 





رم وم ه م ىج بره عل صم 
1 


قالتعالى.ء " يا آسّ الذين آمنوا اذا قمتم إ 
وجوهكم وايديكم* إلىالمرافق وامسحوا أ برؤسكم وار رجلكم إلى الكعبيتن 


وه الآية 0)) 


وجده الدلالة من الاية ٠‏ 
جاءت هذه الآية مبينة لواجبات الوضوء ,ولم تذكر التسمية 
فيها عفدل هذا على أنها ليست من واجباته والا لذكرت فيها كفيرها 
من الواجبات (5) 
وقالت الحنفية ٠‏ القول بوجوب التسمية في الوضوء يعد زيلادة 


علسالنص , والزيادة على النص نس » والكتاب لاينسخ بخبر الواحد(؟) . 





)9١(‏ الماكدة . آية (0)ء 


(؟) انظر ؟ 
السرخسي ٠.‏ المبسوط ١‏ »؛ الكاسائني . بدائع الصناكع (ره؟ »2 
النووي» المجموع 547/١‏ 2 40*؟ «الشربيني + مغنى المحتاج ١/لاهء‏ 


6 البابرتي + العناية (//رة9١‏ ,2 الخوارزمي + الكفاية ذأ لعيني:٠‏ 
البناية ١١9/١‏ » الكاساشني ٠‏ بدائع الصنائع ١/0؟.‏ 
وقد حالف ابنالهمام قول الحنفيةهذ! .حيث قال إن الزيادة 
بالتسمية لاتكون الا اذا قلنا بفرضيتها لا بوجوبها ٠.‏ 
فتح المقبدير ٠51/١‏ 


-هم 


عدمالنص في الآية على وجوب التسمية » لايفيد عدم وجوبهامطلقا ,2 


وذلك لأن كثيرا منواجيات الوضوء لم نذكر فيها ء فالسشئة النبوية 


المطهرة مكملة وشارحة ومفصلة للكتاب الكريم ٠‏ 


- 1١ 


ب لس من السئنية ٠‏ 


مارواه ابوداود عوالترمذي من حديث رفاعة بن رافع وفيه أن الرسول 
( صلى الله علريهوسلم ) قالء "اذا قمت الىالصلاة فتوضاً كسا 
أفرف زنت: 1115 
قالالترمذي ٠.‏ حديث رفاعة بنرافع حسناء 
وجه الاستدلال ٠‏ 
أحال النبي ( صلىاللك عليه وسلم) الاعرابي في هذا ادي 

عند تعليمه كيفية الوضوء اللسىما آمر الله تمعالى به «وما أمر به 
تعالى في آية الوضوء لم يرد فيهذكرالتسمية.فكان هذا دلبلا 
على عدم وجوبها عوالا لذكرت كبقية الفروض والواجبات [(5) 
نوقشس ١‏ 

بآن قوله ( صلىالله عليه وسلم): ( توضاً كما آأمرك الله) 
أن أمر الله في هذا الحديث يحتمل ماهو أعم من آية الوضوءء, 
فيشمل كل أمر سواء كان عن الله تعالى أو عن رسولاللهد( صلى اللة 


عليه وسلم» 





(10 
(5) 


ابوداود ٠‏ السسنن ١٠١*/9“‏ , الترمذي ٠‏ السشن #ره٠للمء”٠‏ 
(بتصرف) مفتبس من عدةمواضع +٠‏ النووى : المجموع ا/ر" ؟4!2؟ 50142 


ابن حجر ٠‏ فتسالباري إ/االاء* 


 8ةءاس‎ 


شم أنالله ( سبحائنه وتعالى) أمرنا باتباع شنبيه ( علي هالسلام ) 


حورت ال عا 
وهو 0 الله أمره 00 ع :«" ..ء وما آتاكلم 


به اتير 3 عداو م ورم م يه 0 3 5 
5 .9 000 وه هم( و 
0 7 سدم مه 


الله ٠.ء‏ الآية ., 

والتسمية فيالطهارة اشسما جا*ت عن المصطقى ( صلىالله عليه وسلم) 
والأمر منه أمر من الله (؟) . 

ما أخرجة الدارقطنئي ٠‏ والبيهقي من حديث أبي هريرة ( رضي الله 
عنه ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم): ( من توضاً 

وذكر اسم الله تطهر جسدهكله ,ومن توضاً ولميذكراسم الله لام 


يتطهر الا موفع الوضوء " (؟) . 


وجه الاستدلال ٠‏ 
يدل هذا الحديث على أن مزذكر التسمية على وضوكئه. يطهعت سر 
جسدة. كله »ومن لميذكرها طهر موضع الوضوء* فيه فلو كائت التسمية 


واجبة في الوضوء لما صح وضوءه بدونها . (5) 





)1( 
)1 
(؟) 


5) 


(ه) 


الحشر :آية (#)ء* 
العمران؟آية ((")ء. 
(يتصرف) مقتبس من ؟ ابن حجر : فتحالباري 551/١‏ ع«الشوكائنيء 


شيل الاوطار 014٠/1١‏ 

الدارقطني : السنن 4/١‏ »البيهقي . السنن الكبرى (رهم , 

وقد اخرجاهايضا من طريق عبدالله بن مسعود 2 وطريقعبدالله بن عمر 
وقد حكم أيضا بضعف هذين الطريقين ٠‏ انظرء الدارقطني:السسشتن 
0 »2 والبيهقي ١السنن‏ الكبرى 54/١‏ 2 وابن حجر .تلخيص الحبير 
0/1 

(بتصرف ) الزيلعي :تبيين الحقائق 4/١‏ 2 الخوارزمي . الكفاية 
0/١‏ 


م 


أن هذا الحديث ضعيف »2 ولايشهيض حجة لدعو اهم ,وقد حكم بضعسع ه 


البيهقي ,2 والنووي 0 ٠‏ وقال ابن حجرء أن في سنده مرداس بن 


٠ )'( ايان‎ نبا١دمحمو‎ ٠» محمد‎ 


مارواه آبوداود والنسائي + وابن ماجه . والببيهقي عن رفاعة ين 
رافع بلفظ آخر عقالء: قال رسولالله ( صلى الله عليهوسلالم) 
" انها لاتتم صلاة أحدكم حتى يسبع الوضوء كما آمره اللهتعالى 
فيغسل وجهه ويديه الىالمرفقين ويمسح برأسه ورجليهاال تى 
الكعبين -.. الحديث " واللفظ لأآبي دروده (9) , 


أن النبي ( صلىالئه عليه وسلم) علم الاعرابي الطهارة ولميذكر 
له التسمية معجهله , فلوكائت واجبة فيها لذكرها له مع بقية. 


اعترض على وجهالدلالة ٠‏ 

بآن عدمذكرالتسمية في حديث المسيء صلاته لايدل غلىعدم وجويهماء 
وذلك لأن هذا الحديث لايشتمل على جميع الواجبات فلا يكونالاقتصسار 
عل ىالبعض في مبادىءالتعليم ونحوها موجبا لصرف ماورد يع للذدهة 


واخراجه عن الوجوب , والا للزم قصر واإجبات الشريعة بأسرها عللى 





(1) 


)1غ 
)0( 


)5( 


البيهقي + السنسنالكبرى ار ٠‏ النووى: المجموع إ/0اة” »2 
ولميذكرالبيهقي سبب ضعف هذا الحديث ٠.‏ وكذلك فعل النووي 


الا انهدقالء انه حديث ضعيف عند أكمة الحديث ٠‏ 


تلخيصالحبير ١/5لإا.‏ 

ابوداود ٠‏ السئن إكرء٠١|‏ , 2١١١‏ النسائي: السئن ”/ره؟؟ 2 5055؟: أبن 
ماجه ٠‏ السنن ١515/١‏ عالبيهقي «السئشن الكبرى ا/ر؛5 ٠‏ 

انظرء الجصاص ٠‏ احكام القران ؟/لإه” »2 هه «السرخسي ١+‏ المبسوط 
١/روه‏ ء العيني ١‏ البئاية ١ا/ر9ة"!اء-‏ 





(010) 


(0) 
(5 


(5 


-451 سه 


ما ورد ذكره في حديث فضمام بن ثعلبة مثلا )١(‏ لاقتصاره على 


:يفص !ا هون فيه + 


يل قد قال ابن حجر ٠.‏ آنه لادلالة صريحة فيحديث المسىء ملاتة 


على قولهم بعدموجوب التسمية [(5). 


ويمكن القول بآن النبي ( صلى الله عليهوسلم) اقتصر فيتعليم 
الأعرابي على ماكان يجهله دون فغيرهة ٠‏ 
وما سبق من الأدلة انما يدل علىعدم وجوب التسمية . أما أدلة 


أصحاب هذا القول على سنيتها فمنها ٠»‏ 


مارواه النسائي »وابن خزيمة2 والبيهقي من حديث انس بن مالك 
( رضي الله عنه ) قال 

" طلب بعض أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم) وضوء)! قق ال 
رسول الله ( صلىالله عليه وسلم) : هل مع احد منكم ماء؟ فوضع | 
يده فيالماء ء ويقول. توضكوا بسمالله فرأيتالماء يخرج من 
بين أصابعه حتى توضكوا من عند آخرهم ...٠‏ الحديث " واللفدتظ 


000 


وجه الدلالة . 


قوله ( صلىاللهعليهوسلم) . توضكوا بسم الله ءاى قاعلين ذلك 


أثناء وضوككم ع.فليس فيهذا الحديث توجيه الأمر بالتسمية (5) ٠.‏ 


هذاالحديث اخرجه البخاري في الصحيح إ/4.0ءمن طلحة بنزنعبيداللهة 
وآخرجه مسلم في الصحيح ١/191179ء‏ عن أنس بنمالك . وفيهأنأعرابيا 
سل النبي ( صلىالئدعليه وسلم) عن الاسلام ٠.‏ وفي آخره قف االء 
والله لا أزيد على هذا ولا أنقص .فقال الرسول( عليه السلام) ١‏ أقفلسح 
ان صدق ٠واسم‏ هذا الأعرابي ٠‏ ضمام بن تثعلبة ٠.‏ 


تلخيصالحبير ١/رالاء*‏ 
النساكي: السئن "5١/١‏ عابن خزيمة٠الصحيح‏ ١/9*4ء«البيهقي‏ . السنن 
الكبرى ٠27/١‏ 


٠.185١ 


-_اا١‎ 


)01( 
)1( 
)؟) 
)5 
(ة) 


5 


حكى الحافظ ابنحجر ( رحمدالله )ء 


أن النسائي », وابن خزيمةوالبيهقي »عاستدلوا يحديث أنس ( رضي 
الله عنه)على سنية التسميية في الوضوء )١(‏ . 

٠ أجيب‎ 

بن قوله ( صلىاللهعليهوسلم) توضكوا ليس فيه دلالة صريحة على 
سنية التسمية وعدموجوبها. وفيهذا يقول الحافظ ابن حجر ٠‏ 

" وأصله ‏ ايحديث أنسهذ!ا ‏ في الصحيحين بدون هذه اللفظة 
أي توضئوا يسم الله ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم" (1), 
وقالالشوكانئني بعد ذكر أدلة القاعلين بالسنية ,ومنها حديث أنس 
هذا ٠‏ " لايخفى ال ضعف هذه المستنئدات .وعدم صراجحتهيا 
وانتفاء دلالتها على المطلوب "(؟) . 


مواظبة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) على التسمببة في الطهارة (5)” 


حيث روى الدارقطني عن أمالمؤ منين عاكشة ( رضي الله عشها) 
قالس.ء " كان رسولالله ( صلى اللمعليه وسلم ) اذا مس طهوره يسمى 
الله ١‏ )(( 0 


- من المعقول ٠‏ 


واستدل بالمعقول من عدة. أوجه . 
الأول»٠‏ 
"' ان الطهارة عبادة لايجب في آخرها ذكر ء فلا يجب في أولهيسا 


تلخيص الحبير إ/هلاء 

المرجع نفسيسه. 

نيل الاوطار (/ي”17٠‏ 

الكاساشي : بدائع الصنائع إ/رء”ء الموصلي : الاختيار ١/لم.‏ 
السنن ١‏ ١/الاء‏ 


31 انا لوضوءو ]! :- | 11 تلب طهارة فلاتة 0-0 الى |! .. 7 5 


٠. :‏ 5 0 يل 9 
كالطهارة منالنجاسة " [؟) . 


اعترض ؟ 

بأنه قياس مع الفارق ٠‏ فالوضوء والغسل والتيمم من قبيل الافعال 
أما ازالة النجاسة فهي من قبيل التروك ٠‏ والتسميةائما تعتبر 
في الأفعال دونالتروك ٠‏ وأيضا فان رفع الحدث. الامفر اوالاكإ سن 
رفع لأمر معنوي . أما رفع الخبث فائه رفع لأمر حسي . فكائتالتسمية 


لهذا محتاجا اليها في الأول دونالثاني. 


٠. الثالكث‎ 


"الوضوء والفغسل والتيمم عبادة , فلاتجب فيهاالتسيهية 
كسائر العبادات ؟) ٠.‏ 


مه ول 


توفس ؟* 


بآنه قياس مع النص ٠.‏ 


٠ الرابع‎ 


"ان المطلوب من المتوضى* هو الطهارة ,وترك التسمية لايقدح 
ألم بد 5 (2145 





(1) 
5) 


(؟) 
)4( 


النووي ٠‏ المجموع 759/١‏ 
الموفقء٠‏ المفنى 4/١‏ عشمس الدين: الشرح الكبير 21١1/١‏ ابن مفلح 
المبدع ١/لا١٠.‏ 


ا 000 2 م »عشمسالدين + الشرح الكبيز ٠1١١/١‏ 


ث4 هه 


٠ ويجاب‎ 


بأنه في غير محل النزاع ع2اذالنزاع في التسمية في الوضوء »2 وليس 


في أشرها على طهوريةالماء أوعدمه . 


آدلة أصحاب القولالثاني ء 





لمتورد كتب المالكية دليلاواحدا. علىكون التسمية في الوضو+*مستحبية. 
وليست سنة ولا واجبة ٠‏ ولكن يفهم من تفريقهم بين السنة والمستحبء 
آن دليلهم على استحبابالتسمية في الوضوء هو عدم ثبوتمواظضهة 
الرسول ( صلىالله عليه وسلم) علىالتسمية في الوضوء عنذهم ؛ لاسيعما 
وأن ابن رشد قال فيحديث التسمية + " وهذا الحديث لم يصح عند أصضلل 


, )١( " النقل‎ 


وآيضا لما كانت التسمية مستحية في كل أمن :ذى بال من أآكل وشرب 


وجماع كانت كذلك في الوضوء ٠‏ 


أما المرغيئائئ من الحنفية فقد إستدل له ابن الهمام .حيث 


أولا. 





قد يكون مستنده. ضعف أحاديث التسمية في الوضوء ٠‏ 
والجواب عن هذا ؟ 
أنالضعف منتف بناء على أزكشرة طرق الضعيف ترقيه الىالحسن 
بل ان يعضهاحسن يخصوصه لمن تأمل كلام أهل الشآن عليها (1') . 


ءالمر/١ بداية المجتهد‎  )١( 
“هببالقدين ارم‎ 9 


ةو - 


ثانيا .> 


مارواه أبوداود وابنزماجه من حديثالمهاجر بن قنق ذه 
"قالءاتيت النبي ( صلى الله عليهوسلم) وهويتوضاً فسلمت عليه 
فلم يرد علي السلام ٠‏ فلما فرمم من وضوئه قال : انه لم يمنععي 
من أن آأرد البك , الا أني كنت على غير وضوء ". واللفظ 


ووجههة ٠0‏ 
أن النبي ( صلىالله عليه وسلم) لم يذكر اسم الله تعا لاسن 
على غير طهارة ٠‏ ومقتضاه انتفاؤه في اول الوضوء الكا تسن 


"000 


وأجيب عن هذا ٠‏ 

"ان المعارضة غير متحققة , لان كراهة ذكر لايكون من متمصم سات 
الوضوء ٠‏ لايستلزم كراهة ماجعل شرعا من ذكر الله تعالى تكميلا 
له بعد ثبوت جعله تذلك بالحديث الحسن 2 فذلك الذكر ضرورى للوضوء 
الكامل شرعا فلا تعارض للاختلاف "(؟) , 


أدلة أصحاب القول الثالث ٠‏ 





احتج اصحاب هذا القول على مذهبهم بادلة من السنة النبوية المطهرةء٠‏ 
أ - روى أحمد ., وأبوداود .»وابن ماجة' آن أباهريرة ( رضي الله عنسة ( 
قال:* قال رسول الله ( صلىالله عليه وسلم) + " لاصلاة لمن لا وضوء 


لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" [(5) . 





٠1507١ ابوداود + السنن (رو” 2 ابن ماجه .السئن‎ )1١( 

(؟1) ابن الهمامءفتح القدير [/رءاء 

 .)1(‏ اللشر جع تلفصفدء 

(*#+) احمد. المسند "/لماء 2 ابوداود ؟ السئن ١/4لا١‏ ء ت5لا١‏ ءابن ماجة. 
السنن إآرهعاء 


(1) 


)0غ 
)م( 
(5) 
(ه) 


4# دس 


روى أحمد » وابنماجة والدارقطني » أن سعيد بين زيك قلسال ٠‏ 
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ " لاصلاة لمن لا وضوء له 


ولا وضوء لمن لم يذكر اسمالله عليه " .)١(‏ 
ورواه الترمذى بلفظ ‏ " لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" )0 


مارواة ا حمد واينماجة' والد1ارقطني مسن حدييثابي سعيد الخندري 


أن النبي ( صلىالله عليه وسلم ) قال: " لاوضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه ١‏ )0( 5 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث ٠‏ 


وجه الدلالة عند الفريق الأول ٠‏ 

أحاديث التسمية في الوضوء صريحة في نفي مصحة وضوء تارك 
التسمية فيالوضو*ء وهرمنكرة في سياق النفي فتعم , فيشمل العامد 
فالعا 0ن 


وجه الدلالة عند الفريق الثائي . 

أحاديث التسمية في الوضو* صريحة فيعدم صحة وضوء تارك 
التسمية ولكن هذا في حقالعامد دون الناسي 2 اماالئاسي فمعفو عنه 
لعموم الاحاديث في ذلك مثل قوله ( صلىا لله علبه وسلم) + "ان الله 


تجاوز عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه" (9) , 


احمد.ء المسند ورءلا 2 ه/راه؟ 2'ام"” 2 15/5م” ,2 ابن ماجة” :السئن (ثرء:! »© 
الدارقطني ١‏ السئن 98/١‏ » 

01142 ١1١5/١ السنن‎ 

احمد: المسنئد #/١؟‏ ءابن ماجةء السئن ١/رء+4١ءالدارقطني‏ ٠السئثن‏ ١/!#9ء‏ 
(بتصرف) الموفقء المغنى إ/5م 2 شمس الدين: الشرح الكبير ١/١٠١ه‏ 
أخرجه اينماجة في السئن + 169/١‏ 2 من حديث آبي در الغفاري وكذلك 
أخرجة من حديث أبيهريرة وحديثإين عباس ( رضي الله تعالى عنهم). 


-١ 


لالمة همه 


ويؤكد ذلك أن الوضوءعبادة تتفاير أفعالها .فكان قلي 


واجباتها مايسقط سهوا كالصلاة )١(‏ , 
نوقشت هذه الاحاديث من وجوه . 
الآول ٠»‏ 

ضعف اسائيد هذه الاحاديث 5 


الكمال لا علىنفي الصحة (؟) 


الثالث ٠»‏ 
المراد بالذكر في هذه الاحاديت . النية وليست التسمية (5) 
وآجيب 


بأن القولبالضعف مردود 2 فقد قال امام اهل الحديث ابويكر بن 
أبي شيبة + " ثبت لنا أن النبي ( صلىالله عليه وسلم) 00ت" 


ثم ان هذاالحديت جا+ من طرق متعددة ترتقي به الى درجة الحسن , 


وقال بهذا من الحنفية ايضا ابن نجيم[1) وابن الهمام(") بل ان 





(1) 


(1) 
(0 


)) 
(ه) 
)7) 
7( 


(بتصرف) الموفق ؛ المغني إرهم ء شمسالدين: الشرح الكبير ١/١١١ء‏ 
البهوتي ٠‏ شرح منتهى الارادات ١ره‏ »2 لبهوتي ١‏ كشافالقناع ١/١و.‏ 
النووىي؛: المجموع 44/١‏ 7892 الشربيني ١‏ مغنى المحتاج ١/لاه‏ . 
السرخسي : المبصوط (روه 2الكاسائني ٠‏ بدائع الصنائع ا/رء؟ الشووي: 
المجموع ١/ا4.‏ ْ ش 

الخطابي : معالم السئن ١/لا‏ «الشوويى: المجموع١/40؟.‏ 

ابن حجر؛ تلخيصالحبير ١/هلاء‏ 

البحر الراكق إك/رولء 

فتح القدير //ر١؟ء‏ 


58 ١ 


ابن اليمام قال أن بعض الطر فى بخصوصه حسن لمن تامل ككللام 
1 الحمل على نفي الصحة هو اقرب السالحقيقة اذ يتعذر حمل النفي 


»* > 2أماقولهم +انالمراد بالذكر فب هذا الحديث هو النية فمردود 
أيضا عحتىقال العيني ٠‏ 


اللفظية ولا من القراكن الحالية عفلا حاجة الىهذا التكلف ..."(5؟) 


ماذهب اليه القاكئلون بأن التسمية واجبة معالذكر هو الراججبح 
لثبوت صحة حديث التسمية »كما قرر ذلك امام أهل الحديث أبي بكر بن 
أبي شيبة 2وصرح به ابنالهمام »واين نجيم من الحنفية . فحديث التسمية” 
ارتقى الى درجة الحسن بطرقه المتعددة . بل ان بعض الطرق حسن بعينه 
كما قرر ذلك ابن الهمام في فتح القدير ٠‏ وبثبوت حديث التسميسة 
يثبت القول بوجوبها . ولهذا قال الشافعي٠‏ اذا شبت الحديث قيهو مذهبي. 
وكذلك بقية الأعمة 2 فالقول بالوجوب لايعد مخالفة لأصول مذهبمم 
فانه لم يثبت ذلك عندهم .ولكنهثيت عندغيرهم #فكان ينبغن على اتباعهم 


التآكد من ذلك ثم مجاراة أصول أشمتهم. والله أعلم بالصواب ٠.‏ 


)1 (بتصرف) الشوكاني + شيل الأوطار ١كره”(اء‏ 
(؟) ‏ البناية إترء.وياء 


1 0-0-10- 


المضمضة والاستنشاق في الوضوء 





المضمضة, تحريكالماء فيالفم ثم مجه . والاستشناق . جذب المماء 


الى الآنف بالنفس ثم نثره )(١[‏ . 


والمضمضمة والاستشناق عسواء كانتا على هذه الكيفية او دونها 


فقد وقع فيهيا الخلاف بين الفقهاء ( غفرالله لهم) على عدة أقوال . 


القول الأول ٠‏ 


المضمضة والاستنئشاق سنتان من سئن الوضوء ٠‏ وحكى ابن المشف در 


هذا القولعن + الحسن البصرى وعطاء . والحكم (؟),وقتادة “والزهصري» 


وربيعة .ويحينى بن سعيد الانصارى 


00 والأوز !عش بتتتسييسييي 





(1) 


(1) 


(؟) 


ابن عابدين : حاشية رد المحتار ره١١1‏ 2 الشلبي ٠‏ الحاشهية 
علىتبيين الحقائق »/١‏ 2 القونوي . انيسالفقهاء ص *#ه عالدردير 
الشرح الكبير 17/١‏ «الخرشي : الشرح علىالمختصر ١/177ءالمواق‏ 
التاج والاكليل إره:؟ > الشووي ١‏ المجموع إرون”. الرملليء 
نهاية المحتاج ١/م١‏ «الموفق ٠المفغني‏ ١/ع١1‏ عشمس الدين ٠‏ 
الشرحالكبير (/54؟١‏ «الحجاوي: الاقناع معالكشاف : 4:4/١‏ »ابن 
النجار ؟ المنتهى مع الشرح للبهوتي 5“/١‏ ١البعليءالمطلع‏ ص 9اء 
هوء إابومحمد الحكم بزعتيبة الكوفي تابعي ثقة حجة 2 وأفكسسه 
اهلالكوفة بعد النخعي .والشعبي »ولد سنة خمسين. وتوفي سسة 
خمس عشرة وماكة.ء : 

انظرء ابن معين: التاريخ '5/ره؟١1‏ عالبخارى . التاريخ الكبير 
١ق‏ 25/5 ,اين ابيخاتم: الجرح والتعديل اق 177/5ه1755:آابن 
قتيبة:المعارف ص /454 + الشيرازي : طبقات الفقهاء ص الم 2 
الذهبي: العبر ١/4١١1-١٠1ءالذهبي‏ ؟ سير اعلام النبلاء ه/لم١؟.‏ 

هوا ٠‏ ابوسعيد بحي الثم يفيت بن قيس الانصاري » أحد الاعلام قياضي 
المديسنة ,شم قاضي العراق بالزياشمية ٠‏ من رواة السّحة روى عمسن 
ابن المسيب وخلق . وعنه السفيائيان ©.وأمم من التايعين المعروفين 
بالعلم والفضل. مات سئة ثلاث وأريعين وماكة ٠‏ 

انظر: الخطيب البغدادي ٠.‏ تاريخ بغداد  ٠١5 1١١١/١4‏ )ع 


ل إ د«( ص 


والليت )1( وقال به أيضا الحنفية (؟) والمالكية د والشافعية (4) 
وأحمد بنحنبل في رواية عنه (ه) ٠‏ 
القول الثاني . 


المضمضة والاستشناق واجبتان في الوضوء »ويجب على من تركي همسا 


أو أحدهما سهوا أو عمدا الاعادة ء 





(-) البخارى + التاريخ الكبير » ق 5/ها؟ ٠‏ ابن أبريحاتم: الجمرح 
والتعديل + ق 159-1517,/5ء ابن قتيبة : المعارف ص ٠١م»2#‏ الشيرازيء 
طبقاتالفقهاء ص ١ه‏ 2 النووى. تهذيب الاسماء واللفات ١‏ ق9/5اه104-1, 
الذهبي ٠١‏ الكاشف 690/ه؟5: الذهبي ٠‏ ع أعلام النبلاء ددع ٠‏ 

. 9505/١ النووي+ المجموع‎ 2 54/١ ابن المنذر * الاوسط‎ )١( 

(؟) القدوري : الكتاب 91/١‏ 2 الموصلي .المختار ١/هم‏ 2 السرخسيء 
المبسوط "75/١‏ 2 المرغيشاني + الهداية معالبناية (رء٠ه١‏ 2ه ١8١‏ 4 

الزيلعي . تبيين الحقائق 4/١‏ »2 الكاسائي : بدائع الصنائع 5١/١‏ 

 )9(‏ سحنون:المدوئة (ره١‏ 2 ابن عبدالبر ٠‏ الكافي ١51/١‏ ء2ابن الجلاب» 
التفريع 1١9١/١‏ ابن ابي زيد القيروائي ٠‏ الرسالة الفقهية 
ص *9 + خليل: المختصر ص ١:‏ 2 الدردير ؟ الشرح الصغيلل تير 
(١‏ + الحطاب ٠‏ مواهب الجليل (ره:؟ ع٠‏ المواقى ٠‏ التاج والاكليل 
0 5452 2 الكشناوي + أسهل المدارك (/45. 


(:) الشافعي ٠‏ الام *9/١‏ ء الشيرم ازى* التنبية ص١‏ 2» الشنووىي بالمشهاج 
١/لاه‏ »> النووى» المجموع 0/١‏ 4ه الشربيئي . مغني المحتاج ١//رلاه‏ » 
الجلال المحلى6الشرح عل ىالمنهاج ١/ن"*ه ٠‏ 


(ه) المجدإبن تيمية :المحرر ١١/١‏ ءابن مفلحء الفروع١/هة!‏ »ابن 
مفلح . المبدع١/؟؟١‏ “المرداوي > الانصاف (/رلاه١ء.‏ 


سا عوآاء*ؤ د 


وذهب الى هذا القول » 
ابن المبارك , وابن أبي ليلى .وحمساد 2 واسحاق . ورواهسمة 
عن عطاء )1( 6 و أحمد بن حشبل في المشهور المعتمد مسن 


المذهب (؟) 7 


الشول الثالث ٠‏ 


الاستنشاقواجب في الوضو+ وحده »ويجب على من تركة سسشسوا 


أو عمدا الاعادة. أما المضمسضة فهي سنة . 


وآخذ بهذا القول» 
)؟) 


أبوشثور 6 وأيوعبيد 6 وابين المنذر 4 وداود « وأحمد بسي 


حشبل في رواية عنة () “وابنزحزم )( ٠‏ 





(1) 


)(؟) 


(5 


5) 


زه 


الموفق ٠.‏ المغنى ٠١5/١‏ »عشمس الدين ١‏ الشرح الكبير ١55/١‏ . 
النووى + المجموع 700/١‏ . ش 
الموفق . المقنع 88/١‏ , الموفق .المشني ١/؟١١‏ »شمس الدين : 
الشرح الكبير 155/١‏ ء المجدابنتيمية. المحرر ١/١1»المرداوى ٠‏ 
الانصاف ١/؟ه!‏ ء «#ه١‏ + اين مفلح ١‏ الصبدع ١/؟؟١‏ #البهوتي: 
كشا فالقناع 2١» 1١‏ البهوتي ؟ شرح منته ىالارادات 26/١‏ ابن 
مفلح. الفروع 1/١‏ »> المرداوىي + تصحيم الفروع ١/ه:١!‏ : 
وللامام احمد عدة روايات اخرى في المضمضة والاستنشاق . انظرل 
المراجع نفسهاء 


ابن المنذر ٠‏ الاوسط ا/ها” 2 94 عالموفق . المغني آ/؟ا١١ 1‏ » 
شمس الدين ١‏ الشرح الكبير ١/5؟١1‏ »2 النووي ٠‏ المجموع "59/١‏ , 
ابنمفلح: المبدع 1١55/١‏ » أبن حزم؛ المحلى 5/ءه ٠‏ 

الموفق ٠‏ المقنع 89/١‏ 2 الموفق . المفني ١/؟١٠‏ ,2 شمس الدين ٠‏ 
الشرح الكبير ١/؟١‏ »2 المجدابنتيمية. المحرر ١/11ءابن‏ مفلح ٠‏ 
الفروع ١‏ 2 ابن مفلحء المبدع ١/؟؟١‏ “المرداوىء؟ الانصاف 
1/١‏ 2 واه 

٠ ه٠‎ :59 /" ٠ المحلى‎ 


اناه إسه 


الأدلة 


أدلة القول الآول + 


انتصر أصحاب هذا القو ل ِبأدلة من الكتاب »والسنة .والمعقول ٠‏ 
ا من الكتاب :0 
سمه 7 عم | بدك عت حا اجيم 


قوله تعالى ٠‏ " تا أنهنا الذي آمسوا بإذا د إلىالتسلاق 
هم رمو شسغرة 1 ف 
قاعسلوا وجوهكم وآيديكم إلى لمر افق وَامَسَحوابوءٌ وسكم و1 حل سي تكسم 


سى © *> ان عا ني 


إلى الْكعْبَين الآية " )١(‏ 


وجه الدلالة 


ذكر اللهتعالىالمواضع التى يجب تطهيرها عند الوضوءء. ولم يذكر 
الفم والانف »فدل هذا على أن المضمضةوالاستنشاق ليستامن فروض الوضوء 2 


والا لذكرهصا كبقية الفروض )1 


ويقول الحنفية ٠‏ 
ان القول بوجوب المضمطة و الاستنشاق »يعد زيادة عل ىالئص ووالزيادة 
رن والره 
عل ىالنص نسخ , والكتاب لاينسخ الا يما كان في درجته 5 : 


نوق 2100 . 


3555 


بأن الله تعالى أمر بغسلالوجه.والفم والائف جزء من الوجه 


فالأمر بغسله أمر بغسلهما وغسلهما يكون بالمضمضة والاستنشاق (5). 





)1 الماكدةء اية (5)ء 
(؟) السرخسي الميسوط 59/١‏ / الخوارزمي » الكفاية١/١؟‏ #العيئني >* 
البناية ١/وأه١‏ 2 الشربيني ٠‏ مغني المحتاج إ/لاهء 


(9). السرخسي المبسوط 255/١‏ الخوارزمي + الكفاية١/99:ءالعيئني‏ * 
البناية ١/١أه١.‏ 
(4) انظر . البهوتي .شرح منتهىالارادات ١/ه:‏ #الشوكائن نسي 


شيل الاوطار ٠١78/١‏ 


0 0070-7 


٠ أجيب‎ 


بآنا لانسليم أنالآمر بغسل الوجه أمر بغسل الفم والآإنق »وذلك لان الوجه 


اعترض » 
بأنه لاموجب لتخصيصالوجه بالظاهر دونالباطن عفان الجميع قفي 


لغ ةالعرب يسمى وجها ل" 


؟ ‏ من السسشنشة ٠‏ 


أ روك الدارقطني عن عبدالله بنعباس ( رضي الله عنهما) قال+.+قال 
رسولالله ( عليه افضل الصلاة والسلام) . " المضمضة والاستنشاق 
ان" 

5 


وقالالحافظ ابن حجرء حديث ابزنعباس مرفوعا+"المضمضة والاستنشاق 


ب ا روى مسلم وابوداود وغيرهما عن أم المو منين عاكشة ( رضي اإللله 
عنها ) قالتء قال رسول الله ( صلىالله عليهوسلم) ٠‏ عشر منالفطرة 
وعد منها المضمضة والاستنشاق 30 





. 954/١ انظر: الكاسائي إبدائع الصنائع ١/١؟ + الشووىي المجموع‎ )١( 
٠ه١5؛٠ء/إ[ (؟) الشوكاني . شيل الاوطار‎ 

(+)- السشن ١(/رهم.‏ 

٠ المرجعنفسه‎ )4( 

(ه) تلخيص الحبير ١/4غلا ٠‏ 


. مسلم : الصحيح “/1 غأبوداود : السئن ١/هلا - 9م ,ابن ماجبة‎ )١( 
البيهقني + السنن الكبرى (/01ه.‎ » ٠١/١ السنن‎ 


ه١٠[‏ سه 


وجه الدلالة 


الفطرة اك وذكر المضمضمة والاستنشاق في عدادها دلهيدسل 
سنتيهما ومخالفتهما لساكرالوضوء(١)‏ . 

نوقش وجه الدلالة . 

بأن ورودهذا|الحديث بلفظ الفطرة أوالسنة لا دلالة فيه على عدم 
الوجوب لانالمراد بالسنة الطريقةء وليسالسنة بالمعنىالاصطلاحي 
الاصولي . ولهذا اشتمل هذا الحديث علئلىامور مسنونة وأخرى واجية 


حيث لامائع من اجنئما عهيسا في آية واحدة أو حد بسك (؟) 8 


روق ابوداود » والترمذى, عن رفاعة بن رافع ( رضي الله عنه) فسسي 
حديث المسىء صلاتة ان رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ) قشخغسال 
فيك " فتوضا كما امرك اللة ٠.٠‏ الحديث 5 (؟) 8 


تج 


وجهالدلالة ٠‏ 
أحالالنبي ( صلى الئه عليه وسلم ) الاعرابيعشد تعليمه الوضوء 
الى ما إمر الله تعالى به. والمأمور به في آية الوضوء .سل 
الاعضاء الاربعة ‏ الوجه »واليدين »ومسح الراسءوغسل الرجلين ‏ - 
وليس فيها المضمضة والاستنشاق 2فلو كانتا واجبتين لذكرهما كبقية 


الوا 1 





(1) 


(0 


(؟) 


)5( 
)»( 


الموفق:المفضنىي 2٠١5/(‏ شمسالدين:الشرح الكبير 175/١‏ عالسووىءالشرح 
عل ىالصحيح «/لا#١‏ 01482 

الموفق: المغني ١/١٠ءشمسرالدين:‏ الشر ح الكبير 2179/١‏ النووي ٠‏ 
الشرح عل ىالصحيح "/م»١‏ »ابن حجر ء١تلخيص‏ الحبير ١/لالا‏ 2ل لاء 
ابوداوده السنئن ١١/9‏ ©الترمذىي + السنن 'ره٠الم١٠؟‏ 2 

ولحديث المسىء صلاته روايات اخرى ورد فيهاء 

تعليم الرسول[صلىالله عليه وسلم)للاعرابيالوضوء .ولكنه (عليهالسلام) 
لم بيذكر له المضمضة والاستنشاق ٠‏ وقد استشهد بتلكالروايات . 
السرخسي في المبسوط 55/١‏ عوالخوارزمي فيالكفاية ١/5؟ءوقالا:‏ لو 
كانتا واجبتين لذكرهما له ٠‏ ويرد عليهما بماقالهالعيني في 
البشاية ١‏ + ان عدمورود المضمضة والاستنشاقٌ في بعض تلك 
الروايات انئماهو من قبيل الاختصار ٠‏ 

"بتصرف " النووى المجموع 554/١‏ عابن حجر ٠‏ فتح البارى 0751/١‏ 
ابن منظور ٠‏ لسان العرب هرؤه. 


:عب 


سه )"م 1 - 
ويجاب © ٠‏ 


بأنه على احتمال أن المقصود بأمرالله تعالى فيهذا الحديكتث 
هو ماورد في آية الوضوء) ,١‏ فلانسلم أنها لمتدل على المضمضبة 
والاستنشاق عوذلك لان اللهتعالى أمر بغسل الوجه .والفم »والان سف 
جزء منالوجه . فيكون الامر بغسله امر بغسلهما. وبهذاتككلون 
المخمضة والاستنشاق واجبتين )1( ٠.‏ 

ويحتمل أيضا انزالمراد بامر الله ليس آية الوضوء فحسب ولتكن 
ماهو اعم من ذلك عفانالئه تعالى أمر باتباع نبيه ( صلىاللهة 


ردهي 


ب عليه وسلم) واخذ كل ماجاء عنه حيث قال تعالى ل 5 ٠هءوما‏ أتاكم 


حو ولع بعرم مي 
الرسول فحذوه١٠٠..‏ الآية 5 )1( 


والمضمضة والاستنشاق مما جاء عنه ( علب هالسلام) مع مواظبته عليهما 


حيث لم ينقلعنه أنه تركهما في وضوكه ولو لمرةواحدة . وبهذا تكون 


المضمضة والاستسنشاق مما أمر بهما الله تعالى (5), 


من المعقول ٠‏ 





إنالفم والانف عضوان باطئان دونهماحاكل معتادءفلم يجب فسلهما 


كد اخلالعينين (4) . 


(1) 
2) 
(5) 


)5( 


"بتصرف" الشوكاني:+ نيل الأوطار إرء+14. 
الحشر؛ اية ٠)9(‏ 


لل 56 6 فل 


يتصرف 3 
أبن حجر ٠‏ فتح البارى ا “الشوكاني ٠.‏ شيل الاوشقغانر 
١/رء*ة١*‏ 


الشيرازي + المهذب ١/0ه5‏ + الشووي: المجموع إ/ه>0. 


ب لام[ د 
أعترض ٠‏ 


بأنه لايصح فياس غسلالفم والأنف على غسل داخل العينين 2 لورود 
النصوص في الأولى دون الثائنية ٠2‏ وأيضا فان كل من حكى وض سوء 
النبي ( صلىالله عليه وسلم) ذكر انه تمضمض واستسنشق ولم يترك 
ذلك ولو لمرة . ٠‏ 

وفيالمقابل لم ينقلعن الرسول ( صلىالله عليه وسلم) اشه غسل 
داخل عينية ولا امر به كما لم ينقل عن اصحابه عدا عبدالله بن 


عمر ( رضي الله عنهما ).(() . 


آدلة القولالثاني ٠.‏ 


آيد أصحاب هذ) القول مذهبهم بآدلة من الكتاب والسنة والمعقول . 


١ذ--‏ من إالكتاب ٠‏ 


و عه . 
5 5 وت هاه 2 ساواى “لل 2 


57 بن اننا م ور _ 

قولهتعالى ٠‏ " يا أيبها الذين آمسوا إذا قمتم إلىالصلاة فاغسلوا 
ذف دقان 84262 ان كله . و )١‏ 

وجه الدلالة . 

والأمر يفيد الوجوب (5) . 

نوقش ْ 

بآن القم والآنف ليسا من الوجه + لان الوجه ماتحصليهالمواجهية 


وهماعضوان باطنان لايواجه بهما (؟) . 





)1( 
)؟) 
0( 


(غ) 


انظر.شمس الدين .الشرحالكبير (/177»الشوكاني:نيل الاوطار 0141/1 
الماكدة: آية(5). 

الشوكائي : ني لالاوطار ١/3*١:ء»البهوتي ٠‏ شرحمنتهىالارادات ١//ره:؟‏ » 
ابن مفلح :المبدع ١/8١11»المرداوي؛:‏ تصحيح الفروع ١/ره:١ء‏ البهوتي» 
الروضالمريع إ/ه”م 2 (8. 

الكاساني+: بدائع الصنائع (/71ء2النووى. المجموع (/954. 





أ- 


)1( 
)) 
ا 
)) 
(ه 


حالمء( مد 


؟ من السنلة ٠‏ 


مارواه الدارقطني » والبيهقي عن أم المؤ منين عائشة( رضي الله 
عنها ) أن رسول الله ( صلىاللدعليه وسلم ) قال . " المفضمضة 
والاستنشاق من الوضوء الذى لابد ف 11 

٠» نوقش‎ 

بأنه قد أعلحديث أم المؤو منين من جهتين ٠‏ 

الاولى ٠‏ الضعف ءاإذل في سنده محمد بن الازهر 2وهو ضعيف )0غ : 

ثم لو صح عفانهلايدل علس وجوب المضمضة والاستنشاق وذلك لاشه يمكن 


حمله هفيكم لالوضوء (22.: 


وأجاب الشوكائي: 

بأنه قد رواه البيهقي من غير هذا الطريق ٠‏ 
" عن ابي سعداحمد بنمحمد الصوفيعن ابن عدي ا لحافظ عن عبدالله بن 
سليصان بن الاشعث عن الحسين بنعلي بن مهران عن عصام بن يوسف عن 
ابن المبارك عن ابن جريج عن سليصان بن يسار عن الزهريى عن عروة 
عنهم (5) ٠‏ وعليه فقد انتفى ماورد علىالرو اية الأولى من ضعف وارسال 
وصم الاستدلال به لمدعانا ٠‏ 


الدارقطني .+ السنن ١/]لم‏ ؟ البيهقي ١‏ السئنن الكبرى ١/راه ‏ ه 
الدارقطني ٠.‏ السئن ارم ٠‏ النووي .المجمويم ١/ه”9.‏ 

المرجعان نفساهما ٠.‏ 

النووي. المجموع ١/نه”.‏ 

ني لالاوطار 1١51/١‏ 2 السشن الكبيرى ١/؟اهء‏ 


)01 
)5 
)5 
)5( 
(ه) 
)5( 


) 


ال 


عد 8ه« [ سه 


مارواه الدارقطني », والبيهقي عن آبي هريرة ( رضي الله عنه ) 
قال " أمرنا رسول الله( صلىالله عليه وسلم) بالمضمض-كة. 
و الانتنشاة 00 
وهو صرببح ف يالدلالة علىالوجوب ان الاصل في الأمر الوجوب ٠‏ 
اعترض ؟» 
بأن هذاالحديث روي تارةموصولا واخرى مرسلا ٠.‏ وممن وصله: هدبة بن 
خالد وداود بن المحبر وارسلةهء٠‏ شيرهما. 
وخالف هدبهة بن خالد وداود بن المحبرءابراهيم بن سليمان الخلال 
شيخ يعقوب بن سفيان حيث وصل هذ! الحديث عن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما )| فقال: عن حماد عن عمار عن اين عباس [؟) 
قالالبيهقي . وكلاهما غير محفوط 57؟) . 
أجيب ٠‏ 
بأن وصل هدبة بنخالد عوارسال غيره لايقدح في الحديث »م وذلك 
لآن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وماتقرن بو(؟) 

ثم انه لوكان فيحديتث ابي هريرةهذا مايقدح فيه لذكره ابن 
سيد الناس عندماذكره في شرح الترمذى »ء لان من عادة ابن سيد النساس 


أن كلوه ساف و (45 .. 


مارواه ابوداود ٠.‏ والبيهقي عن لقيط بنصنيرةمرفوعا. 
"117 عوفات فسمفيو -110 ا 





" الم جعان 2 تفساهما 1 


السسن | 


لكبرى ١/؟ه.‏ 


الشوكاني؟: شي لالاوطار ١/149ء‏ 


ا[ايوداود 


: السنن ١/#45؟‏ »البيهقي : السنن الكبرى ١/؟ه٠‏ 


1ت 


قال الحافظ اين حجرء٠‏ 


' وقد ثبت الأمر بالمضمضة في سنن أبيد اود باسناد صحيح بنك 


د المواظبة .+ 
نقل صفة وضوء الرسول ( صلىالله عليه وسلم)مايزببدعن عشرين 
صحابيا ٠‏ وكلهم حكىانه تمضمض واستنشق (') . 
فمداومة الرسول ( صلى الله عليه وسلم) عليهما مع عدم الترك ولو 
مرة واحدة يدل علىالوجوب . وذلكلأنهمالو لم تكونا واجبتين 
لتركهما ولو لمرة واحدة لبيان الجوان كما فعل في الوضوء حيسث 
ترك غسل الاعضاء ثانية وثالثة في بعض وضوعه [(؟) 
نوقسش ؟ 
بأن مواظبة النبي ( صلىالله عليه وسلم) بمجردها لاتصلح مستمسكا 


للقول بالوجوب أذ كان (علبهالصلاة والسلام) يواظب على السسن(5) 


؟ ‏ من المعقول ٠‏ 


يأخذ اسفم والآنف حكم الظاهر حيث لايفطر الصاكم بوضع الطعسام 
فيهماولايجب!الحد يوضع الخمر فيهما + ويجب غسلهما من النجاسة اذا 
وقعت فيهما . فكذلك ياخذان حكمالظاهر في وجوب غسلهما عند 
الوضوء (5) . 





)١(‏ فتحالباري .5”05/١‏ ظ 

(؟) الزيلعي ٠‏ نصبالراية ١/٠إءالعيني ٠‏ البئاية شرحالهداية ٠16١/١‏ 

(؟) انظرءالموفق عالمغني ١/+١1:»شمس‏ الدين+ الشرح الكبير 1179/1١‏ »2 
ابن مفلح: المبدع 155/١‏ 2البهوتي ٠‏ شرح منشتهىالارادات ١/١1ه‏ »2 
البهوتي . كشاف القناع .+4"/١‏ 

(4) انظر؛ السرخسي : المبسوط 05/١‏ »الكاساني : بدائع الصنائع 51/١‏ 
الخوارزمي + الكفاية١/5؟5؟ءالنووي‏ + المجموع إ/ه6”. 

(ه) شمسالدين: الشرح الكبير ١/2157ابن‏ مفلح: المبدع ١/2155البهوتي‏ .شرح 
منتهي الارادات (كره4.ء البهوتي كشافالقناع .8"0/١‏ 


ب ١١إ‏ سس 


75 


١ نوفس‎ 

بأنه لايلزم من كونهما ياخذان حكم الظاهر في بعض الاسممع ور : 

أن ياخذا حكمه في جميعها» فان داخل العين ياخذ حكم الظنا سر 
فيماسيق + ولكن لابه عسل ها اخلها شمن اتوضي 1 (1) 

آجيب > 

بأن الذى جعل القم والأآنف يأخذان حكم الظاهر هنا هو وجلورد 

النص بخلاف العينين ٠‏ 


أدلة القولالثالث ومناقشتهما : 





و 
7 و مص 
ولقد استدل لهؤلاء بأدلة من السنة النبوية المطهرة .ومن 


المعقول (؟) 


ذ - من السنة 


أ 


مارواه ابوداود ,2والنسائي ع.وابن ماجة عن لقيط بن صبرة عن آبيه 


وبال في الاستنشاق الا أن تكون صائصا " واللفظ للنساكي (؟) : 
مارواه ابوداود وابنماجه عن عبدالله بن عباس ( رضي الله عنهما) 


فقال: قال رسول الله ( صلىالله عليه وسلم): "استنثروا مرتينبالغتين 


او ثلاث " (5) 





01) 
1) 


(؟) 


)( 


"بتصرف " النووي. المجموع1/>+9. 

وممزذكر ادلة هؤلاء ٠.‏ الموفق .المغني ٠‏ ١/؟١٠.ءشمس‏ الدين ٠:‏ 
الشرح الكبير ١77/١‏ ء2ابن مفلحء المبدع ١55/١‏ «الشووى: المجموع 
د 

ابوداود. السشن ١/05؟‏ -- 2541 الئسائي: السنن70/1:ءاين ماجةه 
السنن [/؟#4!ء ْ : 

أبوداود ٠‏ السنئن ١/رهن“؟‏ 2ابنماجة ٠‏ السنن [إ/مةاء 


د 


- 1١5 
. الدلالة‎ 
٠ وهذا أمر من الرسول (صلىاللدعليه وسلم) . والآمر يقتضي الوجوب‎ 


نوقش الحديثان * 
بأن الامر بالاستنشاق والاستنثار هنا لايفيد وجويهما ,ءبل الأمليرلر 
محمول علىالندب علانئه امر بالمبالفغة مع الاستنشاق والاستسنغار 


وهي غير واجبةبالاتفاق )١(‏ . 


مارواه الترمذى .والنسائي .وابزماجة وفيرهم عن سلمة يبن 


م (كا), 


ب 





- 
قيس قال» قال رسولاللة ( صلىاللةه عليه وسلم ) ٠‏ 
" اذاتوضآت فاستلئثر واذ1ا استجمرت فاوتر 
قال الترمذي حسن صحيح ٠‏ 
كل مارواه البخاري »ومسلم»وابوداود 0 والشساكئي عن ابيهريرة 
( رضي الله عنه) أن رسولالله ( صلى ثله عليه وسلم) قال ٠.‏ 
" اذ! توضاً أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر... الحديث"(5). 
ه  _‏ مارواه مسلم عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) من طريق آخر ٠‏ أن 
. نخريه من الماء ثم لينتث ينا )غ) 2 
وأنت ترى أنها كلها الفاظ بِصيغ الأمر والاصل فيالامر الوجوب ٠‏ 
)١(‏ "بتصرف " النووى ١المجموع 0959/١‏ 
)5( الترمذي» السنن١/رم١ا١ء‏ 484 السساكني «السنئن ١/59”»ابن‏ ماجة ٠السنن‏ 
١ر؟ع ٠ ١!‏ 
0( البخاري» الصحيح ١‏ ا مسلم ٠.‏ الصحيح ؟رة؟( 2ابوداودء السسشن 
5/١‏ »: النساكي ؟ السشن إك/ر55 . 
 )4(‏ الصحيح #«*ر؟!. 


ةا ل 


اعترض »> 
بأنالامر الوارد في هذه الاحاديث لايفيد الوجوب »يل هومحمطول 
علىالاستحباب لأنه أمر بالتنشر والتشثر مجمع على كونه مستحب .)١(‏ 


أجيب ٠‏ 
بآنا لانسلم لهم الاجماع علىان التئشر مستحب ,فقد شقلابن حجر 
فيالفتح قولابن بطال: ان بعض العلماء قال بوجوبالاستنثار وقال 
ابن حجر ٠:‏ ان قول ابن بطال هذا فيه تعقب على من نقل الاجباع 


على عدموجويهة 0 





5 من المعقول ٠»‏ 
يختلف الآنف عن الفم »حيث لايزال مفتوحا ,وليس لدغطاء يستره 


بخلاف الفم , ولهذا افترقت المضمضة عن الاستنشاق فيالحكم (؟) 


الترجي اسح 





القول بوجوب المضمضة والاستنشاق هو القول الراجم . فالأمعغتيرل 


بغسل الوجه آمر بغسلالقم والآنف .وغسلهما يكون بالمضمضة والاستنشاق 
فلا وجه بعد هذا لمن أنكر وجوبهما بحجة أنهما من قبيل الزيادة على 
الشنص بخبرالواحده ومما يؤكد وجوبهما السنة القولية الثابتة في 
المضمضة والاستنشاق . والسنة الفعلية المتمثلة فيمواظبته ( صلى الله 


علمية وسلم / علبيهصا 2» فلمينقلعنته 1نه تركهما ولو لمرةواحدة كما فعطل 





)1( 
(؟) 
)5( 


"بتصرف " النووي . المجموع .0++/١‏ 

فتحالبارىي ١/؟1””؟ء‏ 

الموفق . المفغفني 7١‏ ٠»ء‏ شمس الدين: الشرح الكبير (/5؟! !ابن 
مفلح . المبدع ١/5؟إء‏ 


لا ج١11‏ ب 


في غسل الأعضاء حيث غسل مرة ومرتين وثلاث » لبيان الجواز. 


وآدلة القاكئلين بالسنية لاتنهض حجة لدعواهم »عفهي مترددة بياسن 

الضعف والاحتمال ©»فكون المضمضة والاستنشاق من الفطرة لايدل على سنتيهمسا 

لامكان الجمع ببن أمور مسنونة وآخرى واجبة فياية أو حديث »ومن دلك 
وعطراايٍ مان عامس ومح سه نات عر 


فوله تصالسى 8 0 ٠‏ كلوا من ثُمَرِهٍ !13 أثمر وآتوا حقه يوم حصادة وهو 


الآية 1 فالايتاء واجب ء والآكل ليس بواجب ٠‏ 


أما آدلة أصحاب القول الثالث فهي تدل علىوجوبالاستنشاق 2وهذا 
ما نقوليبه 2 ولكن قصر الوجوب علبها دون المضمضة لا نسلمه ٠.‏ وقد ذهب 
بعض أهل العلم الىترجيح القول بوجوب المضمضة والاستنشاق, ومشنهم 
الشوكاني .(؟) 





.)١١1( الأنعام . آية‎ )١( 
٠١5١/١ (؟) شيل الأوطار‎ 


-  ؤ!إ!طهال‎ 


المبحث الرابع 


الت رتثيسبي في الوضوء 





والترتيب هو أن يبدا المتوضيء في وضوكعه بما بدا الله تعالى 
به في آية الوضوء 2 فيغسصل وجهه شم يديه الى المرفقين 2 قم 


لكن الفقهاء ( رحمهم الله تعالى) اختلفوا في حكم الترتيب 
في الوضوء .» على الكيفية الواردة فيالآية على قولين ١‏ 


٠ احدهما‎ 


الترتيب سئة 2 وهو مذهب ٠‏ 

علي بن أبي طالب » وعبدالله بن مسعود ( رضياللكه عنهما) , 
وعطاء . ومكحول ٠»‏ والزهري ٠‏ وابراهيم النخعيء, والأوزاعي »2 وسعيد بن 
المسيب , والحسن البصري , والليث , والشوري , والمزني . وربييعة , 


وداود 5 وابن المنذر.(١)‏ اتوي 3١‏ اواو م او قو 


)1 ابن أبي شيبة ؛* المصنف ١/رؤوم‏ ء ابن المنذر ١‏ الآوسط (ر5؟ة* »© 
الموفق ٠+‏ المغني (ره7١‏ 2 النووي ٠‏ المجموع .»449/١‏ 
العيني + البناية (/45م1١‏ ء الممبجي ٠‏ اللباب في الجمع 
بين السئة والكتابلا/رهة؟ ٠.١‏ 

(؟) السرخسي : المبسوط (/رهه » الموصلي : الاختيار ١/ه‏ »2 
المرغينائني + الهداية مع الفتح ١/ء“‏ 2 الكاسائي ٠‏ بدااسع 
الصناكئع ١/١؟ 77١‏ 2 الزيلعي ٠‏ تببيين الحقائق 3/١‏ ,2 علا ءالدين 
السمرقندي.: تحفة الففهاء ١ا/؟١اء‏ 

وقول الحنفية بسنية الترتيب هو المعتمد في المذه هسب 
عندهم . ولكن هناك قول آخرللقدوري : وهو أن الترتيب في الوضوء 
مستحب ولبيس سنة ٠.‏ الكتاب١/١١‏ » ورد الكمالإبن الهمام عللى 
القدوري فقال + " لا سند للقدوري فى الرواية ولا فيالدراية قفي 
جعل الترتيب مستحبا غير سنة " . أنظرءفتح القدير18219/1. 
وأمطرةاقفرق بين البثة واللمسشحب عند الحنفية في “هد 2 
" التسمية في الطهارة "هء 





!١1-‏ سه 


والدالكيبصة في الشهوؤ من التذهمحتب: ١١:‏ 


٠_يناشلا‎ 


الترتيب فرض من فو الوضوء , لا يسقط سهوا ولا عمدا2ء وذهصب 


الى هذ التعتول : 


عثمان بن عفان 2 وعلي بن آبي طالب في رواية عنه ,2 وهبدالله 


ابن عياس » | رضي الله متهم ( « وفتادة. 0 وأبوثور 4 وآبو عغبنيسسسث :؛ 





(0) 


)؟) 


)م( 


سحنون ٠+‏ المدوئية ١4/(‏ 2 ه١‏ 2 ابن رشف . المقدمات (/15 »2 
القرافي ب الذخيرة إرهل9؟ 2 خليل ٠‏ النيية حيس صرة١1 ٠,‏ 
الحطاب ٠‏ مواهب الجليل ١/“7؟‏ «المواقء التاج والاكليمل 
(١‏ 2 الدردير ٠‏ الشرح الكبير 494/١‏ 2 الخرشي . الشسرح 
علي المختص ١ره"١.‏ 

والقول بسنية الترتيب عند المالكية بين الفراشض فقطء 
أما الحرحيت: بين الفراكض. والسكن:: وبين التق ذااحها © فهر 
مستحب وليس بسئة ٠‏ 
وآنظر : الفرق بين السنة والمستحب في مبحث "١‏ التسمية في 
الطهارة ". 
ابن المشذر ٠‏ الأوسط :5/١‏ , الموفقءالمغني إ/ره؟اء 
أبن حزم ٠‏ المخحلىي '#/ر55 >2 ابن رشد بداية المجتهد!/9!: 
شمس الدين ٠١‏ الشرح الكبير ١١9/١‏ + النووىي : المجموعم ا/”5: »2 


ابن رشد + المقدمات ١5/١‏ 2 القرافي : الذخيرة إرهلاة ‏ 
الحطاب + مواهب الجليل ا/”5؟ ء: 


وقول مالك بالوجوب في هذه الرواية على اطلاقله 


لب 11# عب 


٠ الأدلنة‎ 





آدلة القائعلين با لشية 
22222 يت 


احج القاكلون بالسثية بالكتاب 2 والسئة ,2 والآثر ء 


والمعهقول ,5( 





(0) 


)( 


(؟) 
)05 


الشيرازي ٠‏ المهذب 451١/١‏ . الشيرازي ٠‏ التنبيه صض/ 1١58‏ »2 


السووي ٠‏ المجمويم ا١/2»#2*5‏ النوويء المنهاج /١‏ :5ه : 


.ا١7هر٠ الرمليى : شهاية المحتاج‎ ,2 0/١ 

" وحكى أبوالعباسإبن القاص قولا آخر ؛ انه ان نسي الترتيب 
جاز " + ويفهم من هذا أن الترتيب واجب معالذكر فقط ٠‏ 
الشاشي؟: حلية العلماء ١١0/1‏ 2 الشيرازي : المهذب (/١44:وهناك‏ 
قول ضعيف للشافعية . بأن الشرط عدم التنكيس لا الترتيب 
ووجه ضعفه ذكره بصيغة التضعيف. أنظر:مغني المحتاج ٠64/١‏ 


المرداوي ٠‏ الانصاقا1إ/خ؟! . ابن مقفلح ٠.‏ القروعم آا/8ةه1 »2 
المجد ابن تيمية ٠‏ المحرر (/5؟! »2 الموفق : المقنعح 57/١‏ ' 
البهوتي + شرح منتهى الارادات 45/١‏ 2 البهوتي : كشّاف القناع 
6/١‏ 2 الموفق + المغني (/ه؟١‏ ء شمس الدين . الشرح الكبير 
ا ء 

وروي عن الامام أحمد القول : بعدم وجوب الترتيب بينالمضمضة 
والاستنشاق وبين بقية أعضاء الوضوء ٠‏ 

انظر ٠+‏ الانصافف ١/لهم+١‏ 2 القفروع ٠164/١‏ 

المحللى 51/5" 

قال ابن نجيم ٠‏ " انه لا حاجة الى اقامة الدليل على عدم الافتراض 
لأنه الأصل ومدعىي الفرضية مطالب باقامة الدليل " ٠‏ 

البحر الراشق ٠8/١‏ 


لكر[ ]أ سه 





ريرم اس و وه َس 3 8 
قال تعالي : غي يا ا لذن آمنوا إذا 00 إلى الصطلاقٍ 
.ره و ع برا هاى ال تم تماق ا ون ع يوه ور 


فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق مسحو بر ُوسكم وأرجلكم'" 
الى الكعبين. ه.... الآية 7 ان 


نصت هذه الآية على فروض الوضوء 2 ولم تذكر الترتيبء. فلو كان 
الترتيب من فروض الوضوء لذكرته الآية كبقية الفروض.(!) 


شم ان الله ( سبحانه وتعالى ) عدل في هذه الآية عن حرفي 
الترتيب »2 وهما القاء وثم « الى حرف الواو وهو لمطلق الجمع 


وهذا يدل على عدم وجوب الشرحينٍ 1 


وقسال الحنفية .+ القول بفرضية الترتبيب في الوضوء زيادة عل ىالنص 


غير نوهد ٠‏ + ود لف اا 


ونوقفش وجه الاستدلال» 


بأنا لا نسلم أن آية الوضوء لا تدل على الترتيب 2 بل تدل 


عليه من وجهين ٠‏ 





)01 المائشدة. ٠‏ آية (0). 


أو أنظر +* الموصلي ٠‏ الاغتيستار 4/١‏ 

(6) أنظر : الموصلي , الاختيار 4/١‏ 2 القرافي : الذخيرة ١/ه/اء‏ 
الزيلعي : تبيين الحضائق 1 ء البابرتي . العنايلة إ/ء م ء 
الخرشي. الشرح على المختصر .178/1١‏ 

(#+) الموصلي ١‏ الاختيار /8. 


1١9‏ سه 


الوجه الأول ٠‏ 


جرت عادة العرب على ضم الأمور المتجائسة بعضها الى بعض ؛ 
ثم يعطف عليها غيرها 2 لا بيخالفون ذلك الا لفائدة ,. وفي آية الضوء 
قطع النظير عن نظيره 2 حيث أدخل الممسوح بين المفغسولات ,ولا فائكدة 
لهذا الا وجوب الترتيب )١(‏ 


الوجه الثاني ٠‏ 


من أسلوب العرب في الأمور المعطوفة على بعضها 2 أن تبتدي* 
بالأقرب فالأقرب 2,2 ولا يخالفون ذلك الا لغاية 2 وفي آية الوضوء 


خودف هذة الآشوب + ولا هاية لهذا الا العرديب..(5) 


ثائيا + من الستة ٠‏ 





ب ها رواه أبو داود. من حديث عمار بن ياسر ( رضي الله 


عنهما) ». أن الشبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال 
4 كان يكفيك هكذا| 2 ثم ضرب بيديه الأرض » ثم ضرب إحد اهما على الأخرى2 
(؟) 


كم مسح وجهه والذراعين ...٠‏ الحديث 





' 1188/١ الشيرازي + المهذب 41/1 . الموفق المضفني‎ )١( 
21١4/١ الشسووي .: المجموع(/444 , شمس الدين . الشرح الكبير‎ 
٠» ١؟هرك١جاتحملا مغني المحتاج ١/4ه «الرملي: نهاية‎ ٠ الشربيني‎ 
البهوتي . كشاف القناع ١/6|م + البهوتي : شرح منتهيى الارادات‎ 
٠١/١ 

(؟) النووي ٠+‏ المجموع (/45:4454: “«الرملي : نهاية المحتاج إره!٠‏ 

٠هاال/ السكن‎  )+( 








2 نت 





الوجه 2 دليل على عدم فرضية الترتيب فيه ٠‏ واذا ثبت هذا في التيمم 


فكذلك في الوضوء لعدم وجود القارق يتشيفة :0 


بأن سند هذا الحديث مضطرب , فلقد أخرجة أبوداود من 
حديث سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار ) رف اللدعنه) 
وآخرجه آيضا عن سلمة بن كهيل عن آبي مالك عن عبدالرحمن بن أبزى 
عن عصار. (5) 

اعت افا رواة الدارقطني عن بسر بن سعيد , قال : " أتى 
هكمان المقاصد(') فدعا بوضوء فمضمض واستنشق 2 ثم فسل وجهه ثلانا 
ويدية كلاكا +:ورجلية كلاكلاءثم مضع يرآسةء كم قال:+ رايت رسول. "الله 


(صلىالله عليه وسلم ) هكذا يتوضاًء... الحديث 0 





2» ١ملهر( البشناية‎ ١ ابن نجيم + البحر الرائق١/98؟2 العيني‎ )١( 
' السرخسي + المبسوط ١/ه »2 الخوارزمي : الكفاية (/(؟‎ 
المنيجي اللباب /ره*اه‎ 

(؟) ابن التركماني ٠‏ الجوهر النقي ‏ ١/م!؟.‏ 

(؟) هي : جمعمقعد ا ء عند باب الْأقَبَّر بالمدينة , وقيل : مساقسسسف 
حولها ,. وقيل . هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان ( رقى الله 
عنه). وقال الداودي > هى الدرج ٠.‏ 
أشظر ء٠‏ ياقوت الحموي معجم البلدآن 6+ صفي الدين البغدادي» 
مراصد الاطلاع #يرهة؟ا٠‏ 


() الستن /هلمء 


- (5! 


وجه الاسستدلال ٠»‏ 


مسح النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على رأسه بعد أن غسل رجليهء 


فلو كان الترتيب في أفعال الوضوء واجبا لما مسح رأسك بعد أن غسل 


٠ رجليةه‎ 

٠ المناقشسة‎ 

الرجلين » زيادة شير محفوظة تفرد بها ابن الأشجعي عن أبيه عن سفيان 
الثوري ٠‏ 


ولقد روى هذا الحديث عن سفيان الثوريىي كل من ٠‏ عبدالله بن 
الوليد العدني 2 ويزيد بن أبي حكيم العدني 0 والفريابي», وأبوأحمد 


وآبو حذيفة ٠.‏ ولم يذكروا هذه الزيادة )١(.‏ 


سنيته فهو ٠١‏ 


* بل مواظبة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) علىالترتيب 
والبلام ).(؟) 





)01 الدارقطني ؟ السنئن ١/هلم.‏ 

و يعي ف" الموصلي ٠‏ الاختيار آ١لرة‏ ». العدوىي 4 الحاشية علسى 
الخرقي. إره١1‏ »اين إرهد.+بداية المجتيد الال + العوسبي 
المبسوط إ/مء 





- ١١١ - 


إ| مم ما رواه الدارقطني عن علي بن أبي طالب( رضيالله عنه ) 


أي كان 2 "هنا آباتى إن اتمنت وشوعي: باق اففناكي: يداك 17 
وضوكي بأى 1 


٠ نوقش‎ 


بآنه نقل عن الامام أحمد ‏ بن حنبل أنه قال ٠+‏ " انما عنى به 


اليسرى قبل اليمنى, لآن مخرجهما في الكتاب واحد كا 


؟ سم ومارواه ابن أبي شيبة » والدارقطني عن عبدالله بن 
مسعود ( رضي الله عنه ) أنه قال . ' لا بآس أن تبدأ. برجليك قبل 
0( 


يديك " وزاد أبن أبي شيبة 3 فيالوضوء ٠‏ 


يمنا قناقة ‏ أقن) رستط 4“ عدا عرين: نزو يفيت + (4) 


ء.مل8/١ السكئن‎ )١( 


6 الموفق . المغني١/11‏ اء شمسالدين ١‏ الشرح الكبير ا/9١١:‏ 
البهوتي ٠‏ كشاف القناعم ١/رطالم‏ 2 1م “ البهوتي ,شرح حنتيى الارادات 
1/١‏ . ' 


م ابن أبي شسيبة + المصنف “74/١‏ عالدارقطنئي: السئن .88/١‏ 


٠404/١ السسئن‎ )( 


1 


رابعا 


٠ من المعقول‎ ٠ 





د و9 م 
واستدل بالمعقول من اربعة اوجله :6 


الوجه الآول* 
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نوقش؛ 


بأآن المأمور به الوضوء كما فيالآية 2١‏ والآية قد ذكرته فرشيننا 


ولا يصدق الا ثيان به كما في الآية إلا مركباء 
الوجه الثائي ؟ 


وفع الفاء للترتيب مع الوصل ,2 فالقول بأن الواو يوجب الترتيب 
يحدث في الآية تكرار , وهو خلاف الأصل , اذ الاصل أن تكون كلمة موضوعة 


َك خم ؟) 


الوجه الثالث ٠‏ 


الترتيب بين أعضاء الوضوء غير واجب قياصسا على غفسلالمعضوق 
الواحد ‏ . فان الله تعالى نص علمىغسل العضو بصيغة ( الى) وهي تدل 
ورب ساد اق 


5 2 وم سه 5 
عل يالبداية والتهاية 2 فلم يرتب فيغسله فمن بابآأولى أن لا يرتب 


بيني أعضاء الوضوء لعدم ورود دليل في ذلك )2 





٠55/١ السرخسي : المبسوط ١/.م . الكاسائي: بداشعالصنائع‎ )١( 
(؟) الخوارزمي: الكفاية ١/1؟ 2العيني : البناية (راهاء‎ 
٠اال5>‎ ؟الهر١ (؟) القرافي + الذخيرة‎ 


158 ل 


الوجه الر|ا جع_. 


المحد تك اذا انغمس في الماء بنية الوضوء صم وضى2ه “وان لم 


سركي فلو كان الترتيب واجبا لما صح وضوء هذا المحدث 0 


نوق سو 1 
بيآنا لا تسلم أن الترتيب لم يحصل لهذا المحدث .ع بلان النكر تيكب 
يحصل في لحظات لطيفة ٠‏ شم ان الانفصاس فيالماء معالنية ييبرفع 


الحد ث. الأكبر فالأصفر من ياب أولى 11 


أدلة القائكلية بالفرضية ٠‏ 





آولا من الكتاب ٠»‏ 





8 اس - وت مصعم ابره بوه اس سم 
قال الله تعالىء٠‏ ِو يا آيها الذين امنوا اذا قمتم الىالصلاة 


5-0 سور” 


سيره 5 ومع هه 9ثن دمل بحام بيت 000 ا مره شال راعج "مدهو الى 7 2 
فأغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وأمسحوا برءوسكم وأرجلكم 
الى الكعبين لوه الآية مزع 

دلت هذه الآية الكريمة على وجوب الترتيب في الوضوء من وجهين: 
الوجه الأول * 


ذكر الله ( سبحائه وتعالى) الممسوح بين المغسولات وهذا على 
لاف عادة العربهء فقد جرت عادتهم أن يضم النظير الى نظيره ,وما قطع ! 





ءا1مه/١ البنئاية‎ ١ العيني‎ ٠ ا"ا/١ الخوارزميء الكفاية‎ )9١( 
٠459/١ (؟) الشنووي؛ء المجموع‎ 
.)0( (؟) الماكدة ؛ آية‎ 








 |؟ها‎ 


النظير عن نظيره هنا الا لفاعدة وهي وجوب الترتيب. )1( 


الوجه الثاني 0 
أن العادة جارية بعطف الأمور المتقارية والمتجاورة بعضها 
و : 1 
علىبعض 2 ولو آريد عدم. الترتيب لجاءت آية الوضوء على حسبي هذ ده 
العادة 2 ولما كان الترتيب مرادا خولفت هذه العادة , فذكر الوجه 


أولا خم النيدين كم مسح الر اس كم عسل الرجلين )ا 


ونوقش استدلالهم بالآية من وجهبين ؛ 
الأول * 
لا نسلم أن فيهذه الآبة تفريقا بين المتئاسبات ءفان أعضساء 
ش ش (ب#) 
بالمكشوف وهو الوجه والبدين ثم عقبت بالمستور وهو الرأس والرجلين. 
ويضا فان هذه الآية تدل علىمسح الخفين بقراءة الخفببيض »2 
وذلك حالة لبس الخفين 2 فان لابس الخف يصدق في حقه القول 


5 50 , سو الاعه 6 3 
بمسح قد مية وحيمكد لا يكون هناك تفريق بين المتناسبات .(5) 





» ١؟هركث١ المغني‎ ٠ الشيرازي + المهذب ١/١غ#: _ + الموفيق‎ )1١( 
.555/١( المجموع‎ ٠ يووشلاء119/١ريبكلا الشرح‎ ٠ شمسالدين‎ 
| نهاية المحتاج‎ ١ مغني المحنئاج روه 2 الرملي‎ ٠ الشربيني‎ 
البهوتي : شرح‎ ٠ البهوتي . كشاف القناع |/8م‎ 2 11هر١‎ 
٠4"/١ منتهى الارادات‎ 

(؟) النووي + المجموع 440:444/١‏ »2الرملي : نهاية المحت-سساج 
١/ره؟ ٠.1‏ 

ف العيني +٠‏ البناية //ر6لم١ا‏ المنتبجي ٠‏ اللباب /ره؟(٠‏ 


١غ‏ القراقفي الذخيرة إ/ر9ا؟. 


وات 


الكثانى لني 





وعلى فرض التسليم بأن هناك تفريقا بين المتناسبات .فانا 


لا نسلم بأن الفاكدة من هذا التفريق تنحصر في الدلالة علىيوجو ب 
الترتيب 2»بل ان فاكدته الدلالة عل ىاستحباب الترتيب بين آعضاء 


التوموء !11 
ومن فواكد هذا التفريق أيضا التنبيه علمعدم الاسراف 2 فان 
غسل الرجلين عادة ما يكون مظنة الاسراف لذلك عطفه على مسح 


(3) ٠ اوراس‎ 


بآن القول أن فائدة. التفريق بين المتئاسبات الاستحب لساب 


مردود من وجهيبن ' 
الأول . 


أن آية الوضوء ما سيقت الا لبيان واجبات الوضوء ,2 فليس فيها 


شي ء من المسسئنوئنات 6 


٠ الشانئي‎ 


() ؛: 
أن الأمر يفيد الوجوب على المختار وهو مذهب جمهوزر الفقهاء 


فمتي اقتضص اللفظ الشركييت كان مأمورا به . 9 





٠14”3/١ البئاية‎ ٠: العيني‎ 01) 

6 المرجع نفيسةء 

(؟) أنظر ١‏ الموفق ٠:‏ المغني 1١5/١‏ 2 شمسالدين :الشرحالكبير 2115/1 
النووي : المجموع ٠455/١‏ 

(4:) المراجع نفسهاء 

(»«) عند جمهور الأصوليين ( من حنفية ,.ومالكية .وشافعية ,وحنابلة). 
انظر؛: الخبازى: المغني ص 8١‏ 812 2 القرافي + شرح تنقيحالفصول 
ص 1١77‏ .ءالشيرازى: التبصرة ص 56 ء ابوالخطاب : التمهيد ١‏ /ه15٠‏ 








د “ل 4 - 





عبدالله ( رضي اللدعنهما) أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال . 


" ابدءوا بما بدا الله عز وجل بيه"2ه واللفظ وك 117 


وجه الاستدلال ٠‏ 


اذا كان الترتكيب في السعي بين الصفا والمروة واجيب سا : 
فكذلك يجب الترتيب في الوضوء . لآأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب .(؟) 
اعترض 6 


لآن السعي لا يتصور بلا ترتيب مطلقا.ء بظاف الوضوء فائه يمكن 


أن يحصل بلاترتيبء» وذلك ما لو انغمس المتوفضى”فبالماء 6 


؟ د كل من حكى صفة وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) 
حكاه مرتبا ولم يخالفف في ذلك أحدا مع كثشرتهم 2 ومع كشرة المواطن 
التى رأوه فيها . ومع اختلاف صفة وضوء الرسول (صلىالله عليه وسلم) 


بين غسل العضو مرة ومرتين وثلائاء 





2» ؟م"5رثل١ أحمد + المسنكد #/رعموط ء النساكي : السئن‎ )9١( 
البيهقي + السنن الكبرى ١ا/رهم. ظ‎ 

(؟) أنظر + الشربيني ؛. مفغني المحتاج ١/4ه‏ 2 الرملي : نهاية 
المحتاج ١إثرهلا١ ٠‏ 

٠ام4هر/ البناية‎ ٠ إنظر + العيني‎  )9( 


- ١15م‎ 


ولو كان الشرعييت بين أعضاء الوضوء غير واجت لما داوم عليه 
الرسول( صلىالله عليه وسلم ) في وضوئه ٠‏ ولتركة في بعض الأوقات 
لبيان الجواز بدونه كما ترك التكرار فيغسل أعضاء الوضوء , وفعل 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بيان للوضوء المأمور به )0 
موقييق: 

بأن مواظبة الرسول ( صلىالله عليه وسلم ) علىالترتيب في 

الوضوء لا تدل على فرضيته + وذلك لآنه كان يواظب علىغسل اليدين في 
بداية الوضوء ٠‏ وعلى المضمضة والاستنشاق» وعلىتقديم اليد . اليمنى 


على كرس روفن هدة فل اسفن 2170 


أجيب ٠‏ 
بأآئه لا يسلم القول بسثنية المضمضة والاستئنشاق , حي ث ان 
الحنابلة وأهل الظاهر ذهبوا الىالقول بأآنهما فرضان لا يسقطان 


سهوا ولا 201 


ثم ان وجوب الترتيب في الوضوء 2 لم يثبت بمواظبة الرسول 
( صليالله عليه وسلم ) عليه فقط ءبل هناك أدلة أخرى كدلالة الآية 
عليه ع ودلالة حديث ( ابد:+وا بما بكآً الله عز وجل به ) ودلاالة 


المعقول . فكلها آدلة تشد من أزر القاعلين بالوجوب ٠‏ 





»85/١٠عانقلا المجموع [اره:: 44526 2 البهوتي : كشاف‎ ٠ النووي‎ )١( 
السرخسي: المبسوط (ر”ه.‎ 2 ١45/١ البناية‎ ٠ (؟)) العيني‎ 
ابن حزم : المحلى»"/59*‎ 2 95/١ البهوتي . كشاف القناع‎ |)( 


- 116 - 


شالثا + من المعقول : 





استدل أصحاب هذا القول بوجهين من المعقول ٠‏ 
الوجه الآول_ ١‏ 


" ان الوضوء عبادة تشتمل على أفعال متفايرة يرتبط بعضهاسا 


ببعض 2 فوجب فيها الترتيب كالصلاة والحج 0 
الوجه الثاني 6١‏ 
" آن الوضوء هبادة تشتمل على أفعال يبطلبهاالحد ث فوجب 


ترتيبها كالصلاة '(5). 


نوقفش: 
بأن قياس الوضوء علىالصلاة قياس مع وجود الفارق , فان الصلاة 
ملعا الم ا الم عن الوضوءفي خلاكة أمور ٠‏ 
الأول ٠‏ 
" الصلاة مقصد , والطهارة وسيلة . والمقاصد أعلى رتبة من 


الوساكلب ال 4 قلديلزم الالحاق 0 





٠44ر١ المهذب‎ ٠ الشيرازي‎ )١( 
٠557/١ النووي ؛ المجموع‎  )9( 
٠95/١ الذخيرة‎ ٠ القرافي‎ )( 





كانه 


الثاني . 


530 


مم اجر منا 


" المصلي بناجي ربه 2 فيشبيه يقارع باب على ربه لمنئاجاته, 
فكان الواجب أن يقفا بين يديه ولا يستفتح أمره بالجلوس,. ولكلن” 
بالقيام ء ويثني بالركوع 2, لآنه آأقرب الى حالة القيام 2 كم اذا 
تقرب الى ربه بالشثناء على جلاله والتذلل بركوعه لعظيم علاقئنء 
حسن منه حينكذ هيكة الجلوس 2 وأما الوضوء فالمقصود منه صرف 
واحد ٠»‏ وهو رفع الحدث ؛ وذلك حاصل باستعمال الف سسساء في 


)١( ." الإعضاء‎ 
٠ الثالث‎ 


” أن الصلاة لو لم تكن مرتبة لبطلت الامامة , لأنه لا يبقى 
للمآموم ضابط يستدل به على أي ركن شرع شيه الامام . فتبضل 
مصالح الامامة , بخلاف الوضوء ".(؟) 





1 القرافي ٠‏ الذخيرة ١/5لا؟ط‏ 2 لاإلااء 
(؟١1)‏ القرافي + الذخيرة 0999/١‏ 


حا 


آرى ‏ أن الراجبح ممصا ذهب اليه القائلسون يفرضية 
الترتيب في الوضوء »2 حيث دلت آية الوضوء عليه 2 وواظل ب 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عليه ,2 ولم بتركه ولو لمرة واحدة , 
كما كان يفعل في بيان القدر المجزىء من الطهارة ٠.‏ 
ثم أن النبي( صلىالله عليه وسلم ) أمر بمراعاة ما بدا الله به في 
آية السعي . وآمره بمراعاة البداية بما بدآً الله بيه , أهصسط تين 


بمراعاة ذلك هناء 
ويثبوت الترتيب بآية الطهارة لا يكون هناك حجة لمن رد ذلك بحجهة 
أنه زيادة علسال٠نهسص.‏ 

والله أعلم بالصوإب ٠.‏ 


ا 


المبحث الخحخامس 
الموالاة في الوضوعء 


الاصل فيالموالاة المتايعة )01( والمقصود بها في الوضوء. ان لايور شر 


غسل عضو حتى يجف ماقبلع. يزمن معتدل أو قدره من غيره (؟) 1 


اتفقالفقهاء ( رحمهمالله تعالى) على أن التفريق اليسير في 
الوضوء لايضر ولو كانعمد) (15) .الا أن الخلاف وقع بيشهم فيما لو كان 
التفريق فاحشا , فأختل التوالي في اإعضاء الوضوء بحيث يكون بين غسل 
العضو والعضى الذى يليه زمن يجف في هالعضو المغسول في الزمن المعتدل 
او قدره وكان خلافهم على قولين : 


أحدهما . 





الموالاة سنة .فلو حدث تفريق كبير بين اعضاء الوضوء.فالوضوء 
صحيح ٠‏ وممن ذهب الى هذا القول ٠‏ عمرين الخطاب ,ع وعبدالله بن عمعطغعتتوء*” 


7 .. [* ا شْ 1 
والشثورىي » وداود . ٠‏ وابن المنذ ( 1 والحنفية )5( وأصح القولين 





2, "99/9 الفيومي : المصباح المنير‎ ٠ 515/10 ابن مشظورء لسان الصعرب‎ )١( 
>» 2*5 الفيروز آبادى + القاموس المحيط‎ 

(؟5)) ابن النحار + منتهى الارآدات (/47 2 الموفق . المغنى ١78/١‏ : 
البيقوتي : الروض المريع 091/١‏ 

(*) النووي : المجموع إ/روه» 2 الشووي ٠‏ روضة الطالبين ٠ 945/١‏ 

() ابن المنذر : الاوسط ا/ا؟ 2 الشووي. المجموع 55/١‏ . 

(5) السرخسي: المبسوط ٠ا/ه ٠.‏ علاء الدين السمرقندي . تحفةالفقهاء 
7/١‏ ء الكاسائي . بد اكع الصنائع 0/5 » الموصلي . الاخحياه آ/رةء 
الزيلعي: تبيين!لحقائق ”/١‏ 2 ابن نجيم: البحر الرائق (/لم؟ 2 9؟ء 
على القاري فتتح بباب العنشاية59/1 2 ٠58‏ | 
والقؤل بسنية المواظبةهو الاصح ٠‏ وهناك قول بانها مستحبة . انضر 
الاختيار ٠ 5/١‏ وسبق ذكر الفرق بينالمسنون والمستحب . فانظره. 


ا 


عند اللعاقعية: (11 واعمه بوحنيل قفن رزواية فنة (1) وان حو (117. 


٠ كانيهما‎ 


الموالاة فرض من فروضالوضوء , وممن ذهب الى هذ) سوا 


59 يي 0 وأحمد بنسنبل قلي 





(1) 


(؟) 


)3غ 


وهو القولالجديد للشافعي . الشيرازي المهذب ١/1ه»‏ عالنووي 
المنهاج 5١/١‏ + النووي .روضة الطالبين 94/١‏ + النووىي: المجموع 
١‏ »ء: الشربيني . همغن يٍالمحتاج 5١/١‏ + الرملي ٠‏ شنهاية 
المحتاج ١95/١‏ ,2 الجلال المحلي:الشرح علىالمشهاج (رهوه ١ابوعبدالله‏ 
العثماني « رحمة الامة صيرةاء 

ابويعلى ١الروايتين‏ والوجهين ٠ 73/١‏ الموفق : المغني (/رهم؟7؟١ ‏ »2 
المجد ابن تيمية . المحرر ١/؟١‏ عابن مفلح:الفروع (/4ه١‏ ,المرياوى 
الانصاف 1+9/١‏ عشمس الدين ‏ الشرحالكبير ١/١؟١.‏ 

المحلى '/رماء 

الموفق . المغني ١١4/١‏ 2 شمس الدين ٠‏ الشرحالكبير 21٠١/١‏ النووى. 
المجموع ا/ر؟ه: »> وهع . 

سحنون ٠‏ المدونة ١/رلا١‏ ءابن الجلاي ٠‏ التفريع ١91١/١‏ ء ابن رشذده 
المقدمات ١/١‏ 2 ابن رشد , بداية المجتهد ١7/١‏ , خليل»* المختصر 
ص +1١4‏ الدردير الشرح الكبير (ك/رهة عءالحطاب ٠‏ مواهب الجلي تل 
5/١‏ . 

قال الحطاب ٠.‏ ”"...1نالمعتمدفي المذهب أن من فرق "الطهارةعامداأعاد 
الوضوء والصلاة أبدك1 »ومن فرقها ناسيا أوعاجزا بنىي 2»واختلسف 
الأمحان في التعبير عن هذا فمشهم من يقولء: انها واجبةآ مح 
الذّكر والقدرة ومنهم من يقول ٠‏ انها سنة فالخلان انما ضهضطليو 
في التعبير ٠٠الشخ" ٠‏ مواهبالجليل ١/رع؟؟.‏ 

الشيرازي + المهذب (ك/راه» »الشنووي ١المنهاج 11١/١‏ عابوعبدالله 
العشثشماني ٠‏ رحمة الامة ص 18+ 


2 


الإدادسة 


آدلة القاثأآا ين بال 3 ومناقشتها . | 
"/ دلل أهل هذاالقول لمذهيهم بمايئلي + 


آولاء منالكتاب:ء 


قولالله تعالى 
ب د اعلا ورت اس رإدوم اشم بروبرة ‏ ار مرج شرة قف ا وقد بم 6 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو|ا وجوهككه م 
رعس ساهعاه م ةدم د رفوو و ركهم دوو برواس وت ودسعانتن )ا 
وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا بر #وسكم وأرجلكم إلى الكعبين.٠.‏ الآية 


أمرالله سبحائه وتعالى بغسل أعضاء الوضوء .ولم يذكتغلتيرن 
الموالاة .فلوكانت من فروض الوضوء لذكرها سبحائه وتعالى في هذه الآية ٠.‏ 
والأمر يتحقق بغسل تلك الاعضاء بدون الموالاة (؟) . 
' ويقولالحنفية»ء انالقولباشتراط الموالاة يعد زيادة عل ىالنصووالزيادة 


عل ىالئص نسخ .والكتاب لاينسخ يخبر الواحد 5( 7 





. 15/١ »المجدإين تيميةءالمحرر‎ 79/١ أبويعلى الروايتينوالوجهين‎ )١( 


أبن مفلح : الفروع ١54/١‏ «الموفق :المقنع "9/١‏ »المرداوي: الانصاف 
(/7 20الموفق : المغني ١/لهم؟١!‏ »شمس الدين: الشرح الكبير (/١؟١1‏ »2 
ابنالنجارء مشتهىالاراداتث 0/١‏ ©الحجاوي: الاقناع ٠5/١‏ 
فالموالاة عندالحسابلة, لاتسقط سهوا ولا عمدا فيالصحيح من مذهب 
الامام أحمد وفيالمذهب قول بسقوطها .الفروع+: ١/4ه1ءالانصاف‏ إثرء14. 

(؟) الماكدة . آية (0). 

(؟) انظرء. الموصلي ؛ الاختيار 4/١‏ 2 السرخسي ١المبسوط‏ ااه #عل تي 
القارى ٠‏ فئح باب العئاية را »2 لم» +*النووي +المجموع ارده : 
الموفق . المغني ١/م؟١‏ عشمسالدين : الشرح الكبير 17١0/١‏ عابن 
حزم.المحلى 5/خ"* 

(4+) الموصلىيء الاختيار ١/و ٠‏ السرخسي:المبسوط ١/"ه.‏ 





ه15 ب 


اعترض ؟ 
بان #الابيجة تدلعلى الموالاةمن ثلاثة وجوه ٠»‏ 
الاول »+ " أن العطف بالفاء يقتضي الترتيب من غير مهلة. وعطف الاعضاء 
بعضها على بعض بالواو يقتضي جعلها في حكم جملة واحدة. فكأنه 
قال اذاقمتم الىالصلاة فاغسلوا هذه الاعضاء )1 وحيك كب ب 3 


الثاني ٠.‏ | " الخطاب ورد في هذهالاية بصيغة الشرط والجزاء .ومن حسق 
الجزاء ان لايتاخر عن الشرط " [(5) وهذا لايتآتى الا اذا كان الوضوء 


متوالياء 


الخالث . قوله تهالى ( فاغسلوا ) صيغة أمر . والامر للفور (5؟) . 


ثانيا ٠‏ من الأإشثر ٠‏ 


مارواه مالك بن أنس عن نافع أن عبدالله بزعمر ( رضي الله 
عنهما ) " بال فيالسوق ٠‏ ثم توضاً فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه.ثم دعي 
لجنسسازة ليصلي عليها حين دخلالمسجد »> فمسح على خفيه ثم صلىعلييه "(5) 


وجه الاستدلال »* 
الجسازة + وعدم الانكار عليه »دليل حسن على عدم فرضيتها 2 والا لأانكروا 


عليه ذلك التفريق (5) . 


ء؟ا9/١‎ ةريخذلا٠+يفارقلا الحطاباء مواهب الجليل 4/9؟#وكذلك انظرء‎ )1١( 
ءم54/١عانقلا وكذلك]نظر البهوتي:. كشاف‎ ٠ فقد اشار الىهذا اشارة‎ 

6 الحطاب + مواهب الجليل ١/#4؟؟‏ غوكذلك انظرء القرافي الذخيرة١/9”؟‏ 
فقد اشار اليىهذاا ٠.‏ م ظ 

6 القرافي؟ الذخيرة ١/؟ءالحطاب‏ ؛ مواهب الجليل ١/5؟؟٠‏ 

(#+) مالكء الموطآً إ/”” ,ام عالشافعي + الام 5/١‏ »2البيهقي. السسنن 
الكبرى ٠084/١‏ 

(ه) ابن نجيم البحر الرائق 19/١‏ 2 النووي : المجموع١ا/هه#‏ «الشربيني: 
مغن ىالمحتاج 31/١‏ عالرملي ١‏ نهاية المحتاج ١كرةة! ٠‏ 





د 


نوقش؛: 


1) ١ 
بأن " فعلاين عمر ليس فيه دليل على انه أخل بالموالاةالمشترطة"‎ 


ثالثا ٠‏ من المعقول ٠‏ 





ؤ "الوضوء عبادةلايبطلهاالتفريق اليسير فكذا الكشذيع سر 
( كالحج والزكاة "(؟) 


أجيب ٠‏ 
بآن قياس إلوضوء علىالحج والزكاة ليس باولى من قياسوه 
عل ىالصلاة بجامع انهما عبادتان بدبئيتان وإن الحد ث يِفسد كلا مشهصاء 


بخلافالحج والزكاة فائهما عبادتان بدئيتان ماليكان ٠‏ 


؟ ) الوضوء أاحدىالطهارتين »فلما لم تجب الموالاة فيالطهارة من الحدث 


الاكبر فكذلك لاتجب في الطهارة من الحدث الاصغر د 
نوقس ٠‏ 
بأن الموالاة لاتراعي في الغسل . منالجنابةءلان المغسول فيه بمثابة 


' غسل عضو واحد بخلاف الوضوء ففيه عدة اعضاء فيراعى فيها الموالاة(؟). 





٠15١/١ شمسالدينء الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) الشربيني ٠‏ مغن يالمحتاج "1١/١‏ » الرملي ٠‏ نهاية المحتاج (ثر5ة35( » 
الشيرازي «المهذب ا/راهع٠‏ 

(+) انظرء علىالقاري . فتح بابالعساية ١/لم» ٠‏ الموفق ٠‏ المغني 
4/١‏ ا/شمس الدين + الشرحالكبير إ/١؟1ء‏ 

(*#) انظر 6 
الموفق ٠‏ المغني |/لهم؟١‏ 2 شمس الدين ١‏ الشرحالكبير 215١/١‏ البهوتي* 
شرح منتهىالارادات 7245/١‏ » البهوتي . كشافالقناع 06/١‏ 





1# 


أدلة القاكلين بالفرضيةومناقشتها ٠+‏ 





احتجالقائلون بالفرضية بالكتابه والسنة .والمعقول ٠‏ 


آأولا: من الكتاب ٠‏ 





2-0 دوس اس ووفره 
قوله تعالى . " يا أيها الذي أمنوا إذا نيتم إلى الصلاقر تنيشكوا 


وَجُوهكم” وآيدِيكم” إلى )لمر فق وَامسَحوا بر وسكم وَأَرَجُلَكُم لني 


2 > سر اه 


الكعبين 116 


ىر 


وجة الدلالة ع 


ندل آية الوضوءعلىوجوب الموالاة من ثلاثةاوجه ٠»‏ 


الاولء ان آية الوضوء جملة فعلية.مركبة من فعل الشرط وجوابه عفاذا وجد 
و نِ ضو مر من وجو و 


الشرط وهوالقيام الىالصلاة وجب أن لايتأخر عنه جواب الشرط .وهو 
غسل الاعضاء . وهذا لايكون الا بتوالي أعضاء الوضوء وعدم تفريقها(5) 

الثائشي» 1 ان العطف بالفاء يقتضي الترتيب من غير صسهلة ,»وعطف الاعضخاء 
بعضها على بعض بالواو يقتضي جعليها فيحكم.جملةواحدة . فكآنه قال : 
اذا قمتم ]الىالصلاة فاغسلو]ا هذه الاعضاء(؟) وبهذ! يكون غسهذلها 
0 

الشالث ٠‏ قولهدتعالى .+ ( فاغسلوا وجوهكم ...الآية) اغسلوا صيغة أممرء 
والآأمر للفور (5)(»#) 





)9١(‏ الماكدةء آية (04)ء 

(؟)4 القرافي ٠‏ الذخيرة /«؟ ء الحطاب ٠.‏ مواهبالجليل ١/91؟ءالبهوتي؛‏ 
كشاف القناع 1 “رم » 

(+) الحطاب ء مواهب الجليل ١/4:؟؟:وانظركذلكالقرافي‏ + الذخيرة ١/ا”؟‏ »2 

(+:+) القرافي ١‏ الذخيرة ١/9؟‏ »الحطاب ؛+ مواهب الجليل ١/؟5؟؟٠‏ 

(»هج)| عند المالكية .والحنابلة في ظاهر المذهب .وابي الحسن الكرخي من 
الحنفية, وابي بكر الصيرفي 2والقاضي ابيحامد من الشافعية عانظر١‏ 
القرافي ١‏ شرح تنقيحالفصول ص/م؟٠!‏ /9؟١‏ 2!بوالخطاب ؛ التمهيد 
0١‏ 2بالسرخسي ٠‏ الاصول ١/6”؟‏ ع.الشيرازى : التبصرة ص/ر؟اه٠‏ 


ثانياء من السسشنسة 


لم6١1‏ ل 


٠. 
«٠ 





ما أخرجه احمد .2»وإبوداود .,والبيهفقي منحديث خالد بن معهدان 
عن بعض اصحاب النبي ( صلىالله عليه وسلم ) أن رسول إلل يبه 


لم يصببها الماء ء فأمره رسول الله ( صلىالله عليه وسلم ) أزيعيد 


ار الؤسؤن هتى: اللوعلية ويل "١‏ تساخب القبفة يافادة الوفد 


دليل على ان الموالاة فرض فيالوضوء ,اذ لو لم تكزفرضا فيهء 


بأن حديث خالد بن معدان ضعيفالا سناد لان في سنده. بقية بن الوليدء 
)5 
5 7 .م , 1 


بأنا لانسلم بضعف سند حنرن خالد بن معدان 2 فقد قال الاثرم ء 





أحمدء المسند 5514/١‏ عابوداود + السشن [/+9؟ 2 599 «البيهقيء٠‏ السشن 


الموفق: المغني ١/لم؟١‏ عشمس الدين: الشرح الكبير ١ا/ر١-؟!‏ «#البهوتي»٠‏ 


أبن حزمعءالمحلي ؟/١لا‏ “المنذري + مختصر سئن ابي داود 4/١‏ الشوويء 
المجموع٠‏ رده “الشربيني +مغنيى المحتاج١1/١5‏ »الرملي : شهاية 


على آن للبيهيقى اصطلاحا خاصا في هذا الباب حيث آن من المرسل عنده رواية 
التابعي عن صحابي مبلهم » ولا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى ٠‏ 


- (١ 
(1) الوضوء . وزاد  2ابوداود والبيهقي + والصلاة‎ 
وجه الاستدلال ع‎ 
. 15( لأقزه اتفصل  الغفة ون عاذ الوفوة‎ 
 شقون‎ 
)0( فهذا الحديث مرسل‎ 
٠ أجيب‎ 
٠. 0) قلت لاحمد بين حنبل هذا اسنادجيك؟ قال٠ جيد‎ 
1) 
» الكبرى5/1م‎ 
(5) 
9) 
٠ا١9ؤةر/| المحتاج‎ 
9١1/6 ابن حزم؛ المحلى‎ )4( 
٠ السنن الكبرى ا/كلم‎ ١ (ه) البيهقي‎ 
0.48 انظر + ابن كثير + الختصار علوم الحديث ص/‎ 
3 


ابن القيمء تهذيب سنن ابي داود 599/1؟ »ابن حجر ؛تلخيصالحبير *٠ 11/١‏ 


5 


وكذلك أنكر ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص حيث قال بعد أن ساق 
ركه نوكن اطلاق - التقعق اعنى: بيك كاين ند ان انطو نوق لطر 117 
آأما بقية بنالوليد فقد قال فيهأهل العلم ‏ بانئه ثقة 
في نفسه عصدوق »صالحء حافظ ,2 وانما يؤخذْ عليه كشرة روايته 
عن الضعفاء وتدليسه عنهم [(؟) . والمدلسانما برد حديثه اذاعنئسن 


فيه. اما اذا صرح بالتحديثفائه يقبلويصبح حجة. وبقية بنالوليد 


أي 


شم ان بفية بن الوليد قد خرج له الامام مسلم بن الحجاج فلي 
الصحيم وهذ!؛ دليل على ثقته (:) , 


أما الجهالة في بعض رجال السند في هذا الحديث فاجاب 
عنها ابنالقيم بقوله ٠‏ 
"ان هذه العلة باطلة علىاصل ابن حزم عواصل سائر اهل الحديث 
فان عندهم جهالة الصحابي لاتقدح فيالحديث لشثبوت عدالتهم 
ا" 

وحكم البيهقي علىحديئخالد بالارسال غير مقبول ٠‏ وقد إانكره 


1 الحافظ ابن حجر فيالتلخيص )3 7 





+987/١ تلخيصالحبير‎ )١( 

(؟1) ابنابيحاتمء الجرح والتعديل ١!‏ ق .إ1/ 5*5 » 5" 2 ابن حجر: تقريب 
التهذيب /ره٠١‏ »ابنالقيمء تهذيبءسئن ابي داود ١/ا9؟*‏ 

(؟) ‏ آار؟؟* . ش ٠‏ 

٠ 57/١ البهوتيء. كشافالقناع ١/6لم “»البهوتي + شرح منتهىالارادات‎  )#*( 

(ه) تهذيب سنن أبياود ٠734/١‏ 

٠ 95/١ تلخيص الحبير‎ )1( 





١ اآس‎ 


ب 


)1( 
)(؟) 
(5) " 
(*) " 
(ه) 


1ت 


وقال ابن التركمائي ٠‏ "... وتسمية هذا مرسلا ليس بجيد لان خالد! 


هذ ! أدرك جماعة من الصحابية وهم عدول فلا يضرهم |( جهالة"(١)‏ 


ما آأخرجه ابنزماجه من حديث عمرين الخطاب ( رضي الله عنه) قيال ٠‏ 
" رآى رسولالله ( صلىالله عليه وسلم) رجلا توضاً فترك موضع 
الظفر على قدمه 2 فأمره ان يعيد الوضوء والصلاة . قال» كرت 0 
وجه الاستدلال ٠‏ 

آهِرٌ الرسول ( صلىاللهعليهوسلم) للمتوضيىء باعادةالوضقيوء 
والصلاة كنبا هلان فرضية الموالاة والا لأمره بغسلالموفع المتروك فقطء دون 


الحاجة الىاعادتم جميعه 0( 8 


دلت آية الوضوء على وجوب غسلاعضاء الوضوء ولم تبين الكيفية 
وهذا اجمال فيالاية ٠‏ فجاء تالسئة الشبوية المطهرة ببياان 
وتفسير هذا الاجمال-* فالسئة الفعلية والقولية للمصطقفى ( صلى 
الله عليه وسلم ) تدل عن زوه الموالاة فائنه عليه الصللة 
والسلام لم يتوضاً الا متواليا . وكذلك آأمر تارك الموالاة باعادة 


الوضوء والصلدة (5) 


نوقش ٠»‏ 
بأن صواظبة الرسول ( صلى|الئهعليهوسلم) علىالموالاة في الوضوء 


دليل على :سنيتها فيه وليست دليلا علىالفرضية (5) . 


الجوهر النقي ١ر“لهم‏ >2 6م. 
السسنن ١/لمط١؟ه‏ 
بتصرف"ء الموفق + المفني ١/لم؟!‏ “شمس الدين : الشرح الكبير ١/١؟1٠‏ 


بتصرف" ٠‏ "“المرجعان نفساهما"٠‏ 
السرخسي . المبسوط إ/لهن , عل ىالقاري ٠‏ فتح بابالعناية ٠/١‏ 


١8(‏ سه 


بأنه على فرض التسليم بأن مطلق المواظبة يدل علىالسنية . فائا 
لانسلم آن مواظبة الرسول ( صلى الله عليه وسلم)علىالموالاة تدل 


شالثشا . من المعفقول ٠.‏ 


الوضوء والصلاة عبادتان يبطلان بالحدث ٠‏ والموالاة شرط لصحة الصلاة, 


فكذلك تكون شرطا لصحة الوضوء )١([‏ 


أجيب ٠‏ 
بآن قياسالوضوء علىالصلاة قياس مع وجود الفارق »فانالصلاة 
تبنى علىتكبيرة الاحرام عوالاشتفال بغير الصلاة في اثناكئها مبطل للتحريمة , 
بخلاف الوضوء فانه لايبنى علىتكبيرة الاحرام »والاشتفغال في اثشاقه بعمصسل 
آخر كالكلام مثلا لايبطله (؟) . 


أرى . والله أعلم ‏ أن القولالراجح هوالقول بفرضية الموالاة فسي 
الوضوء علقوة أدلة القائلين بالافرضية وسلامتهسها ,كيف وقد توضاً 
رسولالله ( صلىاللوعليه وسلم) موالياوثبت عنه (عليه الصلاة والسلام ) 
الامر باعادة الوضوء لمنترك جزء! من قدمه لم يغسله في حديث خالد بن 
معداإن ٠‏ فالرسول ( صلىالله عليه وسلم ) بقوله وفعله قد فسر مجم ل 


الاية لو فرض ان فيها إجمالاء 


|)9١(‏ "يتصرف" الشيرازي + المهذب ١/١ه‏ «الموفق المغنى 1١74/١‏ ءشمس 
الدين ٠‏ الشرحالكبير ١/ر١٠؟١ءالبهوتي:‏ شرح منتهىالارادات ١/"ج ٠‏ 


)5( "يتصرف" ٠‏ السرخسي 9 المبسوط /ر”ه. 


د 15:5 ل 
الميحث السادس 


المسح علىالعمامة 


اتفق الفقهاء ( رحمهم الله ) على أن مسح الرآسمن فروض 
الوضوء ء ولكنهم اختلفوا في مسسح العمامة على الرآس بدلا منه على 
القول الأول ٠‏ 
الى هذا القول . 
رو 11 وابراهيم النخعي , والشعبي الام !1 1 والثوريىي 0 





|)١(‏ هوء أبوعبدالله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد. تابعي 
ثفة ثبت 2 اإحد الفقفهاء السبعة 2 ولد في أواكل خافة عمر بن 
الخطاب . روى عن أم المؤمشين عائشة ( رضي الله عنها) وعصن 
أبيه 2 وابئن عباس 2 وعبدالله بن عمرو .2 وزيد بن ثابت 
وغيرهم كثير. توفي سنة إربع وتسعين وقيل غير ذلك ٠‏ 
أنظر + ابن سعد ٠‏ الطبقات الكبرى هرهلا١ ‏ 6لا ع ابن معين ٠‏ 
التاريخ 699/0 ..:؛ 2 البخاري ١‏ التاريخ الكبير 4 ق "١/١1‏ » 
ابن قتيبةءالمعارف ص /5؟7؟ 2 ابن إبي حاتم : الجرح والتعديل 
اق /١‏ هو“ 05+ 2 الذهبي ١‏ العبر 5/1لم “الشووىي ؛ تهذيب 
الأسماء واللشات ١‏ ى 81/١‏ 75 , الذهبي : الكاشف 08/5" , 
الشيرازي ٠‏ طبقات الفقهاء صرءع ‏ ١غ‏ :2 ابن حجر ١‏ تق ريس سب 
التهذيب */9١ء‏ الذهبي ٠‏ سير أعلام الشبلاء ٠571/6‏ 

)ع هوء القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق 2 أآبدوق محمد 
أحلسد الفقهاء السبعهة . روى عن ابن عمر , وابيسن 
عباس 2 وابي هريرة » وعاعشة 2 واخرين من الصصابة.ء روى 
عنه جماعة من التابعين منهم : نافع مولى ابئ عمرءوالزهري 
ويحيى بن سعيد الانصارى ٠‏ توفي سنة احدى ومائة ٠‏ وقيل غير 
ذلك ٠.‏ 
آنظرء:ابن سعد الطبقات الكبرىه/47١185‏ 2 ابن معبن ١التاريخ‏ 
؟/ 2 البخاري + التاريخ الكبير 4 ىق ١/9ه١1‏ »ابن قتيببة 
المعارف ص ره!١!‏ 2 ابن ابي حاتم + الجرح والتعديل ” ق"ترله!١ء‏ 
أبو نعيم ٠‏ حلية الاولياء ؟/ر0لم١  ١48‏ . النووي : تهذديب 





اعت 


صاحب ضرورة 


و 0 والشافعي(؟) ٠‏ 





(؟) 


؟) 


(5) 


الأسسمااء واللفغات ( ق ”#/رهوه 2 ابن حجر + تقريب التهذيب 
ذ//ر١؟١‏ 6 السيوطي . طبقات الحفاظ ص رخ ؟ 4 الذهبي سين ؟علام 
النبلتاء ه/*ه.٠‏ 


الترمذي ١‏ السئئن ا/ر5ة* ء ابن المنذر : الاوسط ا/9": /٠!ا(5‏ »© 
الموفق : المغني ٠١8/١‏ 2 شمس الدبئن ١‏ الشرح الكبير ١ا/رءهاء‏ 
النووي ٠:‏ المجموع ١/لا.؛ ٠‏ العيني : البناية إ/راء” .00٠52‏ 

محمد بن الحسن . الحجة علىآأهل المدينة (لره! ١.‏ , القدوري, 
الكتاب (١/راة‏ » السرخحسي* المبسوط ٠١1/١‏ | الكاسائي + بداكلع 
الصنائع ١كرن‏ ء المرغينانئي ؛ الهد اية مع الفتح ١رء٠:١‏ : 
الموصلي ٠‏ المختار إلره؟ , الزيلعي * تبيين الحقاكئق ١كركه‏ » 
الحصكفي . الدر المختار ١/الالا ٠‏ 

مالك ٠‏ الموطاً إره؟ 2 ابن عبدالبر ١‏ الكافي إ/٠١4!‏ 2ابنرشدء 
المقدمات ١ر١‏ 2 ابن رشد * بداية المجتهد ال#١ ‏ »2 
الحطاب + مواهب الجليل ١/9١؟‏ 2 الزرقاني ٠‏ الشرح على الموطاً 


2/1». 
وأجاز المالكية الاقتصار على مسح العمامة لصاحب الضرورة. 
أنظر + ابن رشد ٠‏ المقدمات 1١»/١‏ 2 خليل ٠‏ المختصسير ص/ !؟» 


الحطاب ' مواهب الجليل 754/١‏ . الدردير ١:‏ الشرح الكبير »١65/١‏ 
الخرشي ٠‏ الشرح على المختصر إ/را١؟‏ , المواق ٠‏ التاج والاكليل 
١غ‏ محمد ميارة ٠‏ الدر الثمبين ص/؟”١ه.‏ 

الشافعي ٠‏ الآم :1١/١‏ 2 الشيرازي ١‏ المييه تب إ/ه.ة ء 
الشاشي + حلية العلماء إ/:؟! 2 النسووي + المجموع ١/لا+:غ.‏ 
النووي ١‏ الشرح على صحيح مسلم 1١!5/8‏ | بوعبدالله العثمائي. 
رحمة الآمة (4م١).‏ 


- 1١58 - 


القول الثائي ٠‏ 


يجوز الاقتصار على مسح العمامة دون بعض الرأس: واخذ بهسذا 
القول ؛* 

بو بكر الصديق 2 وعمر بن الخطاب , وانس بن مالك . وأبلوق 
آمامة )١(‏ » وسعد بن ابي وقاص »2 وآبوالدرداء(؟)( رضي الله عنهم) , 
وعمر بن عبدالعزيز ٠‏ ومكحول ,2 والحسن البصري ,2 وفتادة , والأوزاعي, 


وأبو شور 2 وابنئن المنذر 2 وداود , والثوري في قول آخرء واسحاق, 





, هوء صدي بن عجلان 2 اختلف في نسبه الى باهلة . آبو آمامة‎ )1١( 
2» اشتهر بكنيته . سكن مصر ثم انتقل منها الى حمص فسكنها‎ 
ومات بها.ء كان من المكشرين في الرواية عئى الرسول ( صلي الله‎ 
٠. عليه وسلم). توفي سنة احدى وثمائين ,2 وقيل غير ذلك‎ 
6 أنظر + ابن عبدالبر  الاستيعاب 199/5 4/42 ه, ابن خجن‎ 
» ١؟ةركهداال ء ابن الأثيرءاسد الغاية **/ر”! ب‎ ١95  1١الهرث5 الاصابة‎ 
الذهبي ؛ تجريسد آسماء الصحابة ١ر54٠ 2 144/7 , ابن معين:‎ 
, التاريخ الكبير " ف 5//ر17؟ 7 7؟”‎ ١ التاريخ ؟/719 2 البخاري‎ 
الذهبي»‎ . 75/١ العبر‎ ١ المعارف صيرة.“ 2 الذهبي‎ ٠ ابن قتيبة‎ 
سير أعلام الشبلاء “ونه‎ 


٠ هوء؛ عويمر بن عامر » ويقال : عويمر بن قيس بن زيد .ء وقيل‎ )١( 
عويمر بن ثعلبة بئ عامر ء "بو الدرداء الآنصاري , مشيهط ور‎ 
بكنيته 2 شهد أحد] وما بعدها مئ المشاهد ., وقيل + انه للم‎ 
. , يشهد أحدا , لآنه تآخر اسلامه 2 وائما شهد  الخندق ومابعدها‎ 
كان أحد الحكماء والفظاء . ولي قضاء الشام . مات في خلافة‎ 
٠. عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) علوالاصم عند آهل الحديث‎ 
2ه #/رؤه 4 ءابن‎ ١4 الاستيعاب ره‎ ٠ أنظر + ابن عبدالبر‎ 
2» تجريد أسماء الصحابة (ثرء؟»‎ ٠ حجر + الاصابة “#/+<م# ,2 الذهبي‎ 
»2 145 - ,2هردها‎ ١5١ ١ه9/: ابن الأثير * أسد الغابة‎ 2 ١ ؟ر+‎ 
2 7.9/07 التاريخ‎ ١ ابن قتيبة + المعارف ص/748 2 ابن معبئن‎ 
العبر‎ ١ ء. الذهبي‎ 7 7/١ البخاري ؛ التاريخ الكبير 4 ققى‎ 
ذأ ء الذهبي . سير أعلام النبلاء رهمم.‎ 


ه ه58( سه 


ومحمد ) بن جريرن الطبري * وأبوعبيد « وابن وين 01 وهو مذهعب 


(2) 


٠ 


أحمد بن حثبل (5), وابن حزم 





2»  ة8ا/( الترمذي ؛ السنئن [/ةة؟ , ابن المنذر:الاوسط‎ )١( 
» ١*ر/ث( الخطابي + معالم السئن ١/"م + ابن رشد + المقدمسات‎ 


أبن رشّد ٠‏ بداية المجتهد “1 . الموفق ١‏ المغني ١/لا١٠29م١5:‏ 


شمسالدين ٠١‏ الشرم الكبير ١5١/١‏ :2 الثووي «١‏ المجموع إ/لا+٠ة*‏ »© 
ابن حجصر ؛ فتح الباري 5١9/١‏ 


(؟) الموفق ٠‏ المغني ٠.9/١‏ , الموفق ؛ الكافي "98/١‏ 2 
الموفق .+ المقنع 48/١‏ ١غ‏ ء المجد ابن تيمية. المحرر!/19!, 
شمس الدين + الشرح الكبير (/٠ءه!‏ 2 ابن مفلح . الفروع 2115/١‏ 
المرداوي ٠‏ الانصاف ١/رهلهم!ا‏ 2 البهوتي + شرح منتهسسى الارادات 
١/لاه‏ 2 البهوتني ٠+‏ كشاف القناع ٠١١7/١‏ 


ويشترط الحنابلة لجواز المسح على العمامة عدة شروط ٠‏ 

أ س أن تكون العمامة ساترة لما لم تجر العادة يكشفه ٠‏ 

؟ ل أن تكون على صفة عماكم المسلمين 2 بان يكون تحت الحنك 
منها شيء2 أوذات ذؤابة . 

»؟ 7ب أن تكون لرجل لا لأنثي 2, لان الآنثى منهية عن التشبه 
بالرجال . 

أن تكون مباحة غير مغصوبة ,2 ولا محرمة كحرير. 

ه - أن تلبس بعد كمال الطهارة ٠.‏ 


زليه المحلى "/مه٠‏ 





453 كت 


الآدلة . 
أآدلة الجمسيورء 
استدلالجمهورعلى ما ذهبوا البه بالكتاب , والسئة , والاأالتيرء 


0 لب من الكتاب ٠»‏ 
9 ل عمرة سا يراه ع #ر مني 
قول الله تعالي 5 00 و »دوم وافبخوا) بر اوسكم ٠.٠‏ الآية ني(١).‏ 
وجه الاستدلال ٠‏ 
أصر الله تعالي بمسح الرآسء والعمامة ليست برأس, فمن مسح 


عليها لم يمسح على رأسه عفلا يصح الست متوياء ا 


بخبر الواحد ٠.‏ والزيادة نسخ 2 ونسخ الكتاب بخبر الواحد لايجوز!؟) 


نوقش. 

بانا لا نسلم أن هذه الآية تدل على عدم جواز المسح على 
العمامة ,2 وذلك لآن الشبي ( صلى الله عليه وسلم ) مسح على العمامة 
والنبي مبيئ ومقسرلكلام الله , فمسحه عليها دليل على أن فرض الرآس 
المسح عليه أو على حائله 2ويوضح هذا أن المسح على الرأس في العادة. 


لا يصببه وائما بيصيب الشصر ,2 وهو حائل دونه , ومع ذلك يقال آنه 


.)4( الماكدة . آية‎ ))١( 

)) ابن رشد ٠‏ المقدمات ١54/١‏ 2 الشنووي ٠‏ المجموع ١/لم.ة:‏ ,الحطاب» 
مواهب الجليل ١/لا١٠؟‏ , البابرتي ٠‏ العناية ١*١0/١‏ عالعيئيسي ٠‏ 
عمدة القاري ٠١١/“‏ »2 الزرقاني ٠‏ الشرح على الموطا ٠.91/١‏ 

() البابرتي + العناية ١4٠/٠‏ عابن عابدين: حاشية ردالمحتار١/0595‏ 


لب 2#! سه 


مسلسلسح رآسنه » فكذلك الماسح علىعمامته يعد مان ااا 


ب لا من السكة » 


|١‏ - روى ابن ماجة » والدارقطني 4 والبيهقي » عن عبداللة 
وسلم ) واحدة واحدة . وقال ٠:‏ " هذا وضوء من لايقبلالله منه صلاة 


الإ به ٠2٠.‏ الحدبيبث ) 


وجه الدلالةه٠‏ 


عل قالرسول ( صلىالله عليه وسلم ) الصلاة على هذا الوضوء2 ومن 
المعلوم أنه مسح رأسه فية » ولم يمسح علىعمامتة ٠‏ والا كان المسح 


عليها من فروض الوضوء ولا قاكل به.(5) 


؟ ا ما أخرجه أبوداود 2 والنسائي ء. وابن ماجة , والبيهقسي ,2 
عن رفاعة بن رافع قال ؛ قال رسولالله ( صلى الله عليه وسلم ) . 
" انها لا تتم صلاة أحد كم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى 
فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين , ويمسح برآسه ورجليه إلى الكعبين 


وميه الحديث 0 





ء01ه(/١ الموفق .+ المغني أ 2 شمس الدين : الشرح الكبير‎ )١( 

)0( ابن ماجة ع السنن ١/رهة١‏ » الدارقطني السسل-سسسئن برعم > 
البيهقي ٠+‏ السننئن الكبرى ١/رءمه‏ 

()| الجصاص ٠‏ أحكام القرآن ؟/ؤإه“ 2 الحطاب . مواهب الجليل (/لا١؟٠‏ 


(+) | أبوداودء السنن “/ر١٠٠‏ ء 1١١‏ , النسائي ٠‏ السئشن 5/ه؟556295؟ 2 
ابن ماجة ٠‏ السنئن ١/ر”"ه!‏ » البيهقي ٠١‏ السئنئن الكبرى ا/ر؟:٠‏ 


ب لمة١‏ - 


وجه الاستدلال ٠‏ 


ذكر النبي ( صلوالله عليه وسلم ) ان فرض الرآس المسح عليدهء 


فمن مسح على العمامة لم يؤؤد الفرض . 


أعترض ؛ 

بان فرض الرأس المسح عليه , كما أن فرض الرجلين الخسلء 
ولكن ثبت بالسنة الصحيحة 2 أنه يجوز المسح على العمامة بدلا عمسن 
الرآس , كما صح المسح على الخفين بدل غسل الرجلين , ولا فسرق 
فالسئة دليل كل . 

ثم ان مداومة الرسول ( صلىالله عليه وسلم ) على مسح الرآس 
لا تدل على عدم جواز المسح على العمامة بدليل أنه ترك المسح عليه 


أحيائا ومسح على العمامة لبيان الاباحة في ذلك ٠‏ 


جٍ ‏ مي الآثثر ؛ 


1 -س روى ابن آبي شيبة عن لبيك ,. فال رأيت عليا أتلي 
الفيط(١)‏ علس بيغلة له 2 وعليه ازار ورداء . وعمامة وخفاف “فر آيته 
بال ثم توضاً فحسر العمامة #فرأيت رآأسه مثل راحتي. عليه مثل خط 


الأضابع من التشفن فمهم ب أنه كعمسي عل خفية ‏ (5) 


)1( الغيط والخرك ؟: مصدرأغاط , وهو المكان المتسع من الأرض مع . 
طمأنينة ٠.‏ والمراد المكان المعد لقضاء الحاجة. 
أنضر ؟ ابن مالك : اكمال الأعلام 221 ابن منظور لسسان 
العرب /ر4ة“ 2 55 , الفيروزآبادي . القاموس المحيط 5ر.89, 
ابن فارس ٠+‏ مجمل اللغة ص/و9م5 2 النووىء تحرير ألفاظ التنبيه 
ص٠‏ 

6 المصنف ١/م؟.‏ 


١55 


0 


٠.شقونو‎ 


بأنه ليس في حسر عليلعمامته , ومسحه على رأسه ؛ دفعا لقولنا 
بيجواز المسح على العمامة , وذلك لأن المسح عليها ليس بفرض حتى 
لا بيجزىء غيره 2 وانما هو الجواز . فان اختار المسح عليها فل هةء٠‏ 
وان اختار المسح علىالرآس فله فهو بالخيار بينهما كما هو الحال 
في المسح علي الخفين.(١)‏ 


5 ل ما رواة مالك » وابن أبي شيبة والترمذي ٠‏ والبيهقي, 
أن جسابر بن عبدالله ( رضي الله عنهما ) سكل عن المسح علىالعمامة 


فقال ٠‏ أمس الشعر بالماء .[(؟) 


+ ل ما أخرجه ابن آبي شيبة عن عبدالله بن عمر ( رضي الله 


حيو 1< ضور كن راان 21 


ونوقفش هذان الأاشثران 2 

بأن ترك جاير بن عبدالله 2 وعبدالله بن عمر ( رضي اللدعثشهم) 
للمسح على العمامة 2 يقابله فعل صحابة آخرينئن له , كابي بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب , وكثير من الصحابة غيرهما 2 فليس في ترك من ترك 
المسم على العمامة حجة .2 وذلك لأن أحدا لا يحيط بجميع السنن + 
ثم ان بعض الصحابة 2 قد نرك الأخذ بالمسح على الخفين 2 ومع ذلك 
قال المستد لك وغيره بجواز المسم عليهما .ولم بيأخذ بقول ذلك البعض 
من الصحابة [5أا. ! 
(؟+1) مالك ء الموطاً (رولا »2 ابن أبي شيبة : المصضن ف إ/0؟ 2 


الترمذي : السشن ا/745 2 8749 ء البيهقي : السشن الكبرى ٠"1/١‏ 
0( المصنف ١/7؟.‏ 


(؟) ابن المنذر * الاوسط .5"9/١‏ 


سا ادة! ب 


- روى مالك 2 وابن أبي شيبة ,2 والبيهقي 2 عن هشّام بن 
عروة ” أن أباك عروة بن الزبير كان ينئزع العمامة ويمسح رآسسه 


)١(.ءاملاب‎ 


هه سل ما رواة ابن أبي شيبة عن أبي البختري قال + رأيت 


اجيب ١‏ 
بأن المسح علىالعمامة ليس فرضا حتى لا يجزىء نغغيرة 2 وانما 
المتوضىء بالخيار ان شاء مسح على رأسه ,2 وان شاء مسح علىالعمامة ,2 


كما هو الشأن في المسح علي الخفين.(؟) 


د ل من المعقول ٠‏ 


١‏ سا انصا ثبت المسح على . الخفين للضرورة ,2 ولا ضرورة في 
المسم على العمامة 2 حيث بامكان المتطهر إدخال يده من تحتهما 
ومسح رآسة ٠‏ بثكلااف الخف 5 





» المصنف رم‎ ١ مالك . الموطا (ره” »2 ابن أبي شيبة‎ )١( 
٠1/١ السئن الكبرى‎ ١ البيهقي‎ 

(؟) المصكف (/م(ء 

فر ابن المنذر ١‏ الاوسط .5>59/١‏ 


(غ) السرخسي الميسوط إ/ر١(١١1‏ » المرغيئائي الهد ابة مع الفتح 
2١‏ الزيعلي ١‏ تبيين الحقاكق(راه ,2 الموصلي « الاختيار١/ه؟ ٠‏ 


ا (إه! سه 


أعترض ؛ 
بأن العمامة التي أجزنا المسح عليها 2 يشق نزعها أيض-اسا 


كالخفه لأن بعضا منها يدار تحت الحنك , وهي المحنكة.(١)‏ 


به لحيره نه" (؟) 


بآن المسح عل ىالعمامة ثبت بما ثبت به المسح على الخفيسسن »2 
وهي السنة النبوية , ودلالة القياس عليها من قبيل تضافر الأآدللسة 


والا فالسنة كافية شافية ٠.‏ 


م« ل " لا يجوز المسح علىالعمامة لآنها تمنع اصابلة الماء 


٠ 5 الشعر‎ 


م ب فرض الرآس المسح عليه .2 وائما يكون المسح عل حاقل 
اشرق التتفسول ل" اتمفسوة + فلا “تمن انسح على عامل «التتتجرآاين 
كما أنه لا يصح المسح على حائل الوجه واليدين في التيمم ٠»‏ لأن 
فرضهم المسح بالاجماع .(4) 





|)١(‏ "بتصرف " الموفق + المغني ١/و.‏ ا , شمسالدين + الشرح الكبير 
1/١‏ 2 البهوتي ٠‏ كشاف القناع ا/ر9ا١ا‏ 2 اليهوتي ٠‏ شرح منتهسى 
الارادات ٠51/١‏ 


)0 الزيلعي ٠.‏ تبيين الحقائق إ١/5؟ه٠‏ 
زه الكاساني ٠‏ بدائع الصنائع١/ه٠‏ 


)5( السرخسي : المبسوط ٠١١/١‏ :» النووي ؟ المجموع (/لم١4٠‏ 


5ه[ سد 


أجيبه» 

بأن المسح على حاعئل الرأس وردت فيه نصوص صحيحة2. بخلاف 
حاكل الوجه واليدين فلم يرد فيه نص2 وحينكذ لا قياس مع النص٠‏ 
وأيضا يمكن قلب هذا القياس على قائعليه بقولناء 

العمامة حاعل فيمحل فرضه في الشرع المسح » فيجوز المسح 
على حائعله كالخفين )١(.‏ 


ىه الرأس عضو لا يشق ]ايصال الماء اليه عفلا يجوز المسح 


على حائله ٠.‏ كما أنه لا يجوز المسح على حاغعل اليدين والوجلسة »؛ 
)0 


من قفاز ويرقع ونقاب ٠‏ 


2 


نوقش 
بأنه يشق ايصال الماء الى الرأس إذ! كائت عليه عمامة | 
أما قياس الرأس على اليدين فليس بأولى من قياس الرجلين 
عليالييدين » لآأن اليدين بالرجلين أشبه منهما بالرأسء, فيقال؛ كما 


آنه لا يجوز المسح على حائشل اليدين لا يجوز المسح على حاكل الرجلين», 


ولا قاعل بذلك .(؟) 





(9) الموفق :+ المفغني ١/مء؟ء‏ 
(؟) النووي ٠‏ المجموع ١/لم+:٠‏ 


()| "بتصرف" ابن حزم : المحلى 6/؟1]* 


ب للإة| سه 


أدلة الحنايلة ومن وافقهم ٠.‏ 


للحنابلة ومن وافقهم أدلة من السنة النبوية المطهرة ٠والآثر‏ »2 


والمعقول ٠‏ 
أ أآت:: فخ السنة : 


95 ل روى البخاري عن عمرو بن أمية” الضمري. عن أبيه .قال ٠‏ 


#رانيك. سوق" انق ز هتكن اند عليه ولق مقيم امعان حلم وي 0010) 


والنسائي , وابن ماجة » وابن خزيمة والبيهقي عن بلال بن ريبااح 


.١ه‏ . ريا 1 
تشقون ا 10 


أعترض ٠.‏ 
ببأن حديث بلال مضطرب السند» والمتن 7 
أما اضطراب سندنء» 
فلروايته مرة عن كعب بن عجرة 2 وسقوط بلال منه,ءومرة أخرى عن 
بلال وسقوط كعب منه ٠»‏ ومرة زاد بعض الرواة البراء بين ابن أبي ليلى 


):( 


وبلال بن آبي ربيساح ٠‏ 





.8.ءمل/١ الصحيح‎ ٠ البخارى‎ )١( 

(+)| مسلم . الصحيح ”/رعا١‏ » أحمك ٠‏ المسنكد 5/”#! عابن أبي شيبة . 
المصنففا 55/١‏ 2 الترمذى ٠‏ السنن (/5*»” «النسائي١السئن‏ (/رهلا »© 
ابن ماجة ٠.‏ السئنن ١/5م1‏ ع ابن خزيمة ٠‏ الصحيح ‏ (/15 2 البيهقي» 
السنن الكبرى ٠51/١‏ 

ها١ر/9١ اعلاء السنئن‎ ٠ ظفر أحمد العثمائي‎  )+( 

(4) الشووي. الشرح على الصحيح “*/ر»!١1.ه9!١1‏ »ظفر أحمد العثمائي «اعلاء 

السئن ١(ك/ر١٠‏ 2١١ه‏ 


ل 8ه[ سه 


واضطراب متنه * 

لمجيئكه مرة بلفظ " مسح رسول اللد(صلى الله عليه وسلم )علنالخفين 
والخمار" 2 ومرة أخرى بلفظ " رأيت.رسولائله (صلىالله عليه وسلم )يمسح 
على الخفين والخمار".* وأخرى أيضا " كان يمسم علىالخفين والخمار ". 


ويلفظ امسحوا على الخفين والخكمار 0 مرة حوري 
وهف 1١‏ 2 اضطراب 2 يفقتضيترك الاحتجاج به ١ك‏ 


٠ أجيب‎ 


بآن الافطراب فيالسند أو المتن أو كليهما. انما يكون اذا كانت 
روايات الحديث متساوية 2 أما اذا ترجحت اإخداها علىالأخرى ينتفي 


الاضطر اب ٠‏ )م( 


وورود احدى هذه الروايات في صحيح مسلم دلبلعلى ترجح احداهاء 


وحينكذ لا يوصف بالافضطراب »2 ولا يآخذ حكمةه . 


ثم انه لو سلم ببقاء الاضطراب فيهذه الحالة فلا مائع أن يكون 


هذ 1١‏ الحزديثت صحيحا مع اضطرابه ٠.‏ 


ءا١ار/ ظفر آأحمد العثماني + اعلاء السنن‎ )١( 

(؟) " نفس المرجم ٠"‏ 

(6) اشظر ٠»‏ 
ابن الصلاحءالمقدمة مع التقييد والايضاح ص/ثرة؟١ه٠‏ 
ابن كثيس ١‏ اختصار علوم الحديت ص /ر؟ل ٠‏ 
النووي ١‏ التقريب مع تدريب الراوي١/5؟5”01.‏ 


مث أ سه 


٠‏ ا ما أخرجه الترمذي عن ابن المغيرة بن شعبة عن آبيه قال؛؟ 


قا لالترمذي ٠‏ حديثك المغيرة بن شعبة 2 حديث 00 


ونوقشت هذه الأحاديث بصا يلي ع 


1 قال ابن رشد ١‏ 

" والا ثار الواردة في ذلك أي المسح على العمامة ‏ 
عن النبي ( صلى الله عليه وسسبلم ) مضطرية . فقد روي أنه مسح على 
عفامته ء فأدخل يده من تحتها + وان صح آنه مسح عليها فلعله فعل 


ذلك لعذر » أو لتجديد من غير حد ث والله أعلم م 


ب لل أن اقتصار هذه الأحاديث على المسح علىالعمامة دون بعمض 
الرآس »2 انما هو من عمل الرواة حيث اختصروا فيها ». والافائها تدل 
على المسم على الناضية والعمامة » لتحضل سئة الاستيعاب 4( 
ويدل على هذا حديث المغيرة بن شعبة أن النبي ( صلى الله عليه 


وسلم ) توضاً فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين .(5) 





٠7”55/( السئشن‎ )١( 

(؟) السئسن ٠”554/١‏ 

مم( المقدماتث ٠١5/١‏ 

() الخطابي + معالم السنن ١/لاإه‏ 2 البيهقي : السنن الكبرى!|/15211*؛ 
النووى . المجموع [١/م.ع:,‏ وءع ,العيني:عمدة القارقي | |١(/#‏ اء 
ظفر آحمد العثمائي + اعلاء السئسن ٠7!/١‏ 

(ه) آخرجه مسلم في الصحيح ٠» 1942» !١9*/+‏ والشسائى في السئن 
فد 





سد6عكهة| - 


٠ أجيب‎ 


بعدم تسليم الاضطراب في أحاديث المسح علىالعمامة . فائنه 
شبت عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) المسح على الرآس, والمسح 
على العمامة + والمسح على العمامة والناصية 2 فكل ثابت عنه 
( عليه السلام ) ولا تعارض بين هذا . وليس من المناسب الأاخنذ 


ببعض ماثبت وترك البعض الآخر . 


والقول بالمسح علىالعمامة للعذر 4 أو التجديد + مجرد دعوى؛ 


على من وقول ينها" أقييات دك + (1 


المسح على الخفين 2 ممع أنه لو قيل فيه لكان القاكل به معذوراء 


لش ف + #اتس ةيقن .يدنت” ادكو ادنك 1 


وقولهم المراد بهذه الأحاديثت المسح على العمامة ء والناصية» 
تأويل لا حاجة اليه ء لآأن أحاديث المسح على العمامة شابتة وصحيحة 


فتحمل على ظاهرها ولا حاجة الى تأويلها.(؟) 





ء؟١48‎ 2 مواهب الجليل (/لاء؟‎ ٠ الحطاب‎ )١( 
المحلى ؟/؟”.‎ ٠ (؟) ابن حزم‎ 


(0) المباركفوري ٠‏ تحفة الأحوذي (ره»". 








١هإلاب‎ 


ب ب من الأشثر ء 


١‏ م مارواه ابن أبي شسيبة 2 وابن حزم عن عبدالرحصن بن 


عسيلة الصنابحيقال ترايت ابه كن بم فشن لكت 11 


؟ - روى ابن حزم عن عمر بن الخطاب( رضي الله عشه) أنه 
قال ٠.‏ " من لم يطهره المسحعلىالعمامة فلا طهره الله ُ)) 


» ل ما أخرجه ابن أبي شيبة 2 وابن حزم عن ثباتة قال 
سآلت عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة . قال ؛ " ان شتت 


فامسح عليها وان شكت فلا ".(؟) 


ع سا ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي غالب قال +"رأيت أباآأمامة 


كد فتن اتا 4/7 ) 


ه - روى ابن أبي شيبة عن عاصم قال ١‏ " رآيت أنسا يمسح على 


الخفين والعمامة (ه) 





)١(‏ ابن آأبي شيبة + المصنف 5/١‏ 2 ابن حزم : المحلى 5/رء”. 
وجا في المصنف لابن آبي شيبة ٠‏ أن راويى هذ؛ الآثر هو حميد بن 
غسيلة . ولكن الصواب أن إسمه " عبد الرحمن بن عسيلة " . كما 
رواة ابن حزم في المحلى > وكما ورد اسمه في تقريب التهييب 
٠.1/١‏ 


(؟) المحللى ٠» ٠/56‏ وذكر الموفق فيالممغني ١/رم0ه9؟‏ 2 أن الخلال رواه 
باسنئاده الوىعمر ٠‏ 

() ابن أبي شيبة : المصنفا/؟! + ابن حزم + المحلى 5/رء]* 

(4) المصنفا ١/09؟ء‏ 

(ه) " المرجع نفسه ". 


سارها ب 


١‏ ل العمامة حائل في محل فرضةه في الشرع المسم 2 فيجونز 


لقصل ملكن .عا عله ع اتخفينب :11 


؟ ‏ ب الرآس واللقدمان , فرضان في الوضوء 2 يسقطان في 
التيمم » ويجوز المسح على حخاكل القدمين ,2 فكذلك يجوز المسم على 
(' حافل الر]إسن.(؟) 
نوقشس. 
سان قياس العمامة علىالخف بعيد ء وذلك لآن المسح على الخحخف 


ثبت رخصة لدفع الحرج والمشقة في نزعه »2 ولا حرج ولا مشقة في نزم 


بن العمامة أيضا يشق نزعها , لأن بعضا منها يدار تحت الحنك 2 
وحينكذ يه 5 5 00 ١‏ امة و)! 6 0 
والمسم على العمامة ثبت بالسنة المطهرة »2 التى ثبت بها 


المسح على الخفا ,2 وانما أوردنا القياس من قبيل تضافر الآدلة فقطه 





(9) الموفق : المغني ١/رمء؟ء‏ 

(90) الموفضق . المغني (/هم.” 2 04* ء الموفق . الكافي (/94؟, 
شمس الدين ٠‏ الشرح الكبير ١كرء٠ه١‏ ١٠١ه٠١ا*‏ 

©» 09/١ المجموع‎ ١ الخطابي معالم السئن إ/لإه + الشووي‎ ١ 
.٠ا١ةءرك| البيابرتي + العناية‎ 








هه 8ه[ هس 


٠ الترجيح‎ 


آرى أن الراجحم ‏ والله أعلم ب القول بمشروعية المسح على 
العمامة . لظهور الأدلة في ذلك » فالسنة مثبتة للا حكام الشرعية 
كالقرآن الكريم 2 فعدم ورود الحكم في كتاب الله لايعتي عدمه مطلقا 
بل فد يثبت بالسمنة المطهرة 2 وكم من الأحكام انفردت بها السئة 2 وكم 
من الاجمال جاء في كتاب الله 2 فكانت سنة خير الخلق شارحة 
وموضحة ومبينة له . والمسح على العمامة من الأحكام التى جات 


بها السئة , كما أن المسح على الخفين ثبت بهاء. 


أما ورود بعض هذه الأحاديث بالجمع بين المسح على العمامة 
والسناصية » فلا يممشح من جواز المسح على العمامة بمفردهاء فكل 


ثبت عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) . 


الفصل الثاني 


في الصلاة والحج 


ويتائق من خمسة مباحت :- 


المبحث الأول : تعن الفاتحة في الصلاة . 
' المبحث الثاني : الطما'نينة في الصلاة . 
المبحث الثالث : الطهارة في الطواف . 

المبحث الرابع ٠‏ ستر العورة في الطواف . 








المبحث الخامس : الترتيب في الطواف . 
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المبحث الأول 


تعين الفاتحة في الصلاة 





اتفق الفقهاء على أن القراءة في الصلاة فرض من فروضها 
وأن الصلاة لا تصحم بدون قراءة لقادر على ذلك ء الا أنهم ؛ختلفو! في 


كون تلك القراءة متعينة في سورة الفائحة على قولي سن *» 


أحدذهماه 

)*:( : 

ان قراءتها في الصلاة واجية ». وليست بفرض » ولا متعيئنة , فمتى 
قرأ غيرها قام مقامها 2 الا أنه يعد مسيئا ٠.‏ وقال بهذا القول ٠‏ 


الحنفية ,)1١(‏ وأحمد بن حنبل في رواية عنه .(؟) 


والثاني 2 
قراءة الفاتحة في الصلاة فريضة من فرائضها » وهي متعيشئشسسة 


فيها »2 لا يقوم غيرها مقامها الا لعاجز عنهاء 


)1غ( السرخسي ٠‏ المبسوط 1١9/١‏ »+ علاء الدين المسرقندي ٠‏ تحفة الفقهاء 
1 :+ الكاساني ؟ بدائعع الصنائكئع إرء.71١‏ 2«العرغينائي ٠‏ الهداية 
مع الفتح لكروه؟ »المنبجي ٠‏ اللباب /راه” »2 الزيلعي ٠‏ تبيين 
الحقاكقكره١٠‏ 2 الموصلي + المختارن ١‏ >2 ابن نجيم : البجحتنر 
الراكق “07/١‏ ء العيني ٠‏ البشاية ١3*/١‏ «الميداني + اللبيباب 
شرح الكتاب ١/ر98".‏ 


(؟١))‏ وهذه الرواية خلاف المشهور عن الامام أحمد ‏ بن.حثيل ( رحمهاللة 
تعالى ) 2 أنظر : أبويعلى ١‏ الروايتين والوجهين ١١7/١‏ »الموفق. 
المغني : إ/رءلاهت 2 شمس الديت . الشرح الكبير ١/١5؟7ه»,‏ الصرداوىي. 
الانصاف ٠111/0‏ 

(و) ذهب الحنفية الى التفريق بينالفرض والواجب ,فالفرض' مائبت بدليسل 
لاشبهة فيه 2 وهو موحب للعلم والعمل. أما الواجب: فهواسم لما لزم 
بدليل فيه شبهة. وهو موحب للعمل لا للعلم.انظر؛ السرخسي : الأصول 
-8١1ء‏ الخبازى : المغني ص/ ؟لم - ٠854‏ 


-؟8"! ل 


وقال بهذا ٠‏ 
عمر بن الخطاب ٠‏ وعثمان بن أبى العاص . وخوات بن جبير!١)‏ : 

1 1؟9) 3 ل( : (5), 
والثوري 2 واسحاق » وهو مذهب المالكية » والشافعب 


والحتابلة(15. 





, هو + لحوات بن جبير بن النعمان بن أمية الأنصاري عأبو عبدالله‎ )١( 

"/ وأبو صالح . صحابي ذكر في البدريين » حيث خرج مع الرسول 
(صلي الله عليه وسلم ) فلما وصل الصفراء أصابه حجر في ساقه 

فرد منها ء وضرب له بسهمه وأجره + شهد . أحد) والمشاهد يعدهاء 

توفي سنة أريعين 2 وقيل غير ذلك ٠.‏ أنظر ؛ اين عبداإلبر ١‏ 

الاستيعاب إ/5*#: 2 **#: 2 ابن حجر + الاصابة ك/رزهة: 6'سهة *»ه آأين 

الآثير ٠+‏ أسد الغابة 4/#9؟! 1502 م الذهبي ١‏ تجريد ‏ أسماء 


الصحاية 1/4 2 الذهبي ءسير أعلام الشبلاء 9//رؤو؟؟.. 

)؟) الموفق ٠»‏ المغشي 2 شمس الدين ٠‏ الشرح الكبير //را؟اه» 
النووىي المجموع 9//ا؟9. 
خليل ٠‏ المختصر ص/لم؟ ‏ » الحطاب ٠‏ مواهب الجليل (/رؤهاه » 


( 5( الشافعي » الأم ذ/رة؟؟ . » الشيرازي ٠‏ المهذب "”/"؟؟, 
الشيرازي + التنبيهة عر ؟؟ » الفغزالي : الوجي ز(/#9 » 


النووي ١‏ المنهاج آ/رهه10 1572 اء النووي : روضةالطالبين١/551»‏ 
النووي + المجموع77/9 :959 اء النلووي ١‏ الشرحعل وى الصحيح»/؟١٠»‏ 
الرافعي ٠١‏ فتح العزيز “9“#/لم.؟ | 2الرملي | ٠:‏ نهاية المحتاج 247/١‏ 
الشربيني + مغني المحتاج ١٠1/١‏ 2الجلالالمحليهالشرح علىالمنهاج 
ء 

(ه) أبويعلى . الروايتينزوالوجهين!/!١21الموفق‏ : المغني ١/١اه‏ , 
الموفق ٠+.‏ الكافي 151/١‏ » الموفق . المقنع ‏ ك/ر5"١ 1‏ » 
شمس الدين: الشرح الكبير ١/(؟ه‏ » ابن مفلح . الفروع ا/953”# »© 
المرداوت ١‏ الانصاف ٠ 1١9/9‏ ابن مفلح . المبدع 598/١‏ »2 
البهوتي ٠‏ كشاف القناع ١/"؟؟ ٠‏ البهوتي .شرح منتهى الارادات 
ا/رمالء 
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+٠ الإدالة‎ 





آدلة الحنفية ومناقشتها ٠‏ 


لأهل هذ ا القول آدلة من الكتاب 7 والسئة والمعقول . 





1 عدامره وهو وال رثع شا مت « ارهج 
قوله تعالى 1 0 ٠.٠فاقرءوا‏ ما تيسر من القرآن ٠.والآية‏ ي(١)‏ 
وجه الاستشهاد» 


أمر الله تعصالى بقراءة ما تيسر من القرآن من غبر تعبيين الفاتحة 
أو غيرها فيكون المأمور به أدثى ما ينطلق عليه القرآن » فيكون 


س1 


وقال الأحناف ٠‏ 
القول بتعيين الفاتحة فرضا في الصلاة زيادة. على مطلق النص 


بخبر الواحد وهذا لا يجوز : لآأنة نسخ 5 





)1( المزمدل آية (؟؟).. 
() الكاساني + بدائع الصنائع ١/١ه210‏ ابن نجيم : البحر الرائق١/؟29!7‏ 


العيني '؛'البئاية ١""2/5‏ » البابرتي ٠‏ العناية إ/رههاء 
لو السرخسسي + المبسوط ١9/١‏ » الكاسائي + بدائشع الصنائع١/*0١»:‏ 


الزيلعي ٠.‏ تبيين الحقاكق١1/ه١1‏ »© الموصلي + الاختي ار /50ه 0 
ابن نجيم.: البحر الرائق (/؟١‏ 2 العيني ١‏ البناية ٠153/5‏ 





ات 


ونوقشش وجه الاستشهاد: 

بأن هذه الآية لا تدل على فرضية القراءة في الصلاة . لآنها 
وأردة. في قيام اللينل عندما كان النبي ( صلىالله عليه وسلم) 
مآمورا بقيامه فنسخه الله تعالى عنه بها فلا تكون مبيبدسدسة 


لقدر القراءة )١(.‏ 


ولو سلمنا بأنها واردة في قدر القراءة ع فيمكن حملها 
على الفائتحطة هه لآنها متيسرة لكل أحسد 2» أو على العاجز عنها « 
0( 


وحينكذ نكون قد جمعنا بين الأدلة ٠‏ 


00 


)01 "بنتصرف"الموفق + المغني ١/0.؟انءالنووي‏ : المجموع 5593/6 :6 
شمس الدين ١‏ الشرح الكبير إ/ربثالاإه «الشربيني : مفغني المح لاج 


( ورجه١ؤ‏ + الرملي ٠‏ نهاية المحتاج ١/لالا:٠‏ 
6 الموفق ء المفمي 0 » شمس الدين ١‏ الشرح الكبير ١/7؟ه:‏ 
الشرييني ٠+‏ مغني المحتاج إ/ر؟ه! + الرملي . نهاية المحتتاج 


# قفدت 








ساةح"( هه 





أ ب مارواه البيخاري 2 ومسلم 2 وغيرهما من حديث أبي هريرة 
( رضي الله عنه ) أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال مسمس سسي* 
صلاتة ٠‏ 

"' اذا قمت الى الصلاة فكبر ,2 ثم اقرا ما تيسر معك من القرآنء 


ثم ازكع حتى تطمكن راكها .... الحديث )١["‏ 


قال الترمذى ٠‏ هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 


وجه الدلالة ٠‏ 

أمر الرسول ( صلىاللهعليه وسلم ) الأعرابي بالقرا+*ة مطلقا 
ولم يعين الفاتحة . فلو كانت فرضا في الصلاة لبينها له ء لآنه جاهل 
واقنكعاه. .عرف ل مهوة شاحين الديثان امن اوفك الوحنة [(") نووكت يبدل 


هذ «اللشوي فت "اتروع اكه خور اواك :وش ويف العمل 9 نهد ؟) 





.غ٠١9‎ 1١١5/# الصحيح‎ ٠: الصحيح ؟/9*؟ » مسلم‎ ٠+ البخاري‎ )١( 
» | أبو داود ١السنن 9#“#/91- 0و » الترمذى .ع السشن #/روء؟!‎ 


النساكي ٠‏ السنن 9/*؟١ب‏ ه5١1‏ ء ابن ماجة السنن١/97‏ #97 ٠‏ 
(؟) الزيلعي + تبيين الحقائقإ/ره١٠‏ ع ابن نجيم : البحرالراشغسق 
6ك لرنضة 


(؟) السرخسي . المبسوط 1١9/١‏ » الكاساني + بدائع الصناقلع 
1/1 
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نوقفش : 

بان قوله ( صلي الله عليه وسلم ) : " ثم اقرآ ما تيسرمعك من 
القرآن " محمول علىالفاتحة + وذلك شن يغبي لذن امحكد ا 
ويدل على هذا ما رواه الشافعي 2 وأحمد وغيرهما عن رفاعة بن رافع 
أن رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) قال للأعرابى : "... شم اقسراً 


يآم القران 2 وما شاء الله أن تقراً.ء.. الحديث ع 


و 


أجيب ١‏ 
ينان حمل الحديث على ما زاآد عل ىالقاتحة مردود. وذلك لانه يلزم 
منه أن قراءة السورة بعد الفاتحة فريضة لثبوت ذلك بالكت اب 


والسئة ولا أحد يقول بذلك زه 


كال /77اا م000 


2» الموفق ؛ المغني إ/ءلات 2 الشووي : المجموع '/ر9؟؟‎ )9١( 
عشمس الدين . الشرح الكبير‎ ٠١١/6 النووي : الشرح على الصحيح‎ 
الرملي نهاية‎ 2 0/١ 1ع الشربيشي مغني المحتشاج‎ 
٠ةا/لال/١ المحتاج‎ 


(؟+)4) الشافعي . المسند [/. (7 +أحمد ١المسنئد 55٠/8‏ 2 
أبوداود ١‏ السئن #/ا١١!‏ - ٠5‏ , الهيثمي . موارد ا يمان 
ص ٠*١ 1١/‏ 


() الموفق ١‏ المغني 0/١‏ 2الشووي ٠‏ الشرح على الصحيح ٠١/5‏ » 
شمس الدين ٠‏ الشرح الكبير ١/579ه‏ »© الشوميكي مغنى المحكاج 
١/+ه(‏ 2 الرملي . نهاية المحتاج 0477/١‏ 

(+) الموفق : المغني و/.مه 2 النووي : الشرح علىالصحيح 6:/؟١٠(»‏ 
شمس الدين . الشرح الكبير ٠517/١‏ 

(ه) المنبجي: اللباب [/لاه؟* 





الوادت 


ب اما أخرجه آبوداودءوالدارقطني عوابن حبان عن أبي هريرة ‏ 
( رضي الله عنه ) قال ٠‏ قال رسول الله إ(صلىالله عليه وسئلام)ء* 
" أخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب 


. 8 ا( 
فمازاد .هه الحدبث 0 واللفظ لابي وف (1) 


وجه الاستدلال ٠‏ 
جعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الفاتحة كساعر القرآن 
وأن غيرها يقوم مقامها عفلو كانت فرضا في الصلاة لما ساواها ببقية 


اعترض ١‏ 
٠. ١‏ 
بن هذا الحديث فعيفأ؟)ء وذلك لأن في سنده. جعفر بن ميمسون 
البصري ,2 وهو متكلم فيه ٠‏ 
فقال أحمد بن حنبل ء أخشى أن يكون فعيف الحديث ٠.٠‏ وقلال 
يحيى بن معين . ليس بثقة 2 وقال أيضا . ليس هو بذاك ٠ه‏ وقال 


النساكي : ليس بثقة . وقال ابن عدي + يكتب حديثه في الفعفاء.(5) 





)١(‏ أبوداود + السنن */7 .لام 2 الدارقطني: السئن ١/(؟”‏ ء 
ابن بلبان ٠‏ الاحسان فيترتيب صحيحابن حبان 141/8 «الهيثميه 
موارد الظمان ص /"؟1٠‏ 

(؟) ‏ النووىي ١‏ المجموع “/ر9؟7. 

م( أحمد بئ حشثبل ٠‏ العلل ومعرفة الرجال 5/رؤه١‏ 2 ابن معين ١‏ 
التاريخ “/رهلم ٠»‏ ابن أبي حاكم الجرح والتعديل اق ا/رؤلهم#4/٠59:‏ 


العقيلي . الفضعفاء الكبير ا|/9له١‏ - 110 ,أبو الطيب آبان بي ٠‏ 
عون المعبود “ارب . 








-خه8]| ل 


ثم لو سلمنا بصحة هذا الحديث : فانه لا يدل على أن غير الفاتحة 
يقوم مقامها 2 وانئما يدل علىآن أقل ما يجزىء هو فاتحة الكتساب 


بدليل قوله فمازاد.[١)‏ 


١ المعقول‎ 0 





أنند لما كانت الفاتحة 2 وسائكر القران سواء ف سناكق الأحككام 


كانت كساكره فى الصملاة.(5) 


أجييب ١‏ 
بأنه لا يلزم من أخذ الفاتحة لحتم ساكر القرآن في بعض الآحكام, 
أن تأخذ <حكمد في جميعها ٠‏ لا سيما وأنه قد وردت أحاديث مصحجيحهسسة 


تنص على فرضية الفاتحة دون غيرها 2 فوجب اللفعير الييناء [9 


وأيضا فان الاجماع وقع على خلاف هذا 2 فان من ترك الفاتحة قلان 


مسيبكا يخلا ف تارك بقية السو 140 





)١(‏ النووي : المجموع ؟/ر9؟5ء 
(؟) الموفق . المغني (/١٠ه‏ 2 شمس الدين . الشرح الكبير1/١1ه.‏ 
 )+(‏ الشوويي ١‏ المجموع “”ر9؟". 
(4) الموفق . المغني إ/١؟اه‏ 2 شمس الدين ؛ الشرح الكبير ١/#اه٠‏ 
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أدلة الجمهور ومناقفقشتها ٠‏ 


أيد الجمهور مذهبهم بأآدلة من السنة ,2 والمعقول ٠‏ 


٠ ب من السئة‎ ١ 


أ ما رواه البخاري 2 ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت 
( رضي الله عنه ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قبالء 


" لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة ! لكتاب .)١7"‏ 


وجه الاستشهاد ٠‏ 
نفى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن تكون هناك صللاة 


فرمية يدون" قر ]ةة الناعفة 1 وبيدا تكن فزضاءافني السلوة !3 


أعنترض ٠‏ 
بأن قول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ( ٠‏ " لا اصلاة " محمول 
على نفي الفضيلة والكمال 2 ( أي لا صلاة فاضلة أو كاملة لمى لم 


يقرا بآم الكتاب ) وبهذا يتم الجمع بين السئة وا لكتاب . (؟) 





© 1٠١ر4 البخاري : الصحيح 7:18/15؟؟ عمسلم : الصخيح‎ )١( 
2 السنن 57/8 » الترمذي ؟ الس يكن "#/روه‎ ٠ آبوداود‎ 
السئن فرفقة‎ ٠ ابن ماجة‎ » ١79/9 السئن‎ ٠ النساكي‎ 


)؟) ابن حجر ٠+‏ فتح الباري 7541/9 «التشسوكائي + نيل الأوطاركترء9؟٠‏ 


فيه بتصرف 2 الزيلعي ٠‏ تببين الحقائق١/ره١٠٠.‏ 





ءل/ا١!ا‏ ب 


اجيب ؛* 

بآن اللفظ لا يحمل على غير حقيقته الا عند الضل اسروة ء 
ولا ضرورة هناء لأنه يمكن حمل اللفظ على حقيقته ( وهي نفي الذات ) 
وذلك لآنه كلام الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ,وكلامة يحمل على الأمور 


الشرعية , لأنه جاء لبيان الأمور الشرعية دون غيره.١١)‏ 


ثم آنه لو سلم بتعذر الحمل على الحقييقة . فالحمل على أقلرب 
المجازين الى الحقيقة آولى من الحمل على أبعدهما 2 ونفي الصحة 


أقرب الى نفي الحقيقة .2 وهو السابق الى الشهم 0 


لا سيما وأن هناك أحاديث تؤ كد هذا الحمل ومنها ٠‏ 
حديث”:عبادة بن الصامت (رضي اللدعنه) أنالسنبي(صلىالله عليه وسلم)قال؛ 
"لاتجزىء ملاة لا يقر آالرجل فيهابفاتحةالكتاب "57؟). 
وحديث آبي ا هربرة (إرغي الله عنه)قالء: قال رسولالله (صلياللهعليه وسلم). 
" لاتجزى* ملاة لا يقرآفيها بفاتحة الكتاب "(4) 





251١/؟راطوآلاليش‎ . ابن حجر : فتح الباري 141/5 2 الشوكاني‎ )١( 
.15/6 المباركفوري . تحفة الأحوذي‎ 

(؟) ‏ النووي؛ المجموع 558/9 . النووي + الشرح علىالصحيح:/5١٠:‏ 
ابن حجر ٠+‏ فتح الباري 541/5 «الشوكاني:نيل الأوطار 15١١/5‏ »2 
المباركفوري + تحفة الأحوذي ٠55/9‏ 

(0) رواه الدارقطني فىالسئن 951/١‏ 9151720. 

(4) رواه ابن خزيمة في الصحيح ١/4:؟‏ ,وابن حي نان »؛ 
أنظر + الهيثمي موارد الظماآن ص/ ١55‏ ء وابن بلب ان ١:‏ 
الاحسان “#“اروم! 2 ١.١‏ +55إء 





إلا( ل 


باح روى مسلم وأآبوداود وغيرهما عن آأبي طر ب خسنت ة 
( رضي الله عنه ) عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من صلى 


ش )1( 
صلاة لم يقرأ فيها بآم القرآن فهي خداج_ثلاثا_غير تمام ..الحديث" 


وجه الدلالة ٠»‏ 

حكم الرسول ( صلىالله عليه وسلم ) على الصلاة التي لم يقرا 
فيها بفاتحة الكتاب بأنها خداج 2 والخداج > النقصان في الذات 
نقص فساد وبطلان ٠‏ فلاتصبح الصلاة بدون الفاتحة.(؟) 
نوقش؛ 

بأن هذا الحديث لا بدل على فرضية الفاتحة فيالطلاة ,2 وائما 
يدل على أن الصلاة بدونها ناقصة مع جوازها ,2 وذلك لأن النقدص 


هنا نئقص فيالوصف لا في الذات ,ء ولهذا قلسا وغوت كر فيا 





2» مسلم : الصحيح 0/4 2 أبوداود  + الستكن ره‎ 0١) 
2» '؟#4ا/١ السكئن (ل/*ل؟ة 2 ابن خزيمة + الصحيح‎ ٠. ابن ماجة‎ 


(؟) الخطابي معالم السئن ٠٠١*/١‏ 2 ابن مفلج . المبدع ا/"47 : 
البهوتي: كشاف القناع ٠595/١‏ 2 أبو الطيب آبادي . عون المعبود 
“/رو؟ , المباركفوري + تحفة الأحوذي 5/را"ء ٠‏ 


(؟) الزيلعي . تبيين الحقائكق (/ره١٠‏ »2 العيني : البناية ١11/5‏ ,2 
السنن ٠198/6‏ 


19*35 ل 


يج ما أخرجه الدارقطد عن عبادة بن الصامت رفى الله عته 
خر رقطني 30 ( 
أن النبي ( صلىالله عليه وسلم ) قالء. " لا تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل 


فيها بفاتحة الكتاب )١("‏ 


قال الد ارقطني : هذا اسنناد 1" 


وقال ابن القطان > ال 0 
د ل روى ابن خزيمة ء وابن. حبان عن أبي هرببرة ( رض ياللوعته) 
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ١‏ "لا تجزىء صلاة 


لا بفراً فيها بفاتحة الكتاب ل 


١ 
أسناده صحيح (ه)‎ ٠ قال النووى‎ 
وجه الاستشهاد:‎ 

هذإن الحديثان ينفيان صحة الصلاة واجزاءها بدون الفاتكبمة 


وما يتوقف عليه صحة الشىء يكون فرضا علية . 


 )9١9(‏ السلئن 99١/١‏ 2 #االاء 


9 ابن حجر ٠‏ تلخيص الحبير ١/91؟‏ © آبو الطيب آبادى التعليق 
المغني 0919/١‏ 


(5) ابن خزيمة ١الصحيح‏ ١/م:؟‏ + ابن بلبان ١‏ الاحسان #/ر198 ١*١‏ »2 
5 + الهيثمي : موارد الظمان ص/ر ٠155‏ 


(ه) ‏ المجموع “/9؟5. 


1 


نوقش 

بعدم. تسليم دلالة هذيئن الحديثين على فرضية الفاتحة 2 وذلك 
لآن الاجزاء في اللغة بمعنى الكفاية والاغناء 2 ولهما درجثان أعللى 
وأدنى , ولا دلالة في هذين الحديثين علس الفرضية حتي يثبت أن مراده 
( صلىالله عليه وسلم ) نفي مطلق الكفاية لا آعلاها ,2 ولا دليل على 


هذا ٠.‏ واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال )١(.‏ 


؟! له من المعقول * 
آنه لما كانت القراءة ركنا في الصلاة ,. كانت معينتة ,2 


كالركوع والسجود .(؟) 


الراجج . 
أرى - والله أعلم ‏ أن ما ذهب اليه جمهور الفقهاء ( رحمهم 
الله ) هو الراجح . لقوة موقفهم ». وسلامة آدلتتهم من معارض راجح . 
بينما آدلةالمخالف كما لوحظ في المناقشة مترددة بين الاحتبال 
والضعف ,2 فالاية محتملة لمعان كثيرة ,2 وكذلك حديث المسىء صلاته ,2 
كما آنه يحتمل أن النبي( صلى الله عليه وسلم ) لم يعلم المسيء 
الا مسا كان محتاجا اليه أو كان قد نقخص فيه ٠‏ 
أما الحديث الآخر لأبي هريرة " ...2 الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب " 
فقد حكم أهل الشآن يضعفه على ما علمت فيه من توجيه على فرض صحته ,2 


ومن ثم لم يبق لهم دليل سالم من معارض ٠‏ والله أعلم بالصواب . 





.١9ةر/5 اعلاء السنئن‎ ١ ظفر أحمدالعثمائي‎ )١( 


(؟) | الموفق ٠‏ المغني /ر١٠اهء‏ 
شمس الدين +« الشرح الكبير ١/رااه.‏ 


1# لم 


المبحث الثاني 


الطمانينة في الصلاة 





ذهب الفقهاء ( رحمهم الله ) الى أن الطمأنينة في الصلاة 
لازمة ٠‏ الا أنهم اختلفوا في مرتبة هذا اللزوم على قولين : 


٠ الأول‎ 





أن الطمآنينة في الركوع والسجود واجبة وليست بفرض . ويلزم 
من تركها سهوا سجود السهو 2 ويكره تركها عمدا أشد الكراوهة : 
وبلزمه الاعادة 2 وان لم يعد فطاتثه صحيحة ٠‏ 
وذهب الى هذا القول ١‏ أبوحنيفة 2 ومحمد في الصحيح عنهمسنساء 


وفن تو اللو 1 





جم 


(9) السرخسي + المبسوط 148/١‏ ء علاء الدين السمرقندي ٠‏ تحقفة 
الفقهاء ١8/١‏ , الكاساني + بدائع الصنائع ١51/١‏ «المرغيناني 
الهداية مع الفتس 51/١‏ 7092 غ2 المنبجي : اللباب ا/ر#ة" 2 »2 
الموصلي ٠‏ الاختيار “اه 2 الزيلعي + تبيين الحقائقإثر"١٠١‏ 00اء 
البابرتي ١‏ العنئاية 5/١‏ ع العيني : البناية 200 : 
ابن نجيم . البجر الرائق ٠915/١‏ 
والقول بالوجوب هنا على تخريج الكرخي : " أن ما شرع لاكمال 
ركن مقصود لذاته فهو واجبه.٠."‏ . فالطمائينة من باب اكمال 
الركن , واكماله واجب , كاكمال القراءة بالفاتحة . 
ويؤكد القول بالوجوب مواظبة الرسول ( صلىالله عليه وسلم) 
على الطمأنينة , لذا صرح الكاسائى فى البدائع وابن تجيسم 
في البجر 2 بأن الصحيح عند الحنفية القول بالوجبلعوبهء 
ويقابل الصحيح عند الحنفية قول آخر لآبي حنيفة 2 ومحمد . 
وهو أن الطمآنينة في الركوع والسجود سنه . وهذا على تخريئج 
الجرجاني + " أن هذه طمأنينة مشروعة لاكمال ركن ٠‏ وكل ماهى 
كذلك فهو سئة ..."ء 
أماالطمأنينة في الاعتدال من الركوع 2وفي الجلوس بينالسجدتين 
فهي سنة على كلا التخريجين ٠‏ 


٠ الثاني‎ 


هلا - 


الطمأنينة في أركان الصلاة فرض من الفروض لا تصم الصطلاة 


من الحنفية !١غ‏ والمالكية في الصحيح من المذهب!؟).والشافعية(5!), 


والحنابلة(؟! 





(1) 


)) 


السرخسي ٠‏ المبسوط ١488/١‏ ء علاءالديئن السمرقندي ٠‏ تحفةالفقهاء 
0/١‏ 202 الكاسانئي ١‏ بداشع الصنائعع ١19/١‏ »؛ المرفيئشائمي ؛ 
الهد اآية مع الفتس 51١/١‏ 2 الموصطلي ١‏ الاختي ان /رلاهة »> 
الزيلعي ؛ تبيين الحفائق0>/1٠‏ 2 ابن نجيم ؛. البحر الراكقق 
1 

ونقل الطحاويء: عن أبي حنيفة ومحمد القول بفرضية الطصمأنيئنة 

في الركوع والسجود ٠.‏ شرح معاني الآشار 09/١‏ ب م2.70 


ابن الطلاب. التفريع ١/49؟‏ + خليل + المختصصر ضص/89؟ + الدردير 
:الشرح الكبير ١/41؟‏ »2 الخرشي: الشرح على المختصر (/7:4؟ ء 
المواق ١‏ التاج والاكليل 57/١‏ 2 محمد عليش؛ منئح الجليبل 
(١‏ ؛ الدسوقي : الحاشية على الشرح الكبير 2141/١‏ العدوي. 
الحاشية على الخرشي ٠994/١‏ 

ويقابل هذا قولان آخران : أن الطممآئينة سنة . والآخر +أنهها 
ع 

الغزالي . الوجيز 59/١‏ .40+ 2 البغوي ؛ شرح السنة 48/6 . 
الشاشي ٠‏ حلية العلما+ إثرلا8ة ١١٠‏ ء الشيرازي ٠‏ التنبية صم 
الررافعي : فتح العزيز 54/8“ 4.8 2 الشووي : روضةالطالبين 
0/١‏ 750 2 السووي ١‏ المجموع ”ر١١؟‏ 2 ابن حجر / حسم 
الباري ”9/7لا؟. 

الموفق . المغني إ/ر١ا4يه‏ 2“ههء !108.35 »2الموفق «المقنع(/ر”>١1‏ 2 
المجدابن تيمية . المحرر 4/١‏ 2 شمس الدبين ٠‏ الشرم الكبيئر ' 
(١‏ 2 ابن مقلح ٠‏ الفروع 43/١‏ 2 ابن مفلح + المبدع ١/رهة؟.‏ 
المرداوي ؛ الانصاف ١1١/5‏ 2 البهوتي + كشاف القناع 2-08 . 
البهوتي ؛ شرح منتهي الارادات إره١؟.‏ ' 


لك 


الأدلنلة 


آدلة القائلين بالوجوب ء 


استدل القاكلون بالوجوب بالكتاب ء. والسئنة . والمعفقول ٠.‏ 


"أولا ٠‏ من الكتاب ٠‏ 


هر 


2ه مرهث” ”جر 6لا عاتب بر ©6 


م 
ص صنب | صر عن ساي 
قال الله تعالي ١‏ هق با أآيها الذين امسوا اركعوا واسجدوا... 


الآبية ا 


أمرنا الله تعالى بالركوع والسجود ,؛ وهما لفظان خاصان معلوم 
5 اهما 7 7 00300 له الركنية بالأدنى ٌُ بسمة ! 0غ 
شم ان الآمر بالفعل لايقتضي الد وام عليه . والطمائيئة دوام على 


الفعل .2 فا يدل عليها النص نك 1 


وقالت | لحنقية ٠‏ 


أن القول بفرضية الطمأنينة في الططلاة 2 زيادة على النس ٠س‏ سص. 


وهي نسم 2 ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد. (؟) 


)١(‏ الحسج ١‏ آبية (لاإلا) 

(؟1) السرخسي ٠‏ المبسوط ١494/١‏ «المنبجي: اللباب (/754؟ ,الكاسائي 2 
بدائع الصنائع (/؟5( ء الزيلعي. تبيين الحقاكق (/5١21الموصلي.‏ 
الاختيار (/1ه 2 المرغينائي + الهداية مع الفتح (/501 0509 
ابن نجيم - البحر الرائشق 5١5/١‏ 2 العيني ١‏ البشاية ”/رؤل2م 1‏ 2 
البابرتي: العناية //رؤ("” ٠‏ 

(9) | الكاساني + بدائشع الصنائع ١76/١‏ «الموصلي ٠‏ الاختيار ذ/ر؟ه» 
ابن الهمام + فتح القدير ١/7"15؟.‏ 

(4) الكاساني + بداكع الصنئائع ١71/١‏ “2الموصلي ٠‏ الاختيبار(/ءه»: 
ابن نجيم : البحر الراعكق 715/١‏ + ابن الهمام : فتح القدير 
"1/١‏ : البسابوتي ؟ العناية ١/١1"؟.‏ 


4# 


١ نوقسش‎ 

بسآن المعئى المعلوم لدى الحنفية مئ الآية هو اللففتن اللفوى, 
وليس هو المراد في الآية . وانما المراد المعنى الشرعي . وذلك لأن 
) الشبي صلى الله عليه وسلم ) ما جاء الا لبيان الأمور الشرعية 
لا اللغوية ,2 ونحن متعبدون بالأمور الشرعية دون اللغوية . 
وطريق هذا المعنى هو النصوص الشرعية 2 فجاءت السئة ببيان ذلك 


المعنشى 2 وهو الركوع والسجود انيت 1 


آما القول بفرضية الطمآنينة في الركوع والسجود عفلا يسلم لهم آنه 
من قبيل الزيادة على النص »2 ولكنه بيان للمراذف بالركوع والسجودء 
وآنهما خالفا الركوع والسجود اللشويين الاين 


ثائيا و مي البسثئة 3 


١-روى‏ أبوداود عن أبي هريرة ( رضي الله عنه) أن الرسؤل 
( عليه صطلاةالله وسلامه ) قال للمسيىء صلاته ٠‏ " ... فاذا فعلت هصذ! 
فقد تمت صلاتنك »2 وما انتقصت من هذا شيكئا فائما انتقصته من صطلاتك 


»ههه الحدرث 5 2 





)١(‏ " بتصرف " الموفق + المغني (/41ه 2 النووي ١‏ المجموع11/0:» 
ابن حجر ٠:‏ فتس الباري 5/ر١٠8؟ء٠‏ 


(؟) | ابن حجر ١‏ فتتح الباري 5ر١٠8"‏ 
()- السشن 9ثرم؟ ء 98. 


اؤرلا١‏ سس 


وجحه الايستدلال ٠‏ سن وج)لوة ' 
الأول . 


سمى الثبى ( صلى الله عليه وسلم ] مة قام به الأعرايلي 
صلاة .2 ولو كان ترك الطمأنينة في الصلاة مفسدا لها , لما سمى 


عمله ذلك صلاة . كما لو ترك السركوع والسجود.(؟) 


الشاني 0 


وأيضا فان الرسول ( عليه أفضل الصلاة والتسليم )»2 ائما وصف 
الصلاة التي بدون الطمأنينة بالنقص 2 فلو كان تركها مفسدا 


للصلاة . لوصفها بالانعد ام آو الزوال ان 
الثالث ٠‏ 


ترك الرسول ( صلىالئهد عليه وسلم ) الأعرابي يتم صلاتة ببعد 
أول ركعة ٠‏ ولو كان ترك الطمأنينة مفسدا للصلاة لنهاه عن إكمالهاء 


لآن المضي فيها معفسادها عبث لا يحل ل 





2» 550-55621945 /5 الترمذي؛ السئن ؟#/ره١؟  لم00 ع النسائي :السئن‎ )9١( 
7.56 2 لا/رؤة‎ 

(؟) ابن الهصام . فتح القدير 581/١‏ 2 ابن نجيم : البحر الرائكق 
ذم 99م 2البابرتي ٠‏ العناية 2701/١‏ العيني'البناية؟/197٠‏ 

()| ابن الهمام .فتح القدير 541/١‏ 2 الزيلعي ١‏ نصب الراية ١/9لا.‏ 

(4) المنبجي . اللباب (ره”؟ 2 ابن نجيم :البحر الرائق ,9107,91/1١‏ 
البابرتي + العنئاية 59/١‏ 2العيني + البئاية 194/5 2الكاسائي» 
بدائع الصنائع 0151/١‏ 


- 197884 ل 


بأن ما سماه الرسول ( صلى اللوعليه وسلم ) صلاة من عمل 


الأعرابي 2 انما هو ما كان بعد تعليمه كيفية الصلاة . وليسما قام 


الصلاة بدون الطمآئيئة . وذلك لأنه يجوز أن يكون تسميتها صلا ة 


. 


باعتبار ما عند الأعرابي من زعمه أنها صلاة 


أما ترك الطمآنينة في الصلاة فانه مفسد لها . بدليل أن 
الرسول ( صلىالله عليه وسلم ) آمر الأعرابي باعادة الطلاة بولا يعاد 


العمل الا اذا كان فاسداء 


ووصف الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) للصلاة بدون الطمآنيئنة 
بالشنقص ء لا يدل على عدم فرضيتها ءبل على العكس, وذلك لآن النقيص 
يستلزم عد م الصحة »2 فالله تعالى تعبدنا بصلاة كاملة لا نقص فيهاء 
والنافصة غير صحيحة ومن ادعى محتها فعليه البيان )١(.‏ 

وترك الأعرابي يمضي في طلاته ليس تقريرا من النبي ( صلىاللة 
عليه وسلم ) له بمحتها ء وانما كان يرمقه لينظر كيف يصلي, فلعله 
بيت سكف الى الصلاة الصحيحة . ولم ينكر الرسول ( عليه اللام ) 
ابتداء , لأنه كان من أهل البادية . وفيهم جفاءوغلظكة 


عليه صلا تة 
فلو أمره ابتنداء فقد يقع في نفسه شيء 


وارشاد. 





٠175/5 نيل الأوطار‎ ٠ الشوكاني‎ )١( 


ساءلهماط! ب 


الله عنه ) من حديث المسىء صلاته »2 أن النبي ( صلى الله عليه وسلم) 
قال له ٠»‏ 


٠... "‏ شم اركع حتى تطمئن راكها . ثم ارفع حتى تعتدل قائما 
شم اسجد حتىتطمكئئن ساجدا 2 ثم ارفع حتى تطمكن جالسا 2 ثم اسجد 


حتى تطمكن ساجدا| ... الحدبيبث" ا 


وجبه الدلالة » 

آمرّ الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بالطمأآئينة في الركوع 
والطمانينة في السجود 2 يد ل على وجوبها فيهما .وذلك لمواظبته 
( صلىالله عليه وسلم ) علييها فيهما مع أمره بهافي هذا الحديسث » 
ولآن ما شرع لاكمال ركن كان واجباء (؟) 

آما الطمانئينة في الرفع من الركوع ,2 وق السسخمية بين 
السجدتين 2 فسسة , وذلك لأنهما غير مقصودين لذاتهما . وانعما 


المقصود هو آداء الركن .(؟) 


أجيب ١‏ 
بآن النبي ( صلىالله عليه وسلم ) آمر المسىء في عصلاته بالاعادة, 

والاعادة لا تجب الا عند فساد الطلاة 2 وفسادها انما يكون بفوات ركن 
من أركانهاء ثم أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمره بالطمائينة 


ومطلق الآمر يفيد الافتراض٠‏ 





)١(‏ البخاري ١‏ الصحيح 1/6 للا ,مسلم + الصحيح 1٠١5/5‏ - لا١٠‏ ؛ 
أبوداود ٠‏ السئن 9/8 +1 2 الترمذفي: السئن 5١9/05‏ » 
ابن ماجة > السنن ١/ع>ع” ‏ لالااء 

(؟) الكاسائي . بدائع الصنائع75/1( »2 أبن الهمام : فتتح القديير 
/١‏ 2ع ابن نجيم * البحر الرائق "5/١‏ الاؤزلاء. ' 

(©) البابرتي؛ العناية 0505/١‏ 


إما - 


ثالشا ٠‏ من المعقول ٠‏ 





9 ل " ولآن الركنية لا تثبت الا باليقين . وائما ورد النص 
بالركوع والسجود » ومطل قالاسم يتشاول الأدئىن فبفيت اتويت 
بذلك القدر , والزيادة على ذلك للا كمال » ولكن ترك ما هو لاكعسال 


الفريهة كما انيس شركن لا يقد ”01 


؟ - أن الطمأنينة في الركوع والسجود من باب اكمال الركن , 
واكمال الركن واجبه كاكمال القراءة بالفاتحة 2 فتكون الطمأًئنينة 


فيهما واجبة 1 


أدلة الفقائلين بالفرضية * 
ذهب القاعلون بالفرضية الى الاحتجاج بالسنة النبوية المطهرة. 


من السئة ٠‏ 





(١‏ - روى البخاري 2ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة ( رضي الله 
عنه ) أن النبي ( صلىالله عليه وسلم ) قال للمسى: صلاته :5... ثكم 
اركع حتى تطمكن راكعا ,2 ثم ارفع حتى تعتد ل قائما 2 ثم اسجد حتى 
تطمكن ساجدا 2 ثم ارفع حتى تطمكن جالسا ء ثم إسجد حتى تطمكبب ن 


ساجد| +٠٠٠‏ الحديث (؟) 


و 





»1498/( المبسوط‎ ١ السرخسي‎ )4١( 

(؟)) الكاسائي ٠‏ بداكع الصناكع (/؟1"١٠‏ 

(0) البخاري ٠‏ الصحيح "5/5/9 ا لالا؟ »مسلم : الصحيح ١٠١5/5‏ !١٠؛‏ 
أبوداود 2 ١‏ السنن “9“/ماة ‏ 85 » الترمذي ٠‏ السئن 5/رهوء؟! » 
ابن ماجة : السنن 995/١‏ ب للا 


لاما -ه 


ورواة آيضا أبوداود « والترمذي « والنسائي عن رفاعة بن رافع 


الزرقي ( رضى الله عنه )١(.)‏ 


وجه الاستشهاد» 

آمرّ الرسول ( صلىالله عليه وسلم ) للمسيىء صلاته بالطمآنينة 
فيها يفيد فرضيتها > وأنها لا تسقط بحال والا لسقطت عن المسسسىء 
لجهده . والجاهل كالناسي .(1) 
نوقش: 

بأن الأمر بالطمآانينة هنا يحمل عل.وجوبها في الصلاة , وليس 


رسيتي 99 


بآن النبي( صلىالله عليه وسلم ) حكم على صلاة الأعرابي بدو ن ' 
الطمآنينة بأنها لبست طلاة , ولا يحكم بفسادها الا لكون الطماًنينة 


عليه : لا سيما وأن مطلق الأمر يفيد الافتراض ٠‏ 


7 ما أخرجه البخاري عن سليمان قال ٠*٠‏ سمعت زيد بن وهب 
قال ٠.‏ " رآى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود ‏ 2قال : ما صليته 
ظ ظ (5) 
ولو مت مت علىفغير الفطرة التي فطر الله محمدا. ( صلىالله عليه وسلم)" 


)01 أبوداودء السنن ١٠١٠١9“‏ 2 الترمذى ١‏ السنئن 8//ره١7؟‏ المء١؟‏ اء 
النساكي: السئن 019/5 

(؟) الموفق . المغني ١/ؤه>‏ 2 شمس الدين . الشرح الكبير 54١/١‏ 
النووي +الشرحعلوالصحيح ٠١8/64‏ 2ابن حجر ٠‏ فتح الباري ؟/799: 
البهوتى + كشافالقفناع ١/لام9.‏ 

(*) الكاسائى . بدائع الصنائع(/48١‏ ع ابن نجيم : البحرالراشق(/ 0911 

)) الصحيح 1!4/7 :ه797٠‏ 


الما - 


وجه الاستدلال ١‏ 
يفيد هذا الحديث بآن الطمانينة لازمة فيالركوع والسجود 2 


وأن الاظال بها مبطل للصلاة , ولا فيسن- اتسلاة" الا محرك فرق أفيهاء )١7‏ 


+« ب ما رواهة آأبوداود » والترمذي » والنسائى» وابن ماجة , 
وغيرهم عن أبِي مسعود البدري قال : قالرسول الله (صلىالله عليه وسلم) 
"لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ".!5) 
وجه الدلالنة ٠‏ 

دلالة هذا الحديث على فرضية الطمانينة في الركوع والسجود » 
ظاهرة “فبعد مها فيهما لا تصبح الصلاة مجزية ٠‏ 
أعنترض: 

بأن نفي الاجزاء في هذا الحديث يحمل على نفي الاجزا* الكامل(؟) 
بدليل قوله ( صلىالله علية ولد | للمسىء صلاته ٠‏ " ... فاذا 
فعلت هذا فقد تمت صلاتك , وما إنتقصت من هذا شيئا فائما انتقصته 


من ملاتك .. الحديث 6( 





(9) " بتصضرف" ابن حجر : فتح الباري 8/ه/؟ »الشوكاني : ني لالأوطار: 
1 1 ّْ ْ 

0( آأبوداودءالسنن “/99 «الترمذي ١‏ السئن 4/78؟1+النسائي ؛ السسنن | 
؟/“'ماء ابن ماجة + السئن [/85؟ 2أبن خزيمة ؛ الصحيح “5٠٠١/(‏ »؛ 
الدارقطني : السئن ٠ 544/١‏ 

() ابن نجيم ١‏ البحر الرائق ١/"(؟ء‏ 

(+) هذا جزء من حديث أخرجه أبوداود في السنئن *#ر4م9- 54 علن 
أبي هريرة ( رضي الله عنه ) . وأخرجه الترمذي : في السبثن 
اي ه٠75‏ ء والنسائي: في السئن 197/1٠5‏ عن رفاعة بن رافم 
( رضيالله عنه ) ٠‏ قال الترمذي ‏ حديث رفاعة بن راق سح | 
حديثك حسن ٠‏ 


- هما 


سس مواظبة الرسول ( صلوىالله عليه وسلم )على الطماًنيئنة 
في صلاته 2 مع قوله ٠‏ " ... صلوا كما رآيتموني أصلى ..الحديث"(١)‏ 


يدلان على فرضيتها في الصلاة.(؟) 


أرى ‏ والله أعلم ‏ أن الراجح ما ذهب اليه جمهور الفقهاء 
( رحمهم الله تعالى) من القول بفرضية الطمأئيئة فى الصسلاة , 
لدلالة الأحاديث عليها نصا 2 مع الاتفاق على صحة بعض تلك 
الأحاديث لورودها في الصحيحين ٠»‏ ولدلالة بعض تلك الأحاديث على نفضسي 
الصلاة عمن ترك الطمآانينة » ولا تبطل الصلاة الا بترك فرض فيهاء 
ولدلالة بعضها على عدم الاجزاء بدون طمأنيسة »2 ولا تصببح الصلاة غير" 
مجزية الا بترك فرض فيهاء 
ثم ان آدلة المخالفين في توجيهها نظر ٠‏ فالمعلوم من الآية عشدهصسلم 
انما هو المعني اللغوي ,2 والمراد انما هو المعنئى الشرعي ؛ لآن 
الرسول ( صلىالله عليه وسلم ) ما جاء الا لبيان الأمور الشرعية 
لا اللغوية . ونحن متعبدونبالآمور الشرعية دون اللفوية 2 ولا تعرف 
هذه الأمور الا عن طربيق النصوصالشرعية , حيث جاءت السئة ببيانئهاء 
فيكون المعنى المقصود في الآية انما هو الركوع والسجود بطمائينة . 
أما أدلتهم من السنة ٠‏ فقد سبق نفاشها 2 حيث لم يسلم لهم توجيههم 
لثشلك الآحاديث » فهي تدل على لزوم الطمآنينة في الصلاة وأنها 


لا نصحم بدونهاء. والله أعلم . 





|)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في الصحيح 589/٠١‏ #98 عن مالك 
(؟) ‏ البهوتي ؛ كشاف القناع ١/لاه؟ء‏ 


وما 
المبحت الثالكث 
الطهارة في ]ا سس سو آف 


أجمع أهل العلم على أن الطهارة ليست شرطا لصحة السعي بين الصفا 


والمروة (1), كما أجمعو! على أن الطهارة من سنة الطواف )) الا أنبهيهمم 
اختلفوا فيكونها شرطا لصحة الطواف على قولين ٠‏ 


القول الأول ٠‏ 


الطهارةواجبة في الطواف »2 وليست شرطا لصحته .وهو قلولء 


الحنفية في الصحيح من المذهب 9 وأحمد في رواية (4) وداود الظاهرى(5) 





(1) 


)؟) 
)6( 


5) 


زه 


ابنالمنذر ٠١‏ الاجماع ص 9»>. 


ابن رشداء بداية المجتهد ا/ر؟»ع؟ 2 0ج". 
السرخسي ٠‏ المبسوط #/ره” ,. علاء اإلدين السمرقندي ٠‏ تحئفتة 
الفقهاء 981/١‏ 2 المرغيناني : الهداية معالبناية 5/ر؟اء9 ّظ 
الكاساني .بدائعع الصنائع 9/5؟1 »2 الزيلعي . تبيين الحقاكق 
؟/وه ء ابن نجيم. البحر الرائق *#/9ة١|‏ » 
ويقابل هذا القول قول آخر آأخذ به ابن شجاع وهو ان الطهيمارة 
في الطوافاسنة + 

آما الطهارةمن النجاسةفهن سنة قولا واحد! » وذلك في القدر 
الذى لايعفى عنه عادة ”» وهو مازاد على قدر الدرهم + ولكن يكرهة 
للطاكف أن يطوف وعليه نجاسة . ' 


ابويعلى . الروايتين والوجهين ١/0لم؟١‏ ع لم؟ 42 الموفق ٠.‏ المغني 
#/رء8” + شمس الدين: الشرح الكبير 5984/9 2 ابنمفلح: الفروع 
#/رلءه 2 ؟.ه 2 المرداوى:الانصاف ١1/4‏ عابن مقلح: المبدع 2591/59 
وعايقده ا 

وقال الموفق . " فمتى طاف للزيارة غير متطهر إعاد ماكان يمكلة 
فان خرج الى بلده جبره بدم . وكذلك يخرج في الطهارة منزالنجس" 
المغني ب”#/.و" ء وانظر كذلك + شمسالدين ١‏ الشرح الكبير #/لمة؟. 
النووى: المجموع 4/لا١‏ »© النووى الشرح عل ىالصحيح 4/ل5١*‏ 


- لم1 به 


اذاكانت الطهارةلسيست شرطا لصحة ١‏ أف عفان الحنفية يك ع * 
و رة أدييسيت سر» ن يقوا . 


منطاف وهو محدث فان طوافه صحيح ٠+‏ ولكن يستحب له الاعادة مادام بمكقكلة 


فيالحدث الاصفر »وبيجب عليه الاعادة فيالحدث الاكير 2 والحيض والنفاس» 


وذلك ليحصل الجبر بما هشو من جنسه ء أما اذا لميعد الطواف فعليةهة 


جاير(ا) . 


ويقول الحنابلةعلى هذه الرواية . 


أن من طاف للزيارة علىحدث عليه الاعادة مادامبمكة. آما اذا عاد 


الى بلده فعليه دم ليجبر ذلك النقص (5) . 





(00) 


1) 


وهذا الجابر يختلفباختلاف الطواف ٠»‏ من قدوم ووداع وزيارة ‏ 2 
وباختلاف الحدث من أصفر وجنابة وحيض ونفاسء. قاذا! طل اف 
الطاعف للقدوم أو الوداع على حدث أصفر عليه صدقة شصف صساعم 
من بر أو صاع من غيره ٠‏ واذا طاف على جنابة أو حيض ونقلاس- 
عليه شاة . وخالف الطحاوي والسرخسي في طواف القدوم حيث قالا 
لاشيء على من طاف للقدوم علىحدث أصغر , أو أكبر الآن من تركه 
لاشيء عليه ٠.‏ فكذا اذا فعله على غير طهارة ٠.‏ 

انظر: الخوارزمي .الكفاية؟/0ون:ومابعدها ٠‏ ابن الهمام : فتح 
القدير ١/رمه4»‏ البابرتي. العناية 8/وه4. 


ولآأبي حنيفة زواية أخرى في طواف الوداع على حدث أصغر وهي أن عليه 
ساة وهيرواية الكرخي ‏ »والاصح ماتقدممن القول بمطلق الصدقة٠‏ 
البناية #ر”./ا ٠‏ 

أما من طاف للزيارة علىحدث أصغر فعليه شاة ٠.‏ ومن طاف على حدث 
أكبر أو حيض أو نفاس فعليه بدئة ٠.‏ 


ايويعلى ٠‏ الروايتين والوجهين ١/؟8؟!‏ > الموفق . المضنى #ر.9" »2 
شمس الدين * الشرحالكبير رخ ؟. 


ب بإلما ب 


القول الثاني ٠.‏ 


تشترط الطهارة منالحدث . والخيبث ,ء لصحة ال#هدواقاء٠‏ 


وهو مذهب ١‏ 


المالكية 1( ء والشافعية )1 والحنايلة في | أسض شي سس سس سمح 


من المذهب (؟) ٠.‏ 


ةلدآإل١ا‎ 


1 


أدلة أصحاب القول الأول ومنافشتهاء. 


أ 


أآيد أصحاب هذا القول مذهبهم بالكتاب والسنة والمعقول ٠.‏ 


من الكتاب ٠‏ 


هت 
جر سان وام 


قوله عز وجل :| " ... وليطوفوا بِالبَيت الْمَتيق " (4) 





(1) 


(5) 


)5( 


خليل ٠‏ المختصر صلالا ء» الحطاب * مواهب الجليل 9/لا" 2 48" »> 
الدردير ١‏ الشرحالكبير 7١/5‏ #الخرشي ٠‏ الشرح علوىالمختمصر 
1/١‏ 2 8154 ع2 المواق: التاج والاكليل 09/9" »2 الابي الازهصسرىء 
جواهر الاكليل 17/١‏ » ابن رشدء بداية المجتهد 555/1١‏ 2 9ج" ٠.‏ 


الشيرازي , المهذب 4/:! ع2 الشووي : المنهاج 1/ههم: 2 النوويىء» 
روضة الطالبين 7/8/9 2 النووي: المجموع ه/رها 2 ٠ ١7‏ الشربيني» 
مغنبي المحتاج ١/هه: ٠‏ الرملي ١‏ نهاية المحتاج /غخ/ا؟ »الجلال. 
المحلى ,الشرح عل ىالمنهاج ٠٠١/5‏ 

الخرقي ٠‏ المختصر (هه ) »2 الموفق : المغنى 540/5 2 شمس الدينء 
الشرح الكبير 594/9 ء ابزمفلح : الفروع ؟/01ه »ع ابلن 
مفلحء المبدع ”“/1؟51؟ »2 المرداوي ٠‏ الانصاف ١1/#‏ 2 البيوتي 
شرح منتهىالارادات #/"ه 2 البهوتي : كشافالقنشاع "#/كم؛ 2 8م »2 
ممع ٠‏ 


الحجء آية (8؟) 


هما 


وجه الاستدلال »* 


المأمور به فيهذه الآيةالطواف , وهو لفظ ظاهقير 


المحدث والطاضصر 5 والطهارة ليست لازمة فيك » والا لذكرت معهة )1( 
ويقول الأحناف ٠»‏ 
اشتراط الطهارة لصحة الطواف 2 بعد زيادة عل ىالنص .والزيادة 
على الئنص نسخ » والكتاب لايجوز نسخة بخبر الواحد ولا بالقياس .(؟) 
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين ٠‏ 
الأول * 
آية الطواف هذه عامة يجب تخصيصها بالادلة الدالة على اشتراط 


الطهارة في الطواف )١[7‏ 





ييا 


)١(‏ "بتصرف : الجصاص + أحكامالقران 540/8 ء السرخسي : المبسوط 
ع/ :2 الكاساني ٠‏ بداكع الصنائع 159/9 ع الزيلعني : تبيي دن 
الحقاكق روه 2 الخوارزمي : الكفاية 5/ردهه: ٠»‏ العيني : البناية 
/راءلا ٠‏ 
ودلالة هذه الآية ‏ عندالحنفية ‏ علمعدماشتراط الطهارة في طواف 
الزيارة ظاهرة وذلك لان الايةوردت في طواف الفرض ٠‏ أما دلالتجها 
على عدماشتراط الطهارة في طوافالقدوم انما هو بطريق الاولوية. 
انظرء سعدي جلبي:الحاشية على!الهداية والعناية ( مع فتحالقدير ) 
اروؤه؟: ٠ ٠‏ 

(؟) الجصاص + أحكام القراآن ”رء*7# + السرخسي ٠‏ المبسوط 58/4 »2 
الكاساني ٠‏ بدائع الصنائع 9/8؟! ٠‏ الزيلعي . تبيينالحقائكق 
؟كروه 2 الخوارزمي «: الكفاية ”/رمه#٠‏ ظ 

(*؟) الشنووىء المجموع 1/4 


ؤولما - 


الثاني ٠‏ 
5 أنالطواف بغير طهارة مكروةعند آبي حنيقة 2» ولايجوز حمصل 
الآية على طواف مكروه إن الله تعالى لايآمر بالمكروة " )١(‏ 


باس منالسثة + 


ماثبت في الصحيحين وغيرهما من أمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
آم المؤمنين عاكشة ,2 بأن تفعل مايفعله الحاج ,. ومنعها منالشواف 
ولفظه + "افعلي كما يفعل الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت حتلى 


تطيرى « (؟), 


وجه الاستشهاد ٠‏ 


" رتب النبي ( صلىالله عليه وسلم ) منع الطواف على انتفاء 
الطهارة 2 وهذا حكم وسبب 2 وظاهره أنالحكم يتعلق بالسبب . فيكون 
المنع لعدم الطهارة لا لعدم دخول المسجد , وائما لميكن شرضطا 
كما فال الشافعي . لائثه يلزم تقييد مطلق القطعي وهو وليطوفووء/ 
بكبى. الوااحة اهن تعد فتك ووو «الكان 

وانما يثبت بخبرالواحد الوجوب »ء لأنه يوجبالعمل , ولايوجب 


علم اليقين )05 ٠‏ 





)١(‏ الشووىء المجموع غه/ذاء 

(؟) البخارى + الصحيح “رئ١ءه‏ 2 ء مسلم : الصحيح له/#١‏ ء ابن يلبان* 
الاحسان "ريه ٠‏ ' 

(5) ابن نجيم : البحر الرائشق 19/8ء 

٠98/4 المبسوط‎ ٠ السرخسي‎ )#( 


صشااء8إ سد 


المناقشة ٠‏ 
لانسلم أن حديث أمالمؤ منين عاكشة ( رضي اللهعشنها) 

يدل على وجوبالطهارة دون شرطيتها في الطواف 2 بل فيه تصريمبلح 
بكونها شرطا فيه .حيث نهى الشبي ( عليه الصلاة والسلام ) أمالمؤمئين 


عن لطر اك “فنا انث عاففه عق طون > والعين قفي لقيو 201 


+ من المعقول ٠‏ 





واستدلوا بالمعقول من وجهين ١‏ 
الآأولء يدل علىعدم شرطية الطهارة .٠‏ 


الاستقبال ٠»‏ فكذلك لايشترط فيها الطهارة من الحدث )5 


الثاني يدل على وجوبالطهارة ٠‏ 
لل تكس ةلله هاه 


أن الطواف لما كانزمترددا بين أصلين: أحدهما : كونه 
ركنا من أركانالحج » وأركانه لايشترط لها الطهارة . والآخر: كونلسه 
متعلقا بالبيت »وهذا يستدعي الطهارة كالصلاة . الحقناه باركان 
الحج فيكونه مجزئًا بغير طهارة ,2 والحقناه بالصلاة فقلئا ان الطهارة 


واجبة فيه )0 





)١(‏ النووى : المجموع ه/م! » ابن حجر ١‏ فتحالباري #/رهءهء 
)1( انظرء الموفق ٠‏ الكافي :*5*/١‏ 2»ابنزمفلحء المبدع ٠ 511١/9‏ 


(5) السرخسي المبسوط 010 الخوارزمي ٠‏ الكفاية 5//ر4”0* 


(و9ط! - 


ونوقش قياسهم الطواف على سائر أركان الحج 6 


بآنه قياس في مقابل النص,فالطواف ورد فيه نص بخهوف يقيسة 


الأركان »ولاعبرة بهيذاا لقفياس ٠‏ 


كم ا نالطواف يختلف عن بقية أركان الحج بدليل أن الحشفية 


قالوا بوجوب الطهارة فيه دون غيره من الأركان2 فقياسهم الطواف عللى 


بقبية الأركان قياس معوجود الفارق 


05 007 


آدلة أصحاب القول الثاني ٠‏ 





استدل آصحاب هذاالقول يآدلة من السنةالشبوية المظيهبييرةةء 


والمعقول. 


-! 


اتاعا كه 


روىالبخارى ومسلم من حديث آم المؤ منين عاكشة ( رضي اللسه 


أ أول سي بدأ به النبي ( صلنسى 


عنها ) انها قالت. 
الله عليه وسلم )| حين قدم مكة ‏ أنه توضاً ئم طاف بالبيت 


0 الحديث‎ ).٠.+ 


وما رواه مسلم عن جاير بن عبدالله ( رضي الله عنهما ) 


أنالنبي ( صلىاللدعليةه وسلم ) قال " لتأخذو!ا <-.مناسككلم 
, (7) 


فاني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه 





)1( 
)) 
(؟) 


"بتصرف "الشووي . المجموع م/م ٠‏ 
البخارى + الصحيح 3# 2 مسلمء الصحيح خلرة!؟ ٠. 5٠٠‏ 
الصحيح 4/4؟: 2 ه2٠‏ 


1981950 ب 


وجه الدلالة ٠‏ 
طواف الرسول ( صلىالله عليه وسلم) بالبيت العتيق 
على طهارة » بيان لمجمل الكتاب بالسنة الفعلية . وفعل الرسول 
( عليه الصلاة والسلام) للطهارة قبل الطواف » وقوله . لتأخ-يذوا 
عني مناسككم ‏ ذليل علىوجوبيها ,2 فان كل فعل فعله ( عليه الصلاة 
والسلام) في حجةالوداع واجب الا ماقام الدليل فيه عللى عدم 


)١(.هبوجو‎ 


نوقش ٠‏ 
بعدم تسليم الاجمال في الآية , وذلك لأنالطواف اسم للدوران 
حولالبيت العتيق (") 
وآيضا لايسلم بدلالة حديث آم المؤمئين عائشة ( رضي الله عنها ) 
على شرطية الطهارة ». وذلك لآن كل مافيه أن الرسول( عليه الصلاة ‏ 
والسلام) توضاً قبل أن يطوف ,2 وفعله ذلك يحتمل أن يكون على وجسسه 


الاستحباب ا" 





)١(‏ النووى ٠‏ المجموع لل/رخماء 
وقول النووى بوجوب الطهارة هنا مخالف لقول الحنفية ء, 
فان الطواف لايصح بدون الطهارة في مذهبه ,بخلاف الحنفية 
فان الطواف يصح عندهم بدوئها 2 فيكوزمراده بالوجوب الشرطية, 
وان تجوز فيالعبارة ٠‏ 

(؟) العيني + عمدةالقاري ‏ 4ررهم؟" 


(5) "المرجع نفسه". 


19# 


٠» أجيب‎ 


بأنا لانسلم أن الطواف ماهو الا دوران حول البيتالعتثيق ,2 
بل ازهذا القول آقرب الىاللغة منه الى الشرع ٠‏ والطواف المسراد 
في الآية هو الطواف الشرعي أي الحقيقةالشرعية .وهي لا تتحقتق 


الا ياستكمال همطلوباتها شرعا من طهارةوغيرها كالصلاة ٠‏ 


2 


ثم انا لاندعي أن حديث أم المذ منين عاكشة ( رضي الله 
عليه وسلم) لتاخذو) مناسككم ‏ يدل على ذلك )١[‏ . 


؟ اما أخرجه البخارى ومسلم عن آم المؤ منينزعائشة ( رضي الله عنهها ) 
أن النبي ( صملىالله عليه وسلم) قاللهاخينماحاضت فيإاإلى#_ لج : 


. فا بان فاقضي مايقضي الحاج غيرى أن لاتطوفي بالبيت حتمتغكتسهال سي ٠٠٠١‏ 


الكؤيف .ل اتلك اسل 110" 


وجه الاستدلال ٠‏ 
نهى النبي ( صلىالله عليه وسلم) أم المؤمنين عن الطواف 
حتى تفتسل 2 والنهي فيالعبادات يقتضي الفساد ٠‏ وهذا تصريح باشتراط 


الطهارة من الحيض عند الطواف وفي معناه الجنئاية والحمدثتث 
(؟) 





* 490/9 النووي: المجموع 8/4! » ابن حجر: فتح البارى‎ )١( 
١57١4 الصحيح #رعءن ء. مسلم: الصحيح 8/ا‎ ٠ (؟) البخارى‎ 


(6) النووى. المجموع ١4/«‏ 2 ابن حجر . فتحالباري 6/ره١ه‏ 


١9#‏ ل 


أعترض ١‏ 
بيأن "الحائض انما منعت من الطواف علسغير طهارة تنزيها 
للمسجد عن النجاسات . ولأمره ( صلى!ا لله عليه وسلم) الحيض 
بالاعترال في العيدين " )١[‏ 

أجيب * 

بآن منع الشبي ( صلى الله عليه وسلم ) للحائض عن دخول المسجد 
إنما هو لعدم الطهارة لاخشية تلويثالمسجد بدليمغل 
أن النبي ( صلىالله عليه وسلم) قال للحائض : حتى تفتسلي 
ولم يقل حتى ينقطع دمك (؟) . 

مارواه الترمذي والدارمي . وابن خزيمة , وابوعبدالله 
الحاكم .وآبونعيم ء, والبيهقي .عن عبدالله بن عباس ( رضي 
الله عنهما ) : " أآنالشبي ( صلى الله عليه وسلم) قال : 


" الطواف حول البيت مثلالصلاة الا أنكم تتكلمون فيه »فمن تكلم 


فيه فلايتكلم الا بخير " . واللفظ للترمذي (؟) . 





(1) 


1) 
(0 


العيني : عمدة القارى 46/؟9؟ 2 595 ٠‏ 

وماذكره العيني هنا مخالف لما قاله ابن نجيم في البح ار 
الراكق ١9/«*‏ حيثت قال * اي فيكون المنع لعدم الطهارةء 
لا لعدمدخول المسجد ... الخ" وهذا الذي ارى أن الحنفية 
يقولون به ٠‏ لان قولهم بوجوب الطهارة انما هو نتيجة لأخذهم 
بهذاالخبر . وخبر الواحد يوجب العمل لا العلم عندهم ٠.‏ 

النووي المجموع ٠١8/8‏ 

الترمذي:السئن #/ عالدارمي + السنن 4/9 2 ابن خزيمة ١‏ 
الصحيح »2 ابوعبدالله الحاكم: المستدرك ١/ؤه:»‏ أبونعيم* 
حلية الأولياء ه/لم؟١ ٠‏ البيهقي : السننالكبرى ه/لم ٠‏ 


عد 88[ سم 


وجه الاستشهاد * 

شبه النبي ( صلىالله عليه وسلم) الطواف بالصلاة وليس بين 
ذاتيسهما مشابهة ,2 فان ذات الطواف مناف للصلاة #“فكان الشبه بينهملا 
في الحكم ٠‏ بدليل قوله ( صلىالله عليه وسلم) ‏ الا أنكم تتكلمسون 
فيه ومن أحكام الصلاة عدم صحتها الا بطهارة . فيكون الشطلواف 


٠. كذلك‎ 


ونوفش من عدة أوجه ١‏ 
الأول ٠‏ 
هذا الحديث لم يصح مرفوعا ,2 حيث حك ىالعيني ١‏ أن يحيى 
ابن معين ضعف هذا الحديث وقال أنه منقطع )1 وضعفه أيضا الشووي(؟) 
وابنالتركمائي حيث قال٠*‏ ان في سنده عطاء بنالساكب 2 وهو متكلم 
فياف خيى افكت كدر كدري 110 دن 
0 ا 2 ع 
ورجح وقفه: النسائي , والبيهقي عوابن الصلاح والمنذرى (5) , 


والنووى (ه) 8 





)١(‏ البناية 9/؟.+ 

(؟1) المجموع لهرة١‏ 2 4اء 

(+*) الجوهر النقي ٠.‏ تد/دمء 

(#4) ابن حجر.ء تلخيصالحبير ٠159/١‏ 

(ه) المجموع ه/:! 2 ١‏ 2 ابن حجر ٠‏ تلخيص الحبير ٠١59/١‏ 


- ١816- 


٠ 


الوجه الثائي ٠‏ 
وا مس ع و سا 


وعلىالتسليم بصحة هذا الحديث فانا لانسلم أن الشبه 
بينهما في الحكم ٠‏ بلالشبه في الشواب » بدليل أن الكلام يقسد الصلاة, 
دون الطواف ء والمشي الذى لايحصل الطواف الا به يفست الصلاة )]١(‏ , 


أما قوله ( الا أنكم تتكلمون فيد) كلام مستآنف قاله ( صلي 


الله عليه وسلم ) لبيان أن الكلام مباح في الطواف[؟) . 


الوجه الثالث ٠‏ 





وعلىالتسليم با نالشبه بينهما في الحكم » فلايدل هذ]ا 
الحديث على شرطية الطهارة + وذلك لأنالقول بشرطيتها يعد نسخا لاط طلاق 


الكتاب بخيرالواحد وهذا لايجود (؟) 5 


وأجيب عن هذه المساقشة ٠‏ 
ع نالوجة الأول *. 


صحم حديث عبدالله بن عباس ( رضي الله عنهما ) ابن السكن : 


وابن خزيمة وابن حبان 2 كما نقل عنهم الحافظ ابن عن( ٠.‏ 





)1( السرخسي ٠‏ المبسوط 78/4 , الكاساني : بدائع الصنائع 2١١9/5‏ 
ابنالهمام ٠‏ فتحالقدير 2 2 ابن نجيمء البحر الرائق “"/9١ا»‏ 
الخوارزمي + الكفاية 7.١/5‏ , 45 2 العيني : البناية 7١١/8‏ ؛ 
الزيلعي ١‏ تببينالحقاكق ؟'/90ه العيني + عمدةالقاري 4/ 88" »2 
ا١بنالتركماني ٠‏ الجوهر النقفي هل//#الم ٠‏ ظ 

(؟) | ابن الهمام: فتحالقدير ا/+646. 

)0( المرجع نفسة ار 

(#4) | تلخيصالحبير ١/9؟١*‏ 


ب 157 عه 


والسائب ائشما اختلط آخر عمره 0 وسفيانالثورىي روى عنة قبل 


اختلاطه بالاتفاق » وأآخرجه ايوعبدالله الحاكم وقال» صحيح الاسسان )١(‏ 


ووافقهالذهبي على ذلك (؟) . 


الترمذىي » بل واففه في ذلك ثقتان هما 2 إبراهيم بن ميسرة 


ثم ان الساكب بن عطاء لم ينفرد يرفعج هذ)! الحديت كما قال 


,)9( 


والحسن لكين هفلكم (ه ٠.‏ 





)1( 
ف 
)9 


)( 


(ه) 


ابن حجر : تلخيص الحبير ١١/١‏ 2 المستدرك رةه ٠‏ 

تلخيص المستدرك مع المستدرك /روهع٠‏ 

هو + ابراهيم بن ميسرة الطائفي . روى عن أنس بن مالك »؛ 
وطاوس ٠‏ روى عنه ايوب :. وابن جريج 2 والثوري عوابن عييئة ,2 
وثافه ابنعييئة 2 واحمد بن حنبل 2 ويحيى بن معين ,2 توقفسي 
سئة إثنتين وثلاثيزنوماعة ٠.‏ انظر ع 

ابن أبيحاتم ٠‏ الجرح والتعديل ١‏ قى ١554 2 ١١*/(‏ + ابن ثاهين: 
تاريخ أسماء الثقات صروه / العجلي : تاريخ الثقات ص وهءخليفة 
الطبقات صاله؟ 2 البخارى: التاريخ الكبير ١‏ ق 954/١‏ . أبن 
حجر . تقريبالتهذيب 44/١‏ «الذهبي :العبر ١/ره؟١‏ 2 الذهبي: 
سير اعلامالشبلاء 5/؟١اه٠‏ 

هوء الحسن بن مسلم بن يئاق المكي »سمع مجاهد ,2 وطاوس 2»وأابن 
جبير . سمع منهالحكم بن عتيبة 2 وابن جريج , وسليمبان 
التيمي ٠‏ وثقه يحيى بن معين ٠‏ وأبوزرعة .وقال فيه ابوحاتمء 
صالح الحديث ٠‏ توفى بعد المائة بقليل . انظر ٠‏ 

ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل إى ٠75/8‏ »ابن شاهين:تتاريخأسماء 
الثقات صصم؟؟ 2 البخاري ١‏ التاريخ الكبير ١‏ قى ٠٠/5‏ عابن حجر 
تقريبالتهذيب ١/اا١ا٠‏ 

آبن حجر٠‏ تلخيصالحبير إ/ءه*! , الالباني . ارواء الغليل 
/ر 0 


- 4؟9! - 


وترجيح من رجح الوقف علىالرفع , مخالف لما جرت عادتهم عليه ,2 


من الحكم بالرفع »,2 لاسيما وانالرافع ثقة صدوق )1( ٠‏ 


فحديث ابن عباس صحيح مرفوعا , ولايعله أنه جاء موقوفا في 
بعض الطرق (؟) . 
وعلى التسليم بآنه لم يصحالا موقوفا » فائة يدل على شرطية 


الطهارة + لانة قول صحابي اشتهر »ولم يخالفه أحد من الصحابة (5؟) 


الوجه الثاني ٠‏ 


الكلام لايفسك الطواف لاستثنائه من الحكمبالنصء١أما‏ المشي 
فائه ذات الطواف 2 ونحن لم نفلالشبه بينهما ف يالذات . بل الشببه 
في الحكم . آما قولهم أنهاستثناء منقطع مستاأئف , لايسلم لهم. ونحن 
نقول لو لميستثن اباحة الكلام فيه لقلنا بالمنئع تشبيها بالصلاة ٠‏ | 


الوجه الثالث ٠‏ 


ب من المعقول :2 


لما كانالطواف عبادة تتعلق بالبيت »كانت الطهارة شرطا فيه 


٠ )5( كالصدة‎ 





)1( ابن حجر: | تلخيصالحبير ٠159/١‏ 

3( الالباني : ارواء الغليل ١/رمه!ا٠‏ 

(4+) | النووىء المجموع ٠184/2‏ 

)4( الموفق : المغني 980/8 » شمس الدين : الشرح الكبير #/4ة"؟ »؛ 
ابن مفلح + المبدع 077١/9“‏ 


- 4949 - 


الراجح 


أرى أنالراجح ‏ والله أعلم ‏ ماذهب اليه الجمهور 2 لقوة 
آدلتهم . فالطهارة في الطواف أخذت عن النبي ( صلىالله عليه وسلم ) 
فعلا وقولا .حيث تطهر قبل أن يطوف .وجاء في الصحيح ( لتأخذوا عنى 
مناسككم ) فكل عمل قام به ( عليهالصلاة والسلام) في حجة الوداع لازم 
الا ماقام دليل عليعدملزومه . وحديث آم المؤ منين عائعشة الوارد في 
نهيالحاعض عنالطواف حتى تغتسل يؤ كد شرطية الطهارة 2 وقوله ( عليه 
السلام) ١‏ الطواف مثل الصلاة ... الخ ثبت أنه صحيح مرفوعا » ثم 
ان الطواف المعتبر هو الطواف الشرعي لامطلق الطواف 2 وقد تضافرت 
الآدلة على طلب الطهارة فيه فصم أنه لايكون طواف شرعا الا بالطهارة. 


أما آدلة الحنفية , فان في الآية عمومامنضصا بالاحاديث الدالة 
علىاشتراط الطهارة , أما قصرهم دلالة حديث أم المؤ مئين في الحيض 
على الوجوب دون الشرطية , مخالف لصريحالحديث حيث دل على الشرطية * 
لأنالنبي(صلى الله عليهوسلم ) نهى هائشة عن الطواف حتى تغتسل »2 


والنهيفي العبادات يقتضي الفساد٠‏ 


المبحث الرايسع 





ستر العورة في الطواف 





ذهب الفقهاء ( رحمهم اللهتعالى ) الى أن ستر العورةلازم في 
الطواف بالبيت العتيق , الا أنهم اختلفوا فيعهرتبة هذا اللزوم على 
قولين ٠‏ 


٠» أحدهما‎ 


سس ل 1 


سن العورة واجب »وليس بشرط “قلق طاف الطائف عارياءفطوائفه 
صحيح عولكنزعليه الاعادة مادام بمكة »وان عان الى أهله جبرة بدم ٠‏ 


وقال بهذا القول: | لحنفية )١(‏ وأحمد بن حنبل في رواية هيه(" 
والثائن ١‏ 
ا ا ا 2 200 


نكن اتغورة قرط الععة” الطؤاف + هذا ها اعد ينه ٠‏ المانكية !5 


والشافعية [5) والحنابلة في المشهور عن آأحمد(5) . 





2» 2 المبسوط رةه"‎ ١ الجصاص + أحكام القرآن “”رء4؟ » السرخسي‎ | )١( 
بدائشع الصنائع 9/9؟١ «الزيلعي: تبيينالحقائق 5/راه»؛‎ ٠ الكاسائني‎ 
2» ابن نجيم: البخرالراكق “/ء؟ , العيني :عمدةالقاري 11/48؟‎ 
٠ ملال/٠١ قفر احمد العثمائي + إعلاء السنن‎ 

يفاكلا١ المقنع (ره»» »الموفق‎ ١ الموفق»: المغني “.59 2 الموفق‎ ١) 
#شمس الدين + الشرح الكبير “/خ98“ » ابن مفلح:‎ 494 2 20/١ 
٠١ال/4 الميدعح “/9؟* «المرداوي : الانصاف‎ 

(0) | خليل. المختصر ص9اا ء الحطاب + مواهبالجليل 58/8 «الخرقي؛ 
الشرح علىالمختصر 5١9/‏ 2 الدردير : الشرح الكبير #/را" 2 »2 
المواق + التاج والاكليل “/لا< , الآأبي الازهري : جواه هقطغتر 
الاكليل 1١7/١‏ 2 الزرقاني : الشرح علىالمختصر ٠5115/٠5‏ 

(4+) | الشيرازي : المهذب ١:/4‏ 2 النووى: المجموع ١9/8‏ النووي: 
الشرح على الصحيح 2١١7/98‏ الشسووي:المنهاج (رهةة4: ابن حجر؛ 
فتحالبارى +/40: 2 الشربيني : مغن يالمحتاج [/رهخ: «الرملى ٠‏ 
نهاية المحتاج #“/رلها؟ »الجلال المحلي:والشرح علىالمنهاج 2٠١*/"‏ 
ابوعبدالله العثمانيء رحمة الامة ص//ر١ا:#اء‏ 

(ه) | الموفق + المغني (/ره؛» »الموفق . الكافي 2458/١‏ الموفيق (-) 


ع الزء؟آ ‏ ام 


الأدالنة ء 
آدلة الحنفية ومن وافقهم 3 
انتصر أصحاب هذا القول بآدلة من الكتاب 2 والسسنة, 


٠ والمعقول‎ 


أولاء من الكتاب ع 





عحما سن 
لف ع سا بن 2# 


قالتعالن 4 لخ +22 وليطوفوا بالبِيت العتيق 1(#4) 

وجه الدلالة ٠‏ 

أن هذه الآية دلت على فرضية طواف الافاضة على أى وجه حصل »2 
فالطاعف عريانا يقال له طاكف بالبيت »2 فلا يصح اشتراط سثر العورة فيهء 
لعدموروده فيها 0 


يقول الحئفية +*. 


أنالقول باشتراط ستر العورة في الطواف زيادة عل ىالنص 2 وهي 
2( 


5 إى 


نسخاء فلا يثبت بخبر الواحد 





)-) المغني /4-0؟ ء شمس الدين: الشرح الكبير 5948/8 2 المجدابن 
تيمية ٠‏ المحرر ١/*7*4؟م‏ | ابزمفلح : المبدع 9“/ا؟7؟ء ابلتن 
هبيرة ١‏ الافصاح ١إ/45١‏ »2 المرداوي : الانصاف ١7 + ١5/5‏ 0 
البهوتي ٠‏ شرح منتهى الارادات ؟/*تن 2»البهوتنيء كشاف القساع 
91م 2 ملعء 

.)56( الحج؛: آية‎  )١( 

(؟) الجصاص ٠‏ أحكام القرآن “/4.0”ء الكاساني : بدائع الصناكع 

2.19/7 ظفر أحمد العثمائي + اعلاء السئن ١٠/هم ٠‏ 

)م الجصاص ٠‏ أحكام القران 0/“7-+؟ عالكاسائي : بدائع الصناكع 

؛»؛ الزيلعي» تبيين الحفقائق ؟/وه ,ظفر احمد العثمائنى؛١‏ 

اعلاء السسن ١٠/هه ٠‏ ظ 


لا 


نوقش وجه الدلالة ٠‏ 

يآن المراد بالطواف فىالآية الطواف الشرعي اي الحقيتة 
الشرعية,؛ والحقيقةالشرعية لاتتحقق الا باستكمال مطلوياتها شرعا 
من ستر العورة وغيره كالصلاة . فالطواف الذى يستدلون لهو هناه هطو 


آأقرب الىاللغة منه الوالشرع ٠‏ 


وآيضا فان آية الطواف هذه عامة يجب تخصيصها بالآدلة الواردةفي 


سكر العورة من السنة ٠. )١(‏ 


وأيضا فان طواف الطائف وهو عريان مكروه عندالحنفية 2 ولاينبغي 
حمل الطواف في هذه الآيةعلى الطواف المكروه , لأن الله تعالى لايًممر 


ثانياء٠‏ من السنة 4 





مارواه البخاري 2ومسلم وغيرهما منحديث أبي هريرة ( رضي الله 
عنه ) أن الشبي ( صلىالله عليه وسلم) آمر أبابكر حين بعثه في الحجة 
التي قبل حجةالوداع 2 الا يحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيتت 
عريان 3 
وجه الاستدلال »؟. 
أن حديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ) هذا يفيدوجوب ستر العورة 


في اللو ان لاعة ‏ خزى ودع :وهو يفيف العمل الشف 10 





 )١(‏ النووي: المجموع غ/ماء 

(؟) | نفس المرجع ٠‏ 

(؟) البخاري:الصحيح #“/ر“لم؛ 2 مسلم: الصحيح 5كره١ا5!١‏ 2ابوداود 5 
السنن 59/5 + النسائكي © السئن ه/4؟5٠‏ 

() ابن نجيم٠‏ البحرالراكق عبرء؟ 2 ظفر أحمد العثمائي:٠‏ اإعلاء 
السئن ١٠/لامء‏ 


عد “5 سم 


٠ أجيب‎ 


بآن النبي ( صلىالله عليه وسلم) نهى عن الطواف والطاكئف عريانء, 


والنهي في العبادات يقتضي الفساد ء فلا بيصح طوافالعريان ٠‏ 


ثالثًا ٠‏ منا لمعقول ». 
الطواف عبادة لايشترط فيها الاستقبال فلا يشترط فيهاالستتر 7 


كالوقوف بعرفة , والسعي .)١(‏ 


آدلة الجمهور »> 





آولا: من السئة ٠‏ 


١‏ مارواهالبخاري ,ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة ( رضي الله عنه) 
أن النبي ( صلى اللدعليه وسلم) أمر ابابكر حين بعثه في 
الحجة التي قبل حجة الوداع آلا يححج بعد العام مشرك .ولايطوف 
بالبيت عريان م 
وجه الدلالة ٠‏ 
نهى الشبي ( صلىالله عليه وسلم ) عن الطواف بالبيت عريان 
والنهي فيالعبادات يقتضي الفساد ي»فكان الستر شرطا لصحصطة 
الطواف ٠‏ 
اجن 


بعدم تسليم دلالة هذاالحديث على شرطية ستر العورة في الطواف ,2 





)1 انظرء الموفق ٠‏ الكافي ا/ر94: 2'»ابن مفدح : المبدع “#ثرؤ1؟؟٠*‏ 2 
١)‏ البخاري ٠.‏ الصحيح *“/4*8؛ 2 مسلم: الصحيح 95ك/ره١١‏ 2) ١١5‏ »؛ 
ابودذاود +السئن ه/١؟:‏ :ع النسائكي ٠‏ السنن ه75/5؟٠‏ 


سم اق+؟ اعد 


وانما يدل علروجوب السثر وان كشفها محرم ,ومن اإدعى الشرطيسة 
فعليه الدليل )١(‏ . 


ما أخرجه الترمذى عن عبدالله بن عباس ( رضي الله عتهما) . 
أنالنبي ( صلى اللهعليه وسلم) قالء " الطواف بيالبيت مشل 
الصلاة الا آنكم تتكلمون فيه » فمن تكلم فيه فلا يتكلمالا بخير"(؟) 


شبه الرسول ( صلى الله عليه وسلم) الطواف بالصمطلاة 
في جميع الأحكام 2.ولميستستّن منها الا اباحة الكلام في الطواف 
دون الصلاة »ومن أحكام الصلاة عند الحنفية وغيرهم اشتراط سثر 


العورة فيها 2فكذلك تكون شرطا لصحة الطواف . 


أن حديث عبداللك بن عباس لم يصح مرقوعا عوانما هصح 





سبق ايراد هذه المناقشة » والاجابة عليها بالتفصيل في مبحث 
الطهارة في الطواف ٠انشرص‏ 6 لمة3! من هذه الرسالة . 


ا 

وجه الاستشهاد » 

ونوقش من ثلاث وجوه 0 

الآول . 

موقوفا 7 0 1 ا 0 
)1( ظفر احمد العثمانيء اعلاء السئن ١٠/7لم»‏ 
(؟) الترمذي. السنن 589/4 ٠‏ 
9( 
)5 


ابنالشركماني ؟ الجوهر النقي هرهم 2 النووىء المجموع »١86>١5/8‏ 
العيني٠البئاية‏ 9إ/رلاءلاء 


هء؟ سه 


الثانى »+ 

ا 
لو سلم بصحة رفع حديث ابن عباس , قانا لانسلم أن الشبهة 
بينهمافي الاحكام ء بل الشبه في الشواب :. وذلك لآن التشبيه لاعموم له » 


والا لاحتيج الىالتحليل والتسليم )١([‏ . 


الثالث . 


لا 


وعلى القول بأن الشبه بينهما فيالحكم فلا يدل على شرطية 


الستس. ء, لان القول بشرطيته يعد نسخا لاطلاق الكتاب بخبر الواحد , 


وأجيب عن هذه المناقشة » 


عن الأول ٠‏ 
بآن الحافظ ابن حجر قد نقل عن إبن السكن 2 وابن خزيمةء 
5 0000 
وابن حبان قولهم بصحة رفعه ) 0 


وعن الثاني * 
بآن الشبه بينهما في الحكم بدليل استثناء الكلام .ولولم 
يستكنة المصطفى ( صلى]) لله عليه وسلم) لقلنا بعدم جوازه ٠‏ 
وعن الثالث ٠‏ 


بأن هذا على قول الحنفية في الزيادة على النص ,ولانسلم به ٠‏ 





)01 السرخسي +المبسوط #/م” 2 الكاسائيء بداكع الصنائع ؟/9؟١ء‏ 
الزيلعي ٠‏ تبيين الحقائق ؟/رؤه + ابنالهمامء فتحالقدير ؟/0٠”5»‏ 
ابن نجيمء البح رالرائق 2١9/8‏ الخوارزمي:الكفاية 45١246١/5‏ ,2 
العيني ١‏ البناية “/اءلا 2 ابنالتركمائي : الجوهر الشقي م//الم» 
العيني + عمدة القاري 4/رهلم؟ء٠‏ 

(؟) | ابنالهمامء فتح القدير ؟/وه4. 

م تلخيص الحبير ٠159/١‏ 


م 051ا - 


ثانياء من المعقول ٠‏ 


لما كان الطواف عبادة تتعلق بالبيت ٠‏ والبدن ؛ كان سستسنر 





العورة فيه شرطا لصحته كالصلاة )١(‏ . 


الترجيح 





القول باشتراط ستر العورة في الطواف ء. وان طواف العريان 
القادر علىالستر غير مجزى* هو الأولى «فقد ثبت في الصحيحين ان الشبي 
( عليه الصلاة والسلام) نهى ان يطوف الطائف بالبيت عرياناء والشهسي 
في العبادات يقتضي الفساد . ثمانه ثبت أن النبي ( صلى الله عليه 
وسلم) شبه الطواف بالصلاة الا أنه اباحالكلام فيه . ومن أحكام الصلاة 
عند المخالف اشتراط ستر العورة لها فكذلك الحال في الطواف ٠.‏ 


والعلم عند الله . 





المبدع “*/١1؟‏ 2 الموفق : الكافي ٠49/١‏ 


ا 


المبحث الخامسس 


الترتيب في الضطلواإف )١(‏ 





الأصل أن يجعل الطائف البيت عن يساره في الطواف . هذا هو المنقول 
من فعل النبي ( صلىالله عليه وسلم) وقوله . . وفعل اصحايةه من بعل ثة » 


وهو المتعارف علية عملا وثنقلا لدى المسلمين أجيالا تلو الأجيال ٠‏ 


آما اذ؛ خالف الطاكف هذه الهيكة عوجعله عن يمينه أو طاف القهقرى 


فهذا مما تنازع فيه أهل العلمعلى قولين ٠‏ 
الأول ٠‏ 
الترتيب في الطواف واجب 2 وليس بشرط 2 وأخذ يبهذا الحنفية 


فلو طاف الطاكف منكسا بان جعل البيت الحرامعن يمينه »ثم اتجة 
نحو الركن اليمائني 2 وآكمل سبعا ,كان طوافه معتد! به فيحكم التحلل ,2 


ولكن عليه الاعادة مادام بمكة .فان رجع الى أهله ولم يعد فعلية ا" 





)9١(‏ الأصل في لفظ الترتيب /2أنه يعني متقدما ومتأخرا ولكن مراد هم 
هنا هو بيان موقف الطائف من الكعبة هل يجعلها عن يساره او عن 
يمينه ٠‏ 

(؟) الجصاص + أحكام القرآن */٠54ءالسرخسي‏ . المبسوط 4/6 «الكاسائية 
بداكع الصنائع 8/.؟(2 الزيلعي + تبيين الحقائق ؟٠/وه‏ + الموصلي؛ 
الاختيار ١/رعوه!اء‏ الحصكفى +الدر المختار ٠54/5‏ 
ويقابل هذاالقول قولان آخران + 
قول بسئية الترتيب . انظرالكاساني : بداكئع الصنائع ”/ا9*١1‏ عابن 

عابدين حاشية رد المحتتار "/ركا؟+ 

وقول بفرضيته + انظر + ابنزعابدين حاشيةردالمحتار "/رخ":٠‏ 

(+) السرخسي ٠‏ المبسوط :/:: #الكاسائي : بدائع الصنائع ‏ "#"/ا؟ا »© 
الزيلعي ٠‏ تبيين الحقاكق ”روه 2 الموصلي : الاختيار ٠151/١‏ 


ا 5 


القول الثاني . 





الترتيب شرط لصحة الطواف ٠‏ وهذا ماذهب اليه ٠‏ المالكية(١)‏ 


والشافعية (؟) والحنابلة ("؟) . 


الآدلة 
آدلة القول الآول ومناقشتها ٠‏ 


لهؤلاءأدلة من الكتاب 2 والسنة , والمعقول ٠‏ 


أ من الكتاب . 





5 5 7" نسو اه ا 6 م 5 (ء) 


عر 





)9١(‏ سحصون + المدونة 599/١‏ . خليلء المختصر (9ا) الحتق لاب ؟ 
مواهب الجليل “/9" ٠‏ الدردير ٠‏ الشرح الكبير “1١/5‏ ع2المواق 
التاج والاكليل “/9” 2 الخرشي + الشرح علىالمختصر 5١/79‏ 2 
الزرقاني: | الشرح على المختصر 555/7 » الابي الازهري:جوا طغر 
الاكليل ٠١7/١‏ 

(؟) الشافعيء الام 194/9 2 الثاشي + حلية العلماء 541/8 ١‏ الشيرازي 
المهذب هر.ء.” 2 الشيرازيء: التئنبيه صهلا 2 النووى؛: روضة 
الطالبين ”رولا 2 النووي ٠‏ المنهاج إرهخم: © النووي: المجموع 


4 :»2 الشرييني ٠‏ مغني المحتاج 1خ ”الرملي . نهاية 


() الموفق ٠‏ المغني 5969/9 2 الموفق : الكافي |/2494 الموض سق» 
المفقنحع ار:»24 م244 شمس الدين: الشرح الكبير #را٠:+2‏ هم" 9506" ء؛ 
المجدابن تيمية. المحرر ١/*»؟ ٠‏ ابن مقلحء* الفروع ١‏ "#/رة54:٠١ه‏ 
المرداوي ٠‏ الانصاف »/لا ١6٠+‏ 2 ابن مفلحء المبدع ه27 البهوتي»٠‏ 
كشاف القناع “4 4ومع 2 الببهوتي٠‏ شرح منتهى الاراد ات ”لم٠‏ 


(+:) الحج .+ آية .)5١9(‏ 


ب 


وها ل 


وجه الاستدلال ٠‏ 


دلت هذه الاية على فرضية طواف الزيارة ٠,»‏ وآنه يقع موقلح 
الجواز على ايوجه حصل عسواء جعل إالبيت عن يسارة آويمينه )1 
قال الاحناف ٠‏ 

أن القول باشتراط الترتيب في الطواف زيادة على النسصء 
والزيادة عل ىالنض. فير جاكزة الا بمثل مايجوز يه الننع (5أ, 


نوقش وجه الاستدلال ٠»‏ 

بآن هذه الاية " مجملة " وجاءت السنة النبوية ببيائها ,حيث طاف 
الرسول ( صلوالله عليه وسلم) مرتبا فجعل البيتتخن يساره 2 وقد 
قال ( صلىالله عليه وسلم) ٠.‏ لتأخذو!ا مناككا؟) فكان الترتيب 


تعينا (5) , 


من السسة ٠»‏ 


مارواة مسلمو المنسا تي والبيهقي عن جابر بن عبدالله ( رضي اللة 
عنهما) أن رسول الله ( صلىالله عليه وسلم)لما قدم مكة أتى 


الحجر فاستلمه ثممشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أن قا 





)1غ 


)1) 


الجصاص ٠‏ احكام القران “/40؟ 2 السرخسي ٠‏ المبسوط 244/4 الكاسائي 
بدائع الصناكع ١1/5‏ «الزيلعي: تبيين الحقائق ٠590/5‏ 

الجصاص ٠.‏ احكام القران #/+4*؟ »2 الزيلعي ٠‏ تبيينالحقائق ؟/9ه٠‏ 

هذا جزء من حديث جابر بن عبدالله ( رضي الله عنهما) اخرجه مسلم 
في الصحيح 554/9 ع.واللفظ له وابوداود في السئن دره5#ة >2 4515 . 
والنسائي في السئن ن/٠ء«لا؟‏ 2 وابن ماجة في السئن ٠١٠5/5‏ .والبيهفقي 
في السئنن الكبر ى ه/٠؟اء‏ 

شمس الدين الشرح الكبير #*#/ره8“ “ابن مفلح : المبدع 9/١؟5*‏ 

مسلم ٠‏ الصحيح 197/8١ء‏ النساكي +*السننه/8؟5: البيهقي:السنن الكبرى 
ه/ء؟ة ٠.‏ 


سساء!#ا ب 


وجه الدلالة . 
طواف الرسول ( عليه الصلزة والسلام) على هذه الكيفية دليل 
على وجوب الترتيب في الطواف [(1) 
أجيب ؟ 

بآن طواف الرسول ( علي هالسلام) مرتبا مع قوله : " لتأخذوا! 
مناسككم "(5) يدل على شرطية الترتيب في الطواف الا أن يقوم 


دليل على خلاف ذلك ٠‏ 


“ب من المعقول ٠‏ 


أن العلة منالطواف بالبيت العتيق تعظيم البقعة .والتعظيم 


وول اولي ]1 الاعف فو يق بالتحفن الو يتيك 111 


أعترض ٠١‏ 
بأآن هذا التعظيم أمر شرعي ولايعر فالا من طريق الشرع ٠.‏ 
والشرع جاء بكيفيةالتعظيم المقبول ٠‏ وهو ان يبدا من يمين الحجر 


الأسود لايساره 5 


آدلة القول الثاني ٠‏ 





ذهب أصحاب هذا القول الىالاستدلال بالسنة المطهرة2ءوالمعقول ٠‏ 


+ من السئشة . 


ماروآه مسلم 0 والنساكئي « والبيهقي »عن جاير بن عبداللة 


( رضي الله عنهما) أن رسول ]الله ( صلى الله عليه وسلم)لما قدم 





السرخسي + المبسوط ع/رع» «الكاساني ٠‏ بداكع الصناكع 5م(9١٠‏ 
سبق تخريجه صثر 2019١‏ 15084 ا 


- ؟5!١‎ - 


مكة أتىالحجر فاستلمه ثم مشىعلى يمينه »؛ فرمل ثلاثا ومسسى 


2 )١( آربى‎ 


ما أخرجه مسلم ١‏ وآيوداود »والئنسائي وابينماجة والبيوي“قغسي 
عن جابر بن عبدالله ( رضي الله عنهما ) ان رسول اللهد(صلى الله 
عليه وسلم)قال. " لتأخذوا مناسككم فانى لا أدرى لعلي لا أحج 


بعد حجتي هذه 00 


وجة الاستشهاد * 
طواف الرسول ( صلىاللدعليه وسلم) على هذه الكيفهية 


مع قوله ( لتأخذوا مناسككم ) يدل على ان الترتيب في الطواف شرطه. ٠.‏ 


نوقش ٠‏ 
بأن فعل الرسول ( صلىالله عليه وسلم) للطواف على هذه الكيفية 
يحمل علىالوجوب لا الشرطية ٠‏ وكونه واجبا لايمئع وقوعه مجبزخاء 
بدون النترتيب وانصا يجبر ذلك النقص باعادته مادام بمكة 2 ويدم 


ان عاد الى [هله [(5) . 


؟- من المعقول ٠‏ 





أن الطواف عبادة تتعلوّباليبت والبدن كالصلاة » فيشترط الترتيب 


لصحته كالصلاة (5) 





(1) 


)) 


() 
)) 


مسلم. الصحيح 19/2 النساكي, السئن ن/8؟؟ + البيهقي ١‏ السنن 
الكبرى ده/٠+8‏ : ظ 

مسلم+ الصحيح 454/9:ه5:5١٠يودذاود‏ ؟ السسنن هره44--25: 2 النسائي» السنن 
هءلالاء ابن ماجاء السئن ١٠٠/79‏ «البيهقي : السنن الكبرى ه/١؟١٠‏ 
الكاساني. بداكع الصناكع 015١/9‏ ش 

الشيرازي . المهذب هل/ء؟ 2 الموفقءالكافي 54/١‏ عشمس الدين: 
الشرح الكبير 9“/ا9؟ 2 أبن مفلح: المبدع ٠55٠/9‏ 


-؟!؟ ب 





الصواب ‏ والله أعلم ‏ هو القول باشتراط الترتيب في الطواف 2 » 
وهو ماذهب اليه جمهور الفقهاء ( رحمهم الله تعالى ) فالطواف عبائة , 
والمرجع في فرضيتها وصفتها وهيكتها هو الشارع . فلاتعرف الحقاكق 
الشرعيةالا عن طريقه | 2 فلا يعتد بالطواف شرعا الا اذا وقع علىنحو 
مافعله الشارع وأمر به وأقره , وقد طاف ( صلى اللوعليه وسلم) جاعلا 
البيت عن بيساره وقال ٠.‏ "لتأخذوا مناسككم , " وتناقل ذلك أهطلل 
الاسلام خلفا عن سلف ٠.‏ فكان طوافه (عليه الصلاة والسلام) مع قوله بيانا 
لمجمل آية الطواف حيث!قتصرت على بيان حكم الطواف ولم تتعرض لكيفيته 
من عدن أشواطه ومن أين ببدآالطبائف فيهء2 وبهذا لايكفي في الطواف حصوله 


الفصل الثالث 


في أحكام الأسرة والجنايات 


ويندرج تحته خمسة مباحت :- 


المبحث الأول : إشتراط الإيمان في كفارة الظهار . 
المبحث الثاني : تابيد الحرمة باللعان 

المبحث الثالث : الرضاع المحرم . 

المبحث الرابع : الواجب بالقتل العمب 

المبحث الخامس : الكفارة في القتل العمد . 





ب 5١‏ -ه 


الميحث الأول 





اا77:10ك>هدالللباببيي و 


لاخلاف بين أهل العلم في أن من أعتق عبد! مسلما كفارة لظهاره 
أن ذلك يجزكه )1( ولكنهم اختلفوا! في عتق فير المسلم كاليهودي 
والنصراني على قولين : 

القول الأول ٠‏ 

لايشترط الايمان في الرفبة المعتقة في كفارة الظهيارء 

بل يجزىء عتق الكافرة. وممن ذهب الى هذا ٠‏ 

عطاء 2 ومجاهد 2 وابراهيم النحخعي ٠‏ والحسن البصري قي 
احدى البروايتين عنه ٠‏ والثوري .والحسن بن حي . وابن المنبذر ل" 


والحنفية (؟) وأحمد بن حنبل في روايهة عنه ا وابن حزم 8 1 





)1( ابن المنذر ٠‏ الاشراف م»/ره4؟ عالموفق : المغني لم/ه١مه٠‏ 

58 المرجعان نفساهما عوانظر كذلك»: الجصاص : احكام القرآن 5ره؟ة » 
شمسالدين: الشرح الكبير 00/4 2 

(+) | الجصاص. أحكام القرآن *ره0؛ 2 القدوري: الكتاب 7١/8‏ عالزمخشري 
رءوسالمسائل ص 4غ /ء. علاء الدينالسمرقندي ١‏ تحفة الفقريب ا* 
؟/م” »2الموصلي + المختار والاختيار 177/8 «2المرغينانيالهداية 
مع البناية 7.١5/4‏ 2 الزيلعي: تبيين الحقائق ٠1/5‏ 

() ابويعلى. الروايتين والوجهين '”ره4! «الموفق؛ المغني «رههه »© 
الموفق جالمقنع «“/07+؟” 2 الموفق عالكافي “*ره+؟ 2 شمس الدينء 
الشرح الكبير +/0٠وه‏ ءابن مفلح+ المبدع ه/؟ت 2 المجدابن تيمية 
المحرر 915/8 2 ابن مفلحء الفروع 597/5 *المرداوي : الانصاف 
١ ٠. 8‏ 
وينبغي أن تعلم أن للحنابلة في عتقالكافرة ثلاث أوجه : الاول؛ 
تجزى+ الكافرةمطلقاء. الثاني ٠‏ يشترط أن تكون كتابية. الثالث» 
يشترط أن تكون ذميةء وصوب كونها ذمية ٠‏ المرداوي : في تصحيح 
الفروع ه/ ٠‏ واختاره صاحبا المغني والشرح الكبير ٠‏ 

(ه) المحلى ٠١إا/ة5‏ 2 ٠هء‏ 


هةؤآ هس 


القولالثائني . 


يشترط الايمان فيالرقبة المعتقة في كفارةالظهار . وممن 


آخذ بهذا ٠‏ الحسنالبصرى في الرواية الأخرى عنه ,2واسحاق بو ابواسيه (1) 


والمالكية (؟) والشافعية (؟), والحنابلة في ظاهر المذهب (؟) . 





(1) 


(7) 


)؟) 


0) 


الموفق + المفغني 4/همه 2 شمس الدين : الشرح الكبير غه/ر١9ه ‏ »© 
ابنمفلحء المبدع 7/8ه٠‏ 

سحنون ٠المدوئة‏ 5”/رة(“” +ابن الجلاب :التفريع 95/5 2 ابلن 
آبي زيد القيرواني. الرسالة الففقهية ص/4+٠‏ ءابن رشد: 
بداية المجتهد ١١١/7‏ + خليل المختصصر ص ١60١‏ ء الخرسي:» الشسرح 
عل ىالمختصر 1١١5/4‏ عالحطاب ٠‏ همواهب الجليل #/ه؟١‏ ومايعدهماء 
الدرديرء الشرحالكبير 544/7 »المواق: التاج والاكليل #رته>؟! ٠‏ 
ولكنالمالكيةجوزوا اعتاقالمجوسى الصغير اتفاقاء لآنه مسلم 
حكما 2 والمجوسي الكبير اجروا في هالقولين .والكتابي الصغير 
رجحوا فيه القول بالاجزاء نظرا لجبره مع صفره فشآنه الايمان ٠‏ 
انظر + الدرديرء الشرح الكبير 48/5 2 الخرشي . الش رح 
علىالمختصر #/5؟!١١ ٠‏ 


الشيرازي: المهذب “064/١0‏ 2 الشيرازي : التنبيه ص لما ظ 
النووىي المنهاج “/.” , الشربيني ٠‏ مغنى المحتاج 9ر٠75‏ » 
الرملي . نهاية المحتاج 915/9 ع الجلال المحلىي0١‏ الشرح على 
المنهاج "١/4‏ » ابوعبدالله العثماني ١‏ رحمة الأمة 0014. 
أبويعلى: الروايتين والوجهين ا/هم! «الموفق «الكافي #ره1” »2 
الموفق ٠.‏ المفنع “/90+؟ , الموفق + المغني م/وخمهءشمس الدين. 
الشرح الكبير +/9مه 2 المجد ابنتيمية: المحرر 995/7 »ابسن 
مفلس ١الفرومم‏ ه/لا؟؛ 2 ابن النجارء منتهى الارادات 2»501/7الحجاوي 
الاقناع ه/ولا 2 ابن ضويان + منارالسبيل ٠071/5‏ 


!5 سه 
الأدلة 
آدلة الحنفية ومن وافقهم + 


احتج الحنفيةعلى مذهبهم بأدلة من الكتاب والسنة ٠‏ 


7 وت راس لضفه عب مر صاخع رس بجر اس - 

قال جل ذكرة و والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لمسسا 
حل قر 5 ين عت 5 

وجه الاستدلال ٠»‏ 

أوجب تعالىعلى من أراد أن يكفر عن ظهاره أن يعتق رقبةء 
والرقبة اسم يطلق على الكبيرة والصغيرة ء والكافرة والمسلمة م شمن 
أعتق كافرة فقد أعتق رقبة 2 فوجب أن يجزيه كما لو أعتق عبدا 
مسلم (؟) 


وقالت الحنفية ٠»‏ 
اشتراط الايمان في الرفبة المعتقة في كفارة الظهار زيادة على 


(؟) 


النص » والزيادة. نسح » والكتاب لاينسخ بخير الواحد 
نوقفش ١‏ 
بأآن " المطلق يحمل علىالمقيد منزجهة القياساإذا وجد المعنى فيه, 


ولايد من تقييده2 فانا أجمعسا على أنه لايجزىء الا رقبة سليمة من العيوب 





)01( المجادلة. آية .٠)"(‏ . 


(؟) | الجصاص: أحكام القرآن *ره#5 2 الزمخشري : ر*وس المساغل 
ص ه5؟؟ 2 59 ء المرفينائي +الهداية مع البناية 4»#/"*“ءالموصلي» 
الاختيار +/158 2 الزيلعي + تبيين الحقاكئق 8/< 2 الموف-سق 
المغني ه/ه8ه > شمس الدين ٠‏ الشرحالكبير ه/١٠وه ٠‏ اين مفلح: 
المبدع #للات > ابن حزمء المحلى ١٠/١ه ٠‏ 

)م انظر عالجصاص + أحكام القرآن *ره؟» ٠‏ الموصلي ١‏ الاختيار 
+/8 ع الزيلعي ٠‏ تبيينالحقائق 8/+. 


ل 97( لدم 


المضرة بالعمل ضررا بيئا «فالتقييد بالسلامة من الكفر أولى" )1( 


ب ل من السنة 


ما أخرجه ايوداود »> والترمذىي من حديث سلمة بن صخر عندم اا 
ظاهر سنن امرآته . فجاء الىالرسول ( صلىالله عليهوسلم) فذكر له 
قصته .قال له ( صلىائللدعليه وسلم) " اعتق رقبة ..٠‏ الحديث "وانلفظ 


للترمذى 1 8 


وجه الاستشهادك ».2 
أمر الرسول ( صلىالله عليه وسلم) المظاهر باعتاق رقبة كفارة 
عن ظهاره ولم يشترط أن تكون مؤمنة /يبل أطلق , والرقبة المطلقة تصدق 


على المؤ منة والكافرة (؟) . 


٠» أجيب‎ 


بن في سندهذ! الحديث انقطاعا فان سليمان بن يسار لم يسمع من 
3 5 0 
5007" 


11 


وآيضا في سنده " محمد بن اسحق " وهو متكلم فيه (*) 





)١(‏ | الموفق . المغنى ه/8ه , وانظر كذلك. شمس الدينن ؟. الشسسرح 
الكبير .وه ٠‏ ابن مفلح» المبدع ٠/4‏ 

)ا ابوداودن. السئن 948/5؟ 2 ومابعدها . الترمذي : السنن 81/4؟ وما 
يعدهاء 

/ ٠#4؟هر# احكام القران‎ ٠ الجصاص‎ ١ 

)5 الترمذيء السمْن قلرء*98١!‏ . .*١9(‏ 

(ه) الشوكائنيء*ء نيل الاوطار 509/76 2 آأبوالطيب إبادي هعون المعبود. 
سد 


دالما؟ ب 


أدلة الجمهور ٠‏ 





استدل القائلونيالشرطية وهم جمهور الفقهاء بالسنة .والمعقول: 


اك سن اإلينئة ان 





مارواه مسلم .2 وأبوداود » والنسائيم عن معاوية بنالحكم 
آنه ضرب جارية له , فأخبر النبي ( صلى الله عليه وسلم) فعظم عليه 
ذلك 2 فقال معاوية. " يارسول الله أقلا أعتقها #قال؟ اكتني بهساء 
فآتيته بها ء فقال لهاء آين الله عقالتء في السماء ءقال+: ومن أناء 
قالت. آنت رسولالله , قال. أعتقها فانها مؤمنة )١("‏ 

وجه الاستدلال ع 

جعلالنبي ( صلىالله عليه وسلم) الايمان علة لجواز اعتاق 
الآأمة كفارة ‏ لمعاوية بنالحكم عن ضربها 2فاعتبر الايمازفي كل كفارة (5) 

نوقش : ظ 

بآن هذا الحديث محمول علركفارة القتل . والايمان شرط قيهسا 


بلاخلاف )) ويؤيد هذا ورود رواية أخرى له "... ان علي رقبة مومنة "(؟) 





١ ,النسائي‎ ٠١91٠١58 مسلمء الصحيح ه/رغ.؟1لع؟ 2 أبوداود * السنن‎ | )١( 
ء١81#ةر/# السنن‎ 

6 الخطابي * معالم السشن #/رءماه الموفق ٠‏ المغني م/رمخمامه 
شمس الدين + الشرحالكبير ه/٠؟9ه٠‏ 

6 العيني ٠‏ البئاية #/روءلاء 


)5 أخرج هذه الرواية أبوداود فو السسن و/رم١٠-‏ 


سه 


ل 4!؟! ب 


ب من المعقول 2:١‏ 


يشترط الايمان في كفارةالظهار قياسا علىاشتراطه في كفارة 
القتل بجامع أن الكل كفارة وحرمة السيت فييت 17 

١ نوفس‎ 

بأن اشتراط الايمان بالفياس زيادة على النص,.وهي نسسخ 


والكتاب لايجوزتسخه بالقياس [(؟) 


ثم ان في هذا القياس الحاق المنصوص عليه بالمنصوص عليه 2.وهذا 
لايصح لآنه يوهم اعتقادالنقص فيما تولى الله( سبحائه وتعالى) 
بيانه » ولآن من شروط القياس أزيتعدى الحكم الشرعي الثابت 
بعينه إلى فرع هو نظيره ولائص فيه ء. وفيالظهار نص يمكدن 


العمل به 0عولآن الفرع ليس نظير الأصل . حيث أن القتل أعظقم 


من مظاهرة الرجل زوجه(؟) . 


عت قالرقبة في كفارة الظهار 2 اعتاق على وجه القربة2 فيشترط 


لامكو كيه أن انكس كاف دقرت 15 





(1) 


)١( 


(؟) 
() 


الشيرازي «المهذب 55/19 2 الموفق + المغني م/87ه:شمهطلس 
الدين : الشرح الكبير #/ءؤوه 2 الشربيني ١‏ مغن ىيالمحتاج؛ 


ع/.+” , البهوتي ٠‏ شرجمنتهى الارادات “/١٠؟‏ 2 البهوتلي : 
كشاف القناع ه/#9ا عابن ضويان : منارالسبيل ٠719/5‏ 

الجصاص: أحكام القرآن 8/ه؟4 2 العيني:البناية #/هء؟#ءالزيلعي: 
ثنبيين الحقائق #/ا٠‏ 

"اإلمر اجع نفسها "5 

ابن رشدء بداية المجتهد  111١/9‏ 2 الخرشي ١‏ الشرح على المختصر 
7/6 #الدردير + الشرحالكبير ٠444/58‏ 


سااءه؟5 به 


أجيب 


بأنالله ( سبحائه وتعالى) لم دا عن الاحسان ا 
ىم 


حيث قال : 8 لاينهاكم آلله عن ألَذِينّ لَمْ يُقاتلوكمٌ في 


لا تق وو قير ب ب 6 و ررم #ر ته عي وه زيرت حاداى َ 
الدين ولم يخرجوكم من ديار آن تبروهم وتفسطوا إليهم 
ً و 2 2 بر 2 ص )1 


.وعتق الكافر يعد من باب الاحسان 
إلبه + فالقول بأن اعتاق الكافر مناف للقرية مخالف 


لهذا النص (') . 


ثم أنه وقع الاتفاق على جواز الصدقة النافلة على غير المسلمء 
مع أن المقصود بها التقرب الى الله تعالى ءقلو لم يحصطل 
التقرب بذلك لما شرع أصلا 2 ولا أشر لكون العتق مأمورا به دون 
لوقه عه كيد 7 خاتغرن كتاف الحري 7 





م« ب الايجوز دفع الزكاة الىالكافر شرعا عفكذا لايجوز أن يكون كفارة 
في الظهار(؟) . 
أعترض * 
بن عدم جواز صرف الزكاة اليه انما ثبت بقوله ( صلى الله عليه 
وسلم ) ع "ا مومه آعلمهم آن اللهافترض عليهم صدقة تؤخث مسن 
أغنياعهم وترد على فقراعهم "(0) والا فازمنالقياس جواز دفلعح 
الزكاة الىالكافر #لآأن فيه مواساة عباد الله بعضهم ببعض (1). 

)01 الممتحنة 2 آية (م)ء. 

)) الزيلعي ٠‏ تبيينالحقائق +« /»” /7 2 العيني: البناية6/ه٠ل.‏ 

)ع ابنالهمام» فتحالقدير 0/5 

(؟) الشربيني ؟مغنى المحتاج ناك فرت 

(ه) هذ اجزء*من حديث لمعاذ ين جبل ( رضي إللهعنه) احخرجة البخارىي 3 


(3) 


في الصحيح ٠551/8‏ 


البابرتىي + العناية »#/90 . إبنالهمام : فتحالقدير ٠950/4‏ 


- 5151 دس 


الترجيح 


قول النبي ( صلى الله عليه وسلم) لمعاوية بنالحكم: أعتقها 
فانها مؤمئة 2 يخرج مخرج التعليل للحكم , فيشتبرط الايمان في كلل 
كفارة » ومنها كفارة الظهار ٠‏ لاسيما وأنالتكفير بالعتق يتفضمن 
تفريغ المعتق للعبادة . والمسلم أولى بذلك من غيره . لذا أرى ‏ أن 
الراجح ماذهب اليه جمهور الفقهاء . كيفالا 2 وأدلة الحنفية 
ومن وافقهم مترددة بي نالاطلاق والضعف , فالآية مطلقة في الحكم 
فبحمل الاطلاق فيها على المقيد من سئنة الرسول ( صلىالله عليه وسلم ) 
لوجود المعنى فيهما 2 و لاتحاد الحكم , أما استدلالهم بحديث سلمة بن 
صخر فقد سبق نقاشه حيث لم يسلم سنده. من الكلام فيك ٠‏ واللهة 


أعلم بالصواب ٠‏ 


9؟؟؟ لس 


المبحث الثاني 





تأبيد الحرمة باللع طت د تان 





اللعان والملاعنة بمعنى واحد 2 وهما مأآخوذان من اللعهن ء وهوق . 


الطرد والابعاد )١(.‏ 


وشرعاء مختص بملاعنة تجرى بين الزوجين بسبب مخصوص بمقفلة 


لاخلاف بين أهل العلم فيكون الحرمة بين المتلاعنين مذ ببلدة 


اذا لميكذب الملاعن نفسه (؟) . 


أما اذا آكذب الملاعننفسه فقد اختلفاهل العلم في بقاء الحرمة 


مؤيدة. بين المتلاعنين على أآقوال تفصيلها كالتالي» 





(1) 


1) 


(0 


ابن فارس ٠‏ مجمل اللغة ص 9١م‏ 2 ابن فارس : حلية الفقهاء ص 2185 
الزمخشرى ؛ أساس البلاغة ص ٠ ٠١‏ النووى: تهذيب الاسماء واللغات 
؟ ق ١75/8‏ 2 البعلي ‏ المطلع ص47“ : الفيومي : المصباح المنير 
؟/4مه 2آبن منظور : لسان العرب 580/18 , القونوى : أنيس 
الفقهاء* ص؟5؟١ ٠‏ 

الموصلي» الاختيار ١59“‏ 2 وإنظر كذلك تعريفه في : الرمئلي 

نهاية المحتاج ا/١٠‏ 2 الخرشي: الشرحعلىالمختصر #/*؟١‏ >2 ١55‏ » 

ابنالنجارء منتهىالارادات #/ر5١؟‏ » 

وسبب اللعان ٠.‏ اما قذف الزوجةبالزنا أو بنفي الولد مشنهاء 
وانه ليس من الزوج بل من غيره ٠‏ 

وصفته ٠»‏ أن يقول الزوج اربع مراتء اشهد بالله اني لمن الصادقيين 
فيصارميت به زوجتي من الزنا أو نفي!الولد ..والخامسة أن لعنةالله 
عليه ان كان منالكاذبين فيصا رماها به من الزنا او شفي الولدء 

شم تقول الزوجة ٠‏ أشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به 

من الزنا اربع مرات شم ف يالخامسة تقول + أن غضب الله علييهاان 
كان من الصادقفين ٠‏ ' 

وسميت هذه الألفاظ لعانا اما لما فيه من قول الرجل باللعنة 
على نفسه فيالخامسة واما لما فيه من الطرد والابعاد حيث يحرم 
اجتماع الزوجين المتلاعنين أبدا ٠‏ 

الموفق . المغني 9/*+ ٠‏ شمس الدين: الشرحالكبير ٠58/14‏ 





اذا أكذب الملاعن نفسه يحد للقذف ,2 ولاتبقىالحرمة بينه وبين 
ملاعنته » بل تححل له بنكاح جديد . » وذهب الى هذا القول ٠‏ 
غود اين اميتي ابو اعون لتقن باسني 011 وا ل يخيية 
ومحمد بن نعي 107اثي اخلف مرسيول قو دوو ةك 111 
الثاني إذا أكذب الملاعن نفسه يحد للقذف , وتبقى الحرهمة 


مؤيدة بينة وبين ملاعنكة وهو مذهب . 


عمر بن الخطاب + وعلي بن آأبي طالب » وعبدالله بن مسعطععغلود 


(رضي الله عنهم ) والحسن البصرىي ٠‏ وعطاء ء وجابر بن زيد(4), والزهرى 





)01 الجصاص ٠‏ أحكام القران “#/5؟١٠‏ ا ء ابن المئذر : الاشراف م 2519/4 
الموفق ٠‏ المغني 54/4 , شمس الدين ١‏ الشرح الكبيرن 8448/9 » 
ابن مقلح: المبدع 95/8 

(؟) | الجصاص ٠‏ أحكام الفرآن ٠05/9‏ 2 القدوري : الكتاب */لاءالسرخسي: 
المبسوط ا/49 2 44 , الزمخشري : رء*وس المساعئل ص ه"4 ععلاءالدين 
السمرقئندىي + تحفة الفقهاء ؟/؟؟؟ الكاسائي ١‏ بدائع الصناكع 
مره ؟ 2 الموصلي ٠‏ المختار والاختيار ##رهو+! ,2 ١لا(‏ ء الزيلعي.:. 
تبيين الحقائق 19/9* 

),( المجد ابنتيمية : المحرر “/94 عالمرداوي : الانصاف ٠555/96‏ 


٠ )()‏ جابر بن زيد »م أبوالشعئاء 2 مشهور بكنيته ٠‏ تايعي فقية ,2 


احدى وعشرين ٠‏ وتوفي سنة ثلاث وتسعين ٠‏ وقيل غير ذلك ٠‏ انر 6 
ابن معين+ التاريخ ”7/7 » ابن قتيبة: المعارف ص #ه4ءالبخاري؟ 
التاريخ الكبير ١‏ ق //ر*١؟‏ : الشيرازي . طبقات الفقبباء 
ص ؟واء إابونعيمء حلية الاوليا* *#رهه؟9؟ »2 النووي. تهذيب الاسماء 
واللغات ١ق ١51/1‏ «*الذهبي ؛ العبر [/١م‏ 2 ابن خجسين ٠ه‏ 
تقريب التهذيب [/5؟١!‏ 2 السبوطي + طبقات الحفاظ ص8م8ء الذهبي؛: ‏ 
سير أعلام النبلاء 81/4م5+*. ٠‏ 


غ55 سه 


والحكم 2 والأوزاعي . والشوري » وابوثور »2 وأبوعبيد 2 واسحاقء وابراهيم 
1( 


النخعي في قول آخر » وداود 4 وآبويوسف ,» وزفر صاحب د د ا 


ظاهر المذهب (9) وابزحزم (1) . 





)1 ابن رشد٠ء‏ بداية المجتهد ‏ '/رء؟!| 2 ابن المنذرء الاشراف مكك/رة"؟ : 
الموفق ١‏ المغني 78/9 2 سمس الدين.: الشرحالكبير 9/ه؟ >2 ٠598‏ 

(؟) | الجصاص + احكام القرآن ٠05/8‏ ع القدوري : الكتاب 0/6 ١‏ 
السرخسي ١‏ المبسوط 44/9 , الكاسائي ٠‏ بداكع الصناقلح #ره4؟ : 
الزمخشرىي ١‏ رءوس المسائكل صد## 2 المرغينائي . الهداية 
مع الفتح #/١٠؟! ٠»‏ الموصلي + الاختيار 159/8 ء الزيلعي؛: تبيين 
الحقاشق ٠ ١9/9‏ 


ل سحسنون: المدونة 5/لإاا” 2 ابن رشدء٠‏ المقدمات 62 ابن رشده 


بداية المجتهد 5/١؟!‏ , خليل :المختصر ص هت! + الدردي ير 
الشرحالكبير 79/1 2 الخرشي + الشرحعلىالمختصطعبير 5/ه؟١‏ » 
الحطاب ٠‏ مواهبالجليل ١“9/#‏ 2 المواق: التاج والاكليل 
/01- 

(5) ابن المنذرء الاشرافام »/54؟ 2 الشيرازي ٠‏ التئبيه ص88١‏ » 
الشيرازى :* المهذب لإإ/اه» 2 الغزالي : الوجير 1958/6 2 
النووى ٠+‏ المنهاج “/.8+ 2 أبوعبدالله العثمائي: رحمة 
الامة ص /”98؟0 


(ه) ‏ أبويعلى الروايتينوالوجهين؟/0158الموفق .المفني 8/4+؟ءالموفق ٠‏ 
المقنع +/١11؟:شمس‏ الدين :١‏ الشرت الكبير 58/9 »ابن القيم ؟ زاد 
المعاد ه/9941 2 المجد ابن تيمية + المحرر 99/1 , المرداوي : 
الانصاف 94/؟ات؟! ٠»‏ البهوتي؟* شرح منتهى الارادات ١١١/9‏ البهوتسي . 
كشاف القناعم ك2 2 ابن ضويان : مثار السبيل ؟:/00/9ء 


)ا المحلى ١١/5*5١ه٠‏ 


اه؟؟ ب 


٠ الثالت‎ 


أذا أكذب الملاعن نفسه يحد للقذف ,«وترد اليه امرأته 


ماد امت ف يالعدة. .- وهوق قول» 


الإدلللتسسشسة 


آدلة أصحاب القول الآول ٠‏ 


أولاء من الكتاب 0 


م سار َّ ر سم سد اه 
قوله جل ذكره ٠‏ " ... وأجل لكم ماوراء ذلكم ..٠‏ الآية ») 


52 


5-5 6 سم لس بر بن سمي عي لل بار 
وقوله تعالى.: " ... فأنكحوا ماطاب لكم من النساء ... الآية"(5) 


أباح تعالى عقود المناكحات بعموم هذه الآيات .والعقد على الملاعئة 





الجصاص ٠‏ أحكام القرآن #/؟. 2 ابن رشدء بداية المجتهد؟/١؟١‏ »2 
ابنالمنذر ٠‏ الاشراف م 564/4 + الموفق : المغنى 4/8؟ 2 شمصسسس 
الدين + الشرحالكبير و/ة» » ابن القيم : زاد المعان ٠795/5‏ 

أبويعلى ٠‏ الروايتين والوجهين ١94/5‏ 2 الموفق : المقنعح 
+/1 2 0555 2 الموفق +٠‏ المغني 88/8 + شمس الدين: الشليرح 


وهي رواية شذ بها حنبل عن بقية الاصحاباء قال ابوبكرء لانعلم 


5- 
وقوله سبحائة »* " وآنكحوا الْآيَامَى منكم +4ه*» الآية (ة) 
وجه الاستشهاد ٠‏ 
دؤغل قنيهة]' 'العووة 31 
)1( 
(؟) 
الكبير 9/6 + المرداوي : الانصاف 559/9 » 
أحد رواها غير حثشيل ٠‏ انظر المراجع نفسهاا ء 
ع( النساء. آية (؟). 
)5 النساء: إية(؟) 
(ه) النور ١‏ آية (95). 
)5 الجصاص ٠‏ أحكام القرآان */؟90. 


- 5 


1ه 


فاق حفافن وب “الذي ورهن ارراجقد. #ولذيكن ليك جوتت + 
والذين يرمون أزواجهم ولميكن لهم شهداء 
عرس برموهى 


الا أنفسهم هو+» الآية 5 )1( 


وجه الاستدلال * 

الثابت بنص هذه الآية اللعبان بين الزوجين 2 وليس فيها ذدكلير 
لتأآبيد الحرمة بينهما أو عدمة (؟) 

٠ ويقولالحنفية‎ 


ان القول بتآبيد الحرمة 2 زيادةعلىالنص, والزيادة نسسخ , 


حديث سهل بزرسعد الساعدي أن الشبي ( صلىالئلهعلية وسلم) لسهمطا 


لاعن بينعويمر العجلاني وبين امرأته ,قال عويمر + كذبت عليريهيما 


يارسولالله ان أمسكتها . فطلقها ثلاثا قبل أن يأصره رسول اللة 


( صلىالله عليه وسلم ) ٠‏ قال ابن شهابي ٠‏ فكانت سنة المتلاعشيسين ٠‏ 


رواة البخارى ومسلم_ ء وأيود]ود (4) ٠‏ 


وفي طريق آخر : 
"فطلقها ثلاث تطليقات عند رسولالله ( صلى الله عليه وسلم) 


ناضكة. .مول انلثه على اقلة مليوونت] شالك " :روه ابؤد 61 





النور: آية(0). 

السرخسي > المبسوط لاع ؛ العيني ‏ البشاية 55/5لا ٠‏ 

" المرجعان نفساهما". 

البخارى ٠‏ الصحيح 98/؟ه؟ »2 مسلمء: الصحيح 1١51/٠١‏ 2 آبوداود ٠‏ 
السسنن ره”. 

السئن 14/ناا9؟ . 


ورجة الدلالة ٠‏ 


آن عويمرا طلق ملاعنته بحضرة الرسول ( صلىالله عليه وسلل م) 
ولم ينكر عليه طلاقده : بل آأنفذه » ولو كائت الفرقة بين المتلاءشئين 
فسخا لأنكر عليه الرسول الطلاق . ولما وقع الطلاق موقعه .واذا كانت 


الفرقة طلاقا فلا تحرم عليه أبدا. . يل تحل له بعقد عد (1) ٠‏ 


نوئش ١‏ 
بأنالانفاذ في الحديث يحتمل انفاذ الطلاق .كما ائه يحتمل 
انفاذ الفرقة (5) . ولي س حمل الانفاذ هنا على الطلاق بأولى من حمله 


آما طلاق عويمر لملاعنته », فلآنه ظن أن اللعان لايحرمها فاراد 
تحط سنريمها به ٠‏ ويؤيد هذا قول الرسول(صلىالله عليه وسلسم) له ع 


لاسبيل لك عليها ٠‏ آى لايقع طلاقك (؟) . 


شالثاء من الأشر ٠‏ 





ا قالابراهيمالشخعي ٠‏ "اللعان تطليقةبياكنة " رواه اين أبي 
ادر 
تت قال سعيد بن المسيب * " اللعان تطليقة باكعنة " رواه ابن 


الى ا 1ن 





.”4" 2 بدائكع الصنائع “*ثره»؟‎ ٠ الكاسائني‎ 1١) 
الخطابي + معالم السئن #/را"ااء‎ 1) 

0 النووى + الشرح عل ىالصحيح ١١٠/؟؟١! ٠‏ 

)(5) المصف ه/ر(ا١٠١ا+‏ 

(ه) المرجع نفسه ٠‏ 








- م118 - 


رابعا:ء من المعقول 2.٠:‏ 





ا نماحرمتالزوجة علىالزوج بعد الملاعنة , فالحرمة ناشئة عن 
اللعان فاذا| ارتفع حكم اللعان ,عارتفعت الحرمة بينهماء 
وحكم اللهعازمرتفعهنا , لآن الملاعن لما أكذب نقسه حد 
للقذف , واللعان في حد ناته حدا2ء/ لانه قاكم مقام جل مه 
قاذف الأجنبيادء ولا يجمصع حلدإن فلي ذف واحد 2 
فازرشفه “عن التلعسان ولمع يميق هذ1< وووال اقنتحرة 


وهو حرمة اجتماع الروجين(١)‏ 


أجيب ؟ 

بأن ماوقع لايرتفع ,فباكذاب الملاعن نفسه لايحصل هذا الارتفاع, 
ولذلك تبقىالحرمة الناشتة عنه بين المتلاعنين (؟) | 

اللعان شيادة عواذ! أكذب الملاعن نفسهيحد للقذف .وبذلك 


تزول أهلية اللعان , واذا زالت الاهليةزال حكمها فلم يبسق 
م( 


و 


ملاعنا ٠‏ ويذلك تزول الحرمة النساشكة عنة 





01) 


)) 


م( 


الجصاص ٠‏ أحكام القرآن #+#/م.م ,الزيلعي ٠١‏ تبيين الحقائق 
مرورء الخوارزمي عالكفاية6/!؟١‏ 2 ٠1١155‏ ظ 

ويؤيد هذاقول ابن الهمام من الحنفية »2ومفادعبارته: أنارتفاع 
حكم اللعان وقطع اعتباره عند اكذابالملاعن نفسه لايوجب 
ارتفاع كونه فد تتحقق له وجود فبالخارج . ثمان ابنالهمام 
جعلماذهب اليه الجمهوراحتمالا وماذهب اليه الحئفية احتمصالا 
آخراء الا أنه علتى علس رأى الجمهور بقوله: وأظنه أسسريعم 
الىالفهم . انظر + فتجالقدير #/١؟1 ٠‏ 

الزمخشري ٠‏ ر*وسالمسائل ص ه47 »المرغيناني ١الهداية‏ مع الفتح 
عالموصلي .: الاختيار ٠ 17٠/8‏ الزيلعي: تبيين الحقائق 
م“/رهةؤ »البابرتي + العناية»/١٠١ ١5١٠١‏ ءالخوارزمي . الكفاية 
ع ء: العيني + البناية #/548//ا «الميدذاني : اللباب "/لالاء 


- 556 امس 


وقد نافش الحافظ ابن حجر هذ! ٠‏ بأناللعان عندالتشفذيهيلة 
شهادة , والشاهد اذا رجعبعد الحكملم يرتفع الخكم “.وابا 
عند فيرهم فيمين 6 واليمين اذا صارت حجة وتعلق بها 
الحكم لاترتفع »فاذا أكذب نفسه فقد زعم أنه لميوجد منه مايسقط 


الحد عنه فيجب عليه الحد ولايرتفع موجب اللعان )0( 





+ 3 اللعان فرقة لاتتمالا بتفريق الحاكم ,وكل فرقة تعلقت بتفريق 
الحاكم لاتوجب تحريما م58 بدا 2 كفرقة العنين 2 وذيتار 
الصغيرين ٠وفرقة‏ الايلاء (5) 
المناقشسة ٠‏ 
لانسلم أن فرقة اللعان لاتتم إلا بتفريق الحاكم لما يلي 6 
ان اللعان معنى يقتضي التحريم المؤيد »فلم يتوققفا ‏ 
على حكم حاكم كالرقع "(9) . 

ب - ولو كانت فرقة اللعان لاتتم الا بتفريق الحاكم 5 لجان 
ترك التفريق اذا كرهه المتلاعنانء, كالتفريق للعيب 
007 5 

ج - وآيضا لو كانت الفرقة كذلك »علوجب بقاء نكاحهما علىرحاله 
اذا لم يفرق بيشهما الحاكم ,وشيهات ذلك(5) . 

٠610/4 فتح الباري‎  )١( 

)؟) الجصاص . أحكام القرآن 9/؟.؟. 

)؟) الموفق . المغني 4 ٠‏ شمس الدين . الشرح الكبي سين 


4 . البهوتي + شرح منتهى الارادات كرء١5؟ ٠‏ 

الموفق + المغنى 595/4 + شمس الدين : الشرح الكبير ٠44/6‏ 
الموفق + المفغني ١9/8‏ ,» شمس الدين : الشرح الكبير 15/9 »* 
ابنحزمء المحلى ٠١1:"/١٠١‏ 


ماح 8؟؟ لد 


و | كل فعل يوجب تحريمامؤيدا .يوجبهعندالحاكم وعند غيرالحاكم 
كالنكاح الموجب لتحريم الآم 2 والوطء الموجب للتحريمء 
والرضاع والنسب ٠‏ 
أما اللعانفلا يوجب تحريما مؤإبدا عند غيرالحاكم ,فلايوجبه 


٠. )١(هكاحلا عند‎ 


ه - ملاعنة الزوج لزوجه » سبب ف ني الفرقة بينهما وكل فرقة 
سببها الزوج تكون طلاقا كما في العنين 7 والخلع “والايلده(1) 


المناقشة . 

أ - اللعان لايتمالا بتلاعنالزوجين ,ولوكاناللعان صريحا في 
الطلاق او كناية فبه لما احتيج فيه الى ملاعنة الزوجبة 
لان الطلاق من حق الرجل فقط (5) , 

ب لوكان اللعان طلاقا لكان صن حق الزوج مراجعتها بعلهده 
الملاعنة علآنه طلاق من مدخول بها بغيرعوض لمينو ب-له 


الثلاث (2) , 


جد ثم ان الفرقة بينالمتلاعسشين تكون بدون رضاالملاعنء 
ولو كان اللعان طلاقا لكان من حقه قبولالفرقة أو عدم 
فزني ا 0 
د ا اذا كانت الفرفة فيالمخالعة فسخا مع تراضي الزوجين 
عندالخلع فكيف لاتكون فسخا فياللعان مع عدماعتب ار 
تراضي المتلاعنين عند تفريقهما 70 
اكلكطا1+ا4هاااال"ا0ل"ل"الارر ما 
)1 الجصاص ٠‏ أحكام القرآن 9“#/راءلاء 
١)‏ الكاسانئي:ء بداشعالصنائع ٠55/9‏ 
م اب نالقيم: زاد المعاد 4١/5‏ »"بتصرف"ء 
(ه) المرجعنئقسة 3 


008 لكك 


آدلة أصحاب القولالثائني *. 





لنقاعلين بالتأبيد 2 أدلة على قولهم من السنة 2,2 والأعتير» 


٠ والمعقول‎ 


حديث عبدالله بن عمر ( رضي الله عنهما ) قال ؛ قال النبي(صلى 
اللهدعليه وسلم ) للمتلاعنين: " حسابكما علىالله أحدكمسا 
كاذب 2 لاسبيل لك عليها .قال مالى .قال. لا مال لك ٠‏ ان كنت 
صدفت عليها فهو بما استحللت من فرجها , وازكنت كذبمبت 
عليها فذاك أبعد لك " رواه البخاري 2واللفظ له . ومسلمء 
وأبوداود 2 والنسائي + والشافعي: «وسعية ين يتضور (1) 
وجه الاستدلال ٠‏ 

حرم الرسول ( صلىالله عليهوسلم ) الملامعنةعلى ملاعنهعا 
ولم يستشن فيالتحريم . والتحريم اذا أطلق يحمل على التأبيد 


لذلك لماحرمالله تعالىالمطلقة ثلاثا سحن جع ححا 


غير مؤبد فيد ذلك حيث قال " ... فلاتحل له من بعد حتىتدنكلح 
رع فيرة جوءه الآية 6 بها ) ( 4 

نوق شِ . 

بأن قول الرسول ( صلى الله عليه وسلم) ١‏ لاسبيل لك عليها , 
لايفيد تحريم العقد عل ىالملاعسة بعد الاكذاب ,وانما يدل على إانكسار 


المصطفى ( صلىالله عليه وسلم)على المستفتي طلب ماله يعداللعان» 





(1) 


)5( 
ليف 


البخارى ١‏ الصحيح 4/لإه» » مسلم: الصحيح ١١/3؟1ءابوداود*السئن‏ 

9/7 + النسائى . السنن 2199/1 الشافعي : المسند ‏ 51/5 : 

سعيد بنمنصور ؛ السنن م ”ا ىق ١/روه71029.‏ 

البقرة. آية (١9؟).‏ 

ابن رشد+ المقدمات ؟/84+ .م4 »ابن رشد +. بداية المجتهد. 
6 2و2البغوىي شرحالسنة 4رهه؟ 2 ابن حزم: المحلى *1570/1٠١‏ 





بدلالة تنتمة الحديث حيث قال المستفتي : مالي 2»فقال له 
الرسول( صلىالله عليهوسلم) : لامال لك ... الخ(١)‏ 

وايضا قول الرسول ( صلى الله عليه وسلم) هذا , لايفي د 
تحريم العقد علىالملاعنة بعد الإكذاب , وائما يفيد الاخبار 
بوقوع الفرقة بينالمتلاعنين + وذلك لأسه لايصح اطلاق القول بأشه 
لاسبيل لاحد عل ىالآجنبيات (؟) 


عن سهل بزسعد الساعدي ( رضي الله عنه) في حديث المتلاعئين 


قال " فمضتالسنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم 


لايتكتفان (يوق:* “وولف اود اود + اله ارقطدى والتييقي: (2) 
حديث علي وعبدالله قالا ٠»‏ 

" مضت السنة في المتلاعنين أن لايجتمعان آبدا »" رواه الدارقطني 
والبيهقي (؟) . 

| ٠ أجيب‎ 

بأن قولالراوي ‏ مضت السنة بكذا ‏ ليس فيه أن الشبي ( صلى 
الله عليهوسلم) سنها أو حكم بها .والسئة تكون من الشيسسي 
(عليه الصلاة والسلام ) وتكون من غيره », فلاحجة في قولهم هذا 
على تابيد الحرمة بين المتلاعنين (85) 1 

ولو سلم برفعه فائما هو فيحق من بقي علىحكم اللعان » أمصا 





)1( 
)) 
)؟) 


() 
(ه) 
)3( 


ابنالهمام + فتجالقدير 0119/4 

الجصاص ٠‏ أحكام القرآن «/ع90ه ‏ 

ابوداود:السنن 27#707/5الدارقطني السنن #8/ه507 «البيهقي: 
السنن الكبنرى لاإك/ر١١#2* ٠‏ 


الدارقطني :+ السنن 507/8 عالبيهقي ؛ السنن الكبرى ٠81١/0‏ 


يتصرف ٠‏ الجصاص + أحكامالقران 9/“9ه7. 
"المرجع نقسه". 


- 6 


ات 


٠١ وأعترض‎ 

بآن قول الصحابي من السنة كذا ءله حكم المسنّد المرفوع, 
علىالمذهب الصحيح .وهو مذهب اصحاب الحديث ٠.‏ وأكثر أظهطلل 
العلم لان الظاهصر. ان الصحابي لايريد الا سنة من يجب اتبلاع 
سنته اء وهو المصطفى ( صلى الله عليه وسلم)(!) 

حديث عبدالله بنعمر ( رضي الله عنهما ) عن النبي ( صلى 
اللوعليه وسلم )قال: ” المتلامنان إذا تفرقا لايجتمعان 
آبدا. " رواه الدارقطني , والبيهقي (؟) 

حديث سهل بن سعد الساعدي ( رضي الله عنه) في قصة المتلاعنينء 
قال: " فتلامعنا عند رسول الله(صلى الله عليهوسلم).فقغرق 
رسولاللة (صلى الله عليه وسلم)بينهما وقال»" لايجتدععان 


أبد] " رواهالدارقطني 2 والبيهقي واللفك له (5) . 


المناقشة ٠‏ 
" مانعلم أحداروى ذلك بهذا اللفظ عوائما روي ماذكرنا من 
حديث سهل بن سعد آي فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق 
بينهما ثم لايجتمعان ابد (5) وهو اصل الحديث عفان ص اح 
هذا اللفظ فائنما اخذهالراوي من حديتث سهل » وظن أن هصق ذه 


لعفا ةيةه اتات ا نا 101 





(1) 


)) 
(0) 
5) 


زه 


-١6 


ابنالصلاح ٠‏ المقدمة ص9 , النووي ١الشرح‏ علوالصحيح 7١/|‏ 
النووى: التقريب ١88/١‏ »2 السيوطي + تدريبالراوى ١/8ه١‏ »© 
الخطيب البغدادي» الكفاية فيعلم الروابية ص؟94ن٠‏ 

الدارقطني ١‏ السنن 597/8 عالبيهقي ٠‏ السنن الكبرى لا/را٠:‏ ؛ 
الدارقطني السئثئن #/ره7؟ » البيهقي ١‏ السننالكبرى لار١٠5*‏ 
أخرجه ابوداود 2 السئن +/2©#97الدارقطني : السنن 8/ه7؟»البيهقي. 
السننالكبر ى لا/١٠541ه٠‏ 

الجصاص ٠‏ أحكام القرآن ليع ءءء 0 


0 ان كك 


وعلىهذ !ا يكون لفظا هذين الحديثين موقوفا عليهما .وليس مرفوعها 


الىالنبي ( صلىالله عليه ونلف 17) 


ثم انه لو صح رفع هذين الحديشين الىالرسول( صلى الله عليه وسلم) 
فانهما لايفيدان نفيالنكاح بعد زوال حكم اللعان .وائما يفيدان مناخ 
اجتماع المتلاعنين ماداما علملعانئهما ,2 وبذلك لايكون هناك منافاة بين نص 
التآبيد . وجواز و الملاعنخاطبا بعد الاكذاب لزوال اللعان بينهم (؟) 

ونظير هذا قوله تعالي ١‏ " وَلاتْصلَ على آحدٍ يِنْهُم مات استبجصد انه 
الاية "5(7') . فمنعالرسول ( صلىالله عليه وسلم) من الصلاةعلسالمنافقين 


ماداموا علىنفاقهم»؛لكناذاتابوا عجوو #لنلزة عليون 11 


ويجاب عن هذه المناقشة .*+٠‏ 
بأن عدمعلم الجصاص بذلك , لاينفي وروده بهذا اللفظ .ع فقد رواه 


أله رقش وال 0 


وقوله + انمااخذ من حديث سهل .٠.٠الم‏ يمكن ان يسلملة لو أن 
راويه عبدالله برزعمر ( رضي اللهعنهما) فقط .ولكن رواه ايشا بيهلسذ!ا! 
اللفظ سهل برسعد 2فيدل علىائه ورد هكذا عن الرسول( صلى الله علية 


وسلم) وليس من اجتهاد الراوي ٠‏ 





)١(‏ العينى + البنايةع/0١*لا‏ 2 45لاء 
(؟) الجصاص . احكام القران +/غ0” ء المرغيناني : الهداية مح 
الفتح ٠ 1١١/4‏ الكاسانئي: بدائعع الصنائع +/+4؟ . العينيه 

البناية 4“9/4/ا »الزيلعي + تبيين الحقائق 2»158/,9البابرتي: العناية 
#/١؟1‏ 2 طلأ ٠ ٠‏ 

(0) | التوبة: آية (4م). 

٠19/0” تببينالحقائق‎ ٠١ الزيلعي‎ )) 

(ه) الدارقطني «السئن #«#رهلا؟ 2 #91 , البيهقي : السنن الكبرى 
لارة.ع - ٠ 41٠١‏ 


خض امم ب 


ولو سلم ان هذين الحديثين أخذا من قول سهل 9 فمضتالسشة ‏ 
فقولسهل له حكم المسند المرفوع عل سالصحيح عند اهل الحديث »وأكثر 
أهل العلمكما ووثت سلضا 9 

ولايسلم وقف حديثت عبدذاللة ينعمر وسهليبن سعد وذلك لانهمعمعا 
والبيهقي ٠‏ بل ان ابنالهمام واباالطيب أبادي نقلا عن صاخلل ب 
التنقيح قوله بصحة اسناد حديث ابنعمر ( رضي الله عنهما)(١)‏ 

وأيضا لايسلم ان اللعان يرتفع باكذاب الملاعن نفسه + وذلك 


لأنماوقع لايرتفع ٠‏ 


شانياء من الأثلي : 





- عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) قال »؟ 
" المتلاعئنان يفرق بينهما ولايجتمعان أبدا| " رواآة سعيد 


آ- عن ابر اهيم النخعي قالء٠‏ 
" يجلد قاذف ابن المتلاعنة , ولاتنكحالملاعنة الملاعن أبها 
(؟) 





1 ا 0اداب و0000 


)01 ابنالهمام ٠‏ فتح القدير #2//ر١؟١‏ » ابوالطيب ابادىي التعليق 


المغني ‏ “بركلا ء 
(؟) سعيد بزمنصور ١‏ السئن م“# قى [/ء.5" «البيهقي : السنن الكبرى 
لاثرء 51+ 


0( السنن م" ق ١95١/١‏ 2 





مات 


ثالثا 


)”5 سه 


عنابراهيم النخعي قال + 


” اذا إكذب نفسهبيعد . اللعان ضرب والزق به الولد ولايجتمعان 


أبد1 " ٠‏ رواه البيهقي )01( 


من المعقول ٠‏ 





| 


كماأن الحرمة باقيةبين المتلاعنين قبل الحد والتكذي ب »2 


فكذلك تبقىالحرمة بعد التكذييب والحد .,كتحريم الرضاعء (1) 


لابد إن يكونأحد المتلاعنين كاذبا 2فازنكان الزوج فلا يشنبغي 
أن يسلط عليها مع بهتانهاياها بالزنا ءوان كانتالزوجطة 
ف 


فلا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون زوج بغي 
بأاكذابالملاعن نفسه لايعود الفراش ولا ترتفع الحرمة بيلبن 

القتلاعنين علانهما حقان له .ولكن يعود بذلك الحد والنسب 
لانهما حقان عليه 4 ظ 

لقد حدث بينالزوجين المتلاعنين من التشافر والوحشة وسوء الظن 
مالايمكن بعده دوام مقصد الزوجية من السكن والمودةوالرحمة 


نخن فخي وطلنة جو ري عن وق كا بيك باتقرقة يعتهن 191 





(1) 
(0) 


)9 
)5 
(ه) 


السسن الكبرى لا/ر١١2ه٠‏ 

ابويعلى . الروايتين والوجهين "8ر9١‏ ,2 ١141‏ 2الموفق:المغني 
أ ٠‏ شمسالدينء الشرح الكبير ٠598/8‏ ابنمفلح + المبدع 11 ؟ 
البهوتي عكشاف القمناع ن//را٠*: ٠‏ 

اب نالقيم: زاد المعاد هرعو". ‏ 

الشيرازي:المهذب الشربيني + مغنى المحتاج ا/ر٠م؟‏ 
ابنالقيم . زاك المعاد ه/99؟ رف " 


ليا 


يتصرف اه 


أ[ 1# ا 


٠ المنائشة‎ 


" قولهم هذا ليس بقطعي في ذلك ». بإولاظاهر عبل يجوز حسدوث 


الألفة بعد غاية العداوة 2 كما يجور بقاء العداوة )1١)‏ 
آدلة أصحاب القول الثالث ٠‏ 
لصفو لل دوست اك ع #الخسحسس طح 21 


واستدل اصحاب هذاالقول بدليل عقلى مقاده ٠‏ 

أن اللعان تحريميختصبالزوجية فيجب أن لايكون مؤيدا كا لطلاق [5) 

وأعترض ؟ 

بأن فرقة اللعان لاتكونكالطلاق ؛لانه لوكان كالطلاق لأخنذ 
احكامه ومنهاء 

حؤالزوج فيمراجعة ملاعنته بعد اللعان , ولاقاعل به . ولاكتفسي 


بلعان الزوج دونالزوجة ,. لان الطلاق من حق الزوج٠‏ 





أرى الراجح ماذهباليه جمهورالفقهاء من القول بتأبيدالحرمة 
وذلك لسلامة آأدلتهم ٠‏ 
فلقد صح ورود حديث ‏ المتلاعنان اذ! تفرقا لايجتمعان أبد]ا- 
مرفوعا الىالنبي(صلى الله عليه وسلم ) عن طريق صحابيين جليلين 


هماء عبداللة بن عمر 2 وسهل بن سعد ٠‏ 





٠ ١؟١/5 ابنالهمام ؛ فتح القدير‎ )١( 
٠199/7” (؟)4) ابويعلى . الروايتين والوجهين‎ 








ار . كك 


وقولالحنفية أن هذين الحديثين انما اخذا من حديث سهل بن 
سعد ورفعا الى الشبي ( عليه الصلاة والسلام) لايمكن ان يصدرع سن 


سعد .+ 


وأآما ماناقفش به الحنفية من ان هذين الحديكثين انما يفيدان 
منع اجتماع المتلاعنين ماداما على لعانهماء فهو محل نظ. ٠‏ 
ان يقال ان تحريم اجتماعهماهنا الاصل فيه ان يبقى مؤبد! مالم 
يآت ما يقيده .كما هوق الحال في تحريم الطلاق إالثلاثء حيث فهيدت 
ل عدو ---2 اس - 0 


ل ات سا قر 


غيره ... الآية 0)) 


فتحصل مزنكل ذلك أن الادلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم 
الملايد .وهو الذي يقتضيه حكم اللعان ولايقتضىي سو آه يفان لععن-سة 
الله وغضبه قد حلت باحدهما لامحالة (؟) 

ويد يشهدلهذا التأبيد تسمية هذه الالفاظ التي يرددها كل من 
الزوج والزوجة لعانا لما فيها من الطرد والابعاد لكل واحد منهمسا 
(؟) 


عن الآخر ٠‏ 





(؟) الشوكائي ١‏ نيل الأوطار 5/1؟1!؟٠‏ 
67 "بتصرف "ابنفارس 9 حلية الفقهاء ص ؟اما٠‏ ش 


0 


#لمبحث [لثالث 





الرخام المثرم 


ثبتت الحرمة بالرضاعة بكتاب الله تعالى حيث قال سبحائنه 


ع خصمي مر 
مس براي ور سا 0 0 | 0 م إن 


- سمي ساس عالدى سس دوزم 
وتعالى ٠‏ هي ... وأمهاتكم اللاتي أرفعنكم وأخواتكم من الرضاعة 


1 


ب 2 55 


... الآية #(1أ). و بسنة رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) حيث قال 
٠‏ " يحرم من الرضاعة ما يحرم من التنسب ل" وقال آأيضا ( صلى الله 


عليه وسلم ) ٠‏ " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحهم 1 


فلا خلاف بين الفقهاء أن الحرمة بالرضاعة كالحرمة بالشسب 
والرحم في المحرمية ظ” والخلوة . والنظر 2 ولكنهم اختلفوا قلي 


القدر الذي يثبت به حكم الرضاع على عدة أقوال هي : 





الأول ٠‏ 
كيت الحرمة بالرضاع إن) وجد في المدة (غ), قليلا كان 

)00 النسسااء . آية (80؟). 

(؟) آخرجه مسلم في الصحيح ١١/٠١‏ 2 عن أم المؤمنين عائشة ( رضي 
الله عنهاامء 

()| أخرجه مسلم في الصحيح 90/٠١‏ ء عن عبد الله بن عباس ( رضي 
الله عنهمام)ء 


(#+) والمدة التي يثبت فيها حكم الرضاع مختلففيها بين الفقهاء 
علىمايلي ١‏ 


ذهب الجمهون 0 الشافعية 2,2 والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة 
آبو يوسف ومحمد) - الى أن المدة سئتان ٠‏ بينما ذهب أبوحنيفة 
الى القول . بآن المدة سنتان ونصف . وقال مالك بن أنسع» 


المدة سنتان وشهر أو شهران +٠‏ أهما زفر من الحئفية فذهب الى 

أن المدة + ثلاث سنوان ٠‏ أنظرء سحنون 'المدونة 949/0 الشافعي؛ 
الأم ه/(” 2 الخرقي+. المختصصر ص/١|١ ٠‏ السرخسي «: المبسوط 
ه/0 2 القدورى : الكتاب9/١5‏ 2 أبو يعلى :الروايتين - 


سا ء#4؟] سه 


الرضاع أوكثيراء وهذا ما أخذ به ١‏ عمر بن الخطاب 2 وعلي بن آبسي 
طالب , وعبدالله بن عباس » وعبدالله بن عمر » وعبدالله بن مسعود ,» 
( رضي الله عنهم أجمعين) , والحسن البصري ٠‏ وسعيد بن المسيب » 
وطاوس © وابراهيم النخعي . والزهري ٠»‏ والشعبي . وعطل-ااة ؛ 
ومكحول »2 وقتادة 2 وعمرو بن دينار , والحكم , وحماد 2 ووكيج »2 
ومجاهد , وابن المبارك ,2 والأوزاعي »2 والثوري »؛ والنوكميين ١‏ 


وهو مذهب الحنفية(7!), ومذهب المالكية (5), ورواية عن أحمد ‏ ين 





- والوجهين ؟/؟؟؟ + ء الشيرازي + التنبيه صم ٠١#‏ “ابن رشد 
المقدمات ؟/م>” » ابن مفلس ٠‏ الفروع ث/هلاه خليل ١‏ المخخصر 
ص /19 + التووي ١‏ المنهاج ج/5!: ء الكاسائي: بدائع الصنائح 
2/5 

2» سحنون المدونة 6/غم؟ 2 الجصاص + أحكام القرآن 8ر114‎ )١( 
ابن رشد + بداية المجتهد‎ + 1١١/4 الاشراف م‎ ٠ ابن المشذر‎ 
المغني :195/4 2 شمس الدين : الشرح‎ ٠ ؟/” 2 الموفق‎ 
إبن‎ 2 ٠ الكبير فثر١.٠؟ »2 النووي + الشرح على الصحيح‎ 
.9"8/:4 مفلح . المبدع ه/59( ,2 العيئي : البناية‎ 

)؟) الجصاص ٠‏ أحكام القران ؟ر؟؟١ ٠‏ القدوري ١‏ الكتاب؟/١7؟‏ , 
المرغينائي . الهداية مع الفتح +/70 + السرخسي : المبسوط 
ه/١1‏ ,2 الموصلي . المختار “#/!!! © (١8‏ 2 الكاساني : بداشع 
الصناعئع 9/4 » الزيلعي . تبيين الحقاكق ١141/6‏ 2 ابن نجيم 
البحر الراكق +/78 2/2 علاءالدين السمرقندي : تحفة الفقهاء؟/0557 

)0 مالك : الموطاً +/04+ ٠»‏ سحئون : المدونة ١848/8‏ ء ابن رشد 
المقدمات 19/5 2 آبن وشد . بداية المجتهد ‏ 9/ره” “ابن الفويئ 
أحكام القرآن (/4إ+ ع خليل : المختصر صمر؟5! «الخرشضي ٠‏ 
الشرح على المختصر 6//ا7١1 ٠»‏ المواءق؛ التاج والاكليل 2174/64 
ابن الجلاب . التفريع 5م 2ابن أبي زيد القيروائي : الرسالة 

: الففهية ص ره١؟.‏ ٌْ 

() أبويعلى . الروايتين والوجهين 501/١‏ 2 2015+8, الموفق : المغني 
2/8 6الموفق ٠‏ المقنع +/949؟ 2 شمس الدين : الشرح الكبير 
١/١‏ المجد ابن تيمية + المحرر ؟/5؟١1ء2ابن‏ مفلح . الفروعه/١لاه‏ 
بالمرداوىي + الانصاف ٠554/9‏ 


- !5# ب 


الثاني _؛ 

تشثبت الحرمة بالرضاع بثلاث رفعات فصاعدا » إذا وجدت في الملة , 
وهذا ما ذهب اليه ٠‏ 

زيد بن شابت 2 والمفيرة بن شعبة . وعبدالله بن مسعود ‏ في 
قول آخر 2 وآم المومنين عائشة في أحد أقوالها ء.( رضي الله عنهم) 
وسليمان بن يسار 2 وسعيد بن جبير , واسحاق 2 وابن المنذر 2 وداود» 


وآبو ثور , وأبو عبيد!(!!2 وآحمد بن حنبل في روإية عنه 11). 


القول الثالث ٠»‏ 


لا تثبت الحرمة بالرضاع الا اذا كان بخمس رفعات فقصاعداء وكان 
في مدة الرضاع ٠‏ وهذآا هو مذهب» 
آم المؤمنين عاعئشة فىأحد آقوالها . وعبدالله بن مسعودءوابن 


الزبير م رضي الله عسسهم ( 4 وعطاء 0 واو" 4 والشافعية [5), 





)١(‏ ابن المنذر ٠‏ الاشراف م 111٠6 1٠#‏ ء الجصاص + أحكام القرآن 
؟// + ابن رشد + بداية المجتهد ؟/ه7/ 2 الموفق : المغني 


8 22 شمس الدين + الشرح الكبير ٠٠٠/98‏ 2 ابن مفلح ١المبدع‏ 
١‏ 201/4 العيني ٠‏ البناية >#/99. 


(؟)| أبو يعلى + الروايتين والوجهين 175/١‏ 2 الموفق . المغني 
8 42 الموفق ٠:‏ المقنشع +597 اء شمس الدين + الشرحالكبير 
00/8 + المجدابن تيمية ١‏ المحرر 1١11/1‏ + ابن مفلح + الفروغ 
ه/.لإه 2 المرداوي ٠‏ الانصاف 774/9 2 ابن مفلح : المهبد ع 
ا 

(5) الموفق + المغني ١41/4‏ 2 شمس الدين + الشرح الكبير 2194/14 
اين مفلخ ٠‏ المبدع ١7/48‏ 2البهوتي + كشاف القسناع ه/”2#٠‏ 

(4) الشافعي . الأم ه/ز” 2ابن المنذر الاشرافم4/١1١21الشيرازي ١‏ 
المهذب م١/“١7‏ 2 الشيرازي ٠‏ التنبيه صمعء؟ 2 الغزالي ١الوجيز‏ 
؟ره٠٠‏ 2 الشنووىي ١‏ المتهاج #/رةااع «النووىي ٠‏ روضة الطالبين 9/لاء 
النووي : الشرح علىالصحيح ١٠/9؟‏ »أبو عبدالله العثمائي ٠‏ رحمة 
الآأمة ص/7!١!0.‏ 





؟ 8؟ لم 


والحشابلة في الظاهر من المةهي (11: وابن حو (1): 
الأإدلة» 


آدلة القاعلين بالتحريم بمطلق الرضاع ١‏ 


قال تعالى: هخ ... وَامهَاتكُم اللاي أرفعتكم وآخواتكم يبلن 


جعل الله تعالى المرضعة آَم يحرم نكاحها بمجرد فعل 
الارضاع من غير تقبيد عدد الرفهات .2 فاقتضى ظاهر الآية التحريم 
بالرضاع مطلنا قليلا كان الرضاع أو كثيرا.(؟) 





)١(‏ الخرقي . المختصر ص/!!! + أبو يعلى : الروايتين والوجهين 
275 الموفق : المغني ١95/4‏ , الموفق : المقنع 
ار4ة؟ 5442 2 شمس الدين ٠‏ الشرح اللكنير 84 0:؛ المجدابن 
تيمية + المحرر /؟!! ٠+‏ ابن مفلح ٠.‏ الفروع ه/.لاه » ابنمفلح. 
المبدع 1١7/2‏ + المرداوي ٠‏ الانصاف و/عج5" , الحجاوي والاقناع 
هره:::» ابن النجار ١‏ منتهى الارادات 2 #الاطلاء 

(؟) | المحلى ٠9/٠١‏ 

 )+(‏ النسساء ه: آية (*«؟). 

2»  1١؟#ر/ه الجصاص + أحكام القرآن “/1؟! ء السرخسي: المبسوط‎  ):4( 
2 ”/* ابن رشد .ع المقدمات ؟/ر؟ : الكاساني ؟ بدائشع الصناكئع‎ 
2» الزيلعي. تبيين الحقائق؟/41!‎ © 1١7/8 الموصلي . الاختيار‎ 
الهداية مع الفتح 50/9 2 ابن نجيم ؟ البحر‎ ٠ المرغيناني‎ 
الرائق “/59؟ 2 البابرتي : العناية /ا.“٠ . الخوارزئني ء‎ 
البناية ©6/راع”٠ 2 ظ‎ ٠ الكفاية #/ره٠٠ 2 العيني‎ 


ش #غ5# ل 


ويقول الأحناف : 
أن اشتراط العدد في الرضاع لتحصل به الحرمة ٠,‏ يعد زيايادة 
على الئنص بخبر الواحد 2 وهي لا تجود. )١(‏ 


اجيب ١‏ 
بآن دلالة الآاية الكريمة على أن مطلق الرضاع يحرم كما يحرم 

النسب ليس محل نزاع غ. ولكن لما جاءت رواية الثقات بأنه لا تحرم 
الرفعة ولا الرفعتان ,2 وآنه لا بد من عدد من الرضعات 2 كانت هذه 
الأخبار زائدة على ما في هذه الآبة فنأآخذ بهذه الرواياتء. لأنها 


تفسير للآية وتبيين للقدر المحرم من ش97 


آأما قول الحنفية بعدم قبول خبر الواحد في اثبات أن الرضاع المحرم 
خمس رفعات لكونه زيادة على النص »: منقوض بفعلهم حيث أخغخذوا 
بخبرالواحد في جوانز الوضوء بالنبيذ 2 مع أنه زيادة على مسا 
جاء في آية الوضوء 2 ومع أن الخبر الوارد فيه فعيف ولا ينهض 


حجة لهم 2 وغير هذا كثير وليس هذا 7 





)9١(‏ السرخسي + المبسوط و/:-! ع الزيلعي : تبيين الحقائق 
42 البايرتي : العناية 8/لاء* ٠‏ الخوارزمي؛ الكفاية 
اروء اء* 

(90)| "بتصرف" ابن حزم : المحلى ١1/١٠١‏ ءالموفق . المغني 9/4؟21 
شمس الدين + الشرح الكبير 4/(ء” ء ابن مفلح :+ المبدع 8/ا11؛ 
الشربيني : مغني المحتاج 410/6 2 البهوتي : شرح منتهسي 
الارادات 79/9 ٠‏ 


(+) " بتصرف" ابن حزم ٠‏ المحلى١٠/6"١٠‏ 





غة#ة؟ ب 


ما - من السسنثة دز 


| سا روى البخاري 2 ومسلم وغيرهما عن. عدالله بن عباس 
( رضي الله عنهما ) أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أريد علي 
ابنة حمزة ,2 فقال ١‏ " لا تحل لى, يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 
هي ابنة آخي من الرضاعة " واللفظ للبخاري 2 ولفظ مسلم ؛: "* ما 
يحرم من الرحم ".[1) 

؟ ل مما رواه البخاري 2 ومسلم واللفظ له 2 وغيرهما ,»عن أم 
المؤمنين عاكشة ( رضي الله عنها ) »2 أن عمها من الرضاعة 2 استأذن 
عليها فحجبته فآخبرت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال لها : 
"الا تحتجبي منه 2 فانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". 
ولفظ البخاري : " الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " . وعند غير 


البخاري ** يتحو دهن التؤفاع امنا يعر فلولا 110 


وجه الدلالة في الحديثين : 


سوى النبي ( صلىالله عليه وسلم ) بين الحرمة بالتسب ,.والحرمة 


بالرضاع من فير تقبييد بعدد معين 2 فمتى ثبت النسب ثبتت الحرمة : 





(1) البخاري ؟ الصحيح ه/“ه؟ 2 مسلم ٠‏ الصحيح 0/٠‏ أحملد ٠‏ 
المسئد ار 2.“ 84" : النسائي»* السئنن ك/رء ١٠١‏ » أسن هماجة ٠‏ 


579/١ السئنن‎ 


(4)5 البخاري ٠‏ الصحيح ١40/4‏ ء مسلم ٠ دمحأ*٠ 5١/٠١  حيحصلا ٠‏ 
المسند "/؟؛ > ١ه‏ ؛ + . الدارمي + السنن 5/رده! 2 أبوداود» 
السنن يباه ء الترمذي ١‏ السنئن *#/ر05٠7‏ ءالنسائي:؛ السئن ”99/5 »2 

ابن ماجة ؟ السشن .”019/١‏ 


اتنة؟ - 


وكذلك متى شبت الرضاع ثبتت الحرمة سواء كان الرضاع قلي لا أو 


كثير) (!). 


»# ب ما أخرجه البخاري »2 ومسلم 2 وغيرهما عن أم المؤمنين ‏ 
عاكشة ( رضي الله عنها ) أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وجد. 
غندها رجلا “فرآت الكراهة في وجهه ( عليه السلام ) 2 فقالت ٠‏ انه 


أخي فقال + " أتنظرن ما اخوائكن , فائما الرضاعة من المجاعة"5(7). 


وجه الاستشهم ساد» 
لم يفرق الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في الرضاعة المحرمة 


بنع لاتعديل :و لفكي ديعدل. )شري واد رماع ,قن الرإكامة نيحد 
كانت أو كي * يذ 


بأنها أحادريت ثابتة وصحيحة ٠‏ وأن دلالتتها على أن الرضاع 


يحرم كما يحرم النسب لاخلا ف فيه ا 





6 ستصرف) الجصاص . أحكام القرآن 0/8؟1 2 المرغينا نئي‎ ( )١( 
2, الهداية مع الفتح “.ا 2 ابن نجيم + البحر الراكق *رم؟5‎ 
.84١/: البناية‎ ١ الصيني‎ 

(؟+) البخاري . الصحيح ١4/4‏ + مسلم + الصحيح “4/٠١‏ 2أبو داودء 
السنن ”٠/”‏ »2 النسائي ١‏ السئن ك/ر؟١١!‏ 2 ابن ماجة ٠‏ السنن 
0 

لوغ الجصاص ٠١‏ أحكام القرآان ا 

(:) ابن حزم : المحلى ١٠/5١ا.‏ 


15ت 


ولكن هذه الأحاديث مبيئشة بما رواه الامام مسلم عن أم المؤؤمشخغسين 
عائشة ( رضى الله عنها) أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قسسال: 


"لا تحرم المصة والمصتان " ». وععن أم الفضل ( رضي الله عنها) أن 
النبي ( صلىالله عليت وسلم ) قال : " لا تحرم الا ملا جة والاملاجتان "2 
ومن آم الفضل أيضا ء. أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال :" ييا 
نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة عقال ٠.‏ لا " ١٠[أ)‏ وبهذا يتبين 


أنه ليس كل رضاع يحرم + وائما المحرم منه ما كان بعددن معين ٠‏ 


فهذه الأحاديث أحاديث عامة ,2 سيقت لبيان الحرمة بالرضاع 2 وأنها 
كالحرمة بالنسب » وهذا العموم مخصص بما روته أم المؤ منين 
عافشة ( رضيالله عنها) 57), " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضصات 
معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات »2 فتوفي رسول الله ( صلى الله 


عليه وسلم اهن فين يقن هن العرق .27 


* - روى أحمد واللفظ له ٠‏ وأبو داود » والبيهقي عن عبدالله 
ابن مسعود ( رضي الله عنه ) أن النبي( صلى الله عليه وسلم ) قال ١‏ 


" لا يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم وأنشز العظم (4), 





(9) الصحيح ١٠/ل؟‏ 82؟. 

9-3 7 يتصرف 9 البهوتي ٠‏ شرح منتبيهي الارادات “//ا؟ ٠‏ 

(9) روات الامام مسلم في الصحيح ١٠/94؟.‏ 

(+#)| أحمد + المسند 9/١‏ . أبو داود . السشئن /ر1" ٠552‏ 
البيهقي + السئن الكبرى لاكرء"؟ ١٠5"؟ه‏ 


ب غ5 ل 


وجه الدلالة * 

علق المصطفى ([ صلى الله عليه وسلم ) الحرمة بالارضاع بائبات 
اللحم وانشاز العظم ٠»‏ وا للبن القليل متى وصل الى جوف الصبيأئبت 
اللحم وأنشنز العظم فقتحصل به الحرمة )1( 
أعترض ؟ 


بأن في سند هذا الحديث آبا موسى الهلاليىي وأباكه 2 وهما 


مجهولان كما قال أبو حاتم الرازي(؟) وفي سنده أيضا ابن 
لعبدالله بن مسعود ( رضي اللد عنه ) مجهول عند البيهقيءفالسند 


عقيف مسلة بالمجاهيل(؟) 


ثم لو سلم بصحة هذا الحديث عفلا نسلم بدلالته على ثبوت الحرمة 
بالرضاع ‏ القليل ٠»‏ وذلك لآن الانبات والانشاز ان كانا يحطان بلدون 
الخمس رضهعهات 2 قفي حديثك الخمس زيادة يجب قبولها والعمل بها. 
وان كانا لا يحطان الا بزيادة مك حفس فلا بنهض هذا الحديبث 


000 09 


2-1 
(9) الموصلي ؛ الاختيار *”١/9‏ 

(؟) ابن أبى حاتم : الجرح والتعديل 4 قا/ذم"5؟٠*‏ 
(+) الألباني ؛ ارواء الغليل ٠594/0‏ 


(4) الشوكاني ٠‏ ثيل الأوطان ٠919/5‏ 


المة؟ هسه 


يلد مسنالأثر ٠‏ 


١‏ ب ما رواه النسائي ,2 والبيهقي عن ابر اهيم النشعي 
أن شريحا حدث أن عليا وابن مسعود ( رضي الله عنهما ) كائا 


يقولان ٠:‏ " يحرم من الرضاع قليله وكثيره 1) 


ورواه أيضا ابن آبي شسيبة » والطبراني عن ابراهيم الشتخعلي 
. 1 
بدون سر ييح 0 


#ا ما أخرجه ابن أبي شيبة عن عبداللة بن هوت ( ارفتئي 


الله عنه ) قال . " يحرم قليل الرضاع . كما يحرم كثيره 0) 


ج ب روى البيهقيعن عبدالله بن عمر ( رضي الله عنهصا) أئنه 
سكل عن المرآة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة قال: 


" هي عليه حرام 0... الم )5(٠‏ 2 


»ع ل ما رو[إه البيهقي عن عبيد الله بن عبدالله بن عتببة 
أن عبدالله بن عباس ( رضيالله عنهصا) كان يقول ١:‏ "قليل الرضاع 


وكثيره يحرم في المهد (ه) 


1غ 


(9) النسائي+ السئن 1.09/4 2 >2 البيهقي . السئن الكبرى لاله ' 
(؟) ابن أبي شيبة : المصنف #/ر6هم؟ 2 الوكين + مجمع الزوائدو/4؟ ٠‏ 
(*) المصنف :/45؟. 

(5) السنن الكبرى لإ//لمه04 

(ه) المرجع نفسه. 


- 54؟! مس 


بآن هذه أقوال وآثار للصحابة والتابعين لا تعارض السسنسة 
الصحيحة القاضية بالخمس ء, لأن الخمس حينكذ زيادة يجب قبولها والعمل 
بها ٠‏ 
د ل من المعقولء 


1 لما كانت الحرمة في الرضاعة لشبهة البعضية الثابتة 
بنشوز العظم 2 وانبات اللحم 2 وهي أمر مبطن 2 تعلقت الحرمة بفعسل 
الارضاع قل أو كثر.(١)‏ ظ 


أجيب 5 بان الأصل هو عدم المحرمية » قلا تثبت الا ببِقيِنْ 3 واليقين 


هو الأخذ بالأحوط. 


فيه العدد: , كتحريم آم الزوجة بمجرد الوطءء (؟) 


)١(‏ المرغيناني + الهد اية مع الفتح «ر#ء“ «الزيلعي ١‏ تبيسين 
الحقائق 5/ر1هم١| |4٠52‏ 2 البابرتي١‏ العناية “7.9 ,العيعنئي ٠‏ 
البناية 1/1 

(؟5) أبو يعلى: الروايتين والوجهين 0ره+؟ »2الجصاص . أحكام القرآن 
22 السرخسي ١‏ المبسوط ورع؟1١ ٠‏ الموفق ١‏ المغني 4/رمه| , 
شمس الدين ١‏ الشرح الكبير 5ر١٠٠‏ 2 ابن مفلس ٠١‏ المبدع1”19/4» 
الخوارزمي : الكفاية +/ره0.*/ الزيلعي ؛ تبيين الحقائشق 0141/١‏ 


سشاء2ث! سس 


آدلة القائلين بالتحريم بثلاث رضعات فصاعدا ٠‏ 
دلل القاعلون بالثلاث رضعات لمذهبهم بآدلة من السنة المطهرةء. 
والمعقول ٠‏ 


١‏ روى مسلم , وسعييد ين منصور , والدارمي وغيرهم عن أم 
المؤمنين عائشة ( رضي الله عنها) قالت : قال رسول الله ( صلى 


الله عليه وسلم ) ٠.‏ " لا تحرم المصة والمصتان )١(. ٠"‏ 


+ ب هارواة مسلم + واين أبن قنيبة وميرهما عن آم الفضل 
أن سبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال ١‏ " لا تحرم الرضعة 


أو الرضعتان أو المصة أو المصتان 1 


م ب ما أخرجه مسلم , وسعيد بن منصور 2 والدارمي وغيرهم 
من آم الفضل عن النبي ( صلىالله عليه وسلم ) قال: " لا تحرم الاملاجة 


والاملا جتان ,". 9 





(9) مسلم + الصحبيح ٠ 9/٠١١‏ سعيدبنمتصور : السنن م " ق541/1؟» 
الدارمي ٠‏ السنن ؟5/لاه١ ٠‏ أبوداود ١‏ السئن 6ر58 »2 
الترمذي ١‏ السئن 4/ا١٠ ٠‏ النسائي ؛ السئن ك/ر1١٠!‏ »© 
ابن ماجة ٠+‏ السنن (/5754 2 2 البيهقي ؛ السنن الكبرى لارههة٠‏ 

(؟) مسلم + الصحيح 58/٠١‏ » ابن ابي شيبة :المصنف 6ره8؟ » 
ابن ماجة ٠‏ السئن ٠ "54/١‏ البيهقي ٠‏ السئن الكبرى لرده:» 

(؟) | مسلم + الصحيح ١٠/8؟42؟‏ 2 سعيد بن متصور. السئن م 9 ق 4(/1؟» 
الدارمي + السنن ؟/لاه١ ٠‏ النساكي ٠‏ السئن ك*ثرء+١١ :»٠١١ ١‏ 
البيهقي ٠‏ السئن الكبرى لا/رهه:٠‏ 


واه ب 


وجه الاستدلال ٠‏ 
أن تكون المصة ىو المصتان , والاملا جة والاملا جتان محرمئكين , وأدنى 


ما يكون العدد بعد الاثئين الثلاث ,2 فكان هو العدد المحرم في 


ونوقست هذه الأحاديث من عدة أوجه 0 


الوجه الأول * 


أن هذه الأحاديث منسوخة | 2 وصرح بالقول بالئسخ عبداللةه بن 
عباس 2 وعبداللده بن مسعود ‏ »2 واوس 1 
روى أبو بكر الجصاص عن آبي الحسن الكرخي قال : حدثنا عبدالله 
بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن حبيب بن أبي ثابت عسن 
طاوس عن ابن عباس أنه سشل عن الرضاع 2 فقلت ان الناس يقولون ٠‏ 
لا تحرم الرفعة ولا الرضعتان . قال : قد كان ذاك . فآما اليلو م 
فالرضعة الواحدة تحرم 50 


وروى عن عبدالله بن مسعود ( رضي الله عنهة ) مثل هذاء (؟) 





)1 ابن المنذر ٠‏ الاشراففام 11١/4‏ » أبو يعلى ١الروايتين‏ والوجهين 
بفلسنة 

َي الجصاص ٠‏ آأحكام القر ان كره؟ ؛ الزيلعي. تبيين الحقاقفق 
؟/14 ء ابن الهمام . فتح القدير 0/9" + ابن نجيم : البحل | 
الراعق +/09؟ . الخوارزمي + الكفاية #/لاء5 2 ٠7١8‏ 2العيني : 
البناية #4/ر؟5؟. 

(؟) الجصاص: أحكام القرآن 5/ره؟اء 

(4) الزيلعي ٠تبيبن‏ الحفائق؟/؟8! عابن الهمام »:فتح القدير #/اء5* | 


مده 50579 عبد 


وروى سعيد بن منصور عن آأبي آمية عن طاوس قال ١‏ " كان الذي قالواء 


ثم المزة الواحدة تحرم )١(.‏ 


أعترض : 
بأن النسخ لا يشبت بمجرد ادو ام أما ما روي عن طاوس فائهة 
لم يسنده الى صحابي فضلا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( ومثل 


ا لمعيه +ووا يحل الع الس يهن تابسن +30 
الوجه الثاني ٠‏ 


ولو ثبت أنها غير منسوخة لما كان فيها حجة لمن استدل بها »؛ 
وذلك لآنها مضطربة السند والمتن ٠‏ أما اضطراب السند فلآنها تروى 
تارة عن عبدالله بن الزبير عن الشبي (صلى الله عليه وسلم ) وأخرى 
عن ابن الزبير عن أبيه عن النبي (عليه السلام) عوأخرى عن ابنالزبير 
عن عائشة عن النبي ( عليه الصلاة والسلام ) ٠‏ ومثل هذا يسقط ولا يحتج 
(5) 

أما إضطراب المتن فلروايته تارة بلفظ "١‏ لا تحرم المصةوالمصتان 
وآخرى بلفظ ٠‏ " لا تحرم الاملاجة والاملاجتان " 2 وثالثة بلفظ "٠‏ لا تحرم 
المجة والمجتان " ٠‏ فوجب أن يسقط لهذا الاختلاف .(0) 

واذا سقطت هذه الأحاديت وجب الرجوع الى كتاب الله تعالى : 


والأخذ بما جاء في الكتاب يحرم قليل الرضاع وكثيره ٠‏ 





6 السنن م ” قن ا/9*” 2 *55". 

(9) النووي + الشرح على الصحيح ٠9١/١٠١‏ 

(«) ابن حزم : المحلى ٠١5/٠١‏ 

(:؟) ابن رشّد المقدمات 9/8 . الكاساني ٠‏ بدائع الصناكئع 64/لم »© 
الزيلعي ٠‏ تبيين الحقاكق ا/5م!| 2العيني «البئاية 545/4 05482 

(ه) | ابئ رشد ٠‏ المقدمات ؟/59. 


7 7 


وآجيسب 5 


4 


بأن رواية الخبر من عدة. طرق لا تقدح فيه بل هيقوة له »؛ ولا يصح 
الاعثز اض: يمخل” هذ ) على ذا الشكن وتوهين محيحي: لتفرة: المد اش )١(‏ 


الوجه الثالث ٠‏ 
ثم لو سلم بصحة هذه الأحاديث فلاحجة فيها لمن استدل بها . وذلك 


لما يأتي ٠‏ 


| ب أن هذه الأحاديث مردودة بالكتاب , وذلك لأن العمل به 
آقوى(" 2 ويؤكد هذا الرد قول عبد الله بن عمر ( رضي الله عنهمسا ) 
عندما سكل عن قول ابن الزبير ٠‏ لا تحرم الرفعة ولا الرضعدا انء 
ولا المصة ولا المصتان ‏ قضاء الله خير من قضائك وقضاء ابن الزيير 


مَفكء /11) 


؟ سا هذه الأحاديث أخبار أحاكد » ولا يجوز قبولها في تخصيهيص 
حكم الآية الموجبة للتحريم بقليل الرضاع , وذلك لأنها آية محكسة 
ظاهرة المعنى بينة المراد » ولم يسبق تخصيصها بالاتفاى . فلا يجوز 
حينكن تخصيصها بخبر الواحد ولا با لقياس .[4؟) 
ويجاب عليه ٠»‏ 


بأن هذا على أصل الحنفية ولا بلزم غيرهم. 





6٠./١١حيحصلا الشرح على‎ ٠١ المحلى ١٠(/لا9ة  ء الشنووي‎ ٠ ابن حزم‎  )١( 

(؟) المرغينائي ١‏ الهداية مع الفتح #/لا.” »البابرتيء٠‏ العناية*/را.م, 
العيني ٠‏ البناية ع/5“25. 

 )9(‏ رواه سعيد بن منصور ١‏ السئنن م ”# ققى (/#454؟ »+ والدارقطني :السئن 
9/5 2 والبيهقي ٠١‏ السنن الكبرى لثرؤه؟٠.‏ 

(4+) الجصاص : أحكام القرآن ؟/4؟(0 


 «»‏ أن من الجاكز أن هذا التحديد كان مشروطا في رضاع الكبير 


حين كان محرما 2 فلما نسم رضاع الكبير نسخ معه التحديد.[١)‏ 


٠ اعترض‎ 


بأآن هذه افتراضات ليس لها ما يسندها فلا ترد بمثلها الآدلة ٠.‏ 


- انما لم تحرم المصة والمصتان ٠:‏ والاملاجة والاملاجتان فسني 
هذه الأحاديث لأآن اللبن لا ينفصل بها لفعصف الصبي حتى يتكرر منه المصضء 


ويذلك يفحقق وغول 'النلين! أنئ جوف (1) 


وأجيب 

بأن القليل يصدق بأدني جزء من اللبن ٠»‏ وتسليمهم بعدم التحريم 
بالمصة والاملاجة دليل على ضعف المسلك . آذ لو كان ما سلكوه ظاهقرا 
لقالوا بآن المعتبر في الشرع هو المظنة ٠‏ وهذا يصدق بمجرد التقام 


ه هذه الأحاديث مبيحة 2 وما تلونا من قوله تعالى ١‏ لرءء٠ء٠*.‏ . 
وََمَهَاتكُمٌ الدتي آرْمَمْتَكُمْ وَآحَرَاتُكم ين آرّقَامَة ... الآآية ه(؟) محرم, 
والمحرم يقضي على المبيح احتياطا. (4) 
وآجيب» 


بأن الاحتياط هو باتباع الثابيت فتحليل الحرام كتحريم الحلال. 





٠8/6 الجصاص + أحكام القرآن 5ره؟!١ 2 الكاسائني ؛ بدائع الصنائع‎ )9١( 
»١85/5 تبيين الحقائق‎ ٠ بداكع الصنائع»/م ء الزيلعي‎ ١+ (؟) الكاساني‎ 


ل النسلاساء ه آية (؟). 


(+#+) الكاسائي + بدائع الصناكئع #/لمء 


اوت لد 


الوجه الراببح ؟ 





هذه الأحاديث في غاية الصحة 2 ولو لم يرد غيرها لما كان 
القول الا بها 2 ولكن لما ورد غيرها ينص على أن المحرم من الرضاع 
خمس رضعات فصاعدا »2 وجب الأخذ بها , لصحتها ولأن فيها زيادة على أخبار 
الثلاث : ولاعتضانها بالأصل وهو عدم التحريم . 
ثم ان دلالة هذه الأحاديث على الثلاثدلالة مقهوم + ودلالة 
أحاديث الخمس عليها دلالة منطوق . ودلالة المنطوق مقد صطة 


على دلالة المفهوم.(١)‏ 





©»  ؟١ة/ا “«الشبيرازي : المهذب‎ 1١56 ١5/٠١ ابن حزم + المحلى‎  )9( 
:5١1/4ريبكلا الشرح‎ ٠ شمس الدين‎ » ١95/4 الموفضق +* المغني‎ 
»51١"1/5 مغني المحتاج‎ ٠. الشرييني‎ ٠ المبدع لم/1717‎ ٠ ابن مفلح‎ 
الرملي . نهاية المحتاج 177/0ءقليوبي +« الحاشية على الجلال‎ 
٠.89/5 المحلي /50” »2 الموفق : الكافي‎ 


لابه اءة 


ب ل من المعقول ٠‏ 


١‏ سا انما كانت الثلاتث رضعات محرمة دون غيرهابءلإن 
هذا العدد يعتبر فيما يعتبر فيه العددندء كالعادة 
في الحيض.(١)‏ 

ا 2 الرضاع سبب يوقع تحريما لا يختص وجوده سمطلن 


الزوجيسسن . فوقف على الكسلاث كالطلاق"(؟) 


)01 الموفق « المغني 197/4 2 شمس الدين ٠‏ الشرح الكبير 4رء٠؟‏ 


ابن مفلم + المبدع غرلا”ا٠.‏ 


(؟) أبو يعلى: الروايتين والوجهين ؟/7. 


لآإه؟ بل 


أدلة القاعلين بالتحريم بخصمس رضعات ٠‏ 





ولقد استد ل القائلون بالخمس بأآدلة من السنة النبوية 


المشرفة على صحابها أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 





من السنة ؛ 
3-5 ما رواه مالك 2 والشافعي ومسلم وغيرهم عن أمالمؤمنين 
عاكشة ( رضي الله عنها ) قالت ٠.‏ " كان فيما أنزل من اللحتتحتير أن 


الله ( صلى الله عليه وسلم فقن قدنة يكرا عن ال 0020 


وجد الك لإالة 


هذ) الحديث نص في أن المحرمفيالرضاع خمس رضعات 2 وأن هذا 
( صلى الله عليه وسلم ) عليه دون غيره 2 حتى أن من لم يبلغقغهة 


نسخ تلاوته كان يتلوه ممع القرآن لقرب ذلك النسخ )) 





)1( مالكءالموطاً ؟/لم.> , الشافعي + المسند 5١/5‏ . مسلم ٠:‏ الصحيح 
2٠‏ أبوداود ١‏ السنن 79/4 م الئسائي ١‏ السشئن //ر١١1‏ »© 
الترمذي . السسن »/لهم.“ ,2 ابن ماجة : السئن (/ه؟1»سعيد بن منصوره 
السنن م » نى ١/؟4؟‏ 2 الدارمي + السشن 5/لاإه1 #البيهقي «: السنن 
الكبرى ا/ر»#هع* 

؟) الموفق . المغني 198/8 2 شمس الدين : الشرح الكبير 5١1/9‏ . 
الشيرازي ٠‏ المهذب 5154/18 2 النووي : الشرح عل سالصحيح 259/٠١‏ 
اين مفلح . المبدع 4/لإا+! »الشربيني : مغني المحتاج 411/5 . 
الصنعائي ٠‏ سبل السلام 9*/راه١11*٠‏ 


سداؤه؟ - 


شم ان بعض علماء اليبيان .ب كالزمخشري ‏ ذهبوا إلى أن الاخنبار 
بالجملة الفعلية المضارعية يفيدالحصر , والاخبار عن الخمس هنا من هذا 


ونوقفش هذا الحديث من عدة أوجه ٠.‏ 
الوجه الآول_ ٠‏ 


( رضي الله عنهما ) ٠‏ وذلك عندما قيل له . ان الناس يقول ونء 


أن الرضعة الواحدة لا تحرم ء قال + كان ذلك ثم د -. (؟) 


الوجه الثاني ٠‏ 

ولو سلم بأن التقدير ليس منسوخا ء لما كان في هذا الحديت 
حجة على أن المحرم من الرضاع خمس رضعات ,لأنه حديث ضعيف جدا لا يجوز 
اعتقاد صحته 2 حيث أحالت فيه أم المؤومنين عائشة ( رضي الله عنها) 
الرضعات الخمس على أنهن قرآنا يتلى » وقد شبت أشهن لسن من القرآن 
لعد م وجودهن فيه ء فما الذي نسخهن ولا نسخ بعد وقاة الرسول ( صلوى الله 


عليه وسلم ) , فاعتقاد صحته حينكذ يجعل للرافضة قولا بأن بعض القرآن 





097/1 شيل الأوطان‎ ٠: الشوكاني‎ )١( 


)؟) ابن الهمام ٠‏ فتح القدير لشك فين 


الس يه ب 


3 5 سَ ماه بر 
ذهب ولم يتبكة الصحابة ,2 وهذا مرت ود بقول الله تعالى + ل إنانحسن 


اُزلنا 0 وَإِنَ نه لَحَافِظُونَ ...الآية #(أ). فلم يبق بعد هذا الا أن 
نقول أنه نسخ في حياة الرسول ( صلىالله عليه وسلم ) » وما كان كذلك 
ل ا 


٠ ويجاب‎ 

بآن حديث أم المؤمنين عائشة ( رضي الله عنها ) صحيح أخرجه 
الامام مسلم 2 وغيره بأسائيد صحيحة ٠‏ 
وعدم وجود الرضعات الخمس في المصحف لا يدل على نفيها .عودذّل 1ك لأآن 
النسخ أنواع 2 ومنه نسخ التلاوة وبقاء الحكم ,. والشآن في الرفعات 
أنها نسخت ,2 ونسخها من هذا العبين 291 
أما قول آم المؤمنين أن الرسول ( صلىالله عليه وسلم ) توفي وهن 
فيما يقرا من القرآن . فما هذا الا لآن نسخ تلاوتها كان قبيل وفاة 
الرسول ( عليه السلام ) فمن لم يبلغه النسخ كان يتلوها مع القران 


فلما بلفهم ذلك كفو!ا عنه جميعا. 


١ اعترض‎ 


تلاوتهة دون حكمه , لأآمرين 





زو) الحجر : آبية ٠)9(‏ 

(؟) ‏ الجصاص ٠‏ أحكام القرآن ك'ثره؟١‏ 2 السرخسي + المبسوط وثرة! 2 » 
أبن رشدءالمقدمات #/ءلا ء الكاسائني ؟ بدائع الصنائع:/لا الم »© 
الزيلعصي ٠‏ تبيين الحقاشق0/9لم! + ابن الهمام + فتح القدير6/”١5,‏ 
ابن الصربي . أحكام القرآن 0974/١‏ 

(6) ابن حزم . المحلى ١/١١‏ »2 ابن القيم : زاد المعاد ه/هعلاه, 

(44) ابن الهمام + فتتسح القدير «#/8.0. 


ساء)5 ب 


الأول * 

أن نسخ القرآن لا يكون الا بأمر الله ,. وفي حياة رسولالله ( صلى 
الله عليه وسلم ) » أما بعد موته ( عليه السلام ) فلا يصح أن يقال : 
نسخ بعض القرآن 'ء لأن القول بهذا يجعل للرافضة مدخلا للقول بذهاب 
بعض القرآن وعدم اثباته في المصحف من قبل الصحابة ( رضوان اللسسلسة 
عليهم)(١)‏ 
أجيب ٠‏ 

بأنا لا شنقول أنه نسخ بعد عهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 


ولكن النسخ في عهده في آخر حياته ٠.‏ 


الثاني ٠‏ 
أن القول بنسخ التلاوة دون الحكم يحتاج الى دليل يدل عليه»ء 
ولا دليل هنا ء لا سيما وأن نسخ الدال يرفع حكمه في الأصل ٠‏ وأما 
نسخ تلاوة آية الرجم ويقاء حكمها . فائما قلنا به لقيام الأدلة علمسى 


ذلك كن تالسشة و الاجساء الا قفا فلن يفنا 57 


الوجه الثالث ٠‏ 
ثم لو ثبت صحة هذ1 الحديث فلا دلالة فيه على أن المحرم من الرضاع 
خمس رضعات », لاحتمالأشهكان في رضاع الكبير عندما كان محرما »فلصسا 





)١(‏ ابن رشد : المقدمات ا/رءلاء 

(؟) ابن الهصام ٠١‏ فتح القدير ٠500/9‏ 

(+) الجصاص . أحكام القرآن "”ره7! «السرخسيء المبسوط هرة؟١ ‏ »© 
الكاساني ٠‏ بدائع الصنائع #/لمء الزيلعي ٠‏ تبيين الحقاتكقق 
”1 2 الخوارزمي + الكفاية ره١٠؟‏ 


"1١ -‏ سه 


أعترض ٠‏ 
بأن هذه افتراضات ليس لها ما يسندها فلا ترد بمثلها الأدلة . 


الوجه الرابع» 
ولوقدر سلامة هذ؛ الحديث من الاعتراضات السابفة لما كان فيه دلالة 


لمن استدل به »علأمرين : 


الأول ٠‏ 
5 )01( 
الثائي ٠‏ 
انو كين عند بولا عار كاش ادر 11 
ويجاب ؟ 
بأن الاحتياط هو باتباع الثابت 2 فتحليل الحرام مكتحريم الحلال٠‏ 


أما كونه خبر واحد عفذلك على أصلكم ولا يلزم غيركم . 


؟ روى أحمد ا ء والبيهقي عن عروة بن الزبير عن عائشسة 
(رضي الله عنها) , أن سهلة بنت سهيل اصرأة أبي حذيفة جاءت الى رسول 
إنله ( صلى الله عليه وسلم ) 2 فقالت . يارسولالله . كنا نرى سالما 
ولدا 2 وكان يدخل على وأنا فضل وليس لنا الا بيت واحد فماذا ترى 
في شآنه ؟ فقال لها رسول الله ( عليه السلام ) ١‏ " أرضعيه خمس رضعات 
فيحرم بلبنها"7؟).ورواه مالك , والشافعي ( رحمهما الله تعالى ) مهن 


عروة بن الزيين: !4 





٠مل/2 بيدائع الصناكع‎ ٠ الكاسائي‎ )١( 

(؟) الجصاص + أحكام القرآن ؟ثره”اء 

(«) أحمد ٠‏ المسند 17١9/5‏ ء البيهقي ١‏ السنن الكبرى لإ/را'هة٠‏ 
(4+) مالك ٠,‏ الموطاً *ره.+ 2 الشافعي ١‏ المسند ا/طا؟ا. . 


515 - 


نوقشش من عدة أوجه 
الوجه الأول * 


أن التقديس بعدد مصين منسوخ )١(.‏ 


٠» أعترض‎ 


بأن النسخ لا يثبت بمجرد الدعوى. (؟) 


اج 


الوجه الثائي:٠‏ 


روى الامام مسلم هذا الحديث عنأم المؤمنين عائشة ( رضي اللدعنها) 
ون ون دقل وى عفن من الترفباء :نو كوك أنحاب لضن المشيوون ف ١‏ 
وأجيب ٠‏ 

بأنه لا يلزم لصحة الأحاديث أن تكون واردة. في صحيح مسلم أو في 
السنن المشهورة »2 وانما المدار في الصحة على قوة السند وسلامة المتن 
من الشذونذ والعلة 2 واذا توفر هذا في الحديث حكم بصحته أينما وجدء 


كم أن هذه الزيادة جاءت عن مالك بن أنس 01 وآاسن عرو وهما - أن» 





: سبق ايراد هذا الوجه مفصلا ووللمزيد أنظرء ابن الهمام‎ |)١( 
ْ فتح القدير ##يح.؟.‎ 

(؟) الشنووي ٠‏ الشرح على الصحيح ١٠٠١/٠١‏ 

؟٠١”/9 امن الهمام + فتح القدير‎  )6( 

(4+) هو عبدالملك ين عبدالعزيز بن جريج 2 روى عن : عطام .وطاوس »؛ 
ومجاهد ٠‏ 
روى عنه ٠‏ الشثورى »2 والليث » وحماد بن سلمة ء وحماد بن زيد»وغيرهم- 


15195 ل 


وزيادة الثقة مقبولة لا يجوز تركها . وتركها خطأ , لأنها مروية عن 
الرسول ( صلىالله عليه وسلم ) ثابتة عنه » فمن خالفها فقد خالف أمره 


( عليه الصلاة والسلام 0 


الوجه الثالك ٠‏ 


أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يرد في هذا الحديكث 
اشباع سالم بهذا الرضاع » لآأن الكبير لا يشبعه هذا القدر » فدخل في 


هذا العددى المصة 0 


هذه هى الأقوال المشهورة . والتي وقع فيها الخلاف » بقي 
أن أشير الى أقوال أخرى من غير أن آذكر لها دليلاأو تعليلا لضعفها 


وقلة من أخذ بها » وهي كالتالي ٠‏ 


0-4 


قول ١‏ 
بآن الرضاع المحرم عشر رضعات » ولا يحرم مادوئها ؛ وهو من جملة 
أقوال آم المؤمنئين عاكشة ( رضي الله عنها) , وأم المؤمنين حفص ة 


( رضي الله عنها).(؟) 





5 وهو ففيه فاضل , صات سنة خمسين وصاكة » وقيل غير ذلك ٠‏ 
أنظر + أحمد بن حنبل + العلل ومعرفة الرجال أ/ر ع عي /الا١‏ »> 
؟+«م م البوسم ,+ ع؟ ء أبن معين + التاريخ ؟رالا”ا ء ابن أبي خاتم ؟ 
الجرح والتعديل ؟ قى 955/8 «الذهبي : العبر 4178/١‏ ايبسن 
حجر.٠‏ تقريب التهذيب ١/0٠؟ن ٠‏ الذهبي عميزان الاعتدال "/169» 
العجلي. تاريخ الثقات ص /١٠"؟٠‏ 
)١(‏ اين حزم . المحلسى ١156/1ء‏ 
(؟) ابن الهمام : فتح القدين 0”/8؟. 
(؟) صالك ء الموطاً 09/5 عءابن المنذرهالاشراف م111/:5ءاين حزم + المحلسى 
٠٠‏ 2 البيهقي ١‏ السئن الكبرى لارحمت: عالموفق ٠‏ المفغني97/9١»‏ 
شمسرالدين + الشرح الكبير 9و/٠.٠؟‏ ءابن مقفلس ٠‏ المبدع | ٠171/8‏ 


]5 د 


وقول آخر ٠‏ 


الرضاع المحرم سبع رضعات 2 وهو مروي عن آم المؤمنئنين عاكشة 


[ رفي “القة. عنها)!1) 


وقول ثالث ؟ 


الرضاع المحرم أربع رضعات ءعفلا تحرم الرضعة والرضعتان والكثلاث , 
)1 


وهو مروي عن زيد بن ثابت ٠‏ 


الرا جح . 

أرى ‏ والله أعلم ‏ أن الراجح ما ذهب اليه الشافعية والحنابيلة 
ومن وافقهم في القول بأن المحرم من الرضاع ما كان خمس رضعات »2 وذلنك 
لقوة أدلتهم واشتمالها على زيادة من ثفة ٠‏ والزيادة من الثقة مقبولة ٠‏ 
آما آدلة الحنفية والمالكية فهي أدلة مطلقة مقيدة بالأدلة الدالة على 
أن الرضاع المحرم ما كان بخمس رضعات ٠‏ 
آما أدلة من قال أن المحرم من الرضاع ما كان بشلاث رضعات ,فلو لم يرد 
غير هذه الأحاديث لما كان القول الا بها ء ولكن لما ورد غيرها يدل على 
أن المحرم ما كان بخمس رضعات » رآيت الأخذ به لأمور مننها ١‏ أن دلالة 
أحاديث الثلاث عليها دلالة مفهوم .ودلالة أحاديث الخمس عليها دلالة منطوق 
وفي أحاديثالخمس زيادة في العدد على [آحاديث الثلاث 2 مع إعتضادأحاديث 
الخمس بسالأصل وهو عدم التحريم ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أن الخمس رضعات هي آخر الأمر عن رسول !الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أم المؤمنين عائشة 





)1 ابن المنذره الاشراف م 1/4 ع ابن حزم ١‏ المحخلنى ٠*6/ر١ءاء‏ 


(؟) ابن حجر . فتح الباري 9/ا14٠‏ 


- 1] 


المبحثالرابع 


الواجب بالقثل العمد 


اتفق الفقهاء رحمهم الله . على أن القتل العمد . فيه اثم عظيمء 
ويعرض القاتل للعقوبة الشديدة فى الآخرة ,. وقد دل على ذلك آدلة 


كثيرة » من الكتاب والستة »2 منها 
عو ّ 
قوله تعالى . " ومن يقتل مُؤْمِنا متعمد 1 فَجِرَاوة جهنم خالد؟ فيها 
ونس الله عد ولمتة 2 له عذابة عِيما 0 
وقوله اتعالى ٠‏ " والذين لايدمون + مَم الله الها آخر دك 


© سه ين اس عن عد تع ضابة لعي را © سم اس 


التى حرم الله ألا بالحق ليزن ومن يفعل ذلك يلق آكَاما اسك 01 


وات شا مس 9 
العذاب يوم القيّامَة ويخلد فيه 0 5 )0 


5-5 


وعن عبدالله به عمر ( رضي الله عنهما ) قال .: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم ١)‏ " لن يزال المؤمن فى فسحة من ديئه مالم يصب دما 
حراما " رواه البخاري ارد 

وعن عبدالله بن عمرو( رضي الله عنهما ) أن الشبي ( صلى الله عليه 
وسلم ) قال : " لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم ١"‏ رواه 
الترمذي . (5) ٠‏ 

وعن معاوية بن أبي سفيان ( رضي الله عنهما)قال: سمعت رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم ) يقول ١‏ " كل ذنب عسى الله أن يغقره الا الرجل 


يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متهمدا ". رواه أحمد . (ه) 


. النساء ؟ آيه 9و‎ )١( 

(؟) الفرقان , آيه 4" 2 54 . 

(؟) الصحيح + 9لثرلالم١1 ٠‏ 

(*#) السئن  ٠‏ #4/؟ه56 ٠‏ وأخرجه ابن ماجة عن البراء بن عازب السئن 94/9لم- 


(ه) المسثد . 64/روو ء 


552 
وقد الختلف الققهاء ( رحمهم الله ) في الواجب بالقتل العمد. أهنى 
القصاص وحده ,2 أم القصاص والدية على التخيير بينئهماء مع اشلتراط 
رضا الجائي عند الانتقال من القصاص الى الدية أو عدمه. على ثلاثئلة 


أقوال ٠‏ 
القول الاول ٠‏ 


الواجب بالقفتل العمد القصاص عينا , الا أن يعفو ولي الهيثاية 
وليس لولي الجناية أخذ الدية الا برضا الجاني . فتكون بالصلم لابالقتل 
العمد ٠‏ وذهب الى هذا القول * 


)1( 
الثوري »2 وابراهيم النخعي , والأوزاعي 2 وابن شبرمةء والحسسسن 


)١(‏ هو؛أبو شبرمة عبدالله بن شبرمة الضبي , أحد الفقهاء الاعلام. ولي 
قضاء الكوفة لأبي جعفر . كان ثقة 2 شاعراء حسن الخلق . جواداء 
ولد سنة اثنتين وتسعين 2 وتوفي سنة أربع وأربعين وماكة .إنظر؛ 
ابن سعدء الطبقات الكبرى ".٠ه‏ +١ه5إبنمعبن‏ :التاريخ 1/05 519-141 ؛ 
البخاري + التاريخ الكبير 9 قى ١/لا١١‏ ء ابن آبي حاتم .+ الجاسرح 
والتعديل ؟ قى 1/5الم 2 ابن قتيبة.+* المعارف صارء.ا# ‏ #91»ابن شاهين» 
تاريخ أسماء الثقات ص/1981: الشيرازي ٠‏ طبقات الفقهاء ص/ر هلم » 
النووي ٠:‏ تهذيب الأسماء واللبهات ١‏ ق 1571/١‏ ب 5797ء الذهبي + العبر 
١‏ :؛ الذهبيء ميزان الاعتدال 8/رخ*: 2 الذهبي : سير أعسلام 
النبلاء يلاع ٠.‏ 


5509 ل 


)010( 
بن حي , وأبوالزناد )1 دف الككفيية 11 والمالكية في المس ‏ سهور 


عندهم [؟). وآحمد بن حنبل في رواية عنه .(0) 





)١(‏ هو أبوالزناد عبدالله بن ذكوان القرشي . أبوعبدالرحمن . تابعسي 
يعد من علماء المدينة بعد كبار التابعين ,2 محدث فقيه حجة.2 وثقه 
ابن سعد وغيره . آلف كتاب الفقهاء السبعة. وكتاب في الفرائض ٠‏ توفي 
سنة ثلاثيين وماكة2» وفيل غير ذلك . أنظر+ ابن معين: التاريخ ”ثره.”: 
البخاري: التاريخ الكبير ” ق 248/١‏ ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل ؟ ق 
"/رة:: ابن قكيبة - المعارف ص /55 ع العجلي ٠‏ تاريخ الثقات ص /وه7؟2» ابن 
شاهين٠‏ تاريخ أسماء الثقات ص /لالماء النووي + تهذيب الأسماء واللفات 
١ق‏ 598/5 ,ء الذهبي: مبزان الاعتدال 9/م41-١27ء‏ الذهبي ٠‏ سير أعسلام 
النبلاء هره؟5ه٠‏ 

(؟1) الجصاص ؟ أحكام القرآن 2١49/١‏ ابن رشدء بدابة المجتهد؟/١1٠*:‏ الموفق٠:‏ 
المغفني 7“5/9*#ء شمس الدين: الشرح الكبير5/98١5:‏ ابن حزم المحلي 9.٠١‏ . 

(*) السرخسيء المبسوط 70/7 » الموصليء المختار ه/75ء الكاساني: يبدافئقع 
الصناعع 741/9 المرغيناني: الهداية مع الفتتح ١١4٠/9‏ الزيلعي:* تبيين 
الحقاكق 7/م8: الطوري: تكملة البحر الراكق .77١//‏ 

(#) خليل : المختصر ص /775ء الحطاب + مواهب الجليل 4/5 ؟7: الخرشي: الشرح 
على المختصر شك/ره2» ابن رشدء بداية المجتهد 4٠١1/0‏ 7١4ء,‏ الدرديرء الشرح 
الكبير4ة/0-759٠*74ء‏ ابن العربي: أحكام القرآن :33/١‏ المواق ؛: التاج 
والاكليل /55؟. وهذه رواية ابن القاسم عن الامام مالك وهي المعتمدة 
عند المالكية ٠.‏ 

(ه) شمس الدينء» الشرح الكبير54/9١51:‏ المجد ابن تيمية ١‏ المحرر 170/5 ابن 
مفلح؛ الفروع 2578/5 559: المرداوي: الانصاف ١١1/رهء‏ ابن مقلح: المبسدع 


. 4 


ات 


القول الثاني . 





)1( 
الدية . وان لم يرض الجائي . وهو مذهب ٠‏ الشافعية فى المعتمد عندهم , 


وآحمد بن حنبل في رواية عئة. )1( 


القول الثشالث ٠‏ 


الواجب بالقتل العمد . القصاص أو الدية . على التخيير بينهمساء 
والخيرة في هذا لولي الدم . فان اختار أخذ الدية فله ذلك بدون رضلا 
الجاني ,2 وهو قول ٠‏ سعبد بن المسيب ء. وابن سيرين . وعطاء ,2 ومجاهدء, 
واسحاق 2 وأبوثور (؟), وابن المنذر (54), والامام مالك بن أنس في روابة 


عنة (0اىى., 





)١(‏ الشيرازى؛ المهذب 75/1١8‏ . النووى: روضة الطالبين 2599/9 النووي: 
المنهاج 54/4: الشربيني: مغني المحتاج 248/64 الرملي: نهاية المحتاج 
#/رو.": أبوعبدالله العثماني: رحمة الآأمة(984؟")2, الجلال المحلي؛: الشرح 
على المشهاج 2١57/14‏ المطيعيء: تكملة المجموع لم١7#/1غ2#‏ وقال النووي 
في الروضة . و/79”,. ان هذا القول هو الأظهر عند أكثر الأصحاب .وقال 
صاحب رحمة الآمةم(لم؟9) ان هذا القول هو الصحيح من قولي الشافعي ٠.‏ 

(؟) الموفق ٠‏ المقنع “/551 . ابن مفلح+ الفروع ه514/5: 5594ءابن مقلح: 
المبدع لم/99. المرداوى: الانصاف ١٠١/ة ٠‏ 

(*) ابن المشْذرء الاشراف /ره؟١‏ 2 الموفق: المغني 27/9 ٠‏ 

(4) " المرجعان نقساهما " . 

(ه) الحطاب +٠‏ مواهب الجليل 5/5*؟ ,. الخرشي ٠‏ الشرح على المختصر لمره» 
ابن رشدء بداية المجتهد 06/5 ع الدرديرء الشرح الكبير *#/ر٠*#*؟‏ » 
ابن العربي ٠‏ أحكام القرآن ١/؟٠* ٠‏ 
وهذه رواية أشهب عن الامام مالك ء. وضعفها الدردير في الشرح الكبير٠‏ 


حزم 


كات 


0) 


وابن 


(0 





(1) 


فو 


(؟) 


الشيرازي ؛: المهذب 47/18 + النووي : المنهاج 248/4 النووي: روضة 
الطالبين 7١9/94‏ , أبوعبدالله العثمائي: رحمة الآمة ص 2558 الشربيني» 
مغني المحتاج :/لم: ء الرملي + نهاية المحتاج لا/509, الجلال المحلي؛ 
الشرح على المنهاج #4/؟١‏ »2 المطيعي + تكملة المجموع ٠ 175/١8‏ 
وقال الشربيني ١‏ 

1 وصحح المصئف هس أي النووي ‏ هذا في تصحيح التنبيه ,2 


ولا اعتماد عليه في المذهب », وان قال أنه الجديد مغني المحتاج 
٠ 4/5‏ 

الخرقي . المختص إصه!١!‏ ) + الموفق : المغني 75/9 2 2494 الموفق. 
المفقنع “/.55 . المجد ابن تيمية : المحرر ١١/5‏ » شمس الدين؛ الشرح 
الكبير 9/ 515 + ابن مفلح : الفروع 5548/6 + ابن مقلح : المبدع 
1/1 المرداوي + الانصاف 7/١١‏ + البهونتي : شرح منئتهى الارادات 
رمم 2 البهوئي + كشاف القناع ه/”*ه ٠‏ 

وهناك رواية رابعة للامام أحمد وهي , أن الواجب بالقتل العمد 
القود عينا 2 مع التخيير بينئه وبين الدية ٠‏ المحرر 219١/7”‏ الانصاف 


٠ المبدع ليرة؟؟!‎ ,> ٠ 


٠ "50/٠١ + المحلى‎ 


سا ء]؟ هه 





أدلة القول الأول ومناقشتهاء 





ذهب أصحاب هذا القول الى الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول. 
(1) من الكتاب ٠‏ 
5 0 
١‏ قوله تعالى : ' وكتَبَنا عليهم فيهآ أن آلنَفْس بالشفس .. الآية " 
وجه الاستدلال ٠»‏ 
أوجب الله تعالى في شرع من قبلنا أن الشنفس بالنفس ء وشلرع مسن 
قبلتا. شرغ اننا مالم ا ولقد ثبت في حننا بقوله تعالى ." 2007 
عنك القصاص في القتلى ... لية "(5), فايجاب الدية أو التخيير 
بينها وبين القصاص, مخالف لما أوجبه تعالى في هذه الآية .(؟) 


2 


سر ل سساتج عير 


1 وبقوله جل ذكره : " ياأيَها الذينَ آمنواً كتب عليكم القصاصٌ 
(؟) . 


وا ستدل بهذه الآية من ثلاكة أوجه 


الأول 5 





ذكر تعالى الواجب بالقتل العمد . وهو القصاص ,2 ولم يذكر الدية 


فلو كانت واجسبة بالقتل لذكرها مع القصاص . (5) 





. آيه 5ع‎ ٠.  ةدكاملا‎ )١( 

(؟) البقرة  ٠‏ ايه هلاؤ . 

ا السرخسي . المبسوط الث 2 العوصلي . الاختيار ه/؟؟ 2غ >5 . 

(5:) البقرة »* أيه هلا١ا‏ . 

(ه) الموصلي . الاخثيار / " 3 

(*) هذا مانهب اليه جمهور اهل الأمول من حنفية «ومالكية ,وحنابلة , 
وبعض الشافعية ٠.‏ انظر ٠‏ النسفي + المشارن كرءا١1‏ ١١لا١ؤ‏ ,الخبازى ٠‏ 


المفني ا 0 القرافي ؟ شرح تنفيح الفصول ص /97؟ م أآيلسدن 
النجار ٠١‏ د 0 0 2/5 اج 2 الشسيرازى : التبصهرة 


2 


٠ الثاني‎ 


قال الله ( سبحائه وتعالى ) في هذه الآية كتب , والمكتوبب هو 


٠ الشالث‎ 


ذكر ( جل ذكره ) أن المفروض هو القصاصء. والقصاص الممائلة, 


وهي لاتكون الا بين النفس والتقفس , لابين النفس والمال الذي هو دية.(؟) 


وقالت الأحناف ٠.‏ 

لو ثبت التخيير بين القصاص والدية , لثبت بخسبر الواحد , وهو 
يقتضي زيادة على ماجاء في كتاب الله , والزيادة سس , والكتاب 
لاينسخ بخسبر الواحد ان 


2 


بن اقتصار الآية وبعض الأحاديث على بعض الواجب لايلزم منه عدم 


جاءت به أحاديث كابتة وصحيحة ٠‏ )5( 


)١(‏ الكاساني : بدائع الصنائع ا/١41؟‏ ,2 الموفق ١‏ المضني 2478/9 شمس الدين: 
الشرح الكبير و/ر5١*‏ , العيني : البشناية ٠ ”/٠١‏ 

(؟) الموصلي ١‏ الاختيارن ه/غ#؟ ٠‏ 

(؟) الموصلي + الاختيار هرة؟. البابرتي ٠‏ العناية هرا»! ٠‏ 

(4) أنظر +*الصنعائي ٠‏ سبل السلام #ر.٠؟١‏ »ء الشوكاني . ثيل الأوطار 9/9ء 


وسيآتي طاكفة من هذهالآأحاديك عند ذكر آدلة القاكلين بالتخيير ٠‏ 


]97 ل 


شم أن تفدير الآية يدل على الدية , حيث يقال : فمن اقتص فالحسر 
بالحر , ومن عفي له من آخيه شيء فالدية . ١7‏ بدليل قول ابن عباس 
( رضي الله عنهما ) + العفو أن يقبل الدية في العمد . (؟) 

فالتخيير لاينافي الوجوب 2 فأيهما اختار ولي المحني عليه ثبت أنه 


الواحجب في حقه ٠‏ 


9 5 2 حمست 7 2 عه وساس 6©« 7د يراه 2-2 و اسح ل 
جا وقوله تعالى ١‏ " ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم 
© اس عير ام ع #د اسم 5-2 25 ل سند 


وجه الاستشهاد »ع 


دلت هذه الأآية على أنه لايجوز أخذ مال امرىء مسلم الا برضاه وطيب 


3 


() 
نفس منه ء والقائتل داخل في هذا » فلايجوز أخذ الدية من ماله بدون رضاه. 


أعترض ؟ 

بأن النص الشرعي دل على أنه اذا ورد أمر شرعي عن اللهتعالىأو عن 
رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) فليسلأحد أن يرده . حيث قال تعالى ٠‏ 
" وماكان لمؤمن ولا مُؤْمِسَقٍ إِذَا قفى الله ورسولة آمراً أن يَكُونَ لهم الجيّرة 
من آمرهم منتن أرويق « لككىن يعون رلحاية "فى القكل لعفف من عنناة حكن 
الرسول ( علببه أفضل الصلاة والسلام ) . فاذا اختارها ولي المقتول فانها 


عوخة :من التشاكل يدون رضاة: ولأاطيب حفن مده 10 





)١(‏ الشوكاني ٠+‏ ثيل الأوطار لارلا علم ‏ ء 

(؟) أخرج قول ابن عباس هذا البخاري في الصحيح 5(/ره١؟ ٠‏ 

(8) التشساء ؛ آيه 589 ٠.‏ 

(#4+) أنظر+ الجصاص + أحكام القرآن ١كرءه١!‏ غ ابن حزمء المحلى | ١٠/9ة؟.‏ 
(ه) الأحزاب + آيه 05 . 


(5) ابن حزم + المحلى ١لثره"؟ ٠‏ 


5 


خم ان القاكلين بطلب رضا الجائي هنا خالفوا قولهم هذ ! حيث لسم 


يعتبروا رضا عاقلة الصبي والمجئون عند خخ لوي مني ين (1) 


وحجاج 0 لحان دن لد ورت جر 


3 5 5 0-0 مر 9 2 8 6 > 6 8 0 ا 5-5 به 
4 قال الحق ٠‏ 2058 فمنٍ أعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى 


عليَّكُمٌ .... الآية " . (") و 2 )2 


سس 7" 


يلما 7533 ده .2 5 ف 9 - 
- - ره 3 مآ ير 


سات #واني سساد مم 


وجسة الدلالة ٠‏ 


رد الاعتداء ينبفي فيه أن يكون ممائلا للاعتداء , ولايماثل القتل 
العمد الا القتل ,2 فالدية لاتمائثله . فلا مدخل لها في موجب القتل العمدء 


وعلى هذا لايجوز أخذها من القاتل الا برضاه . (5) 


ماجاء في هاتين الآيتين حى 2 الا أن هناك آبيات وأحاديث جاءت بأحكام 
زاكدة على مافي هاتين الآيتين , وأحكام الله ( عز وجل ) وأحكام رسوله 


زه 
( عليه الصلاة والسلام ) كلها حق يضم بعضها الى بعض ولايحل خلاف شي*ء منهاء 


٠. ؟"”5/٠١ ابن حزم + المحلى‎ )١( 

(؟) البقرة؛: آيه ٠ ١9‏ 

(؟) النحل ؛: آيه 155 . 

(*#) الجصاص ٠‏ أحكام الفرآن ١/و؟ة!‏ ». ظفر أحمد العثمائي + اعلاء السئن 
74/4 2 ابن حزم + المحلى "59/1٠١‏ 0ه 


(ه) ابن حزم + المحلبي ١٠/5؟"‏ . 


ع5 ل 


وجه الدلالة ٠‏ 

نهنى الله ( سبحائه وتعالى ) ولي الدم عن السرف في القصاص 2 حيث 
لايحل له فقتل غير القاتل . ولابحل له المثلة به . وهذا دليل علي أن 
المراد بالسلطان في هذه الآية القود ٠.‏ ولما كان الثابت بهذه الآبة 
القود انتفى القول بوجوب الدية بالقتل , لأآنه لو كان مرادا لكان 
الواجب اهما جميعا لعدم ورود التخيير فيها . ولما امتنع كونئهملا 


مرادين 0 كان القود مرادا ل محالة ٠‏ (؟) 


أجيب ٠‏ 
بأن عدم ذكر الدية في هذه الآية لايلزم منه عدم الذكر مطلقاء فقد 
ورد ذكرها في آيات وأحاديث أخرى ٠‏ وماجاء عن الله وعن رسوله يجب ضم 

بعضه الى بعض والأخذ به جميعا ٠‏ 


ثم ان القول بالتخيير لاينافي القول بالوجوب ,2 وذلك لأنه متى اختار 


ولي الدم أحدهما كان الواجب في حقفه 0 ٠‏ 


."0 آيه‎ ٠ الاسراء‎ )١( 


(؟) الجصاص ٠.‏ أحكام القرآن ١/لاه1 ٠‏ 


7 ف 5 


(ب مس السثئة 0 


١ 


وجة 


حديث عبدالله بن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : قال رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) : * من قتل في عمبا أو رميا تكون 
بينهم بحجر أو سوط أو بعصا فعقله عقل خطاً . ومن فقتل عمدا فقود 


يده ..٠‏ الحديث " رواه النساكي واللفظ له 2 وابن ماجة )١( ٠‏ 


الاستدلال ٠‏ 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أخبر أن الواجب بالقتل العمدالقود, 
ولو كان لول ىيالدم الخيار في آخذ الدية لأخبره ( صلى الله عليه 
وسلم ) بذلك , اذ لايجوز أن يكون لد أحد آأمرين ,2 ويقتصر بالبيان 


على أحدهما دون الآخر . (؟) 


أعترض 


بعت 


بأنه لا حجة لهم في هذا الحديث , وذلك للاقتصار فيه على القفسود 
دون ذكر العفو . ثم أن الحنفية خالفوا هذا الحديث حين منعهوا 
القود للولد من الوالد . وخالفه المالكية حين منعو!ا القلود 


حديث عبدالله بن عباس ( رضي الله عنهما ) أن رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم ) قال ٠‏ " العمد قود الا أن يعفو ولي المقتول " رواه 


ابن آأبي شيبة 7 والدارقطني - )5 





(1) 
(1) 
(0) 
5) 


النسائي السئن خ/و؟ ء «+*#+ اسن ماجة + السئن ؟//ءخلم ٠‏ 
الجصاص ٠‏ أحكام القراآن ١/رءه!ا ٠‏ 
ابن حزم ٠‏ المحلى ٠. “554/١١ ٠‏ 


ابن أبي شيبة ٠‏ المصنف 9/ه75” . الدارقطني + السنن *“/#ه . 


 ة؟الاادس‎ 


وجه الاستشهاد ٠‏ 
أن الآلف واللام في العمد للجنس ,2 لعدم وجود معهود ينصرف الية, 


فيقتضي هذا آن موجب القتل العمد القصاص لا الدية ٠‏ )1( 


ثم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أخبر أن موجب القتتل 
العمد القصاص ء, ولم يذكر الدية ,. فكان هذا دليلا على أن الدية لاتجب 
بالقتل العمد ء والا لذكرها ( صلى الله عليه وسلم )اذ ليس من الجاشز 
أن وكوة له احبى افرين كم يكتيرة باحداهها حون الات 20 

وبقول الحنفية ٠‏ ان القول بوجوب الدية بالقتل العمد 2 يعتبر 
زيادة على السسة المشهورة والزيادة نسخ 0 
المناقشة ٠.‏ 

هذا الحديث لايدل على أكثر من وجوب القصاص ,2 وهذا القدر لاخلاف 
فيه , وذلك لآن الاقتصار على بعض مايجب في بعض الأحاديث لايدل على عدم 
وجوب غيرة » اذا قام دلبل على وجوبه » وفي وجوب الدية , والتخييدر 


بينها وبين القصاص أحادبيث كثيرة ٠‏ (4) 


ا 


“| حديث أنس بن مالك في قصة الربيع حين اختصموا الى رسول الله 
( صلسى الله عليه وسلم ) فقال * 
" كتاب الله القصاص " رواه الجماعة الا الترمذي .)0( 


٠ المبسوط 57/90 2 الزيلعي. تبيين الحقائق 6/خموء البابرتي‎ ٠ السرخسي‎ )١( 
٠. العناية 4//راة#!‎ 

(؟١1)‏ الجصاص + أحكام القرآن ألرءه! ٠‏ 

(9) البابرتي+ العئاية 470141/4١ء‏ السرخسي : الميسوط 277/7 الزيلعي٠‏ 
تبيين الحقائق 94/56 » الطوري ١‏ تكملة البحر الراكق ه/.+ 9 . 

(4:) الموفق ١‏ المفني ١‏ 4/4 » شمس الدين + الشرح الكبير 8/ره1ة# ‏ » 


الضنعهصائي ٠‏ سبل السلام #ايرء١؟! ٠‏ 
(ه) البخاري ‏ الصحيح لهم/ا7١2‏ مسلم ء الصحيح ١١/177+“17ء‏ أبوداود السئن 


5 النسائي: السئن 51/8 ١ابن‏ ماجة ٠‏ السنن 84/75م52ههم ٠‏ 


لا ا 


وجة الاستدلال 5 


أخبر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) هنا أن حكم كتاب الله 
القصاص 2 ولم يذكر الدية ٠‏ والتخيير بينها وبين القصاص 2 ولو 
كان الواجب أحدهما لأخبره وخيره » فلايجوز أن يحكم له بأحدههماا 
كا 


المناقشسة 


انما قال رسول الله ( صلى الله علبه وسلم ) هذا الحديث :. عندما 
طلب آولياء المجني عليه القصاص ء والحكم اذإطلب ولي المجني عليه 
القصاص أجيب اليه . وعلى هذا لايكون المراد قصر موجب العمد على 


)) ٠. القصاص‎ 





ء١هةرانآرقلا أحكام‎ ٠. الجصاص‎ .١99/“ شرح معائي الآثار‎ ٠ الطحاوي‎ )١( 


الزيلعي؛: تبيين الحقائق 494/5 ٠‏ الطوري + تكملةالبحر الراكق ه/(98. 


(؟) ابن حجر؛ فتصس الباري ؟6/روؤ.ه؟ ٠‏ 
() ظفر أحمد العثماني» اعلاء السئشن غهاكرهلا ٠‏ 


غ8 


(ج) من المعقول ٠‏ 


إل المال ( الدية ) لايصلح موجبا في القتل العمد لت الضمان 
١‏ 

في القتل العمد مقيد بالمثل . والمال ليس مثلا للقصاص . فلا ينوب 

منابه ولا يسد مسذه , بخلاف القصاص ,. فان فيه الثاني كالآول .» وفيه 


زيادة حكمة وهي الاحياء زجرا للغير عنالوقوع فيه ,. وجبرا للورهة. (؟) 


أعترض 58 


مقايل اللبن المحلوب . مع أن المثلية بين التمر واللبن غير ظاهرة. 


١‏ أن المجني عليه أو وليه لو عفا عن القصاص قبل اختياره لكسان 
عفوه هذا صحيحا , ولو لم يكن الواجب بالقتل العمد القصاص وحده, 
لما صح عفوه هذا ء لأنه يكون عفوا قبل الاختيار ,2 والعفو عن الشسيء 
قبل وجوبه باطل ان 
نوقش ٠‏ 

بعدم تسليم هذاء فان باختيار ولي الدم أحد الأمرين يشبت اللاأجب في 


حقه فاذا عفا عن القصاص كان الواجب في حقه الدية ,2 واذا اختار القود كان 


)١(‏ وغدم الممائثلة حاصلة في أن الآدمي خلق مكرما ليتحمل التكاليف ويشتفغل 
بالطاعة2وليكون خليفة في الأرض_ . ٠‏ والمال خلق لاقامة مصالحه 
ومبتذلا له في حواكجه, فلايصلح جابرا أو قائما مقامه. أنظرء الزيلعي٠‏ 
تبيين الحقاكق 7//ره49:9: البابرتيء العناية1/9*اء العيني+ البناية١٠٠رةء.‏ 
الطورىي ٠‏ تكملة البحر الراكق غ/ر.؟. 

(؟) الكاسائني. بدائع الصنائع 9/١1*؟»ء‏ المرغيناني: الهداية معالفتح 9/ر١»١‏ ء 
البابرتي: العناية 215١/9‏ الزيلعي٠‏ تببين الحقاكق 5/ه299:29 العيني» 
البناية ١لثر؟ه ٠‏ 


(9) الطحاوي + شرح معاني الآثار #/ره7١:‏ الزيلعي ١‏ تبيين الحقاكق روه (-ع) 


ولا؟ - 


الواحنب فى حفة' انقوف + 172) 
واعترض الحنابلة على مذهب الحنفية والمالكية بقولهم . 


كيف تقولون أن الواجب بالقتل العمد القصاص فقط , وأن الدئة 
لاتؤخذ الا صلحا . وأنتم تقولون بالتخيير للمجني عليه أو وليه بيين 


القصاص أو الدية . اذا كان رأس الشاج أصفر » أو بيد القاطع انق +( 


وأجيب ٠‏ 
بأنا انما قلشنا بالتخيير لهؤلاء . لتعذر استيفاء حقهم كلء 
ومذهبنا في الواجب بالقتل العمد بشرط القدرة على الاستيفنسناء 


فلا يلزمنا هذا الامتراض . (؟) 





(-) الطوريء تكملة البحر الراكق +ه/509م . 


. 590,م9/1١ "بتصرف " ابن حزم . المحلى‎ )١( 


(؟) آنظرء الموفق: المغني 2474/4 شمس الدين + الشرح الكبير هلره!4 ٠‏ 
(؟) أنظر؛ الزيلعي ٠.‏ تبيين الحقائق 9/5 2 الطوري . تكملة البحر الراعق 


.0 0/4 


ساءم؟ هسه 


أدلة القول الثاني ٠‏ 





لما لهذا القول من موافقة للقول الذي قبله في أن الواجب بالقتل 
العمد القود فقط , ومواففة للقول الذي يليه في أن ولي الدم له آخذ 
الدية بدون رضا الجاني . لذا آرى ذكر أدلة هذا القول على ثلاث 


فقير ات ٠‏ 


آولاء الأدلة على أن الواجب بالقتل العمد القود ٠‏ 





وكائت لآهل هذ ! القول آدلة من الكنتاب » والسنة 7 والمعقول 1 


(1) من الكتكاب ١‏ 





2 عمسم اث سه 
عم 


يي ان سات 72 اله سا 
يقول تعالى . " ... كتب عليكم القصاص في القتلى .. ل9ية " )١(‏ 
وجة الاستشهاد 5 
أوجب سبحانه وتعالى في هذه الآية القصاص ,2 ولم يذكر الدية2 فلو 
نوقفش ١‏ 
بآن الاقتصار على بعض الواجب في بعض الآيات والأحاديث لايلزم منه 
عدم وجوب غيره اذا قام عليه الدليل ٠.‏ والتخيير بين القصاص أو 


الدية وردت فيه آأدلة ثابتة وصحيحة . 





٠ آية هلا1ا‎ ٠. البقرة‎ )١( 
(؟) عمييسرةء الحاشية على الجلال المحلي »© المطيعي. تكملة المجموع‎ 


٠. 4/1 


(اخ] - 


(ب) من الستة ٠‏ 


حديث عبدالله بن عباس ( رضي الله عنهما ) قال قال رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) + " من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم 


بحجر أو سوط أو بعصا فعقله عفل خطآاً » ومن فقتل عمدا فقود بيده ٠.ه..‏ 


الحديث 0 رواة النسائي واللفظ له “وق ابن ماجة ٠‏ )1( 
وجه الدلالة . 

ذكر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أن موجب القتل العمد القود 
ولم يذكر الدية , فدل هذا على أنها لاتجب بالقتل . 


٠ أجبيب‎ 


٠ »0 44 


بآنه ليس في هذا الحديث حجة للمستدل , حبيث لم يذكر فيه العفو 
وانما ذكر القود فقط .0؟) شم ان المراد به وجوب القود. وهذا مانقول 


به 2 وهو محل وفاق ين 


٠ 8٠/5 السفن‎ ٠ النساكي + السئن 59/8“ . #0 ,2 ابن ماجة‎ )1١( 
٠ وقال الشربيني» رواه أبوداود والنسائي وغيرهما باسئاد صحيح‎ 
٠ 58/# أنظر: مغني المحتاج‎ 

(؟) ابن حزم + المحلي ٠ 515/١٠١‏ 

(؟) الموفق ١‏ المفغني' 5/8!ا: + شمس الدين ٠‏ الشرح الكبير 25١5/8‏ 


ابن مفلح ٠‏ المبدع 5989/8 ٠‏ 


آلم؟ ب 


القصاص بدل لمتلف ,. فكان معينا كسائر أبدال المتلفات . )1( 
نوقفش ٠.‏ 
بآن القتل يخالف سائر المتلفات , لأن أبدالها تكون من جنسها 
غير متآأئرة بالقصد أو عدمه ٠.‏ أما في القتل فان بدله يختلف بالقصد 
والأدلة على أن الواجب بالقتل العمد القصاص فقط لأصحاب هذا 
المذهب هي نفس آدلة الحنفية والمالكية 2 وائما اقتصرت هنا على 
البعض ,ء لآنها الواردة في كتبهم فقط ٠.‏ 


ثانئياء الآدلة على أن الدية تجب بالعفو لا بالقئتل العمد ٠‏ 





وكانت حجة هؤلاء على هذا قوله تعالى ٠‏ 


ل دم ل 0 8 اه حا ا وو دح ع عا ا ب لع و 2 
62 سم 

بإحسان ه» + » الآية . ٠.‏ ( 

را 0 


)١(‏ الشربيني : مغني المحتاج 18/4 ٠‏ الموفق : المغني 7/8 2 شمس 
الدين : الشرح الكبير 14/9 2 ابن مفلح : المبدع 599/2 ٠‏ 

(؟) أنظرء الموفق . المغني 14/9 ٠‏ شمس الدين + الشرح الكبيرهتره#1 »2 
ابن مفلح. المبدع «ر/ة9؟ . ٠‏ 


(؟) البقرة . آيه ( هلا١‏ ) ٠‏ 


سالالم؟ ب 





أمر الله تعالى الجاني باعطاء الدية للمجني عليه آو وليهء إذا 
عفا عن القصاص ,2 وبهذا تكون الدية واجبة بالعفو عن القصاص لا بالقتل 


ا . ا قفد ” . 
لو كانت الدية واجبة بمجرد العفو ,. ودون الحاجة الى ذكرها 


من قبل ولي الدم لما أعاد ذكرها ( صلى الله عليه وسلم ) . )5( 


آما التكرار من لدن المصطفى ( عليه الصلاة والسلام ) فلآن العفو 
عفوان 2 عفو مطلق عن الدم والدية » وعفو خاص عن الدم مع بقاء الدية. 
فان عفي عن الدم فقط فالدية باقية له » و5آن عفي عن الدم والدية 


فتن انث <: )51١‏ 


واعترض الحنفية . 
بأن فقول من قال بوجوب القصاص عينا مع أخذ ولي الدم للدية بدون 


رضا الجائني , ماهو الا قول بالتخيير . ولكن عبر عنه بفغفير امعط :41) 





)١(‏ غميرة + الحاشية على الجلال المحلي 2:١55/:4‏ المطيعي : تكملة المجموع 
7/4 . 

(؟) ابن حزم ؟ المحلى ٠ 565/٠١‏ 

(؟) آنظرء ابن حزم: المحلي ٠ 5608/٠١‏ 


(*) الجصاص ١‏ أحكام القرآن آإ/*ه١ ٠‏ 


ي#هم؟ - 


ثالثاء الأدلة على عدم اشثشراط رضا الجاني في أخذ الدية منه 





واستدلوا على هذا بأدلة من الأثر ء والمعقول ٠‏ 


(1) من الأتسسنر. 


حديث عبدالله بن عباس ( رضي الله عنهما ) أنه قال . " كانت في 
بني اسراكيل قصاص ء, ولم تكن فيهم الدية . فقال الله لهذه الأمةء 
( كتب عليكم القصاص في القتلى ) الى هذه الآية ( فمن عفي له من أخيه 
شيء ...٠‏ )ا ء قال ابن عباس + فالعفو أن يقبل الدية في العمد...الخ" 


وجه الاستشهاد ٠‏ 
خفف الله سيحائه على هذه الأمة. فجعل لها القصاص والدينة اذا 
حصل العفو عن القصاص ء لمافي الالزام بأحدهما من المشقة . [(؟) 
وأخبر ابن عباس ( رضي الله عنهما )2 أن العفو هو : أن يقبل ولي 
الدم الدية , ولم يتعرض لرضسا الجاني من عدمه ,2 فعلم أنه لاعبرة به ٠.‏ 
(ب) من المعقول ٠‏ 
١‏ الجاني محكوم عليه , فلاعبرة برضاه , كالمضمون عنه . والمحال 
عقن + (3) 
5 " انما لزمت القاتل الدية بغير رضاه , لأنه مآمور باحياء نفسه 
لعموم قوله ( ولا تَقَتلوَاٌ آَنْفْسَكُمٌ )(4), فاذا رضي آولياء المقتول 


بأخذ الدية لم يكن للقاتل أن بيمتئع من ذلك " (ه) 


٠. السنن الكبرى 6/راه 2 ”اهم‎ ١ البخاري + الصحيح 15ثره١؟2. البيهقي‎ )١( 
٠ (؟) الشربيني: مغني المحتاج »/رله؟:‎ 


٠ 89 آيه‎ ٠هءاسنسملا‎ )( 


(ه) ابن حجر: فتح الباري ؟1ت/رهم٠؟‏ 50662اء 


هخم - 


أ الدية بدل القصاص » فاذ!ا عفقى ولي الدم عن القصاص ,؛ ثبت حقفة في 


الدية ,. ولاحاجة الى رضا الجائي ()) 


نوقش بماقاله أيبوجعفر الطحاوى ١‏ 
" ..ء فانا لانجد حقا لرجل يكون له أن بيأخذ به بدلا بغير رضا من 


عليه ذلك إنكة > + (5) 


أجيب ١‏ 
بأآن المعارضين خالفو|ا قولسهم هذا ء اذ قالوا من كسر قلب فضة 
لغيره »2 أن صاحب الحق يخير بين أن يأخذ قلبه كما هو ولاشي" لله» 
وبين أن يأخذ قيمته سليما بدون رضا الكاسر ٠.‏ وكذلك قالوا فيمن 
غصب شوب آخر واستهلكه بالاستعمال أو خرقه , أن صاحب الثوب مخير 
بين أن يأخذ ثوبه وقيمة نقصائه 2 وبين أن يرده على الغاصب ويأخذ 

(5) 


0-0 مشيحكنا: وبذون رفحاء.. + 


ع- الدية أفل من القصاص ,2 فكان لولي الدم أن ينتثقل اليها بدون رضا 


الجائي ونين قل شن نط .21 





)1( أنظر. الجلال المحلي : الشرح على المنهاج 1/5؟١ ٠‏ 
(؟) شرح معاني الآثار ٠ ١78/#‏ 
() ابن حزم: المحلى ٠ 911/٠١‏ 


(+) ابن مفلح: المبدع 99/8؟ ٠‏ 


حت اوت 
أدلة القول الثالبكه 


ذهب آصحاب هذا القول الى الاحتجاج بآدلة من الكتاب والسنتنة 


والآشر والمعقول ٠.‏ 


(1) من الكتاب ء 


ل 00 ا ا ا 5 
ص ور صر و2 5-5 


-000 8 8 8 .و 180 1غ( 
واداء اليو بإحسان ..٠١‏ الآية . 


وجه الدلالة * 

أوجبت هذه الآية دفع الدية بمجرد العفو . ولوكان الواجب بالقتل 
التق القشوص كقط بالساوشتب أمعطناء الدية عنة العفاق السليو  ..‏ (9): 
والمآمور بدفع الدية الجاني أو وليهء لعودن الضمير في كل من ( له, 
وأخيه ) الى الجاني ٠‏ لأنه المعفسو عنه من ذنبه في قتل أخيه و" 


أعترض على وجه الدلالة بمايآتي ٠‏ 


ذل هذه الآية تحتمل عدة وجوه ٠‏ )) 


الوجه الآول ٠‏ 
ماذهب اليه المستدل هنا من أنالمراد بالآية الزام الجاني أووليه 

بدفع الدية ٠.‏ 

. ١اله البقرة ؛ آيه‎ )١( 

(؟) أبويعلى: الروابتين والوجهين 7//ر70؟ء ابن مفلح: المبدع غ/رلاة؟ ء 
البهوتي ؟ كشاف القناع هر##ه ٠‏ 

() ابن حزم المحلى ٠ 91/٠١‏ 

(#+) أنظرء الطحاوىي: شرح معائي الأآثار ١9+“‏ ,الجصاص + أحكام القرآن 
١ر٠6٠‏ 2 إأهلاء الكاسائي: بدائع الصنائع 741/9 . 2547 السرخسي: 


المبسوط 55”/ر.»> . 


ل لإ؟ ال 
الوجة الثاني ٠‏ 


المراد بها مااذ! أعطى الجاني ء. ولي الدم الدية 2 فعليه مساعذته 


هذه الآية نازلة في الصلم عن دم العمد . 
الوجه الرابع٠‏ 

ربما تكون نزلت في دم بين جماعة يعفو أحدهم عن القاتل , فعللى 
الباقين أن يتبعوا القاتل بالمعروف في نصيبهم بالعفو عنه أيضاءوعليه 
أدأؤه اليهم باحسان ٠‏ وهذا عفو عن شيء من الدم لاعن جميصنه , وهو 


مؤيد بقوله تعالى " فمن عفي له من أخيه شي'  ٠‏ 


فهذه عدة تأويلات لهذه الآية الشريفة تآولها العلماء , فلاحجة في 
بعضها على بعض الا بدليل من نص آخر متفق عليه بين المتنازعين ٠‏ ثم 


من المعلوم أن الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال . )١(‏ 


؟- الضمير في كل من ( له . وأخيه ) عائد الى ولي الدم . ولبيس الى 
القاتل 6 لأمور منها 5 )(0") 


الأول + لو كان الضمير للقاتل لقال تعالى فمن عفى عنه, بدل قوله 


" فمن عفي له " لأن القاتل معفو عنه وليس معفوالة . 


 عئانصلا بدائع‎ ١ انظرء الطحاوىء شرح معاني الآشثار */17, الكاسائي‎ )١( 
٠ 5// 
بدائع الصنائع‎ ٠١ أحكام القرآن ١/؟ه١ 2 الكاساتي‎ ٠: (؟) انظرء الجصاص‎ 


لإمراة؟ - 


سسااحخم؟ ه 


الثاني ٠‏ اقامة اللام مقام ( عن ) بيحتاج الى تقدير ء. وهو ( فمن عفي 


له عن الدم ) , والأصل عدم التقدير ٠‏ 
وبقولنا أن الضمير في كل من ( له 2 وأخيه ) عاكد الى ولي الدم 


تحمل الآية على معنى التسهيل من قبل القاتل باعطاء الدية لولي الدم. 


القول بآن الآية تدل على التخيير كما ذهب اليه المستدل. يودي 
الى سقوط معنى لفظتين فيها وهما ( من ء. وشي* ) + فان معشى ( من ) 
التبعيض .2 وهي تقتضي أن يعفى عن بعض الدم لا عنه كله » ولفظة ( شيء ) 


يي له ييخ 2 8 أية ] 11 ةُ عن شي * من الدم لو عنة جميعة ٠‏ بيبنما المسددل 


هنا يقول بالعفو عن جميع الدم والانتقال الى الدية )١( ٠‏ 


اجمسيب 6 

بأن عود الضمبرالى ولي الدم دعوى بلا دليل , وتكلف ظاهر البطلان 
حيث ان المعفو له حقبقة هو الجانئي فقد عفي له عن دم أخيه المسلم 
أما ولي الدم فلم يعف له عن شيء من آخيه . ثم لو صح تأويل 
المخالف هنا , لأصبح القاتل هو المخير بين القصاص أو الدية بدون 
رنقمط توت تنوم اوه نم كا يف الفنت - 31 


(ب) من السنة ٠‏ 





51١‏ حديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ) وفيه أن رسول اللد( صلى الله 
عليه وسلم ) قال + " من قتل له قتيل فهو بكخلير النظرين 2 اما أن 


يودي واما أن يقفاد ... الحديث " رواه البخاري واللفظ لهء تسل 59 





٠ أنظرء الجصاص . أحكام القرآن (كراه!‎ )١( 
٠ 55ا/٠١ (؟) ابن حزم المحلى‎ 
٠ البخاريء الصحيح ١ثره٠9؟ء مسلمء الصحيح فثرء؟!|‎ )*( 


544 سس 


وجه الاستشسهاد ٠‏ 


هذا نص صريح في الدلالة على أن موجب القتل العمد القصاص أو الدية 


على التخيبر بينهما . 


نوقش ٠‏ 
بآن التخيبر في هذا الحديث لاينافي القول باشتراط رضا القاتل في 
دفع الدية . لاحتماله التخيير بينهما عند رضا الجائي بدفع الدية,وللسهذا 
أمثلة منها ٠‏ أن يقول المدين للداكن , خذ بدينك دراهم أو دنائيرء فهو 


لاياخذ غير حقه الا برضا المدين ٠‏ )1( 


ويؤكد هذا الاحتمال ورود حديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ) هذا عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة ٠‏ وفيه أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم) قال . 
" من فتل له قتيل فهو يخنير النظرين »2 اما أن يقتل . واما أن يفادي 
أهل القتيل ... الحديث " (0), فمجيء هذا الحديث بلفظ ( واما آن يفادي) 
دليل على أن الدية لاتؤخذ من الجاني الا برضاه ؛. لآن المفاداأة لاتكون الا 
بين اثسين كالمضاربة , والمقاتلة ونحوهما . [(؟) 

ففي هذا الحديث احتمالان . أحدهماء ماذهب اليه المستدلونء» والآخر 
ماذهب اليه المعارضون . واذا كان الحديث يحتمل وجهين » فلايجوز حمله 
على أحدهما دون الآخشر الا بدليل من غيره يدل على ذلك الحمل ولادليل هناء فلا 


عو 


حجة فيه لأحدهما . (:) 


2»9*1١/4 الطوري + تكملة البحر الراكق‎ ٠+ 99/1 الزيلعي . تبيين الحقاعق‎ )١( 
. الطحاوي : شرح معاني الآثار 6ره9!‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني في السئن #راوة 2 لهو ٠‏ 

(6) الجصاص + أحكام القرآن ١/رهه١! ٠‏ 

(4+) أنظرء الطحاويء شرح معاني الآثار 17#( ء الزيلعي. تبيين الحقائق 


ككرة؟ + 


59# سه 


ورف ٠‏ 
بآن الحديث بالرواية التي وردت هنا صحيح نقوله بيه ,2 ولكن معن تاه 
ما اذا تصالمالقاتل وآأولياء الدم على أكثر من الدية .ع فكون هذه الرواية 
محيحة لاينبغي أن ترد من أجلها رواية هي أيضا صحيحة ,فكلام رسول الله 


( على الله عاديه وعدم ) 'يوخد كله ويضم. بعضه: الى بعضى )١(.‏ 


ونوق.ى وجه الاستشهاد أيضا ٠‏ 


بأن القول بتخيير ولي الدم بين القصاصوالدية لاينافي أن يكون 
أحدهما أصلا ,2 والآخر بدلا ٠‏ كالتخيير بين غسل القدمين ومسحهماء 
فالفسل هو الاصل والمسح بدل عنه +٠‏ وكذلك الواجب بالقتل القصاص فقسطهء 


وانما الدية بدل عنه عند سقوطه بعفو آو موت )0 


٠ أجيب-‎ 


بآن هذا المعترض يقول الواجب بالقتل العمد القصاص فقط 2 لم 


يجعل له أن ينتقل الى آأخذ الدية اذ!ا أراد 6 وماهذا الا قول بالتخييبر 


5 - حديث أبي شريح الكعبي قال / قال رسول إلله ( صلسى الله عليه وسلم)٠‏ 
" آلا انكم يامعشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل واني عاقله 2.فمسن 
فتل له بعد مقالتي هذه قتيل فاهله بين خيرتين . بين آن يآخذوا العقل 


أو يقتلوا 5 رواة أآبوداود واللفظ له 2 والترمذى والدارقطني (غ), 


)١(‏ ابن حزم ؛ المحلى ١٠1/ا77‏ 2 وحكم بصحة هذهالرواية ايضا أبوالطيبب 
ايادى فيالتعليق المفني راو ٠‏ 

(؟) عميرةء الحاشية على الجلال المحلي :/"؟١‏ 

(؟) انظر ٠‏ الجصاص +٠‏ أحكام القرآن (/رلاهاهء 

(4) آأبوداود ء. السئن 558/١5‏ , الترمذى ٠‏ السئن 551/4 ء 545 2 الدارقطني »ع 
السنن ٠970"‏ 


741 


وجه الاستدلال ٠*٠‏ 


نص هذا الحديث على انالواجب بالقتل العمد القصاص او الدية » وآن ولي 


نوقش 
بأن حديث آبي شريح م5 ول من وجهين ٠‏ 
أحدهما ٠‏ 
أنالدية لاتؤخذ الا برضا القائل . ولكن لم يذكر رضاه هنا للعلم به 


المراد من هذا الحديث أن ولي الدم لايجبر على الدية .5 وليس المسراد 


منه أن ولي الدم يجبر القائل على دفع الدية , وقصة الحديث تؤ يد هذا 


الثاني . 


التاويل .(؟) 


ج ‏ من الأثر ه 


حديث عبدالله بن عباس ( رضي الله عشهما ) انه قال ١‏ " كانت فلي 
بني اسر اشثيل قصاص ولم تكن فيهم الدية . فقال الله لهذه الأآمة ( كتب عليكم 
القصاص في القتلى ) الى هذه الآية ( فمن عفي له من أخيه شىء ) ... 
قال ابن عباس ٠‏ فالعفو أن يقبل الدية في العمد ٠...‏ الحديث " رواهالبخارى 





)١(‏ السرخسي + المبسوط 55/95 , الجصاص ١‏ احكام القرآن ١/هه١‏ , العيني: 
البناية ٠9/٠١‏ 

(؟) السرخسي : المبسوط 55/50 ء وقصة الحديث ؛ أن رجلا مزخزاعة قثل رجلا مسن 
هذيل يوم فتح مكة ,وفيها أن الشنبي ( صلى الله عليه وسلم) وداه بمائة 
من الابل . شم قال " من قتل له قتيل ..٠‏ الحديث " فالنبي ( عليه الصلاة 
والسلام)أجبر وليالهذلي على آخذ الدية . وبقول الرسول ( صلى الله عليه 
وسلم) هذا تبينان جبر الولي باخذ الدية قدانتسخ وأنه لايجبر بعده آأبداء 
انظرء المبسوط ٠15/56‏ 

(*) البخارى ٠‏ الصحيح 6(ره.؟ غ. البيهقي ,السئن الكبرى #/راه 2 8ه ٠‏ 


2ت ب 


وجه الدلالة 5 
فرض الله( سبحائه وتعالى) على بني اسرائيل القصاص دون غيهطلب سيره 
وقضى بالتخفيف على هذه الامة حيث اباح للها اخذث الدية 2,2 والتخفيف لايتعحقلق 


الا بالتخيير ببستهما ٠‏ 


و 


؟أعترض ٠‏ 
بآن قول ابن عباس ( رضي الله عنهما ) . العفو ان يقبل الدية في 
العمد لايدل علىتخيير ولي الدم بين القصاص او الدية , لان القبول لايكون الا 

عند بذل الغير 2 وحينكذ يكون الجاني راضيا بدفع الدية , وهذا مانقول يو . 


ونو اراد الحكيين ييتيم تقال 4 العفو آن. اخشان الديةء )١(‏ 


أذ لوكان الواجب بالقتلالقصاص فقط , لماجاز العدول عنه الى غير جنسه ,2 


كساكر أبدال | لمتلفات .(5) 


؟ ل "الدية أحد بدلي النفس عفكانت بدلا ععنها لا عن بدلها ,كالقصاص " (5). 





)1 انض ٠‏ الجصاص * احكام القرآن لرزهاء 
(؟) أبويعلى ٠‏ الروايتين والوجهين 5/+*ة”؟ه 
() الموفق + المفغني ٠/4/8‏ 


د 


ا القاتل يمكنه احياء نفسه غ2 وذلك باعطاء ولي الدم الديةء 


فيلزمه ذلك ٠.‏ )000( 


4 لما كان لولي الدم أن يختاصر القصاص أو الدية ء كان الواجب 


بالقتل أحدهما ,2 كالهدي والطعام في جزاء الصيد 5 (1) 


م " القتل المضمون اذا سقط فيه القصاص من غير ابراء ثبت 


المال كما لو عفا بعض الورعة " . (؟) 





*#١هر/8 الشرح الكبير‎ ٠ المغضني 84//رة/ا5» وانظرء شمس الدين‎ ٠ الموفق‎ )١( 
٠ ابن مفلح؛ المبدع غثرمة؟‎ + 579/١8 (؟) الشيرازي+ المهذب‎ 
٠ ة١هر/4 (؟) الموفق. المغني 2:47,4/8 شمس الدين: الشرح الكبير‎ 


588 مه 


الترجيح 


أو الدية . وذلك لآن عدم ذكره في بعض الآيات والأحاديث التي استدل_ 
بها المخالفون لا تستلزم عدم الذكر مطلقا ء, فانه قد ورد التخيير 
في أحاديث صحيحة ٠.‏ فالستنة المطهرة مكملة لما ورد في القرآن 
وشارحة ومفسرة له . فماجاء عن الله تعالى ,. وماجاء عن رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) يضم بعضه الى بعض ويعمل به جميها ٠‏ 


صالا ا عر سات 7س نت دان ع ور 


وقال تعالى . 7 ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ووه الآية 0 سملم 
أن حكم قتل العمد في شس شريعة موسى عليه السلام هو القصاص فقط »وفي 


عه 


شريعة عيسى عليه السلام الدية فقط 2 فكان التخفيف لهذه الآدبة 
وماقول الشافعية أن الواجب بالقتل العمد القصاص فقط ٠.‏ ثكم 
القول أن لولي المجني علبه آخذ الدية بدون رضا الجانيءومتى أراد 


الا قول بالتخيير ولكن آختلفت العبارة ٠.‏ والعلم عند الله . 





٠ )١ال4( البقرةء آيه‎ )١( 


- ه55 ب 
المبحثالخامس 


الكفارة في الفتلالعسمد 


اتفقالفقهاء ( رحمهم اللهتعالى ) على وجوب الكفارة بالقتلل 
الخطاً ,2 اذا لم يكن المقتول ذميا او عبدا. )1 الا أنهم اختلفوا فسسي 
وجوبها بالقفنلالعمد على قولين .٠‏ 


أحدهما ٠‏ 
لاتجب الكفارةبالقتل العمد +٠‏ وقال بهذا + أبوثور .والثوري» 


وأمن اكور (؟ انو لشفي 1507 و ولنف كيه 197 وو حم بشع 


الاشقلرافا 51١/8‏ عابوعبدالله العثماني ١‏ رحمة الامة صمع؟. 


)؟) ابن المنذرء الاشراف ؟/١١؟‏ “الموفق ٠»‏ المغنى ٠‏ شمس الدبين٠‏ 
الشرح الكبير 4/١9ا”.‏ 

(+) | القدوري ١‏ الكتاب ١51/8‏ 2 الجصاص + احكام القران 5/ه*'السرخسي٠‏ 
المبسوط /!ا؟/6م 2 الكاساني : بدائع الصنائع لاراهن؟ «الزمخشرى ٠‏ 
رءوس المساكئل ص لالاع# ء المرغينائي٠‏ الهداية مع نتائج الافكار 
84 الموصلي ٠‏ المختار دن/:؟ 2 الزيلعي: تبيين الحقائكق 
5 2 الطوريىء تكملةالبحر الرائق 991/8 الميداشئيء٠‏ اللباب 
؟/راءاء 

6 الا أنالمالكية فيالمشهورعندهم يقولون. بأن الكفارة في القتل 
العمد مندوبة اذا لم يقتص من الجاني . اما لعقو أولي نتاء 
الدم ‏ + أو لعدمتكافؤ الدماء . بأن يكون الجائي حرا أومسلماء 
والمجني عليه عبدا او مشركا. انظر . 
ابن رشد٠*‏ بداية المجتهد ١4/6‏ 2 خليل: المختصر ص 58١‏ »2الدردينس 
الشرح الكبير : /الم؟ “»الخرشيء الشرح علىالمختصر ه/رءه ©«المواق: 
التاج والاكليل ١14/5‏ ع محمد عليش: منح الجليل #/9*#ءالزرقاني»* 
الشرح علىالمختصر لم/ه: »2 الابي الازهري ٠‏ جواهر الاكليل 771/5؟». 
ابنالعربي + احكام القرآن 95/١‏ «الدسوقي٠‏ الحاشيةعلى الشرح 

الكبير 149/5 العدوى. الحاشية عل ىالخرشي ه/٠ه»‏ (ع) 


-90؟ ب 


فى المميى فى المتدفت (11 باو بودي 111 


الثانى 5 


مس سس ةكت 
تجب الكفارة في القت لالعمد وممن ذهب الى هذا القول ٠‏ 


الزهري « والحكه (؟) والشافعية )5 وأحمد بن حنبل في رواية عنه (5) 





)| وأعترض على المالكية »ع 
بأن الاية الدالة على عدموجوب الكفارة فيالقتل العمدءلمتفرق 
بيزنما اذا اقتص من الجاني أو لميقتص منه 2 فهو عمد على 
كل حال .انظر: الموفق:٠المغني 1٠0/٠١‏ » شمس الدين: الشاسرح 
الكبير 48 2البهوتي. كشاف القناع ره" ٠‏ 

40/٠١ أبويعلى «الروايتين والوجهين 598/5 , الموفق: المغني‎ | )١( 
الموفق0الكافي :/454١ءشمس الدين‎ ٠2 57٠0/0” المقنع‎ ٠. الموفق‎ 
ابن مفلح. الفروع 54/5 ع المجدايبن‎ 2 77١/4 الشرح الكبير‎ 
٠ ابن مفلحء المبدع 59/9 #المرداوي‎ 2 ١557/09 تيمية : المحرر‎ 
الانصاف 2 البهوتي»٠ كشاف القناع 7 البهوتي»‎ 
٠ شرح منتهىالارادات 27717/9»ابن ضويانء منار السبيل ؟9/لاه”‎ 

)5 المحلي ١٠/5١ه٠‏ 

)0( ابنحزم:المحلىي ١٠/5١ه‏ 2 الموفق .المغني 24٠/٠١‏ شمس الدين٠‏ 
الشرح الكبير .”017١/9‏ 

(:) الشيرازي:ء المهذب «2145/١9‏ الشيرازي. التنبيه ص 5508 النووي. 
المنهاج :/17١٠ءالشووي:‏ روضةالطالبين 580/4 2 الشرييني» 
مغن يالمحتاج ://ا١٠2‏ الرملي . نهاية المحتاج ا/ر5ه27 ه85" 2 »2 
الجلال المحلى بالشرح عل ىالمنهاج 2١55/4‏ المطيعي ٠.‏ تكملة 
المجموع ٠18/١9‏ 

(ه) | أبويعلى . الروايتين والوجهين 5948/6 2 الخرقي:المختصر ص 5؟١ء.‏ 

الموفق. المغنى 2»*٠/٠١‏ الموفق ١‏ المقنع :7٠١/“‏ 2 الموفضق ٠‏ 

الكافي ١55/5‏ «المجدابن تيميةء المحرر ١57/9‏ 2 شمس الدينء»٠‏ 

الشرحالكبير 7/١/1‏ 2 ابزمفلح . الفروع 6ا/ه24 المرداوي | ١‏ 

الانصاف 2177/1٠١١‏ ابن مفلح ‏ المبدع 2”٠/98‏ ابن ضويان.» مشار 

السبيل ؟/4ه؟ ٠.‏ ظ 


) 


- 50497 سه 


آدلة الشافعي ومن وافقه 





استدل القائلون بوجوب !1 لكقارة فيالقتلالعمد بالسب_ ‏ سةة ه 


٠ والمعقول‎ 


١‏ - من السنة 





مارواه أحمد »وأبوداود واللفظ له ,وفيرهماعن واثلة بن 


الأسقع ( رضي الله عنه) فالء " أتينا النبي ( صلوىالله عليه 
وسلم) في صاحب لنا أوجب 2 يعنى الشار بالقتل #فقالء أعتقوا 


عنهة »يعتق الله يكل مضو منه مضو]ا منه من النار" 1( 


وجه الاستشهاد ٠‏ 

جاء في هذا الحديث أن النار قد وجبت لرجل 2 ومع ذلك 
آأمره (صلىالله عليهوسلم) بالعتق .والنار لاتجبالا فيالقتغتل 
العمك :انة1 اكت الكفارة والميلة فيه 57 
نوقس ١‏ 


(5) 


بآن حديث وائلة لايصم الآن في سنده الغريف ٠‏ وهو مجهولء» 





(1) 


(2) 


(0 


أحمد٠‏ المسند ”/.9 , 8 2 ابوداود: السئن ٠*//رؤءه‏ 2 ١اه)‏ 

أبوعبدالله الحاكم + المستدرك 5١5/5‏ »2 ابنالمبارك: المسئد 

ص ١7١‏ ء, البيهقي + السئن الكبرى ه/؟"؟*١1‏ 2 ٠1١١5‏ 

الشربيني» مغنى المحتاج 5/رلا١٠‏ » المطيعي* تكملة المجمطوع 
48 

هوء. الغريف بزعياش بن فيروز الديلمي »وقد ينسب الى جده. روى 
عن جده ءووائلة روىعنهء ابراهيم بن أبي عبلة. حكى الذهبي 
توثيقه ٠‏ وقال فيهابن حجرء مقبول من الخامسة ٠‏ 

انظر ابن آبي حاتم +الجرح والتعديل ١‏ قى ؟/وه , الذهبي: 

الكاشف 9/8 ءابن حجر تقريب التهذيب ؟/4 ٠01٠١‏ 


مو 


وظن البعض أنه عبدالله بن فيروزالديلمي 2 وهذا!ا خطأاً . لأناين المبارك 
نسب الغريف عن ابن أبي عبلة » ققال:ابن عياش ء. ولم يكن في بنسسسي 
عيد الله بن فيروز أخق يشمن افيا (1) ٠‏ 


ولوثبتت صحة هذا الحديث لماكان فيه حجة للمستدل.ل عه ددم 


ذكر نوع ذلك القتل »2 افق فمد ]م افير 6 كاشنية لوم كيه امون 


ثمان ابن المبارك روى هذا الحديث عن ابراهيم بن أبي عبلة, 
ولميذكر أنه أوجب النار بالقتل 2 وائما اقتصرعلمعبارة | 0٠ع؟..٠صاحصب‏ 
لسا قد أوجب 0 “وزيادة لفظة القتل انما وردت عن ضمرة بن 
ربيعة عند أبِي داود 2 وعند البيهفي في طريق ٠‏ وابن المبارك أثبت 


ا 


من ضمرة بن ربيعة 
شم ان أحمد 2 وآيا عبدالله الحاكم ؛ والبيهقي في طريق آخر 
روو! هذاالحديث عن ضمرة بن ربيعة بدون ذكر لفظة القتل (ه) ٠.‏ 
ثم لوثبتت لفظة القتل في هذا الحديث علما دلت على وجوب 


الكفارة في القتل العمد 2 لعدة وجوه 





)1 ابن حزمء المحلى ١٠لثكرهإه‏ »2 وذهب الى هذا الظن أبوعبدالله 
الحاكم في المستدرك /ر17١؟.‏ 

)1 ابن حزمء المحلى ١٠/ره(ات٠‏ 

م( ابن المبارك + المسشد ص ٠999!‏ 

(*) الجصاص ٠‏ أحكام القرآن ا 

(ه) اأحمد؟المسئد “#//ر.ة8: 2 590١‏ ع»ابوعبدالله: الحاكم المستدرك؟/؟١5؟غ:‏ 
البيهقي ١‏ السشن الكبرى غم/؟<١‏ 7 90“9(ء. 


-9894؟ ب 


الأول ؟ 


)1( 
آأنها تآويل من الراوي , بدليلقوله : " يعنى النار بالقتل" 
الثاني : 
يحتمل انه كان في قتل خطاً .حيث أمر الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) غير القائل بالاعتاق , والكفارة لاتجب إلا على القاتل 
في العمد (؟) . 


٠ الثالث‎ 


آمْرٌ الرسول ( صلى الله عليه وسلم) بالاعتاق هنا من قبيل 
الحث علىالعتق تبرعا » حيث لم يقيد العتق بالايمان » وكفارة القتل 
يشترط فيها الايمان 2 ولذلك أخرج أبوداود الحديث في ياب كل واب 
0 5 


رلفظة أوجب تحتمل عدة. معائي منهبا ؟ أنه أوجب لنقسه الشتار 
العمد )5 « 


)1( الجصاص : أحكام القرآن 85/رهغ:؟٠‏ 

)؟) الجصاص ١‏ أحكام القرآن 5/ه4١‏ , السرخيسي ٠.‏ المبسوط 7/59 »2 
الموفق ٠‏ المغني 70 » شمس الدين : الشرح الكبير :097١/4‏ 
ابن مفلح: ‏ السيدع. ار 

و6 الجصاص ٠‏ أحكام القرآان 2/57 2 0:, السرخسي ٠‏ المبسوط 83/590 : 
الموفق + المغنى ٠/٠١‏ 2 شمس الدين : الشرحالكبير "9/١/4‏ »: 
ابن مفلح ١المبدع ٠١/8‏ 2 ابنزالتركمان ٠‏ الجوهر النقلي 
8 

)5 ابنحزم ٠‏ المحلنى ١إ/رهاهه‏ 


با 


صماءهد# ا م 


روى البيهقي 2 وابن حزم واللفظ له .عن عمر بن الختشئغاب 


(رضي اللم/م عنه قال+ جا* قيس بن عاصم الى رسول الله ( صلى الله 


عليه وسلم) فقال+ يارسولالله اني وأدت بنات لي في الجاهلية, 


نذا 


فقال م اعتق عن كل واحدة. منهن رقبة ٠.5.٠١‏ الحديث " )1( 3 


وجه الاستدلال ٠‏ 


أمر الرسول ( صلى الله عليه وسلم) قيس بن عاصم أن يكفر 
عن قتل بناته »ومن المعروف أن قتلهن وأدا عمد , لذ! كانت 
الكفارة واجبة فيالقتل العمد ,. والا لما أصره بهاء 
أجيب ١‏ 
بآن " خبر عمر بنالخطاب لايصح », لأن في طريقه اسراشيل(؟).وهملو 
فيس باتعو + ونان بحرن 2١!‏ :وقان يقين.. التدكين 141 





(1) 
1) 


(؟) 


5 


البيهقي ١‏ السننالكبرى ١١5/8‏ 2ابن خزم عالمحلى ١٠رهاهء‏ 


هو اسرائيل بن يونس بن أبي اسحاق السبيعي الهمدائي الكوفي 
ابويوسف .ولد سنةمائة , وتوفي سئة ستين ومائة ,وقال البعض 
سنة اثنتين وستين وماكئة 2 وممن روى عثهم؛ سماك 2 وج سسدة 
أبواسحاق 2 وعمرو بن يعلى ٠‏ وممن روكىعنه .. وكيع »و أبوتعيس م 
وقبيصة ٠‏ انظر ؛: ابن معين + التاريخ #/ره؟ 2 اليبخغنساري : 
التاريخ الكبير إ ى 9/لاه 2 ابن ابي حاتمء الجرح والتعديلء 
اق 77٠/١‏ 2 الذهبي ٠‏ ميزان الاعتدال إ/رمء٠1 51١‏ ه. ابن حببسن'؟ 
تقريبالتهذيب ٠ 25/١‏ 

هو سماك بنحرب بن أوسين خالد الهذلي ٠»‏ وقيلالذهلي البكري 
الكوفي 2 أبوالمغيرة 2 أدرك ثمائين رجلا من أصحاب الريسول 
(صلى الئه عليه وسلم) منهم: الشعمان بن بشير ءوأنس بن مالك »ء 
وجابر بزسمرة٠‏ وممن روى عنه + الثوري وشريك وزهير بن معاوية ٠‏ 
انظر؟ء ابن معين : التاريخ ؟/519؟ ع البخاري : التاريخ 
الكبير ؟ ق 197/5 2 ابن أبني حاتم : الجرح والتعديل ١‏ ق١/07/9؟.‏ 
الذهبي + ميز|انالاعتدال ؟9/؟17س777؟ءابن حجرء تقريب التهذيب 
لضفه 

ابن حزمء المحلى ٠١ث/رهإت٠‏ 


وهلي سه 


ولو ثبت هذا الحديث , لاحجة فيه ٠»‏ لأنه ينبغي على كل من قتل 
نفسا وهو مشرك أن يكفر عنها بعد إسلامة » كما حصل لفيس بن عاصطم» 


هذا ماله يكلية اتمستدل ننية1 ييهل تعلفة بي كين 11/1 


ص من المعقول * 





أ الكفارة اذا وجبت في القتل الخطأً جبرا لما وقع فيه#فوجوبها 
في القتل العمد أولى , لآأنه أعظم اثما وأكبر جرما .وحاجته الى جبسبر 


٠ وآعترض‎ 





ين قياس العمد على الخطاً قياس بعيد » لأن الكفارة لم د 
في الخطاً في مقابلة الاثم 2 وانما وجبت كعبادة 2 أو في مقابلة 


التقصير وتركالحذر والتوقي : والقتل العمد يخلو من هذة الأشياء(5؟) . 


ثم لو سلم بأن الكفارةوجبت في الخطاً في مقابلة الاثم علما سلم 
بوجوبها في العمد 2 لورود الوهيد الشديد فيه بنص قاطع , ولايمك ان 
أن يرتفع الاثم فيه بالكفارة 2 ومن أدعى غير هذا فعليه المجى< بشتلص 
يثبت بمثله نسخ النص السابيق , ولادليل على أن العاسداذا تاب أو كفر 


قد شاء الله أن يغفر له (5)أ. 





)1 ابن حزمء* المحلى +*ارهاه* . 

)؟) الشيرازى: المهذب 184/1١48‏ »#الموفق + المغني :٠/١١‏ 'شمس الدين 6١‏ 
الشرح الكبير 79./9 ءأابن مفلح: المبدع ٠١/4‏ «الشرييتي ٠‏ 
مغن يالمحتاج ٠ ٠١/4‏ الرملي: نهاية المحتاج لا/رههم؟ ٠‏ 2 

(+) | الجصاص: أحكام القرآن ؟8/ره4؟ ١ابنالعربي‏ . أحكام القرآن »874/١‏ 

() الموفق + المغنى ٠/٠١‏ 2 شمس الدين : الشرح الكبين 117١/4‏ » 
الزيلعي ٠‏ تبيين الحقاكئق ٠٠١/4‏ 2 ابزمفلح : الفروع "/*ة ©52*» 
ابن مفلح . المبدع ٠ ٠١/4‏ الطورى : تكملةالبحرالرائق 66/8" ٠‏ 


لسداالاء“”ا د 


ولايلزم من وجوب الكفارة لدفع الأدنى وجويها لدف عالأعلى 


واه لكان سجود السهو آونلى بالوجوب في إلعمد منئة في الخط .)١(‏ 


واثبات الكفارة في القتل العمد بالقياس لايجوز 2,2 لأنرها 


القاتل اتلف نفسا تضمن بالكفارة اذ! آأتلفت خطاً .فوجب 


ضيوا م 
0 


أنتضمن بالكفارة اذا آتلفها عمدا كالصيد (؟) 


ونوقفش ١‏ 
بآن '" صيد الحرم جناية على المحل . ولهذا لو إشترك حللان 
في قتل صيد الحرم يلزمجزاء واحت >١0‏ ولو كائت جناية الفعل لوجب 


جزادان » والجناية على المحل يستوى فيها العمد والخطآً 50) 1 


أدلة الجمهور ٠‏ 





ذهب جمهور الفقهاء من حنفية ,2 ومالكية . وحنايلة الىالاستدلال 


بالكئاب : والسئة والمعقول ٠‏ 





)1( الموصلي ٠.‏ الاختيار ه/4؟ 2 المرفيسائي ١‏ الهداية مع نتائكج 
الافكار 44/4! + الزيلهي : تبيينالحقائق ١٠١/٠‏ »الطلوري: 
تكملة البحر الرائق ه+/0«“ . الجصاص + أحكام القرآن 8اره*”ء 

(؟) | الزيلعي. تبيبين الحقائق 2٠١١/4‏ الطوري : تكملة البحر الرائق 


س3 .+ 

م( أبويعلى .الروايتين والوجهين ١94/5‏ ع المطيعي: تكملة المجموع 
1 

(:) قاضي زادة.ء نتاعج الافكار ( تكملة فتح القدير ) 48/94!ءالطو ري 


تكملة البحر الرائشق .771١/8‏ 


أأس 


)1( 
)؟) 
(؟) 


)( 


(ه) 


ل اه" هس 


سه عا ووايٍ عن خب ال اسن ساسم سم 4 عير 


قوله تعالى ٠:‏ هي ...١‏ ومن قتل موْمناخطًا فتحرير رقبقٍ مَوْ منةٍ 
..6٠‏ الآية ير )1( 


و ميد 
ات نيمي سي سل ص لور سنل سس بمنا ور 


وقوله جل ذكرة ٠‏ ا ومن يقتل مو منا متعمدا فجزاؤه جهنم 


حائة يي لان الاي 902) 
ص7 م 


وجه الاستدلال ٠‏ 

ذكر اللهتعالىالقتل الخطآ وأوجب في هالكفارة ,ثم ذكر القتل 
العمد ولم يذكر فيه كفارة , فدل على أنها خاصة بالقتل الخطآاء 
ولو وجبت في العمد لذكرها كما ذكرها فيالخطآ (؟) 

وقال الحنفية ٠‏ 

القول بوجوب الكفارة زيادة على النص بالرأى ,والزيبماادة 


نسحم والكتثاب لايجوز نسخهة بالرأى (:) 


© تراه واه ده 1 ان عي سا ابا __سم فر 9 داه وداه 0-0 
قال تعالى ٠‏ و ومن يفتل مؤ منا متعمد ). فجزاؤه جهنم خالدا 
فق بير سرهم 


فيها وغضب الله عليه ولعتّه وَآعَد له عذاباً عظيم بي (0) 


النساءء آية (45).ء 
النساءء آية ية (980و). 

الموفق ٠‏ المغنى 0/٠١‏ »2 الموفق ٠‏ الكافي 5:4/4١ءشمس‏ الدين» 
الشرح الكبير 790/4" »2 الموصلى : الاختيار ه/4؟ 2 أبن مفلح٠‏ 
المبدع ٠١/8‏ . ابن حزمء المحلى ١١/1١ه‏ 2 البهوتي ٠‏ كشلاف 
القناع ره" 2 ابن ضويان + مثار السبيل 5/لاه9 ء* 

الجصاص ٠.‏ آحكام الفقرآن *ره»#؟ »2 السرخسي ١المبسوط‏ لا5كثرهم ‏ »2 
الزيلعي ٠‏ تبيينالحقاكق ت/ر١١٠‏ , الطوري + تكملة البحي 
الراكق 795/4 ٠.‏ 

النساءء آية (99). 


- خ#.ث.8آ - 


وجه الدلالة ٠‏ 

نص الله تعالس على أنعقوية القاتل المتعمد الخلود فيالنارء 
والغضب واللعنةمن الله , والعذاب العظيم 2 وهذا كل الجزاءع. فايجاب 
الكفارة عليه يجعلالعقاب الوارد في الآيةبعض الجزاء ٠‏ وهذا تس سخ 
لحكم الآية بالركى )١(.‏ 

وأيضا فانالكفارةلاتكون الا حيث يرتفع بها الاثم 2 وفي القتل 


العمد لايرتفع الاثم لنص الآية ٠‏ فلا تجبالكفارة (5) 


لأس هن السنئة * 


- مارواه الامام أحمد عن أبن هريرة ( رضي الله عشنه) قال* قسال 
رسولالله ( صلى اللدعلبيه وسلم) ٠‏ " ... خمس لييسلهن كقارة 
الشرك بالله عز وجل عوقتلالنفس بغير حق ... الحديث " (؟) 
وجه الاستشهاد ٠‏ 


هذ!ا نص من المصطفى ( صلى الله علييه وسلم ) على أن القتغتتغل 


العمد لاكقفارة فيه (4) . 





)1 السرخسي : المبسوط لاكرهم 2 الزيلعي : تبيينالحقاكق كر١٠١٠1‏ »2 
الطوءرى ١‏ تكملةالبحر الرائق 7905/4 ٠.‏ 

(؟) " بتصرف" ابن مفلح: الفروع 45/5 2 ابن مفلح : المي دع 
8 ابن ضويان: مشار السبيل 5/لاه؟ 2 هرهل. 

فنة المسند ‏ 9/9ه9. / 


(4) | "بتصرف " الزمخشري . ر*وسالمسائل ء ص م57٠‏ 


لسابجء” م 


روى الواقدي »2 وغيره أن التسارث بن سويق١١أكان‏ يطلهبه 
غرة المجذر بن ذياد 537 ليقتله بأبيه 2 وشهدا جميعا أحدا ء 
فلما جال الناس تلك الجولة آتاه الحارث بن سويد من خلفةهة 
فضرب عنقه وقتله غيلة ٠»‏ فأتى جبريل رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم) فأخبره أن الحارث بن سويد قتل المجذر بن ذياد 


غيلة وأمره أن يقتله به وده الخ 0( ٠‏ 


وجه الاستدلال ٠‏ 
أنالنبي ( صلىالله عليه وسلم) قتل الحارث بن سويد بن الصامت 


وم يوجب عليه الكفارة ,»ولوكانت واجبه لأمره بها قبل قتله (4؟), 





01) 


(1) 


(0 


5 


هو . الحارث بن سويد بن الصامتالانصارى الاوسي ٠‏ ويقال: الحارث 
بن مسلم المخزومي . قتل المجذر بن ذياد يوم إحد على حين 
غمرة منه ثأرا!ا لابيه الذى قتله المجذر بن ذياد في الجاهلية, 
فأمر الرسول ( صلى الله عليه وسلم) بقتل سويد بن الصامت 
لقتله المجذرءانظرء إبن عبدالبرء الاستيعاب ١/9ا6؟ءاإبن‏ حجر 
الاصابة ١/9!؟‏ 2 ابنالأثير . أسدالفغابة 595/١‏ 2«الذهبي: تجريد 
أسماء الصحابة ١١/١‏ 2ابن سعدء الطبقات #“ا/راده2) #9مهء 

هوء المجذرين ذياد: ويقال ١‏ زياد 2 ويقال: دياد ٠‏ ابن عمروق 
بن اخرم ٠‏ ويقال. ابن زمزمة بنزعمرو بن عمارة. حليف للأنصار 
يقال. المجذر لقبه»عواسمه عبدالله عوانما لقب بالمجذر ,لأنسه 
كان غليظ الخلق . وهو الذى فقتل سويد بن الصامت في الجاهلية, 
فهيج قتله وقعة بعاث . شهد بدر) واستشهد باحد حيث قتلله 
الحارث بن سويد نالصامت غدرا ٠‏ انضر »ع 

ابن عبدالبر * الاستيعاب 744/9 2 ”هع 2 أبن حجر؛ الاصابة 
مم7 عابنالاثير ٠‏ آأسد الغابة 5/4+* ء الذهبي «*تجريد أسماء 
الصحابة “/مزأه »ابزسعد. الطبقات الكبرى #/ر'ادوه »2 لاون.٠‏ 

الواقدىء: المغازىي زجوم ابن سعدء٠‏ الطبقات الكبس غرى 

ماه موه البيهقي ٠السسنالكبرى‏ 4/لاه٠‏ 1 

الموفق «:المغني 570 شمسالدينء٠‏ الشرحالكبير 790/98 ابن 

مفلح: المبدع ٠90/98‏ 


جٍ_- 


؟ ‏ من 


"د سه 


ما أخرجه الشافعي وغيره » أن عمرو بن آمية(١)‏ الضفري قتشتل 
رجلين وداهما النبسي ( صلى الله عليه وسلم) وقال له." قتلت 


رجلين لهما مني عهد لأديئهصا 00 


أنالنبي ( صلىالله عليهوسلم) ودىالقتيلين ولم يوجب علسسى 
عمرو بن آمية الكفارةء ولوكانت واجبة فيالقتل إلعمطمد 


لأمره بين 0 


٠ المعقول‎ 





أ- 


01) 


)1 
(؟) 


):( 


أن الكفارة داشرة بينالعبادة والعقوبة 2 فلا بد أن يكون سببها 
داكخرا أيضا بينهما ,لتعلقالعبادة بالمباح , وإلعقوبة 
بالمحظور 2 أما القتلالعمد فهو كبيرة محضة .فلا تتعلق به 
الكفارة كساكر الكباكر (5) . 


هو .عمرو بن أمية بن خويلد بن عبدالله بن ناشرة بن كعب بن 
جدي بن ضمرة الضمري , أبو أمية صحابي مشهور . أسلم يعد 
أحد »وكان من رجال العرب نجدة وجراءة . كان الرسول 
( صلى الله عليه وسلم) يبعثه في أموره . مات بالمديئنة 
في خلافة معاوية بن أبي سفيان ( رضي الله عنهما) ء انقغره 
ابنعبدالبر ٠‏ الاستيعاب ”/رء+98 2 241 + ابن حجر الاصاية 9/الاأهء 
ابنالاثير ٠‏ أسد الغابة #/5لم . الذهبي + تجريد أسهياء 
الصحابة إ/رء.كء٠‏ 

الشافعي + الأم ا/41؟ 2 الزيلعي ٠‏ نصبالراية ©/لا0” ٠‏ 

الموفق ‏ المغني ١٠/ء:‏ 2 شمس الدين : الشرح الكبير 4/ءا" » 
ابنمفلح:* المبدع هرء”. 

السرخسي٠:‏ المبسوط "الم »المرغينئانئي : الهداية مع الفتحهة/"؟١:‏ 
الموصلي : الاختيار ه/4؟ «الزيلعي١تبيين‏ الحقائق 6ر99 2 ٠٠١‏ »2 
الطوري: تكملة البحر الراكق 581/8 ٠‏ ظ 


ا 


ب_ القتل العمد فعل يوجب القتل », فلايوجب كفارة ,كزنا 000" 

جا أنالكفارة منالمقدرات » فلا يجوز اثباتها بالقياس (؟) . 

د ب العامد لاتكفيه الكفارةلجنئايته » لأنها أعظم من أن تكفر .كيمين 
اموي ا 

ه - انما تجبالكفارة لمحو العقوبة في الآخرة . وعقوبة القتل العمد 
ثابتة بالنص ٠‏ لاتمحى بالكفارة 2فوجب ألا تجب الكفارة في القتل 


٠ العمد(؟)‎ 


الترجيسح 





أرى أنالراجح ‏ والله آعلم ‏ ماذهب اليه جمهور القفقهاء من 
القول يعدم وجوب الكفارة في القتل العمد ,2 لقوة الآدلة في ذلك ء 
فالآبة نصت على أن عقوبتهالخلود فيالنار مع اللعن والغضب من اللوةء 
ولو كانت الكفارة لازمة في حقه لورد ذكرها مع ماذكر من عقويته.ولايلزم 
من وجوبها في القتل الخطأً وجوبها في القتل العمد , لأن جرمه أعظقم 
وند نصت الآية علىعدم ارتفاعه . وى قوله ( صلى اللدعليك وبل م) 
في الحديث السابق " خمس ليس لهن كفارة ... وعد منها قتل النق-سس 

بالاضافة إلى أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لم يأآسينل 





)01 أبويعلى ٠١‏ الروايتين والوجهين ؟/لم9؟ »2 الموفق٠المغنى *٠/٠١‏ »© 
شمس الدين ٠‏ الشرح الكبير 50/4" » 

)5 الزيلعي ١‏ تببين الحقائق ٠٠١/1‏ , الطورى + تكملة البحر 
الراكق ه/95" ٠‏ 

ف محمد عليش ١‏ منح الجليل 95/6 ٠‏ 

() السرخسي . المبسوط 5/00م 2 الموفق :الكافي ١*#/#‏ »ابن ضويان» 
مثنار السبيل ”/لهه؟. 


لااغشيث!]! د 


عمرو بن أمية الضمري بالكفارة 2 وأيضا لم يآمر الحارث بن سويد بسن 


الصامت بالكفارة, ولو كانت واجبة في القتل العمد لأمرهما بهاء 


ثمان القائعلين بوجوب الكفارة في القتلالعمد لايستسندون الى 
آأدلة يمكن أن يعول عليها 2 فحديث وائثلة بن الاسقع ( رضي الله عنه) 
مع شبوت صحته لايدل على وجوب الكفارة في القتل العمد . لآن لفظة 
أوجب لاتدل في اللغة علىالقتل العمد . أما لفظة آأوجبالئنار بالقتل 


تآويل منالراوى فيكون هذ|الحديث من قبيل الحث علىالعتق فحسب ٠‏ 


أما حديث عمربن الخطاب ( رضي الله عنه) فعلى تقدير صح سس سه 
لايدل على مذهبهم . فالمستدل به هنا لم يأخذ به في موافع أخرىي.ء فلم 
يلم كل من قتل عمدا في جاهليته أن يكفر عن ذلك الذنب بعد اسلامه, 
فكيف يلزم هنا قيس بن عاصم بذلك القتل العمد كفارة دونما بس وإآاه ,2 


فما هذا الا من قفبيل التبرع والتصدق . فانالاسلام يجب ماقبله ٠‏ 


» © © 








الفصل الرابع 


فى الحدود والشهادات 


ويحتوي علج ثلائة مباحث : 


المبحث الأول : تخريب الزاني البكر . 
المبحث الثاني : ضمان العسن المسروقة . 


المبحث الثالث : القضاء بشاهد ويمين . 
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اتفق الفقهاء ( رحمهم الله تعالى ) على أن حد الزائي والزائية 


َه .. 1 صر ان 0 3 ع قرراق و 2 
البكرين جلد مائة جلدة (1), لقوله تعالى " الزاتيةوالزاني فاجلِدوا 


ا 020 ات قرس بن عر حر الى © عم 
واجد منهما ماكة جلدة ... الآبية 00) ولكنهم اختلفوا في ضم التفريب 
4 الى الجلد . وجعله من الحد , على قولين ٠‏ 
أحدهماء 





التفريب لبس من الحد , ولكن للامام أن يغرب اذا رأى في ذلك مصلحة 


فيكون من قبيل التعزير لا الحد , وأخذ بهذا القول الحنفية . (») 


الثاني 3 
التغريب من حد الزائي البكر . وهذا ماذهب اليه .+ المالكيةء 
والشافعية + والحثابلة ,2 وابن حزم ٠.‏ ولقد اتفق هؤلاء جميعا على 


تغريب الذكر الحر عاما . ولكنهم اختلفوا في نتفي الحراكر من النساءء 
والرقيق ذكرا وأنثى + 
فالمالكية ٠‏ 


لايفربون الا الذكر الحر فقط ء. أما المرأة الحرة والرقيق ذكرا 
)5( 








٠ ابن المنذرء الاشراف 9/لم‎ )١( 

(؟) الشور؛ آيه *'اء 

(؟) القدوري : الكتاب 2188614817/8 الموصلي : المختار 85/4 : المرغينائي: 
الهداية مع الفتح ه/55: الكاسائني ١‏ بدائع الصنائع 998/9 , الزيلعي. 
تببيبين الحقاكق “9/“*لا١ ٠‏ ْ 


ححصم 
ل 
ددا 








!إ(؟ ب 


والشافعية :6 

يغربون الذكر والأنثى الحرين ٠‏ ولكن يشترطون لتفريب الأنثى وجود 
محرم معها ٠.‏ أما الرقيق فعلى لتب [1) .من مذهبهم القول بتفغريبه ذكرا 
كان أو أنثى ستة أشهر ل ٠‏ ("#) 
والحنئابلة ٠‏ 

يغربون الذكر والأنثى الحرين ٠‏ ولكن يشترطون لتغريب الأنثى وجود 
محرم معها ٠‏ آما الرقيق .فلا يقونون بتغريبة + (4) 
وابن حزم ؛ 

يقول بتغريب الحر والحرة عاما ١‏ [9) أما الرقيق فعلى النصف من 
تغرييب الحر والحرة . [(1) 





(-) ابن رشد . بداية المجتهد 5/+457: خليل: المختصر ص /585:؛ الخرشي. الشرح 
على المختصر 8/لم: الدردير 3 الشرح الكبير 4/١؟‏ #9116,. المواق 
التاج والاكليل 745/5 ء الدسوقي ٠‏ الحاشية على الشرح الكبير 1/4؟9؟:555٠‏ 

)١(‏ ويقابله قول : بعدم تغريبه2 وفيه يوافقون المالكية والحنابلة. 

(؟) وفي مقابلته قول . بتفريبهما سئة . 

)) أنظر ء الشير ازي؟ التشبيه ص /21؟: الشيرازي ٠»‏ المهذب ٠١ 2 8/5٠٠‏ 2 
النووي : المتهاج 1547/4 ء الشربيني : مغني المحتاج 2147/4 الرملي : 
نهاية المحتاج ا/م؟57 » أبوعبدالله العثماني: رحمة الآأمة ص /رهه27:٠”ن؟»2‏ 
المطيعي : تكملة المجموع ٠ ١76/2 ١/٠١‏ 

)5 المجد ابن تيمية ء المحرر 7/7ه!ءالموفق ‏ المفني +١99/١١‏ ابن مفلح ٠‏ 
الفروع ابن مفلح ١‏ المبدع 254/94 البهوتي: كشاف القناع01/16 
ومابعدها 2,2 البهوتي: شرح منتهى الارادات 2555/8 ابن ضويان؛ مشخار 
السبيل 579/9 ٠‏ الموفق المقنع /4ه4ههغ ».شمس الدين .الشرح الكبير ٠156/١١‏ 

(ه) المحلى ١5/1م! ٠‏ 

٠ 1١5١/١١ (؟) المحلي‎ 
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الأدئلة ٠»‏ 
آدلة الحنفية ومناقشتها ٠‏ 
واحتج الحنفية على قولهم بأن التغريب ليس من حد الزائي البككر 


بالكتاب , والسئة » والآثر 2 والمعقول ٠.‏ 


أولا:ء من الكتاب ٠‏ 


« 


خر اضنة لاع اس او ا عر ا 
--١‏ يقول ( سبحائه وتعالى ) ٠:‏ الزانية والزاني فاجلدوا واجد 
لنت ل “يا سنا ليب تي 26 
منهما مائة جلدة ... الآية ا 


والاستدلال بهذه الآية من وجهين ٠‏ 
الأول ٠‏ 

ذكر الحق ( جل شآنه )حد الزانية والزانشي . ولم يذكر التغريب 
فلو كان من الحد لذكرهفي الآية ء. أو ذكره الرسول ( صلىاللهعليه وسلم ) 
عند تلاوتها حتى لايفهم السامع أن الجلد كمال الحد ء كيف لا والموضع 
موضع بيان وتأخير البيان في مثل هذا الموضع لايجون . 
الثاني . 

الجلد الوارد في الآية جاء يحرف الفاءء. وهي للجزاءء. والجزاء اسم 
لما تقع به الكفاية . مأخوذ من الاجتزاء وهو الاكتفاء ٠.‏ والقول بأن 
التغريب من الحد يخرج الجلد من كونه كل الجزاء . وهذا مخالفة للنص. 

يقول الأحناف ٠‏ 

القول بوجوب التغريب وجعله من حد الزائية والزاني . زيادة عللى 


النص , والزيادة مسح والكتاب لاينسخ يخبر الآحاد . (؟) 


٠.5 الشون : آيه‎ )١( 
(؟) الجصاص + أحكام القرآن #"روه؟ء 2505 المرغيساني:. الهداية مع الفتحه/5؟2‎ 
الاختيارة/5: الزيلعي: تبيين‎ ١ الكاسائني. بدائع الصنائع لار759. الموصلي‎ 

الحقائق 9/:لااء العيني٠‏ البناية ه/ركغ" ٠‏ 
(9) الجصاص: أحكام القرآن ؟رده؟» الكاسائي: بداأئع الصنائع #اثرو”, الموصلي ٠‏ 


الاختيار 5/#4م 2,2 الزيلعي ٠‏ تبيين الحفائق ١75/9‏ . 
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نوقسش ١»‏ 
بأن عدم ذكر التفغريب في هذه الآية لايدل على عدم الذكر مطلقاء فلقد 
ورد ذكر التغريب في أحاديث صحيحة ثابتة عند أهل العلم بالحديث من 
طريق جماعة من الصحابة منهم : أبوهريرة 2 وزيد بن خالد 2 وعبادة بن 

الصامت ( رضي الله عنهم ) ٠‏ 

ثم آنه ليس هناك منافاة بين ورود التغريب في هذه الأحاديث 2 وعدم 
وروده في هذه الآية . )00( 

وأما القول بأن التفريب انما لبت بأحاديث أحاد 2 وبيها لاتجوز 
الزيادة على النصى فمردود , لأآن تلك الأحاديث وصلت لدرجة الشهرة 
التي تجوز بها الزيادة عند المخالف , فلا عذر حينكذ في عدم قبولهاء 
والأخذ بما جاء فيها ٠.‏ ثم ان الزيادة التي جاءت بها أحاديث التغريب 
ليست مما يخرج بها المزيد عليه عن أن يكون مجزئا حتى تتجه دعوى 
النسخ ء والراك لهذه الأحاديث بهذه الحجة خالف قوله هذا حيث 
أخذ بأحاديث دون أحاديث التفريب في القوة 2 كحديث نقض الوضسوء 


بن ليشي وسديكة :هولاق لودو بالتكبييةا. 4 11 


)01( ابن حجر ٠‏ فتح البارى 5“ /رلاهأ! 2» الشوكائي 9 شيل الأوطار لا/رقم ٠‏ 


(؟) أنظرء المرجعيين نقسينهما . 


- 7١# - 


ل ار و م ا اخ © باد عر 3 2 بير 5 
ره ور در 8 2 يي ان لاني ايام 
تؤمكون باللو واليوم | حر ++ الآية بن 5 )1 


غلظ تعالى على الزائيين في العذاب 2 ونهنى عن الرأفة بهماء.ء فلو 
كان التغفريب من الحد لذكره هنا ء, لزيادة ايضاح التغليظ في عذابهماء 


0) ٠ 
ولكنه لم يذكره . فدل على آنه يحكم به من قبيل السياسة والتعزير.‎ 


٠ أجيب‎ 


عه ا« *« 


ببأن عدم ذك رالتغريب هنا » لا يدل على عدم الذكر مضلقاء. فلقد 
ورد ذكر التغسريب في أحصاديث محيحة معتد بها عند أهل الحديك , 
كمسا سبق ايضاحه في الدليل السابق ٠‏ وبهذا تكون قد جات 
السنة لايضاح التفليظ في عذاب الزائي ٠‏ وذلك بشرعية التغفريب 
حدا مع الجلد ٠.‏ د 





)١(‏ النورء آيه 0اء. 
(') الموصلي ١‏ الاختيار 4/لالم ٠‏ 
(9') أنظرء الثوكاني + نيل الأوطار #رؤلم . 


سداأه|” ب 


شائنيا؛؟ من السئة ٠.‏ 


١‏ مارواه الشيخان عن أبي هريرة وزيد بن خالد( رضي الله عنهما) عن 
النبي ( صلى الله علبه وسلم ) أنه قال في الأمة اذا زنت ولم تحصنء٠‏ 
" اذا فاجلدوها , ثم ان زنت فاجلدوها ء ثم ان زنت فاجلدوهاءثم بيعوها 
ولو بفغفيللا" . (؟) 

واستدل بهذا الحديث من وجهين 0 
الآول :؛ ذكر ( صلى آلله عليه وسلم ) الجلد حدا للزائية غيرالمحصنة .ولم 
يذكر التغريب , فلو كان التغريب من الحد لذكره مع الجلد . 
الخانن: ': 

حد الآمة شصف حد الحرةء لقوله تعالى ."... فَإِن أتبين بفاحشة فعليهن 
نصف ماعلى آلْمَحصَنَات من العذ اب .. ليه *(4)دوفن هذ الخدت سين 
( صلى الله عليه وسلم ) أن حدها الجلدء فتجلد خمسين جلدة , ولم يذكر 
النفي ,. فلم يكن من الحد . وبذلك يكون حد الحرة ماكة جلدة فقط , ولا 
أعترض ء 

بأن هذا الحديث مجمل , فالمذكور فيه الجلد فقط . ولمعرفة عدد 
الجلد ينبفي النظر في الأيات والأحاديث الأخرى 2 وهي مبينة له ٠‏ وبيهذا 
يكون التفريب مسكوتا عنه ,2 والسكوت عنه لايعتبر مسقطا للموافع التي ذكر 
فيهاء كما أن سكوته عن حد الآمة لايعتبر مسقطا لحدهاء وهو شصف حد 


٠رعش ضفير على وزن قفعيل بمعنى مفعول ,أي بيعوها ولو بحبل مفتول من‎ )١( 
2» حلية الفقهاء ص/ له»ء المطرزي : المغرب 5/06هم"‎ ٠ أنظر » ابن فارس‎ 
الفيومي: المصباح المنير 9195/9 ,2 الفيروزآيادي. القاموس المحيط "/ردلاء‎ 

(؟) البخاري + الصحيح ؟١1/؟5١ء‏ مسلم ء الصحيح ١١//ر؟١؟5(2؟ ٠.‏ 

(*) الجصاص + أحكام القرآن */ده؟ . 


(؟) النساء٠‏ آية م©؟ ٠‏ 
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الحرة ٠.‏ ولبس في هذا الحديث نهي عن التغريب », فلا يجوز أن يكون معارضا 


أاجيب ٠‏ 
بأنه يلزم هذا القاكل عدم سقوط الجلد عن الزائي المحصن ء, لآن النبي 
( صلى الله عليه وسلم) في قصة العسيف عندما قال لأئنيس + أغد على امرآة 
هذا فان اعترفت فارجمهاء ائما سكت عن الجلد ولم يذكره2 فسكوته ذلك عسن 
الجلد لا يعتبير مسقطا له على حسب قول هذا القاكل ٠‏ فكل مايقال في النفي 


مع الجلد يقال في الجلد مع الرجم ٠‏ (؟) 


؟) روى البخاري عن أبي هريرة ( رضي الله عنه )2 أن رسول الل هد(صلىالله 
عليه وسلم): " قضى فيمن زنا ولم يحصن بنفي عام , وباقامة الحد عليه"(؟)' 
وجه الاستشهاد ٠‏ 

الظاهر من حديث أبي هريرة ( رضي الله عئه ) أن التفريب ليس مسن 
الحد 2 والا لضمه اليه بدل أن يعطفه عليه , فالتفغريب انما هو من قبيل 
المصلحة اذا رآى الامام ذلك . (؟) 
أعترض ٠‏ 

بأن التغريب قد ورد في عدة أحاديث وردت في الصحيحين تنص على أنه من 
الحد والأحاديث يفسر بعضها بعضاء فقصة العسيف مثشلاء ورد فيهاء أنما على 


ابنك جلد مائة وتغريب عامء وهذ1آ ظاهر في آن الكل حد واحد ٠‏ (ه) 





)١(‏ ابن حزمء المحلي +١45/(١‏ أما مناقشة الوجه الأول من الاستدلالءلم أتعرض 
لها هنا لآني سبق وأن ذكزتها في آدلة سابقة ولم آر حاجة للتكرار ٠‏ 

(؟) أنظرء الطحاوي: شرح معاني الأثار #/لا"1 ٠‏ 

(؟) الصحيح: 5١لر؟ه١‏ 2 لاه١ ٠‏ 

(4+) أنظرء ابن الهمام. فتح القدير ه/9؟٠.‏ 


(ه) ابن حجرء: فتحم الباري ٠ ١59/١5‏ 


كل 


(10) 


)0( 
و 


ع 


ماأخرجه أبوداود والترمذي والطحاوي واللفظ له عن علي بن أبي طالب 
قال . " أخبر النبي ( صلىالله عليه وسلم) بآمة لهم فجرت , فأرسلني 
اليها فقال ٠‏ اذهب فأقم عليها الحد . فانطلفت فوجدتها لم تجف من 
دمها . فرجعت اليه فقال لي : فرغهت” فقلت . وجدتها لم تجف من دمهاء 


فقال ٠‏ اذاهيجفت من دمها فاجلدها ا ا 


الدلالة ٠.‏ 
آمر ( صلىاللهعليهوسلم ) بجلد الآمة اذا زئت 2 ولم يتمعرض للشنفغيء: 
فكان هذا دلبلا على أن النفي ليس من الحد ٠‏ 

كم أن الله تعالى نص على أن عقوبة الأمة نصف عقوبة الحرة حيث قال 
تعالى . "... فَإِن أتين يِفَاحِشَةٍ فعليهن نصف ماعلى الْمُحصنات ..الآية"(؟) 
فعلى هذا يكون حدها خمسين جلدة فقط ,2 وبما أن حد الحرة ضعف حد 
الآمة كان حدها مائة جلدة فقط 2 ويؤيد عدم نفيها أن سفر المسرآة 
بغير محرم مدة تزيد عن ثلاثة آيام حرام لعموم الآدلة في هذا . 

ولما كان تفريب المرأة يتطلب محرما معها لحرمة سفرها بدونه. كسان 
نفيها غير جائز ,2 ولما كان نفي الحرة غير جائز كان نفي الرجل 


كذلك ٠.‏ (؟) 


آبود اود ٠‏ السنن ١7١/١17‏ , الترمذي ٠‏ السنثن ١73/4‏ الطحاوي؛: شرح 
معاني الآثار #/ر5؟! ٠‏ 


الطحاوي: شرح معاضشي الآشار لارلالا1 . 


سخا ل 


عدم ذكر التغسريب لايدل على عدم الذكر مطلقا فلقد ورد ذكرهة 


في أحصاديث صحيحة معتد بها عند أهل الحديث ٠.‏ )1( 


فهذا الحديث مجمل وتفسيره في الأحاديث الأخرى 2 وهي ناصة على 
التفريب وآأنه من الحد » وأقصى مايمكن أن يقال عن هذا الحديث أنه 


(0) ٠ إالحد‎ 


كم أن استدلال الطحصاوي على سقوط التفغسريب عن الآمة. ثم المرآة, 
ثم الرجصل بهذه الطريقة مبني على العموم اذا سقط خص الاسستدلال 
0( 


به ,» وهو مذهب ضعيف جدا ٠‏ 


٠ ثيل الأوطار لا/رولم‎ ١ الشوكائي‎ )١( 
٠. !ه5/1١ المحلي‎ ٠ (؟) ابن حزم‎ 


(*؟) ابن حجر + فتح البارىي ”7/رلاه!| ٠‏ 


#8!9 ب 


شالثاء من الأشثر ٠‏ 
9 (*) 
1١‏ روى عبدالرزاق عن عبدالله بن عمر ( رضي الله عنهما ) أن أبايكسنر 
5 هو جواء 2 ب 
ابن أمبة بن خلف غرب في الخمر الى خيبر ,2 فلحق بهرقل ٠.5.‏ قال ١‏ 


فتئصي ٠‏ فقال عمر ٠‏ لا أغضرب مسلما بعدة آبد ا ٠.‏ )01( 


نفي عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه )أن. يغرب أحدا بعد ربيعة , ولم 


مستكن. انوع + ولتو “كان ارقف وب من القد تماقا ى على عركه ‏ 1(7) 


نوقش 6١‏ 
بيأن قول عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) لا أغرب بعده مسلماءيحتمل 


أنه أراد في تشريية في الخمر الذي أصابت الفتنة ربيعة فيل") 


؟س| مارواه عبدالرزاق عن ابراهيم أن عليا قال ١‏ " حسبهما من الفتنة 
أن ينفيا 7 0 )5( 
نوقش . 
(ه) 


. المصضنف#ارعا”‎ )١( 

(؟) الجصاص + أحكام القرآن “*“/ر”ه؟ء. الموصلي: الاختيار #/الم ٠‏ 
(*) الموفق . المغني ١٠/ره7١2‏ شمس الدين: الشرح الكبير ٠159/٠١‏ 
(؟) المصنف 8ا/رو(” ٠.‏ 

(ه) الموفق ١‏ المغني ١(9/ره١٠ء‏ شمس الدين ٠‏ الشرح الكبير ١|ا/9”١! ٠‏ 


(#) لم يذكره بكئيته سوى عبدالرزاق .وذكره الآخرون باسمه ( ربيعة) ٠‏ 
انظرء٠‏ الذهبي ٠‏ تجريد أسماءالصحابة إ/رما١.‏ 


ل رار 0 


رابعاء من المعقول ٠‏ 





١‏ بالتغريب يصبح المغرب من ذكر وأنشى عرضة للفتسة, وذلك لأن بعده 
عن آهله وعشيرته يرفع الحياء الذي كان يردعه عن الزنئاء فعندما 
كان في أهله يفعل الزنا خفية حيباء منهم. أما اذا ابتعد عنيهم 
فائه يفعله علشا حيث لا أحد يستحي منه ٠.‏ ولو كان المفرب آنتلى 
لكانت عرضة فوق هذا لانقطاع مورد العيش : ومن ثم اتخانف الزنا 


و يلة للت> ٠‏ 2 وهو أقبح وجوه الزنئاء قماآدى اليه فهو قبيح )0 


اجبيب ٠‏ 
بعدم تسليم الفتنئنة بتغريب الزانية والزاني , لأن الزنًا انلماينشاً 
من المصاحبة والمؤانسة والمخالطة . وبالتغريب ينقطع ماأودى بهما 

الى الزنا . 
ثم ان تغريب المرأة انما يكون بصحبة محرم لهاء وعليها أجرته 

والا فقعلى بيت المال . فلا بيقع ماادعاه المستدل هنا . 

؟- النفي ليس من الحدء لعدم امكان نفي المرأة شرعا . فسفرها بفير 
محرم حرام , ولاذنب للمحرم حتى ينفى معها . (؟) 

توقش ٠‏ 
بأن سفرها ممكن شرعا 2 حيث يسافر معها محرمها 2 وسفره لايعد نفيا 
حيث يأخذ أجرة عليه من المرأة المغربة ان استطاعت دفعه. والا فمن 
بيثكا المال ٠‏ 





)1 الكاساني ؟ بدائع الصناكع لا/رة” ء المرغيناني ٠‏ الهداية مع الفئتح 
ه/"؟ 2 لم . ابن الهمامء فتح القدير ه//ا؟ء ذكء الموصلي٠‏ الاختيار 
5 الزيلعي : تببيين الحقاكق برلا( ٠‏ 


(؟) أنظرء الزيلعي: تببيين الحقاكق “/974 . 


51]١‏ ا ب 


+ لوكان التتفريب من الحد لاشتهر بين الصحابة كسائر الحدودء. ولو 


اشتهر لمااختلفوا فيه . فاختلافهم دليل على أنه ليس بحد .[!) 


بل الشفي من الحد . حتى أنه اشتهر بين الصحابة (رضو ان الله عليهم) 
ففي قصة العسيف ٠‏ " ثم سألت رجالا من أهل العلم . فأخبروئي أن 
على ابني جلد ماكة وتفغريب عام ٠...‏ الخ ال" فهذا دليل على أن 
التغريب مشهور عند الصحابة من حكم الله تمعالى , وقضاع رسوله 
(صلى الله عليه وسلم) , والا لما آأخبروا المستفتي به . (؟) 

4 الحدود معلومة المفادير والنهابات , ولذلك سميت حدودا لاتجهون 
الزيادة عليهاء ولا النقصان منها . فلما كان النفي غير محسدد 


المكان والمسافة علم أنه ليس بحد , وأنه موكول الى اجتهاد الاماط؟) 


١ أعترض‎ 


التفريب باعتباره جزءا من الحد فشابت لبس للامام نفيه . 





. أحكام القرآن “ارده؟‎ ١ انظرء الموصلي٠ الاختيار #/لالهم» الجصاص‎ )١( 

(؟) وردت قصة العسيف في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ٠‏ وآخرجها الشيخان 
وغيرهما . أنظر+ البخاريء الصحيح ,١*>/١5‏ ا«اء مسلم «الصحيح11/رت 9-١٠١‏ ١؟‏ 

(؟) أنظرء الموفق ٠‏ المفغني ١ارع١‏ 2 ه"١1‏ . 


)) أنظر ٠‏ الجصاص ٠‏ أحكام القرآن لارباهم؟ اء 


- 75959 


أآدلة الجمهور ومناقشتها ٠‏ 


وكانت لجمهور الفقهاء آدلة من السنة ,. والأآثر على أن التفسريب 


١)‏ ما أخرجه مسلم واللفظ له , وأبوداود والترمذي »عوآبن ماجة عن عبادة 
ابن الصامت ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ( صل ىإلله عليه وسلم)قال» 
" خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا.ء البكر بالبكر جلد 


ماه وق صسمة و القني :نا نكي جل ماشه اوالدنف 10 


نوقش من عدة أوجه ء. 
الأول . 


قوله ( صلى الله عليه وسلم ) البكر بالبكر منسوخ كشطره الآخر الشيب 
بالثيب , ولقد نسخ بآية النور , لتقدمه عليها بدليل قوله (صلىاللهعليه 
وسلم) ٠‏ خذوا عني +٠‏ ولوكانت الآية متقدمة على حديث عبادة لقال ( عليه 
الفلا والشلام )4 غدو) عن اكلة: + بذلاامن فولة- اعدو مس .10 


اجمليب 3 


بأن القطع بتقدم حديث عبادة على الآأية يحتاج الى ثبوت التاريش., 


والعكس أقرب فان آية الجلد مطلقة في حق كل زان فخص منها في حديث 
؟) 
عبادة الشثيب ٠.‏ فالقول بتقدمها من قبيل الظن + والظن لايغني من الحق شيكا ٠.‏ 


)1١(‏ مسلمء الصحيح ١١/لخهاء :١44‏ آبوداود: السئن ؟١/18ء.‏ الترمذي + السثئن 
#/ردءلاء ابن ماجة + السنئن "ا/؟دلم: “افلم ٠‏ 

(؟) أنظرء الزيلعيء٠‏ تبيبين الحقائق /ئ17ء الموصلي: الاختيار 85/5: الجصاص ٠‏ 
آحكام القرآن */0؟2 المرغينائي . الهداية مع الفتح ه/7؟ 2 ل" : 
الميد اني ٠*٠‏ اللباب #/لاه١ ٠‏ 


() أنظر. ابن حجر: فتح الباري 109/15ء ابن حزم المحلى ٠ 147/1١‏ 


اللا 


ثم ان آية الشنور لم يرد فيها الرجم ,2 فلم تكن مائعة منئه , وكذلك 
لم يرد فيها الشنفي فلاتكون مائعة منثه اء )1( 

وقصة العسيف ائما كانت بعد آية النور , لأنها كانت في قصطة 
الافك وهي متقدمة على قصة العسيف ء لأن أباهريرة ( رضي الله عته) 


حضرها وانئما هاجر بعد قصة الافك بزمن ٠‏ (؟) 


فقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) + قد جعل الله لهن سبيسلا 
ليس بموجب أن يكون حديث عبادة قد ورد قبل نزول الآية ٠.‏ بل قد تنزل 


السبيل ٠‏ وهو الرجم والتفريب المضافان الى مافي الآية من الجلد .(5) 


الثائى 7 


لايدل حديث عبادة على أن تكفريب من الحد .» فان أقصى مافيه عطف 


واجب على واجب ء, وهو لايقتضي أن اللتعفتريت هن الحد . )) 


٠ ١489/1١ ابن حزمء المحلى‎ ١59/١9 ابن حجرء فتح الباري‎ )١( 

(؟) ابن حجرء فتح البارىي 9(//رؤه! ٠‏ 

(6) ابن حزمء المحلى ١١/لالم!ا‏ >2 هما ٠‏ 

وخالف ابن الهمام الحنفية في دعواهم بنسخ شطر حديث عبادة 

البكر بالبكرء. كشطره الآخر المتفق على نسخه ,2 وقال : لايلسزم من 
نسخ شطر الحديث نسخ باقيه ٠‏ بل يجوز أن تروى جمل بعضها نسخ 
وبعضها لم ينسخ ٠.‏ 
آنظر ٠‏ فتح القدير ه/لالا ٠‏ 

(4) ابن الهمام: فتح القدير ه/7؟ ٠‏ 


ع؟”# ل 


الثالكث ٠‏ 
انما رأى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) نفي الزائي البكر في هذا 
الحديث . لآن المسلمين كانوا حديثي عهد بجاهلية ٠‏ فرآى ردعهم بالئقي 
يعد الجلد ء. كما آمر بشق روايا الخمر وكسر أوانيه 2 وهذا أبِلغ في 

زجرهم وأحرى بقطع عادتهم . )١(‏ 

٠ الرابع‎ 

الأخذ بحديث عبادة , واعتباو أن كل ماورد فيه حدا 2 يوجب نسخ 


ماأفاده الكتاب من أن جميع الواجب الجلد فقط , والكتاب لايجوز نسخكّمه 


يكين لاست .50) 


مارواد الجماعة الا النساكي عن أبي هريرة أ وزيد بن خالد الجيهني 
( رضي الله عنهما ) في قصة العسيف الذي زنئا بامرآة مخدومه2 فاختصما 


الى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال . " الوليدة والفشنم رد 
وغل )بدك عند 'ماعة “وتقريب عام +26 الحدديك * واتلفظ المسلم. : (5) 


وجة الدلالة ٠‏ 

آقسم المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) في هذا الحديث على القضاء 
بكتاب الله , فذكر الجلد والتغريب »2 فدل هذا على أن التفريب من حجد 
الزاني البكر ٠.‏ وفي هذا الحديث جاء أن والد الزائي قال + " ... فسألت 


أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد ماكة وتغريب عام .. الخ" . وهذا 


. أحكام القرآن *“ير"ه؟ء. لإه؟‎ ٠ أنظرء» الجصاص‎ )١( 

(؟) أنظرء الموصلي ٠‏ الاختيار #/5لم ٠»‏ ابن الهمام: فتح القدير ه /9؟ . 
الجصاص ٠:‏ أحكام القرآن رده؟ ٠.‏ 

(*) البخاري ؟ الصحيح 5١(/"7!ء‏ لاا١‏ ء مسلم؛ الصحيح ١(ره١؟‏ -ا ٠5١9‏ 2 
أبوداودء السئن 1١59 2174/١9‏ ء الترمذي . السئن ,97١1/:5‏ ابن ماجةاء 
السئن 9//ر؟اءَلم ٠‏ 


155 سه 


مما يُإكد دلالة الحديث على أن حد الزاني البكر الجلد والتفريب . حيث 
اشتهر لدى أهل العلم حتى أفتوا به ذلك المستفتي . وأنه عندهم من حكم 
الله وقضاء رسوله ( على الله عليه وسلم ) . )١([‏ 
نوقش » 
بآن الأخذ بهذا الحديث على الوجه الذي ذهب اليه المستدل يودي الى 
الزيادة على النص بخبر الواحد ع والزيادة نسخ ء مع أنه يمكن الآخذ به 
على وقة لانقئ :39605 ودلنك يوون عل أوجه ‏ التعوين واو 1" 
ويقال فيه أيضا ماقيل في حديث عبادة من كونهم حديثي عهد 


بجاهلية 2 فجى* بما يردعهم عن الزنا بالنفي بعد الجند . (؟) 


+ روى البخاري عن زيد بن خالد الجهني ( رضي الله عنه ) قال+" سمعت 


رسول اللة ( صلى الله عليه وسلم ) يأمر فيمن زنا ولم يحصن جلد ماكة 


5 ” 57 


ثانياء من الآثر ٠‏ 


ذل روى الترمذي عن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) " أن الشبي ( صلىاللة 


عليه وسلم ) ضرب وغرب . وأن أبابكر ضرب وغرب » وأن عمر ضرب 
٠‏ (ه) 


)١(‏ أنظر. الموفق . المغني 218/٠١‏ ه218 شمس الدين + الشرح الكبير 
٠ 1/١‏ 

(؟) أنظر. الجصاص : أحكام القرآن #/ه؟ . 

(9*) المرجع نفسه #/رت؟ 2, لإن؟ ٠‏ 

(+) الصحيح 56١ثراه!‏ . 

(ه) السئن :/١الا‏ 712 . 


الل هك 


3 مارواه عبدالرزاق عن عبدالله بن مسعود ( رضي الله عنه ) أنهقال 


في البكر يزني بالبكر " يجلدان ماكة وينفيان سنة 0 


| ماأخرجه عبدالرزاق عن عبدالله بن عمر ( رضي الله عنهما ).:ء أن 
)5( 


أبابكر شقفى الى زرك ه وعمر ٠‏ 
54 روى عبدالرزاق عن أبي اسحاق :* أن عليا شفى من الكوفة الى 


(6 ٠ البصرة‎ 


وجه الدلة من هذه الآثار ٠‏ 


تغريب هؤلاء الصحابة ( رضوان الله عليهم ) من خلفاء وغيرههم 
للزاني البكر .واشتهار ذلك عنهم مع عدم مخالفة غيرهم . دليل على 
آنه من الحد . فهو كالاجماع عليه ء )5( 


أعترض 
بأن ماروي من التفريب عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وعن 


لا الحد. (ه) 


. لاا" . وها"‎ ١ المصنف‎ )١( 

(؟) المرجع نقسه لاثره|" ٠‏ 

(9) المرجع نقسه لارة|" . 

(#+) الموفق + المفغني ١٠ث/ره؟١2‏ شمس الدين١‏ الشرح الكبير ١٠//ا15‏ 00 ه» 
ابن مفلح: المبدع 254/9 البهوتي : كشاف القناع 912315 ٠‏ 

(ه) الكاسائي ؛ بدائشع الصنائع 0/ر99؟,. المرغينائي . الهداية مع الفتح 
ه/رؤكاء الموصلي: الاختبيار 25 للم ء الميدائي٠‏ اللباب #ترهم! ٠‏ 


- 7597 لت 


أرىي .- والله أعلم ل أن الراجح ماذهب البية جمهور الفقهاء لقوة 
أدلتهم وصراحتها في الدلالة على ماذهبو|ا اليه . حيث ثبت أن الشبي 
( صلى الله عليه وسلم ) جعل النفي من الحد في أخبار رواها الامام 


البخاري ومسلم . فلا مجال لتأويلها وادعاء نسخها . 


ثم أن الخلفاء الراشدين جلدوا وغربوا فيما شقل عنهم من 


البعض ولكسن اتفاقهم عليه دليل على أنه جزء من الحدف . 


أما آدلة الحنفبة فلا دلالة فيها على ماذهبوا اليه م فقولهم 
في الاستدلال بالآية + أن الجلد كل الجزاء ع وبه تحصل الكفاية, والقول 
بالنفي يخل بدلالة الآية غير مسلم . فكون الجلكد كل الحد لم تدل عليه 
الآية لا بنصها ء ولا بمفهومها . فالكل والبعضٍ من قضايا العقيووله 
وكذلك قولهم حصل به الأجزاء فمعنى حصول الأجزاء عدم وجوب شُسىء 
آخر في الذمة ,. أي عدم التكليفاء وهو البراءة الأصلية . فرفهها 
بخبر النفي لابيعد مخالفة للنص كما يدعلون ٠‏ أما استدلالهم بالسنة 


والله آعلم بالصواب . 


7 ل كك 
المبيحث الثاني 


ضماان العبيبن المسسروقة 


اتفق الفقهاء ( رحمهم الله تعالى ) على أن العين المسروقة اذا 
كانت قاكمة بعينها ترد الى مالكها . سواء فطعت يد السارق أم لا (١)غ.‏ 
واذا لم تقطع يد السارق لشبهة ضمن العيين المسروقة سواء هلكت 
اق اسكولكك »ولو كان حوس 1 ام فير 21293 إن انكلاف قحم 
بينهم فيما اذا قطعت يد السارق وهلكت العين المسروقة أو استهلكت 


٠. أحخدها‎ 


لاتضمن العين المسروقة بعد قطع يد السارق في الهلاك أو الاستهلاك م 
وهو قول ٠‏ عطاء , والشعبي ,2 ومكحول »2 وابن سيرين » وابن شبرمة .والثوري ٠»‏ 


ء»١"ةر/له أنظر: الجصاص : أحكام القرآن 2451/08 ابن الهمام: فتح القدير‎ )١( 
هللادبعوبآ:٠١؟/هرصتخملا الدردير+ الشرح الكبير 547/4:. الخرشي: الشرح على‎ 
شمس الدين: الشسرح‎ » 9779/٠١ العثماني. رحمة الآأمة ص /57؟»الموفق : المغني‎ 
٠ ١5**2١*؟/9 الكبير ١٠/9984؟: ابن مفلح: المبدع‎ 

(؟) الموصلي: الاختيار 4/١١1ء‏ الدردير: الشرح الكبير 2594072847/4 الخرشي: 
الشرح على المختصر ه/”٠١2»‏ ابن رشد٠‏ بداية المجتهد "ركه4٠‏ 

(؟) الجصاص + أحكام القرآن ؟/481: الموفق ١‏ المغني ١١٠/994؟2‏ شمس الدبين الشرح 
الكبير ١٠/5894:5948؟2‏ ابن الهمام. فتح القدير ه/1+9, العيني: البثشاية 
م0 ٠.‏ 

(4) وعدم ضمان العين المسروقةفي الهلاك عندهم رواية واحدة2أمافي الاستهلاك 
فروايتان , المشهورة أنها لاتضمن وهي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة 
ويقابلها رواية أخرى بالضمان في حالة الاستهلاك . أنظر. القدوري ٠‏ 
الكتاب “*/١١؟ء.‏ الجصاص : أحكام القرآن ؟/١499:,‏ الموصلي: المخلتار 
والاختيار 4/١١1ء‏ الزمخشري: رؤ س المساكل ص / 484»ء الكاساني + بداشع 
الصنائع 4/9» المرغيناني + الهداية مع الفتح ه/ه1١79:2١2‏ الزيلعي . 
تبيين الحقائق ”599/0 ء اين الهمام: فتح القدير ه/759١2:‏ العي نتيء 
البئاية ه/؟١"” ٠.‏ 


5] 


الثاني 5 


السارق اما أن يكون موسرا ساعة السرقة أو معسراء واذا كان موسر|ا 
ساعتها فاما أن يمتد به يساره حتى القطع أو لا . فاذا كان موسرا ساعة 
السرقة وامتد به يساره حتى القطع فعليه ضمان العين المسروقة. أما اذا 
كان موسرا ساعة السرقة ثم أعسر بعد ذلك فلا ضمان عليه.ء وان أيسر بعد 
ذلك . كما أنه لايضمن ان كان معسرا ساعة السرقة وان أيسر بعدذلك. وهذا 
مذهب: المالكية )١( ٠.‏ 


٠ الثالث‎ 


يضمن السيارق العين المسروقة سواء هلكت آم استهلكت ,2 وسواء قطعهكت 
يده أو لم تقطع . وسواء كان 100 أم معسرا ٠‏ وهذا ماأخذ بهء الحسنء 
وحماد ,2 والليث , واسحاق 2 والبتي م وآأبوثور, وايراهيم النخعي في 





)١(‏ سحئون ؛ المدونة #/١٠؟5١٠55ء‏ ابن أبي زيد القيرواني: الرسالة الفقهية 
صر *5*5”ء ابن رشدء بداية المجتهد "/ر؟اه»#غ. خليل + المختصر ص /٠.580؟2»2‏ 
الدردير .١‏ الشرح الكبير؟ /45 ؟: وعم الخرشي . الشرح على المختصر خ/”*١١1‏ » 
المواق ؛ التاج والاكليل ٠ 7١5/1‏ 

(؟) هوء عثمان بن مسلم بن جرموز البتي 2 وقيل: اسم أبيه أسلم.ء وقيل ٠‏ 
سليمان . أبوعمرو ٠‏ كوفي استوطن البصرة 2 فقيه امام صدوق . وثقه 
ابن معين 2 وأحمد ٠‏ وابن سعد والدارقطني . أنظر+ ابن معين؛ التتاريخ 
؟/رهة” البخاري: التاريخ الكبير ” قى ه١25‏ ابن قتيبة . المعارف صر وه, 
ابن أبي حاتم ٠‏ الجرح والتعديل “ ق ١/ره:١ء‏ الذهبي.٠‏ ميزان الاعتدال /روه»: 
ابن حجر تقريب التهذيب 15/1» الذهبي: سير أعلام الشبلاء 0148/5 

(؟) الجصاص ٠‏ أحكام القرآن 2481/6 الموفق ؛ المغني 2579/٠١‏ شمس الديين ٠‏ 
الشرح الكبير ١١/م9؟ءابن‏ الهمامء٠‏ فتح القديره/109ء العيني: البنايةه/؟511"٠‏ 

(4) وهي رواية الحسن عن آبي حنيفة. أنظر: المرغيناني: الهدايةمع الفتحه/2119 
ابن الهمام؛ فتح القدير ه/159ء الزيلعي: تبيين الحقاكق /71. 

(ه) الشيرازي؛ المهذب ١؟/49,‏ الغزالي: الوجيز 78/9١ء‏ النووي: روضة الطالبين 
24/٠‏ النووي: المنهاج :١79//4‏ الشربيني» مغني المحتاج 4/لا21ه أبو 
عبد الله العثمائني + رحمة الآمة ص / 34”,الجلال المحلي+ الشرح على المشنهاج 
*/ :؛ الرملي٠‏ ننهاية المحتاج لا/ره"505:5* ٠‏ 


تا لوانت 


والحتابلة .)١[‏ 
الآإدلة ٠‏ 
آأدلة القائلين بعدم الضمان ومناقشتهاء 


ذهب القاكلون بعدم الضمان الى الاحتجاج بالكتاب 3 والسنة 0 والمعقول١٠‏ 


يقول جل ذكره + " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهمًا جزاء بمًا 
1" م 2ن ل عال ص ل ل الس ]ا ص و 
كسبا نكالا من الله وائله عزيز حكيم ا 


جعل الله تعالى قطع بيد السارق جزاء لسرقته, والمفروض في الجزاء 
الكفاية , فايجاب الضمان بعد القطع يخرج الجزاء عن الكفايةء وفي هذا خلف 
تهبن الله :كعات : وفشاة حون الله عن ادرف :2 :(5) 
الوجه الثائي ٠‏ 

نص تعالى على أن جزاء السارق القطع 2 وهذا كل الجزاء حبث لم يذكر 
غيره 2 فايجاب الشمان بعد ذلك يجعل القطمع بعض الجزاء وليس كله وهذا نسخ 





ءه٠م١ءر“ المقنع‎ ٠ الكافي #/95١ء الموفق‎ ٠ المختصر ص /7١اء الموفق‎ ٠ الخرقي‎ )١( 
المجد ابن تيمية : المحرر /ر+*١»2 ابن مقلح: الفروع >/رهم١,. الحجاوي؛؟‎ 
ابن النجار: منتهى الارادات 2794/8 مرعي الحشيلي: دليل‎ 2١49/5 الاقناع‎ 
. "95/5 الطالب ص /رؤه؟2 ابن ضويان؟ منار السبيل‎ 

(؟') الماكدةء آيه هخ“ . 

(*) الكاسائي: بدائكع الصناكع لاثركلم ٠.‏ 

(4) الجصاص ؛ أحكام القرآن 581/5 2 07خ ء الكاسانئني : بداكع الصنتائع 
/الرعه ٠‏ 


#891 له 


الوجه الثالث ٠.‏ 





أمر الله تعالى بقطع يد السارق , ولم يأمر بالتفغريم ,2 ولوكسان 


التفريم لازما لهرفه وأمر به . كما عرف القطع وأمر به . )١(‏ 


يقول الحنفية ٠‏ 
وجوب ضمان العين المسروقة بعد قطع يد السارق 2 زيادة على آية 


السسرقة بخبر الواحد . وهي لاتجوز الا بمثل مايجوز به النسخ .١؟)‏ 


أجيب عن وجه الدلالة ٠‏ 

بأن ادعاء الكفاية بالقطع معناه عدم وجوب غيره 2 وعدم الوجوب حكم 
عقلي لا شرعي ,2 فرفعه لايعد نسخاء وكون القطع كل الجزاء . وايجاب 
الضمان بعد ذلك يجعله بعضه , ممالم تتعرض له الآية بتنصهاء فالكل 
والبعض آمر عقلي لا شرعي ٠»‏ فكيف يكون رفعه نسخاا ه. 

آما عدم ذكر الضمان في هذه الآية فلا يدل على عدم الذكر مطلقاء 
فلقد ورد ذكره في حديث سمرة بن جندب ء ومن ثم القول بهلايكون مخالفة 
لآأمر الله . أذ من المعلوم أن السئة شارحة للقرآن ومبينة لمجمله . 





. أنظر+ العيني. البشاية ه/رع!ه‎ )١( 
٠ بدائع الصنايع لاثركلم‎ ١ أحكام القرآن 5/6 2 الكاساني‎ ١ (؟) الجصاص‎ 


75 ب 
ا مي البسنة ف 


ما أخسرجه النسائي والدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف ( رضي الله عنهده) 
أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال . " لايغرم صاحب سرقة اذا أقيم 


عليه الحد " , واللفظ للنسائعي . )١(‏ 


+ 


ل 


بأن في سند هذا الحديث انقطاعا في موضعين + أحدهماء بين يونس بن 
يزيد وسعد بن ابراهيم قفان بينئهما الزهري كما رواهة الدارقطني عن اسحاق 
ابن الفرات عن المفضل بن فضالة .والآخسر بين المسور وعبدالرحمن بن عوف 
فان المسور لم يلق عبدالرحمن بن عوف . (5) ثم ان سعد بن ابراهيم قال فيه 
ابق اعون + «معوموق. 1" ميفكل هده اتزئاية الأحدرف اموول اسمن خدفك 
هدرا. 
' ولو سلم حديث عبدالرحمن من الانقطاع لماكان الا مرسلا (54). وقال 
النسائي ٠‏ ' هذا مرسل وليس بثابت " (ه) وقال أبوحاتم الرازىي أيضااء 


هذا حدبيث منكر وهو رعسل 5 )5 


ثم أنه لو سلم من الانقطاع والارسال , لما ذل على ماذهبوا الي فء 


لاحتماله عدم غرم السارق لأجرة قطع يده . )١(‏ 





٠ ١45/9 السنن‎ ١ السئن 9/4 , الدارقطني‎ ٠ النساكي‎ )١( 

(؟) أنظر؛ ابن أبي حاتم. علل الحديث ١/؟ه2»4‏ الدراقطني + السنن “**/9م١‏ ء 
الزيلعي.: نصب الراية “رهلا", 5لا" . 

(5) الموفق : المغني 5994/٠١‏ الزيلعي: نصب الراية */ها, 2795 أبوالطيب 
آبادي.: التعليق المغني 185/9 ٠‏ 

(5:) الدارقطني + السنن #/45م! ٠‏ 

(ه) الستن 99/4 ٠.‏ 

(1) ابن أبي حاتم؛: علل الحدبيث إ١/اه؟ ٠‏ | 

(59) أنظرء الموفق ٠‏ المفغني ١١/-58؟2‏ شمس الدين: الشرح الكبير 599/٠١‏ 2 
ابن مفلحء المبدع 144/9ء البهوتي: كشاف القناع كل/رة؟ة١ا1 ٠‏ 
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ايب 9 


٠ ام‎ > 


بأن حديث عبدالرحمن بن عوف ( رضي الله عنهة ) رواه محمد بن جرير 


الطبرىي بسئكدهة في تهذيب الآشار موصولا 3 )1( 


آما قول ابن المنذر بجهالة سعد بن ابر اهيم ٠‏ فمعارض بقول غيرة : 


حيث قيل انه الزهري قاضي المدينة ٠»‏ وهو أحد الثقات الأثبات ٠.‏ )1( 


والارسال غير قادح عندنا اذا كان الراوي ثقة أمينا , والمسور 
وآبوه على شرط البخاري »2 حتى أن ابن حلبان ذكر أبا المسور في ثقسات 


الثايعين ف 


وادعاء احتمال الغرم في هذا الحديث لأجرة القطع أجيب عنه من 


٠ وجمبين‎ 


الأول * 
أنه مدر فوع برواية البزار لمتن هذا الحديث . " لايضمن السارق 


سرقتهة بعد #اقامة الحد عليه " . () 


الثاني ٠‏ 
موف ال قدي (ه) 





٠ "١*5 2"١؟ر/له البئاية‎ ١ العيني‎ )١( 

(؟) الزيلعي٠‏ نصب الراية +رولام؟, أبوالطيب آباديء التعليق المغني ٠145/9‏ 
ةا أنظر. ابن الهمام: فتح القدير ه/54"١ء‏ العيني: البناية هرة١1" ٠‏ 

(4) ابن الهمام: فتح القدير ه/2154 الزيلعي: نصب الراية “رهلا ٠‏ 

(ه) العيني: البشئاية هل/ر*١1" ٠‏ 


كك 


| من المعقول: 


(1) الضمان ينافي القطع , وذلك لأن العين المسروقة اذا ضمئنت دخلسست 


آدى الى إشتفاء القطع هو المشئتفي . )١(‏ 


٠ وأجيب‎ 


بأنا لانسلم أن العين المسروقة تدخل في ملكية السارق اذا ضمنها 
وعندئذ تقطع يد السارق في ملك غيره ٠‏ وقول الحنفية هذالايلزم الجمهور 


ونه ع الهم ولايسلفة الحمهين .57 


(ب) لايجتمع القطع والضمان ء لآأن قطع بيد السارق كان في مقابلة العين 
المسروقة2 فاذا قلنا بوجوب الضمان آدى ذلك الى اجتماع الضمائين 


أعترض بأن ٠‏ 
القطع والضمان حقان لمستحقين ٠»‏ لايمشع أحدهما الآخر. فالضمان يجب 
لحق الأآدمي , والقطع يجب لحق الله تعالىي , فلايمنع أحدهما الآخر كالدية 


٠يئانيغرملا‎ +1١/5 أحكام القرآن 7/7“#: الموصلي: الاختيار‎ ٠ الجصاص‎ )١( 
» الهداية مع البساية ه/ة2”"1 الكاسانئي: بدائع الصنشائع لار]لم) هلم‎ 
الزيلعي: تبيين الحقائق #/0ا79 اء‎ 

(؟) الموفقء٠‏ المغني ١١/-78؟ء‏ شمس الدين٠‏ الشرح الكبير ٠ 598/٠١‏ 

(؟) الجصاص : آحكام القرآن 2477/8 الزمخشري: رؤس المسائل ص/ 0480 

(*+) ابن مفلحء المبدع 4رة#!2 الشيرازي ١‏ المهذب ٠١5رةة‏ . 


عت 


داه - 


انما يجب الضمان في العين المسروقة. اذا كانت معصومة لحق المالك» 
وبقطع يد السارق خرجت العين المسروقة من أن تكون معصومة لحق 
المالك , لانها لوكانت معصومة لحقه لماقطعت بد السارق فيهاء لأن 
القطع انما يكون لحق الله تعالى . )١(‏ 
وآما دليل الوجه المشهور في الاستهلاك + 
أن استهلاك العين المسروقة هو تمام القصد من السرقة. والعهطين 
المستهلكة غير معصومة لحق العبد , لأنها لوكانت معصومة لحقه 
لماقطعت يبد السارق فيهاء لأن القطع لحق الله ٠.‏ 

ولو أوجيئًا الضمان في العين المستهلكة للزم أن يجب مال 
معصوم بمقابلة مال غير معصوم ولا متفومفائتفى الضمان لانتفاء 
المماثلة . (5) 


آدلة القاعلين بالتفريق ٠‏ 


وآما تفرية الايام مالك وأصحابة بين الموسر والمعسر ,فلآن اليسار 


المتصل للسارق كالمالالقائم بعينه 2 فيغرم السارق ماسرقه. اما اذا كان 


معسرا فلا ضمان علبه , لأآن القطع عقوبة 2,والضمان هعقوبة أخرى .ولايجوز اجتماع 
عقوبيتين في محل واحد » قطع يده واتباع ذمته ٠‏ 


(1) 


)1( 


زع 


(؟) 


الكاسائني: بدائع الصنائع لاثردولهمء المرغينئائي: الهداية مع البناية 
هر »+ 0٠١‏ 2 الزيلعيء تببيين الحقائق 917/5 . 

الزيلعي؟١‏ تبيين الحقائق ؟97/8؟2 المرغينائني: الهداية مع البناية 
هك/رة ٠ "١‏ 


الخرشيء الشرح على المختصر 2١١*/4‏ الدرديرء الشرح الكبين #*/7*؟ », 
المواق ٠‏ التاج والاكليل ١*/5‏ . 
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ليها 


نوق شاء 
بأن الك والاعسار لايؤثران في ضمان العين المسروقة من عدمه, 
ثم إن القطع لحق الله ( جل ذكره ) والضمان لحق الأدمي , فلايمنع 


اقشع الأق ابويو ةا قو وان اليو 0 


ويقال أيضا ء أن القطع واجب في البدن + والغرم واجب في المال » 


فهما حقان وجما في محلين »2 فلا مائع من اجتماعهما (؟) 


أدلة القاكلين بالضمان ٠‏ 





واستدل هؤلاء على قولهم بضمان العين المسروقة بآدلة من البسنة 
المطهرة . ومن المعقول ٠.‏ 


آل | من السنثة ٠‏ 





مارواة أبوداود 3 والترمذي » وابن ماجة ,2 والدارمي عن سمرة بن 
جندب عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال ٠‏ " على اليد ماأخثذت 


نتى تؤدي 0 (2) 
فال الترمذىي + هذا حديث حسن صحيح  ٠‏ 


٠ 595/9 أشظرء الزيلعي؛ تبيبين الحقائق‎ )١( 
٠ ١ا/6 (؟) أنظر: الشربيني: مغني المحتاج‎ 
.51١5/؟ (؟) أنظرء ابن العربي: أحكام القرآن‎ 
»م8١؟/5 آأبوداودء السنن 49/54/9: الترمذي٠ السنئن #45/#4ءآين ماجة ء السنن‎ )#( 
السشن 5//ر7"5؟ء‎ ٠١يمرادلا‎ 
وقد يعترض بأن هذا الحديث انما ذكر عند من رواه في باب العارية‎ 
فيقال لهء ان العبرة‎ ٠ فكيف يستدل به هنا على الضمان في السرقة‎ 
بعموم اللفظ لا بخصوص الموردء فيجب على الانسان ضمان ماأخذته بيده‎ 
. من مال غيرهة سواء كان باعارة أو اجارة أو غيرهما كالسرقة مشلا‎ 


ا 


ورد » 


لا 0 


من المعقول ٠‏ 
آ1) آن القطع حق لله تعالى . والضمان للآدمي .2 فهما حقان بيجبان 
لمستحقين ٠‏ فجاز اجتماعهما ». كالدية والكفارة في القئل الخطاً, 


وكالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك )١( ٠.‏ 


و 
يأثالانسلم أن في الضمان والقطع س.يبين »2 بل هو سبب واحد,ءوهو 
0( 


سرقة مال متقوم لصيائة آموال الناسلاغير” . 
ثم ان ماأستشهد به هنا لاينطبق على مسألة القطع والضمان في . 
السرقة, لأنه يتضمن سببين مختلفين ٠‏ أما القطع والضشمان 


فلا يتضمن الا سببا واحدا 0 فو 


ب) وفع الاتفاق بين الفقهاء ( رحمهم الله تعالى ) على أن العين 
المسروقة اذا كانت قاعمة بعينها ترد على مالكهاء سواء قطعت 
يد السارق آم لا ٠.‏ فاذا ضمثت العين المسروقة وهي قاعكمة 


3 ١ 
بعينها , فكذلك يجب ضمائها اذا آتلفت كمالو لم يقطع السارقه‎ 





(1) 


)0غ 
0 
() 


الموفق: المغني :77/9/1٠١١‏ شمس الدين؛ الشرح الكبير ١٠709/1ء‏ الشربيني + 
مفغني المحتاج #/ا21» ابن مفلح: المبدع 2١*9/9‏ الرمليء تنهاية 
المحتاج /ا/ره"*#: الشيرازي: المهذب 2949/٠١‏ البهوتي: كشاف القناع 
“/روءع > البهوتي٠‏ شرح منتهى الارادات #/ريلا. آين ضويان + مشار 
السبيل 919/9 . 


الزيلعي٠‏ تبيين الحقاكق #/؟ا؟7 . 


" المرجع نفسة". 


أشظر ٠‏ الموفق٠‏ المغني ١799/٠١‏ 2 شمس الدين + الشرح الكببير١٠/998؟.‏ 


غ554 هه 


مانهب اليه الحئنفية من القول بعهدم وجوب ضمان العين المسروقة 


لايبسلم لهم هذا القول : لعدم سلامة آدلتهم . 


فآية السرقة لاتدل على عدم وجوب الضمان , وائما اقتصرت على ذكر 
القطع , وعدم ذكر الضمان فيها لايدل على عدم ذكره مالقا 0اء 


وحديث عبدالرحمن بن عوف ( رضي الله عنه ) قد علمت مافيه من الضعهف 
والارسالء2 وقولهم في المعقول أن العين المسروقة تدخل في ملكية 


ونفيهم اجتماع القطع والضمان لأنهما بسبب واحد غير ظاهرء. فهما 
حقان لمستحقين لايمنع أحدهما الآخثر ء 


وماذهب اليه المالكية من القول بالتفريق بين الموسر والمعسرءففغير 
ظاهر كذلك , وذلك لآن الفقر لايكون مانهعا من حفظ حقوق الآخرين والبعد 
عن اهدارهاء والا لأهدرت آأموال كثيرةء لأن مغحالبية السراق لايسرقون الا 
من حاجة وفقرء لكنه يصلح سببا لتأخير القضاء والمطالبة ٠‏ 

فالرأي الراجح فيماأرى ماذهب اليه الشافعي وأحمد. وذلك لسلامة 
آدلتهما» 

فحديث سمرة بن جندب لم يفعف ولم يرد عليه اعتراض من قبل المخالفين 
ثم أن العقل لايمنع اجتماع القطع والضمان فهما حقان يجبان لمستحقين ٠‏ 

واذا قلنا بوجوب ضمان العين المسروقفة اذا كائت قاكمة بعينهاءفلماذا 


لانقول بوجوب ضمائها اذا آتلفت ولافرق بينهما ٠.‏ 
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اختلف الفقهاء ( رحمهم الله تعالى ) في جواز القضاء بشهسادة 


شاهد واحد 2 ويمين الطالب علىقولين ٠‏ 


القول الأول ٠»‏ 





لا يجوز القضاء يشاهد ويمين مطلقفا . وذهب الى هذاالقول : التوريىي 
بببم 7 4ه م ١‏ 35 الها جم 5 5 
واسن سبرمة ٠‏ والأوزاعي ,2 والنخعي ل" 5 وابو حثيفة وابويوسف 


(؟) 


ومحمد وزفرء 


القول الثاني . 
يجوز القضاء بشهادة شاهد واحد ويمبن الطالب ,»وقال بهل ذا 


جميور الفقهاء ( رحمهم الله تعالى ) ءالا أنهم انقسموا الى فريقين ٠‏ 


الآول» 





قصر القضاء بشاهد ويمين على الأموال وما يؤل اليها ١‏ كالقرض » 
والبيع والخيار والأجل فيه »> والاجارة « والشفعة» والرهن 6 وجناية 


الخطاً . وكل جراحة لا توجب الا المالء وهم + أبو بكر الصديق .وعمر بن 





» ١١/١5 الموفق؛ المغني‎ ٠ ن١:/١ أنظر ؛ الجصاص + أحكام القرآن‎ )١( 
ابن رشد : بداية المجتهد‎ » 85/١7 شمس الدين + الشرح الكبير‎ 
٠ 
(؟) أنظر . الطحاوي + شرح معاني الآثار 4/ه4١ 2 الجصاص : أحكام‎ 
الزمخشرىي 6 ركوس‎ ٠+ 1١١1/0 القرآان ١/#4اه 2 الموصلي : الاختيار‎ 
السرخسي‎ ٠ المسائكل ص /اه5*ج , الكاساني + بدائشع الصنائع"رت>؟؟‎ 
المبس بوط وإ/روا. ش‎ 


جا امات 


الخطاب , وعثمان بن عفان .2 وعلي بن أبي طالب( رضيالله تعالى عنشهم) 


١ 5‏ . 
والفققهاء السبعة ( " وعمر بن عبدالعزيز 2 والحسن 2 وشريح »,2 اب 1 





(01) 


فو 


وهم . 

| سعيد بن المسبيب 2 توفي سنة احد ى أوائنتين وتسعين2 وقيل 
سئة أربيع وتسعين ٠‏ 

خ| عروة بن الزبير ٠‏ وكانت وفاته سئنة أربعوسبعين ٠‏ وقيل ماكة. 

| الققاسم بن محمد ببن أبي بكر 2 وكانت منيته سنة إحدىآواثنئنتين 
وماكة 2 وقيل + اثنتي عشرة ومائة . 

لخ | عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بئن مسعود ء مات سمئة أريع أو 
خمس وتسعين 2 وقيل سنة ثمان وتسعين 2 وقيل سئة تسسسسع 
وكسعبن ٠.‏ 

بج اخارجة بن زيد بن ثابتا 2 توفي سئنة مائة ٠.‏ 
سليمان بن يسار الهلالي2 وكانت وفاته سنة ثلاث ومائة 2 وقيل 
سنة تسع وماكة . 

| أما الفقيه السابع فقد أختلف فبه على ثلاة أقوال ٠‏ 
قيل هو ٠‏ سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب 2.2 توفي سسئسئة 
ست ومائة 2 وقفيل سنة ثمان وماكة ٠.‏ 
وقيل هو ؛: أبو سلمة بن عبدالرحمئن بن عوف 2 وكانت منيته سنة 
أربع ومائة , وقيل فير ذلك ٠.‏ 
وقيل هو : أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي 
مات سنة ثلاث وتسعين ,2 وقيل سئة أربع أو خمس وتسعين ٠.‏ 


أنظر + النووىي + تهذيب الأسماء واللغات ١!‏ ق١/؟ل!‏ 
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هو :اياس بن معاوية بن قرة بن اياس المزني 2 أبو وائلة البصرى 
ولاه عمر بن عبدالعزبز فضاء البصرة 2 شهر بذكائه 2 مات سنة اثنتين 
ومائثة . أنظر . ابن معين + التاريخ "رة ‏ 9ع 2 ابن قتيبللة ٠‏ 
المعارف ص /لا”: . البخاري ؛ التاريخ الكبير اق 5595/١‏ 9غ ابن 
أبي حاتم . الجرح والتعديل ١قى‏ إ/؟8؟ ٠‏ أبو نعيم . حلية الأولياء 
1/6 “الذهبي ٠‏ العبر ا/9١١‏ + ابن حجر : تقريب التهذيب ١/لالم‏ » 
الذهبي ٠.‏ سير أعلام الشبلاء ه/رده!. 


581 ل 


وعبدالله بن غتبة ٠» )١(‏ وآبو سلمة بن عبد اترعين 1١١‏ ,وننيى بن ور 11 





)١(‏ هو عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي,ءأآبو عبدالله . ويقال 


آبو عبدالرحمن » ابن أخي عبدالله بن مسعود ( رضي الله عنشله ) 
ولد في حياة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) »2 كان على قضاء 
البصرة 2 ثقة من كبار التابعين 2 توفي بالمدينة سنة آربع 
وسبعين . أنظر + البخاري : التاريخ الكببر ”اق ١/لاه!‏ 2 ابن آبي 
حاتمر| + الجرح والتعديل ؟ق ١74/5‏ 2 ابن قتيبة : المعارف صمرءه؟ 
٠‏ العجلي»٠‏ تاريبخ الثقات ص56 2 النووي ٠‏ تهذيب الأسماءواللفات 
اق ١/ه/‏ 2 الذهبي + العبر 75/١‏ 2 ابن حجر : تقريب التهذيب 
٠.‏ 


(؟) هو + أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري ٠.‏ قيل اسمه عبدالله 
وقيل اسماعيل 2 وقيل إسمه كنيته , تابعي امام حجة فقيه 2 وهو 
أحد فقهاء المديسة السبعة,كما قال البعض ,توفى سئة اربع وماكة, وقيل 

بير زلى ٠‏ أنظر ٠‏ ابن سعد + الطبقات الكبرىئدة/رده١ ‏ لإه١‏ ؛ ابن معبين: 
التاريخ 5/ه.7 . البخاري : التاريخ الكبير “اق 17٠/١‏ 2 ايبن 
قتيبة + المعارف ص/م5 “الذهبيء سير أعلام الشبلاء :/87؟. 


(؟) هى . أبو سليمانيحيى بنبيعمرالبصري ٠‏ قاضي مرو «تابعي ثقة فصيح) 
عالم بالحديثه والفقه واللفغة . روى عن ٠‏ ابن عمر 2 وابن عباس »2 
وعائشة ٠‏ وأبي الأسود الدوّلى . وعنه . اسحاق بن سويد »2 وقتادة , 
وسليمان التيمي ٠‏ توفي سنة تسعين 2 وقيل غير ذلك . أنظر + ابن 
معين ٠‏ التاريخ 777/0 779 2 ابن أبي حاتم . الجرح والتعديل 
وق ١97/7”‏ 2 البخاري ١‏ الشاريخ الكبير #تى 11/5“ 7175 2 الذهبي؟ 
الكاشف 509/9 2 الذهبي ١‏ ميزان الاعتدال 2 رها5 2 5١5‏ ©أابن حجن ٠»‏ 
تقريب التهزيب .7551١/7‏ الذهبي ٠١‏ سير آعلام التبلاء ٠551/5‏ 


(+) الموفق ١‏ المغني ١١/15”‏ » شمس الدين ٠‏ الشرح الكبير 8/15 2 85». 
ابن رشد ٠*٠‏ بدابة المجتهد ٠579/5‏ 


- ]ع5 ده 


والتماتفيطة (١ان‏ بو التشافعية: (1) .و اتعساييةة !17 





سحنون ٠‏ المدونة ع#/85 » ابن الجلاب «التفريع 2 ابن أبي 


المجتهد "»" / 9ع 2 خليل ٠‏ المختصر صي/ة؟؟ ,2 الخرغي ١‏ 
اكلراذاء٠‏ 


الشيرازي ٠‏ المهذب ١؟5رلاه؟‏ »2 الشيرازىي ؟ التئشبيةه ص/رءلا؟, النووى' 
المنهاج 545/6 2 الغزالىي ٠.‏ الوجيز 8/هه؟ ٠+‏ أبو عبداللهالعثماني 
رحمة الأمة صمع*» 2 ابن أبي الدم . آدب القضاء ص/ره(”ء 


الخرقي ٠‏ المختصصر ص/45١‏ , الموفق ؛: المغني ٠١/١5‏ ؛ 

الموفق .: المقنع 7/١/5‏ 2 شمس الدين ؛: الشرح الكبيبر 
2 88 2 المجد ابن تثيمية .+ المخحرر 5ا/؟١”‏ 2 5١5‏ اء 

ابن مفلح ٠‏ النكت والفواكد ‏ السئبة على المحرر "/4١!؟.‏ 

هط" 2 ابن القيم_ ٠‏ الطرق الحكميه ص/؟؟١‏ 2 ١١‏ ع ابن مفلح ٠١‏ 
الميدع ١٠//رلهه؟‏ 2 المرداوىي ٠‏ الانصاف؟١/5م‏ 2 البهوتبي :6 
شرح منتهيى الارادات “«#/لاهه » البهوتي: كشاف القناع 
٠.‏ 


المحلى 4/رهء+# 
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الآ ىكلتكحة 


آدلة الحثفية ومن وافقهم . 


انتصر هؤلاء لمذهبهم بأدلة من الكتاب ع والسئة . والمعقول ٠.‏ 
1 امن الكتاب ؟ 
روه ورا هدس 5 
يقول الحق ( تبارك وتعالى) ؛ © ..٠‏ وأستشهدوا شهيد ين منِرِجَالِكم” 
فيان آَم يكونا رجلين فرجل وامَرآتان ممن تَرَصَونَ من الك لتداء 
040" 


57 ب 2 و ب مسا همده سداق 4 
ويقول ( جل ذكره ) ؛ ل ٠5.‏ وأشهد وا ذوي عدل منكم يي 14 


آمر الله ( جل ذكره ) باستشهاد رجلين أو رجل وامرأتين فسي 
المدايئة ,2 والأمر يفيد الوجوب ,2 فوجب ثبوت الشهادة بهذا العدد 
وعدم الاقتصار علىما دونه والا كان مخالفة لما أوجبه الباري ( سبحانة 


وتعالى ) .(؟) 


قال الحنفية 


القول بجواز القضاء بشاهد ويمين زيادة علىموجب هذه الآيبة 2 


والزيادة نسم 2 والقرآن لا يجوز مسخه يخبر الآحاد. (4) 


)١(‏ البقرة ١آية‏ 6مكء 

(؟) الطلاق ؛ آية 56. 

(؟) أنظر ؟ الجصاص : أحكام القرآن (/ر1#4اه82١ه‏ «الطحاوي : شرح معاني 
الاثار #/ا14. 

(#) أنظر ٠‏ الجصاص + أحكام القرآن ١/رهماه‏ 2 الموصلي . الاختيار ٠111/59‏ 


588 ل 


2 


نوة , 

بأنه ليس في هذه الآية ولا في غيرها من الكتاب الكريم مسا 
يقتضي أنه لا يحكم الا بشاهدين أو شاهد وامرأتين 2 فالله ( سبحائنهة 
وتعالى) انما أمر أصحاب الحقوق بحفظ حقوقهم بهذا النصساب 2 


ولم يآمر بآ لا بيقضى الا بهذا اللفدة ١!‏ 


فهذه الآية دالة على مشروعية الشاهدين والشاهد والمرآأتين 2 
وليس في هذا خلاف , فلاحجة للمستدل فيها.[؟) 

ثم أن التنصيص في هذه الآية على الرجلين والرجل والمرآتين 
لا بيلزم مشه نفي ماعداه , لآن النفي يكون حاطدا بالمفهوم . والخصم 
لا يقول به فضلا عن مفهوم العدد ٠‏ وبهذا لا يكون القضاد يشداهد 
ويمين مخالفا لظاهر القران . لآن ظاهره لم يمنئع_ أن يجوز أقلل 


مما نص عليه 0 


وكيف يكون القضاء بشاهدا ويمين مخالفا لهذه الآية , لعسسدم 
ذكره فيها ء ولا يكون القضاء بشاهد وامرآتين مخالقا لقوله تعالىء 
ّْ جل بي ىم سيل 02 


رج © ع هدي دهم - 
ظ ٠.٠٠‏ ومو اسهدو|ا دوي عدلٍ منكم ٠٠ءالاآية‏ بهي(5) مع كون الشاجخد 
ب 


والمرآتين لم يذكرا فيها .(5) 





)١(‏ أنظر + ابن القيم + الطرق الحكمية صره؟!. 

(١؟)‏ أنظر + الموفق + المغني ١1/١5‏ » شمس الدين + الشرح 
الكبير ؟١/94.‏ 

(؟) أنظر + ابن حجر + فتح الباري هراخم؟ 2 785. 

(+) الطلاق * آية 9. 

(ه) ابن حزم ٠‏ المحلى قلر..:ة 2 .2١0١‏ 


- مغ" ب 


واذ!ا كان عدم وجود القضاء بشنا هد ويمين منصوصا عليه فى القران 
سببا في اسقاطه »عفلماذا لاا يسقط القضاء بشاهد وامرآتين أيضلا ؟ 
فهما ليسا موجودين في السنة . حيثت قال ( صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 


إيايا 


شاهداك آو يمينه "(١).(؟)‏ 


فهذه الآية لا تدل علوعدم جواز القضاء بشاهد ويمين 2 وذلك لآنها 
واردة في التحمل دون الأآداء ء والخلاف انما هو في الآأداء , ولذلك قال 


ل عشلا لرصسا سس تررس لن 


7 ب 2 ىع 52 ,29 0س 
تعالي: لي ... أن تضل إحداهما فتذكر إحد اهما الأُخْرَى ..الآية ي(5(.)5) 


٠ ما رواه مسلم 2 وأبو داود عن وائل بن حجر عن أبيه قال‎ ١ 
2» كنت عند الرسول( صلىالله عليه وسلم ) فآتاه رجلان يختصمسان فى أرض‎ 
يمينه ء قال ؟‎ ١ ببنتك . قال + ليس لي بينة ,2 قال‎ ٠ فقال للمدعي‎ 


اذا يذضيب بها 2 قال ٠+٠‏ ليس لك الا ذاك ...الحديث رز 





١ ؟8٠/ه هذا جزء من حديث أخرجه الشيخان . البخاري + الصحيح‎ )١( 
٠١ مسلكم - الصحيح ؟ /رؤه‎ 


(؟5) ابن القيم ٠‏ الطرق الحكمية ‏ ص/9! 2 ابئ حبر + فتلحجحج 
الباري ه/41م؟.٠‏ 


(+) البقرة *١‏ آية اليكاء 
(+#) الموفق ٠‏ المغني ١1/١5‏ ء شمس الدين ١‏ الشرح الكبير _"آاره8 ٠‏ 
(ه) مسلم ؛ الصحيح //ر١1"١1‏ 7؟>"١1‏ » أبو داود ٠‏ السئن ١٠/؟هم٠‏ 


]غ7 ل 


وجه الاستدلال ٠‏ 


اذا لم يكن للمدعي بينة »2 وفي هذا دلالة على أن المدعي لا يستحق 
شسيكا بيغير البينة .2 فهذا الحديث يثفي جواز القضاء بشاهد ويمين فهو 


فين فشان اليه فوم :17 


؟ اما رواه مسلم ,2 وابن ماجة »2 والبيهقي عن عبد الله بن عباس 
( رضي الله عنهما ) أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لو يعطى 
الناس بدعواهم , لأدعى ناس دماء رجال وآموالهم , ولكن اليمين على 


المدعى عليه 1١‏ 


وجه الاستشهاد ٠‏ 

هذائشص م نالشبي( صلىالله عليه وسلم ) على أن اليمين لا تكون الا على 
المدعى عليه [بداء(؟) ثم ان هذه اليمين مطاة با لألف واللام وهما 
للاستغراق ,2 فتكون كل يمين علوىالمدعى عليه », ولا يكون بعد ذلك يمين 





)١(‏ أنظر + الطحاوي : شرح معائي الأآثار »#/هم:! + الجصاص : أحكام 
القرآن ١كرهإه‏ 2 الموصلي ١‏ الاختيار !١1١/#"‏ © الزمخشري ؟رء*وسالمسائل 
ص /ره اه ٠‏ 

(؟) مسلم ء الصحيح ؟١/ر؟‏ + ابن ماجة . الستن ؟#/4لالا! 2 البيهقي ١‏ 
السنن الكبرى +*اثرات؟. 

(+) الطحاوي . شرح معائي الآثار #/لم15٠‏ 

(#4) الزيلعي ٠+‏ تبيين الحفائق »ر»؟9؟ 2 الموصلي : الاختيار "/اا١ا‏ »© 
الكاسائي ٠‏ بدائع الصنائعاره؟؟ المرغينائي ٠‏ الهداية ‏ مع 
البناية لإثراءع ٠‏ 


ل لاع - 


م 


بأن هذا الحديث لا يدل على افادة حصر اليمييبن في جائب المدعى 
عليه 2 وذلك لأن اليمين تشرع في حق المود ع اذا ادعى رد الوديعة 
أو تلفها . وفي حق الأمناء لظهور جنايتهم 2 وفي حق الملا عن 
وفي القسامة 2 وتشرع فى حق البائع والمشتري اذا اختلفا في 


الثمن وا لسئلعة قائمة د 


ل ما رواة البيهقي عن ابن عباس ( رضي الله عنهما)يلفظ آخر 
أن رسول الله ( صلوىالله عليه وسلم ) قال : " لو يعطى الناس 
بدعو اهم لادعى رجال أموال قوم ,2 ودماءهم ولكن البينة على المدعي» 


والمفين توي انكر 111 


وجوه الا ستددلال* 

قسم النبي ( صلىالله عليه وسلم ) البينة واليميين بين المدعي 
والمدعى عليه ٠‏ فجعل البيئة على المدعي , واليمين على المتنكير 
( المدعى عليه ) عفالقول بالقضاء بشاهد ويمين المدعييؤدى الى 


اشتراكهما في اليمينء والقسمة تنافي الاشتراك .(؟) 


ثم ان البينة اسم جنس لاقترانها بالألف واللام . فلاتكون بينة الا 


وهي التي علىالمدعي ٠»‏ وبهذا عيدو أكون افاتيق لعي ا 





©» الشرح الكبير ؟(/ره9‎ ٠ شمس الدين‎ 2 1١/1١5 الموفق : المغني‎ )١( 
.؟هاراآ٠١ (؟) المشن الكبزى‎ 


(؟) المرغينائني ٠‏ الهداية مع البناية لإم!.» 2 الموصلي ؛ الاختيلار 
», الزيلهي : تبيبين الحقائق 9054/6؟٠‏ 


(*) الجصاص ٠»‏ أحكام القران إ/رهان» 


المة”؟ - 


عدت ضفن السعتبولن 

١‏ - أن المدعي يدعي آمرا خفيا يحتاج لاظهاره ٠‏ والبينة لهسا 
من القوة ما يظهر هذا الخفاء . وذلك لأنها كلام من ليس خمم-اسسا ء 
فجعلت حجة المدعي . بخلاف اليمين فائها لا تصلح أن تكون حجة للمدعي 
لضعفها فهي من كلام الخصم وان كانت مؤكدة بذكر اسم الله تعاللى 
ولكن اليميبن تصلح أن تكون حجة للمدعىعليه ,لقسوة جائبه فالواوقح 
يشهد له فهو يطلب استمرار يده على المتنئازع عليه ٠‏ وهي كافية 


لجعل يده مستمرة علىالمتنازع عليه 00 


له 


لآن موقفه أقوى . فاذا كانت اليمببن انما تكون في جائب آأقلوى 


المتداعيين 2 فان جائب المدعي هنا أقوى لوجود شاهد يشهد معه . 


5 ل قال الطحاوي : " ومن السنة المتفق عليها 2 أنه لا يحكم 
بشهادة جار الوئنمفسه مغنما » ولا دافع عنها مفغرما 2,2 والحكم بيمين 


المدعي مع الشاهد حكم بيمبين لمدعي جار الى نفسه مغنما (؟) 


2 


نوقس ٠‏ 
بآن هذا بيسلم لو كان يحكم بيمين المدعي فقط »2 ولكن لا يسلم 
هنا ء, لآن القضاء بشهادة الشاهد ويمين المدعي »2 وصفة جلب المنفعة 


ودرء المفسدة منتفية في هذه الصورة . 





)١(‏ الكاسائني ٠+‏ بدائع الصنائع"/ره؟؟. 


(؟) شرح معاني الآثار 147/6 


59+ ل 


“بل اليمين واجبة على المدعى علية اذا لم يكن للمدعي بيئنة , 
واذا قلنا بالقفضاء بشاهد ويمين المدعي » لا تبقى اليميبن واجبة في 


حق المدعى عليه وهذ! خلاف النصض )١(.‏ 


البينة لفظ مجمل يحتمل معان مختلفة 2 ووقع الاتفصاق 
على أن المراد بها الشاهدان . والشاهد والمرآتان ,2 وبذلك لا يجوز 


أن يحكم بما دونهم 0 


)١(‏ الكاسائني ٠١‏ بدائع الصنئاكئع ‏ ره؟؟. 


(؟5) الجصاص ء أحكام القران إ/رهامء 


-_- هن - 


أدلة الجمهور ٠‏ 





احتجم الجمهور علىقولهم بأدلة من السنة والمعقول ٠‏ 


(١‏ - روى مسلم » وآبوداود 2 وأحمد عن ابن عباس ( رضي الله 


عنهما ) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) . قضى بيمين وشاهد.(١)‏ 


5 ما أخرجه الترمذي واللفظ له وآبو داود وابن ماجة 2,2 


رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) باليمين مع الشاهد الواحد .(؟) 


( رضي الله عنه ) أن النبي ( صلىالله عليه وسلم ) ٠‏ قضى بشهادة 


تاهد واحدا ويمين صاحب الف (9) 





2015982 ؟ةخر/٠١ الصحيح عع ء أبو داود + السستن‎ ٠ مسلم_‎ )١( 
.050/( ع المسند‎  دمحأ‎ 


(؟) الترمذي ٠*٠‏ السئن 6/؟لإه ابو داود ٠‏ السئن /٠١‏ وما 2 ابن ماجة ٠‏ 
السئنن ؟/+9/4 2 الد ارقطني ٠‏ السئن 5١/4‏ + البيهقي ٠‏ السسن 
الكبرى ١٠/٠لا١ا٠‏ 


() الدارقطني + السنن #/؟1؟ »2 البيهقي ١‏ السنن الكبرى١١/١7!١*‏ 
وروى هذا الحديث أيضا الامام مالك في الموطاً ؟/1؟7! مرسلا عسسن 
جعفر بن محمد عن آبيه ٠‏ وقال ابن رشد ١‏ " وأما مالك قانها 
اعتمثد مرسله في ذلك عن جعفر بن محمد عن آبيه ‏ الى أن قال ب 
لآن العمل عنده بالمراسيل واجب". بداية المجتهد ٠468/56‏ 


1ه - 


وجه الدلالة في هذه الاأحاديث ٠‏ 


وجه الدلالة عند الفريق الأول ٠‏ 


ائما يجوز القضاء بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المهال 
دون غيره 2 لما رواه الشافعي وآحمد بسندهما من حديث ابن عباس 
( رضيالله عنهما ) حيث قال عمرو بن دينار : انما ذاك في الأموال 


وتفسير الراوي آولى من تفسير غيره .!١أ‏ 


وجة الدلالة عند الفريق الثائي ٠‏ 


هذه أخبار تفيد عموم القضاء بالشاهد واليمين 2 فوجلب أن 
يحكم بذلك في الدماء والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال 


يقضى بيمينه مع الشاهد الواحد 0 


سس داهم 

©» أحمد : المنستتق إ/15#8؟‎ ,/ ١98/7 الشافعي . المسند‎ )١( 
الشرسم الكبيميسنر‎ ٠ شمس الدين‎ ” 89/١5 الموقفق المغني‎ 
؟/؟ة أ ابن مفلمح ؛ المبدع ١٠/8ه؟ » البهوتي : شرح مثنتهى‎ 
٠*ةهالرا# الارادات‎ 
واعترض ابن حزم على المالكية , والشافعية , والحنابلة في قولهم‎ 
بالقضاء بالشاهد واليمين في الاموال دون مُيرها . بأن هذا‎ 
التخصيص فى الاموال لا يوجد آبدا فى آثار ثابتة , وأنه تخصيص بلا‎ 
٠:٠ءهر/4 المحلى‎ ٠ أنظر‎ ٠. دليل‎ 


(؟) ابن حزم + المحلى 6/ره٠4٠‏ 


ل تن ب 


نوقشد هذه الأحاديث بما يلي ٠‏ 
نوقش حديث ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ١‏ 


بآنه لا يصح الاحتجاج بة لأمور 9 


٠» الشثالث‎ 


(؟) 


الرابع . 
حديث ابن عباس هذا رده بعض أكمة الحديث كيحيى بن 

3 

ا 


)١(‏ الجصاص +٠‏ أحكام القرآن ا/رااه. 
(؟) شرح معائي الآثارن #رهاء 
(؟) الجصاص + أحكام القرآأن 6//ر”اهء 


(+) الموصلي + الاختيار ؟_/؟١ا!‏ 2 الزيلعي ٠‏ تببين الحقائق >#رة4؟2 
الكاسائي ٠+‏ بداكع الصناكع "رت؟؟. 


ا ل 


وأآجيب عن هذه المناقشة بما بلي ٠0‏ 
عن الأول . 


لا يسلم بفعف سيفابن سليمان . بل هو ثقة ثبت اتفق الشيخان 
على الاحتجاج بحديكثه ٠.‏ وممن وكثقه ١‏ أحمد بن حنبل 2 والعجللتغى : 
والنساكي 2 وابن شاهين 2 وابن حزم وابن القيم ٠‏ وابن حبير ٠‏ 


وقال آبو حاتم الرازي باسنا بعد 11 
وأجيب عن الثائي ٠»‏ 


بآن هذا الاعلال ليس بشيء , فما لا يعلمه الطحاوي يعلمه 
غيره ٠.‏ ثم ان هذه جارية على اشتراط شبوت اللقاء فى الاتصال » 
وهو مذهب البخاري 2 وهو مرجوح عند الجمهور ٠.‏ أما الراجح عند آئمة 
الحديث أن المعاصرة كافية اذا كان الراوي غير مدلس »2 وفيس بن سعد 
وعمرو بن دينار مكيان في زمان واحد » وان كان عمرو آسن وأقدم وفاة 
من قيس »2 وقيس ثقة غير معروف بتدليس 2 شم أنهما آخذا عن عطساءء 
بل ان عطاء خلف في مجلسه في المسجد الحرام عمرو بن دينار + وفي 
مثل هذه الحالة يكاد يقطع الناظر بثبوت التلا قفي بينهما » وان لم 


يثبت ففي المعاصرة كفاية ا 





)١(‏ أحمد بن حنيل ٠‏ العلل ومعرفة الرجال ؟/٠:‏ “العجلي . تاريخ 
الثقات ص/“!ا ء ابن أبِي حاتم + الجرح والتعديل "اق ١/97#4؟2‏ ابن 
شاهين + تاريخ أسماء الثقات اص /ثاه!| »2 ابن حزم + المحلى 4/ره٠١:غ2‏ 
البيهقي ٠‏ السنئن الكبرى١٠/9"!‏ 542اء ابن حجر : تقريب التهذيب 
١» */(‏ الألباني : ارواء الغليل ه/ا9؟ 6م59٠‏ 

(؟) أنظر + ابن القيم + تهذيب سنن أبي داود 505/٠١‏ 5682" 2 أبن حجر 
تلخيص الحبير #/ره١؟‏ 2 الآلباني : ارواء الغليل رهة؟ 05982 


يم#ه” - 


ثم ان قيس بنسعد روى أحاديث أخرىعن عمرو بن ديشان ولم يعللئليا 


وآيضا فان قيس بن سعد متابع على هذا حيث روى محمد بن مسلسم 


(؟) 


الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ' .,١‏ وأخرجه آب و ذاود 2 


5 ؟ 
أجيب عن الثالت ٠‏ 


بما أجيب عن الذي سبقه من أن هذه العلة جارية على شرط ثلبوت 
اللقاء فى الاتصال 2 وجمهور آعمة الحديث لا يرون اشتراط اللقاء بل 
أن المعاصرة كافية اذا كان الراوي غير مدلسه فكيف اذا ثبت اللقاء 
بين عمرو بن دينار وابن عباس 2 حيث قال أبو عبدالله الحاكم . " قد 


سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث وسمع من جماعة من أصحابةه قلا 


ينكر أن يكون سمع منه حديشا 2 وسمعة من بعض أصحابه عنه لت 21 


أجيب عن الرابع ٠‏ 


بأن ما قاله بحيى بن معبين عندما سكل عن حديث ابن عباس ٠.‏ ليس 


عرفنا أن رجال الاستاد جميعهم كقات . (5) 





.م9/[٠١ تهذيب سنن أبي داود‎ ٠ ابن القيم‎ )١( 

(؟) المرجغنقسه. وأنظر كذلك + ابن حجر ٠‏ تلخيص الحبير 58/ه١٠5.‏ 

(9) آبوداود .: السنن 50/٠١‏ 2 البيهقي : السنن الكبرى 0158/١١‏ 

(#4+) أنظر ١‏ ابن حجر + تلخيص الحبير 5/ه١5‏ 2 الأآلباني . ارواءالغليل 
٠.9/4‏ 

(ه) الآلباني . ارواء الغليل ٠.94/8‏ 


عسدداوه - 


العلم بالحديث حكمو| بصحة هذا الحديث منهم 


الشافعي حيث قال ؛ 


هذا الحديث ثابت لايرده أحد من أهل العلم ,2 لو لم بكن فيه نخيره » 
)1( 


مع أن معه غيرة ممايشده ٠‏ 


وقال النسائي . 


اسشيادة جيبدء (0) 


وقفال اليبزار 3 


فيالباب أحاديث حسان 2 أصحها حديث ابن عباس 20 


وقال ابن عبدالسر * 


لا مطعن لأحد في اسنادة ٠‏ [5) 


ثم انه يكفي للحكم بصحة هذا الحديث ايراد الامام مسلم يبسن 


الحجاج له في الصحيح .2 حيث حصل الاتفاق بين أثمة الحديث على 


هم 


ان ما ورد في الصحيحين (للبخاري ومسلم ( متفق على صحته 2 وقد 

تلقتهما الأمة بالقبول كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم ٠‏ 

2119/٠١ ابن حجر . تلخيص الحبير #4/و0٠5 2 البيهقي : السئن الكبرى‎ )١( 
٠.9/٠١ تهذيب سنن أبي داود‎ ٠ أبن القيم‎ 

(5) ابن القيم ٠‏ تهذيب ستئن أبِي داود ٠1/ما؟م‏ م آين حجر ' تلخللممسص 
1 لحببير 5١‏ و 

(+) ابئ حجر ٠.‏ تلخيص الحبير 5/ه١٠7٠*‏ 

(:5) النووي ٠‏ الشرح على الصحيح 5/17 اجن حجر + تلخيص الحبير5ره١٠؟٠‏ 





انا 


نوقش حديث آبي هريرة 


بأنه لا حجة لهم فيه » فراويه سهيل بن آأبي صالح أنكره لما سثل 
عنه 2 ولو كان هذا الحديث مئ السنن المشهورة والأمور المعروفة لماذهب 
على زاويهة )1 شم أن هذا الحديث يعارض أحاديث مشهورة فلا يوؤخذ 


به في .معائلين ١11‏ 


اجيب ٠‏ 
بأن حديث آبي هريرة هذا صحيح 2 وقد حكم بذلك جماعة من أهطلل 
الشآن .2 فقال آبو حاتم وأبو زرعة هو صحيح ٠‏ وقالالترمذىي ٠‏ حسن 
غريب 2وقال ابن عبدالبر + حديث أبي هريرة وجابر وغيرهما حسسان »2 
وقال ابن حجر + وهو عند أصحاب السنن . ورجاله مدئيون ثقات 2 


وقال الألبائي + اسناده على شرط مسلم :0 


وآما ما نقل عن سهيل بن أبي صالح من انكاره لهذا الحديت غ2 
فان كان ثابتا عنه حقيقة 2 فهو لا يتجاوز تعليل طريق من طرق هذ! 
الحديث. ولا يلزم منه تعليل أصل الحديث (؟) » لروايته من طرق أخرىء 
فد أخرجه البيهقي عن المفغيرة بن عبدالرخمن عن أبي الزئاد عن الأعرج 


عن آبي فويرة (15: وقال فيه الألبائي .هذا اسناد على شرط لمحيل 





ء١؛هر/ل4راشآلا الجصاص . أحكام القرآن ١/لا١ه »الطحاوي . شرح معائي‎ )١( 
٠؟9:ريوقكافحلا‎ نييببت١ الزيلعي‎ 

٠5935/عقكاقحلا الزيلهي + تبيين‎ )1١( 

(؟) ابن أبي حاتم : علل الحديث 559/١‏ «الترمذي:السئن 4/الاهءالشووي. 
الشرح على الصحيح ؟١ا/ر4؛‏ »ابن حجر ٠‏ فتح الباري ه/؟74 عالألبائني٠‏ 
ارواء الفليل را ء". 

(4) ابن القيم : تهذيب سنن أبيداود .91/٠٠/٠١‏ 

(ه) السنن الكبرى ١9/١١‏ عوائظر:ابن حجر :تلخيص الحبير 2197/5 الأآلبانئي* 
ارواء الغليل غ/راء؟. 

() ارواء الفغليل غ/رع.٠.‏ 


#وم ا 


ثم ان نسيان سهيل بن أبي صالح لا يضر 2 فسهيل صدق ربيعة فيما 
رواه عنه وأخذ يحد ث عن ربيعة عن نفسه عن أبيه وقصته بذلك مشهورة , 


والراوي عن سهيل بن أبي صالح هو ربيعة بن أبي عبدالرحملن ء 





وهو ثقة محتج به في الصحيحين 2 وقد أخبر أنه سمع هذا الحدي ع 
من سهيل » فلا يجوز رده وان أنكره سهيل ٠‏ فكيف وسهيل لم يتكره 


وائما نسيه لعلة أصابيته بعد أن حدث ربيعة به 1 


بمب من المعقول ٠‏ 


اليمين واجبة في حق أقوى المتداعيين 2 لذا كانت واجبة ف-سي 
صاحب اليد ء لآن الواقع بشهد له , وكذلك في حق المشكر لأن الأصل 
براءاة ذمته . والمدعي هنا هو الأقوى .2 وذلك بشهادة الشاهد معه غ2 


لذا تشرع اليمين في حقه.(5؟) 





)١(‏ ابن القيم ٠‏ تهذيب سنن أبي داود 599/٠١‏ + ابن حجر + فتح الباري 
هركذ؟ ٠‏ 

)؟) ابن القيم «تهذيب سنن أبي داود ١٠/91؟.‏ 

(؟) الموفق : المغني 1١/١5‏ 2 شمس الدين ١‏ الشرح الكبير 94/١١5‏ “ابن 


مفلح . المبدع ٠/رمه؟‏ 2 البهوتي : شرح منتهى الارادات #رلاوهء: 
أبن ضويان ٠‏ مثشار السبيل “/رؤوه#. 


مامه - 


وهناك مناقشات على القول بجواز القضاء بشاهد ويمين رآيبت 


ابيرادها وايراد الاجابة عنها لما في ذلك من الفائدة 2 ومنهساء 
الأولى ٠‏ 


أن القضاء بشاهد ويمين يؤدي الى نسخ الكتاب , وذلك لآن اللة 
تعالى جعل الحق للمدعي بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين »ويفهسم 
أهل اللغة من هذا آنه لا يجوز القضاء بأقل من رجلين أو رججاب اسل 
وامرآتين ٠.‏ والقضاء بشاهد ويمين يعتبر نسخا لموجب هذه الآإيبة 
لآنه غير داخل فيها فهو زيادة عليها , والزيادة على النشنص نس خخ » 
والكثئاب لا ينسخ بخبر الإحاد )١([.‏ 


أجيب عن هذه المناقشئة بما يلي؛ 
1 ب قول الحنفية بدلالة آية الشهادة علمعدم جواز القضاء 
بشاهد ويمين » انما هي دلالة مفهوم وليست دلالة منطوق .والمخكالف 


لا يقول بالمفهوم فضلا عن .مفهوم العدد.(؟) 


03 


ب ل نسلم أن القضاء بشاهد ويمبن زيادة على ما دلت عليه آية 
الشهادة ,2 وزيادة علىما دل عليه قوله ( صلى الله عليه وسلليم ) : 


" شاهداك أو يمينه 0») ٠‏ ولكنها زيادة مقبولة لعدم مسافاتها للمزيد 





)9١(‏ الجصاص + أحكام القرآن (/رهات 2 الموصلي: الاختيار 6'/!ا(* 

(؟) أنظر . ابن حجر + فتح الباري 57/5 2الشوكاني : نيل الأوطار 
7 

(+) هذا جزء من حديث آخرجه الشيخان 2 المخاري : الصحيح ه/ر٠4؟1‏ »2 
مسلم ٠‏ الصحيح "/رمها٠‏ 

(#) الشوكائي + نيل الأوطار 58”/8؟٠‏ 


94ه”ا - 


ج لا القضاء بشاهد ويمين لا يعد نسخا لحكم المزيد عليه للآاتي ٠‏ 


[ اسب النسح هواء الرفع والازالة 4 وزبادة حكم القفضاء 
بشاهد ويمين لم يرفع القضاء بالشاهدين 2 والشاهد والمرآتيئن ع وائما 


هو اقرار لها على حالها مع الآخذ بحكم جديد الى جوارها.(١)‏ 


؟!) سا الناسخم والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واخد 
وهذا غير متحقق في القضاء بشاهد ويمين » ولا في كل صا ادعى أنه مسن 


قبيل الزيادة على الن )) 


د - ولو سلمنا أن القضاء بشاهد ويمين زيادة على النص .وسلمنا 
آأيضا أنها نسخ لما سلمنا عدم جواز ذلك . لأمرين ٠‏ 

١‏ سا أن أحاديث القضاء بشاهد ويمين جاءت من طرق كثيرة 

مشهورة ,2 بلانها ثبتت من طرق صحيحة ومتعددة 2 ومنها ما آخرجه 


مسلم عن ابن عباس ( رضي الله عنهما .20 


؟ سا النسخ فى الزيادة انما هو للحكم وهو ظني» وخب 
الآحاد ظني آيضااء والظني ينسخ الظني .(5) 





)١(‏ الموفق ١‏ المغنى ”اا 2 شمس الدين + الشرح الكبير 5٠ر95‏ »+ ابن 
حجر ٠‏ فتح البارى ه/را1م؟٠‏ 

(؟) أنظر ؛ ابن حجر ؛ فتح الباري ه/81؟0٠‏ 

(6) ابن حجر + فسّح البارىي ه/ر5٠خم؟‏ 2 الرملي ١‏ نهاية المحتاج لم/١١8٠‏ 

() الرملي + نهاية المحتاج لم/!؟. 


تت د 


2 ادا 


حيث قال تعالى ١‏ 8و ... ذالكم أقسط عند الله وأقوم للشهادةر وأذتى 


5 حرحانو) نندزؤية 1١١‏ ع وفال» أيفن : 5 1 ممن ترضون من 1" 
أن تضلٌ إحداهمًا افتدكرٌ راحد اهما الأخرى -.٠٠لية‏ 1 فالقصد هطئطا 
التوثق والاحتياط لصاحب الحق 2 والبعد بالشهود عن مواطن التهمة 
والشك والريبة . والقضاء بشاهد ويمين يرفع هذه المعانئي كابهاء 


وفي هذا مخالفة للآية ٠‏ (؟) 


أجيبب ' 
بان هذه المعاني مقصودة من الشهادة ولكن عند التحمل . والخلاف 
بيننًا فى الآداء . وحينسكذ لا يكون هناك معاني بيرفعها القضاء بالشاهد 


3 0 5000 
٠. الثالثة‎ 


القضا" بشاهد ويمين غير ثابت ء وذلك لأنه ورد في حا دثة عاهمة 


اختقلف فبها السلفقه عفغلى كان القضاء بالشاهد واليمين ثابتا لارتفع 


الظلاف فلما لم يرتفع كان دليلاعلى عدم ثبوثه 0 








)١(‏ البقرة ؛ آية 06مكء. 

(؟) البقرة : آية الملء 

(9') الجصاص *ء أحكام القرآن //رهاهء 

(:) الموفق ‏ : المفني ١١/١١56‏ »2 شمس الدين + الشرح الكبير ؟6/رهة . 
(ه) الموصلي + الاختبيار 9/١9!1ء‏ 


حت لوانت 


ا بسي ا 
اج . 


بأن القضاء بالشاهد واليمين ثشابت وورد فيه أحاديث كثيرة 
منها ما هو مجزوم بصحته 2 كحديث ابن عباس ( رضي الله عنهمسا) 
الذي أخرجه مسلم في الصحيح . ثم انه لم يخالف فيالقضاء بالشاهد 
واليمين أحد من الصحابة 2 بل ان كثيرا منهم روى أصله ومنهم ٠‏ 
عمر بن الخطاب ,2 وعلي بن أبِي طالب 2 وابنعمر 2 وعبد الله بن 
عمرو » ومعد بن عبادة » وجابر بن عبد اللد , وعبدالله بن عباس»ء 
4# 
وآبو هريرة » وسُرّقَ »2 وعمارة بن حزم ء وأبو سعيد الخدري . وسرهل 
بن اهت 71١!‏ فووة “عم الشف ولنس بيشيع وق فى جواان التستعت: 
بالشاهد واليمين »2 فماذ! يقصد الحنفية بالسلف أهم الزه ري : 
وعطاء بن أبي رباح ء فان كانا هما فلماذا لم يأخذا بقوليهما 
في مواطن أخرى كقولهما ٠‏ أنه لازكاة في الذهب والبقر مثلا .6 أو 


بر يهف عندهصا رآيا أن الزكاة فيهما منسوخة ,2 وههنا يدوي :11 
الرايعة ٠‏ 


الا أحاديث الواردة في القضاء بشاهد ويمين أحاديث أحاد 2 وقوله 
( صلى الله عليه وسلم ) ٠+‏ " النيشة .على الجدعن *!1) حناية: مقيحور: 


بل انه قريب من درجة التواتر »2 وخبر الآحاد لا يعارض المشهور عواذ] 





.لورا٠١ ابن القيم «تهذيب سئن أبيداود‎ )١( 
٠. +١هر/8 المحلى‎ ٠ (؟1) ابن حزم‎ 


(6) هذا الحديث لابن عباس (رضيالله عنهما)أخرجه البيهقي فيالسنن 
الكبرى .7965/١٠١‏ ظ 

(4) الموصلي ١‏ الاختيار ؟5/١111١5؟11‏ + الكاسائي+. بدائع الصنائعع ه77٠‏ 

(خ#) ‏ سرق بن أسدالجهني ء ويقالالانصارى ,ويقال الدكلي ,صحابي نل زل 
بالاسكندرية منمصر ,يقالكان اسمه الحباب فغيره السمصطق ىت _يى 
( صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 
انظر ابنالاثير: أسدالفغابة 577/5 57176 ء الذهبي . تجريد أسسهاء 
الصحابة 5١١/٠‏ ء ابن حجر الاصابة كر9( , .5١‏ 


7 


أجيسسيب»* 


بعد م تسليم الشهرة في حديث البيئة على المدعي عيبل اشه إحاد. 
آما حديث القضاء بشاهد ويمين فائه ورد من طرق كثيرة ومتعددة حتى 
أن البيهفي في ظافياته كما نقل عنه ذكر أن نيفا وعشرين صحابيا 
رووا عن النبي ( صلىالله علبه وسلم ) القضاءبشاهد ويمين 2 وبهذا!ا 


يندفع قول المخالف أننة احاد 2 كما قال الزركشي 0 


أخبار القضاءبشاهد ويمين ,2 لو سلم بصحتها فائها لا تدل على جوان 

القضاء بذلك ٠.‏ فهي أخبار تحتمل عدة احتملات عفلا ينبفي لأحد أن يأتي 

الى خبر يحتمل عدةأوجه ثم يصرفه الى أحدها بلادليل من كتاب أو سنة 

أو اجماع على ذلك . شم يدعي أن من خالف ذلك كان مخالفا لسشنةالرسول 
١‏ 


م 
) صلياللة عليه وسلم ( » ومن هذه الاحتمالات ٠‏ 


الاحتمال الآول ٠‏ 


المراد باليمين في هذه الأحاديث يمين المدعى عليه . وانئماجاء ات 
بهذه الكيفية لأمرين ٠‏ 

إ ل ليبين الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) أن اليمين تجلب 
للمدعي علىالمدعى عليه بمجرد دعواه .ولايتطلب الآمر أن يأتي المدع سي 


تبيفة ". عقوت أن بيكة وو السدعن عفنيه خلاظة ولنرين !7 





)١(‏ أنظرء الشربيني ١‏ صغني المحتاج #ى/م:: : الرملي ١نهاية‏ المحتاج #ر9ا”* 
(؟) الطحاوي +* شرح معاني الآثارن 4ر١‏ 2 157ه 


(+) الطحاوي + شرح معاني الآثار 4كره:١‏ 2 145ه 


0 


؟ ‏ وليوضح أن اليمينتجب للمدعي عل ىالمدعي.عليه . وآن الشاهد 


الواحد وجودده كعدمه )00 


+« 
ا 
عمسم 


واحدة لآافق المتفادين .9) 
الاحتمال الثائي + 


أن الصمراد بالشاهد جنئسه 2,2 فيكون مراد الراوي أن الرسسمسول 
( صلىالنه عليه وسلم ) قضى مرة بالبينة 2 وفى أخرى قض باليمين 


لعد م وجود بيشنة ل" 


أعترض» 
بأن هذا الاحتمال صرد ود بما رواه الدارقطني والبيهقي عن علي 
( رضي الله عنه ) أن النبي ( صلى الله عليه ومسلم )قضى بشهادة شاهد 


واحد ويمين صاحب الحق. (4) 


٠ الاحتمالالثالث‎ 


أن الذى قضيبشهاد ته مع يمين المدعي هو خزيمة بن ثاببت 


( رضي الله عنه ) 2 وكان الرسول ( عليه السلام ) قد عد ل شهاد ته 


)١(‏ الجصاص ء أحكام القرآن ١/هاه‏ 82١ه‏ »2الزيلعي ١‏ تبيين الحقاكق 
30 

(؟) ابن حجر + فتح الباري ه/748:5 ء الشوكاني : ثيل الأوطار 1417/8 

(+*) الجصاص ٠‏ أحكام القرآان اثرواه «الزيلعى ١‏ تبيين الحقائق»/ر784؟0٠‏ 

() الدارقطني ؛ الستن 505/4 ٠‏ اللبيهقي .-السئن الكبرى٠(/1980.‏ 0 


عه 


بشهادة رجلين » غلما ادعى المدعى عليه البراء ة استحلف المدعي ملع 


قياقة نوي :2 11) 


.2 
| ام ساي * 
8 _-_- 


بأن الشاهد الذي فضي بشهادته لو كان خزيمةلمااجتيج الى يمين 


المدعي فشهادة خزيمة تعد ل شهادة رجلين 2 فبطل هذا الاحتمال. 


الاحتمال الرابع ٠‏ 
أن الشنبي ( صلىالله عليه وسلم ) قضى فعلا بشهادة شاهد واحد 


ويمين المدعي » وهذا ما ذهب اليه حدهور الفقهاء .)») 


٠» الراج+يح‎ 


مما تقدم يتبين. للناشر شبوت قضاء الرسول(صلىالله عليه ول م) 
بشاهد ويمين 2 فالراجح اذا - والله أعلم ‏ القوليجواز القضاء بشاهد 
ويمين ولكن في الأموال وما يول اليها فقط ,2 حيث إن ذلك ما ذهب 
اليه جمهور الصحابة قنك الله عليهم ) و لثبوت ذلك فيما أخرجه 
الامامان الشافعي وأحمد في مسنديهما عن عمرو بن دينار . أما آدلة 
المخالف فلاحجة فيها 2 فما استدلوا به من الكتاب لا يسلم لهم 2 فا لآية 
انما تدل على مشروعية الشاهدين والشاهد والمرآأتين ولا اف في هذ اء 
آما دلالتها على ترك الزيادة ففير مسلمة . وان سلمت فائما تدل 
بالمفهوم 2 والحنفية لا يقولون بالمفهوم فضلا عن مفهود العدد , آما 
استدلالهم بالسنة فغير مسلم أيضا حيث سبق وأن ناقشته وبينت عدم 


نهوضه حجة لهم .. والله أعلسم بالصطوابه 





٠ءهاقر/ا الطحاويء» 35 معاني الآثار»/545١ءالجصاص .أحكام القرآن‎ )١( 
٠1١5:ه/5 شرح معانيالاشثان‎ ١ (؟) الطحاوي‎ 


الباب الثالث 


الأحكام التي خولف قيها هدا 
الأصل عند القائلين به 
ويشتمل غلى مقدمة وثلائة فصول : - 


المقدمة : 

الفصل الأول : في العبادات . 

الفصل الثاني : في النكاح والحدود . 
الفصل الثالث : في الأطعمة والأيمان . 





ا ك- 
المقدمة ء 

ظ كان الكلام في الباب السايق في المسائل والفروع الثي ردهها 
المنقلية بحجة أنها زيادة على النص ولكن الأحناف في مسائل 
هذ! الباب خالفو! أصلهم فى الزيادة على النص فى فروع كثيرة وكشثيسرة 
جداء حتى أن ابن القيم قال ١‏ " ان الذين أضلوا هذا الأصل ‏ آي الزيادة 
على النص ,. وكونها نسخا ‏ قد نقضوه فى أكثر من ثلاثمائة موضع منها 
ماهو مجمع عليه , ومنها ماهو مختلف فيه " )١([.‏ 


وبتتبعي لهذه الفروع وجدتها على حالتين ٠‏ 
الحالة الأولى ٠‏ 

قال الأحناف بأائها زيادة , ولكنهم وجهوا فيها مخالفتهم لأصلهم فى 
الزيادة,. بأن الدليل فيها مشهور » وبمثله يزاد على الكتاب .أو أن دليل 


المزيد عليه سبق تخصيصه ,2 ولامانع حبيتكذ من الزيادة علبية بخبر الواحد. 


ومن فروع هذه الحالة 

الوضو* بنبيذ التمر . المسح على الخفين »2 ترتيب الصفوف في الصلاة 
الرجال ثم الأطفال ثم النسساءء. القراءة خلف الامام . تأخير صلاة المضفرب 
يوم عرفة 2 اشتراط الشهادة فى النكاح , المنع من الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها . قصر القصاص المنصوص عليه في القرآن على القتل العمد »2 
حمل العاقلة للدية فى القتل الخطاًء رجم الزاني المحصن , قطع اليد اليمنى 
للساق 2 اشتراط التتابع فى صيام كفارة اليمين . حل ميتة السمك ,. حل 


مينئة الجراد ٠.‏ 
الحالة الثانية . 


فروع عدها جمهور الفقهاء مخالفة لأصل الحنفسية فن الزيادة بينما 
سكت عنها الأحناف فلم يقولوا شيكا في ذلك لا نفيا ولا اثباتاء. حسب 


شتاب 6 لها في 1 . كتد ]1 3 د 5 


٠ اعلام الموقعين ”/رخم”؟‎ )١( 


ه5750 سه 


من فروع هذه الحالة ٠»‏ 


وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل ,2 نقض الوضوء بالقهقهة. جواز 
الحج عن المغمي عليه 2 اشتراط أن لايقل المهر عن عشرة دراهمء التحريم 
يلبن الفحل . قبول شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع والولادة وعيوب 
النساء . عدم التوارث بين المسلم والكافر ,2 منع القائل من الارث »2 
جعل سلب القتيل للقاتل ,2 أخذ الجزية هن المجوسي . عدم قطلع يد 
السارق فيما يسرع اليه الفساد . عدم قود الآب بابنه اذا قتله,2 تحريم 


كل ذي تاب من السباع ومخلب من الطير ٠.‏ 


هذه حالتان للفروع التى خالف فيها الحنفية أصلهم فى الزيادة على 
النص . الأولى . قال الأحناف بأنها زيادة على النصء ولكنهم وجهوا 
الأخذ بهه. والأخرى + عدها جمهور الفقهاء على الأحناف مخالفة لأصلهم 
فى الزيادة ء فرأيت آن أختار لدراسة هذا الباب الحالة الأودلىي دون 
الشثانية + فالنظر فى هذهالحالة أعدل ومن شم مناقشة الحنفية فيماوجهوا 
به هذه المساكل ,2 وقد رآيت التمهيد بمقدمة في تعريف الخبر والمقصود 


بالشهرة في الأحاديث وضابطها عتدهم ومدى اطرادها ٠‏ 


فالخبر ( بالتحريك ) +* واحد الآخبار , وهو ماأتاك من نباً عمن 


0 1 

)١(‏ الجوهري الصحاح 541/5 ء ابن متظور : لسان العرب 25997/4 الفيروز آبادي: 

القاموس المحيط :١7/*‏ الفيومي : المصباح المنير ٠ ١55/١‏ العكبري 6 
المشوف المعلم إ/ر54؟ ٠‏ 


لم81 


فى اصطلاح المحدثين 2 برادف الحديبث (1), + ما أضيف الى المشبى 
و 3 ل وهو ٍِ 


(فلن. اللو مقية؟ وسطع) من فول ان فعل: اق جشحريى او صنفة: ‏ ا 


أقسام الخبر باعتيار السند ٠‏ 

ينقسم الخبر بهذا الاعتبار عند الحئفية الى ثلاثة أقسام هن ٠‏ 
متواتثر 2 ومشهور ولعي (15 لكؤي يمحفيت فى هذا المقام هو الخبر 
المشهور 6٠‏ 

فهو . " كل حديث نقله عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عدد 
يتوهم اجتماعهم على الكذب ,2 ولكن تلقته العلماء بالقبول والعمل بهء 
فباعتبار الأصل هو من الأحاد ء وباعتبار الفرع هو متواشر .(4) 

وهذا التقسيم للخبر . هو ماذهب اليه عامة الحنفية2 وهو المعتبر 
الا آن أبابكر الرازى (الجصاص ) جعل المشهور قسما من أقسام المتواتسرء, 


ولبيس قسيما له وللأحاد «٠‏ زه 


٠ 7/١ الصبياركفوري + تحفة الأحوذي‎ ٠» ابن حجر + نزهة النظر ص/‎ )١( 

(؟) السيوطي ؛ تدريب الراوي 0/١‏ ,2 المباركفوري : تحفة الأحوذي 7/١‏ »2 
ابن تيمية ٠‏ مجموع الفتاوى غماثر”. لاه 

() الخبازي ١‏ المغني ص/ 1941١‏ 195+ ابن الهمام: التحرير 99/9 ء 
ابن عبدالشكورء. مسلم الشبوت 111/7غ+ ابن نظام الدين »* فواكتحح 
الرحموت “/١أ1ااء‏ صدير الشريعة : التوضيح 6/“ ٠‏ 

(4) السرخسي: الأصول 797/١‏ 2 وانظر كذلك الخنضخازئى : المغني ص/95١‏ » 
صدر الشريعة؛ التوضيح 21/17" 2 ابن الهمام: التحرير 299/9 ابن 
عبدالشكور : مسلم الشبوت 6”/رااا ٠‏ 

(ه) السرخسي : الأصول ١/917؟2الخبازئ'‏ المفني ص /219479 ابن الهمام التحرير 
؟/, ابن عبدالشكور: مسلم الثبوت ٠ 1١١١/56‏ 


- 094 ب 


أما عند الجمهور منالآصوليين والمحدثين , فينقسم الخبر باعت بار 
السسشد الى قسمين ٠‏ 

مكو اق ولاو ]١!‏ وهنا ماكفت اليه كه المتحسوى 1 زد 
القرافي زاد قسما شالشا وهو ٠‏ ماليس بمتواتر ولا آحاد . وهو خببساسر 
المفرد اذا احتفت به القراتئن ,2 وقال ٠.‏ انه لم يعلم له اسما في 
الاصطلاح ٠‏ )0 

أما المشهور فائه من أقسام خبر الواحد عثد الجمهور 2 فكختبر 
الواحد اذا نقله ثلاثة فصاعدا سمي مستفيضا مشهورا مالم يبلمَ حد 


التواتر ٠‏ (؟) 


٠يفارقلا الاحكام 5/رء؟2‎ ٠ ابن قدامة.ء روضة الناظر ص /95 2 الأمدي‎ )١( 
: الكفاية صثرءه‎ ٠ شرح تنقيح الفصول ص 744 ء. الخطيب البغدادي‎ 
٠ الخلاصة فى أصول الحديث ص رع"‎ ١ الطيبي‎ 

(؟) القرافي ٠‏ شرح تنقيح الفصول ص/ر 49“ ٠‏ 

(؟) الأمدي ؛ الاحكام 5ر49 2 ابن الهمام: التحرير +/لاا, ابن نظام 
الدين ٠‏ فواتح الرحموت ١١١/5‏ ع الطيبي ١‏ الخلاصة فى أصول الحديث 


ص/ 5 ا. 


الفصل الأول 


في العبادات 


ويتكونٌ من فلائة مباحث :- 
المبحث الأول : الوضوء بتبيث التمو. 
المبحث الثاني : القراءة خلف الإمام . 
المبحث الثالث ؛ تاتخير صلاة المخرب يوم غحرفة . 





791 عد 


المبحث الأول 
الوضوءبنبيذ التمر 


اتفقالفقهاء (رحمهماللهتعالى) على أنه لايجونز الوضوء بفير 
المنا "متك وحؤية ٠ )١(‏ ولكتهم: اختلقوا عتدعدم الماءة #ووجود شبيسة 
التمر»فل: يتوضابه. مريد الطهارة,أويتيمماو يجمع بينهما؟ على 
ثلاثة آقوال ٠»‏ 


القول الأول 


يجوز الوضو«بنبيذالتمر عند فقدالماء .ولايعدل الىالتيسسم 
وذهب الىهذا القول ٠‏ 

على بن أبي طالب »2 وعبدالله بن مسعود ,. وعبدالله بن عباس 
( رضي الله تعالىعنهم) , وعكرمة 2 والحسن , والأوزاعيءوالشوري(؟) 


وهمىق مذهب]ا بي ىحنيفة فيالرواية المشهورة 0 وزفر )5 ٠.‏ 
القولالثائي ٠‏ 


ان بتيمم. واخذ بهذاالقول ٠‏ 


الحسن في قول ثاني وعطاء , وآبوثور »وابوعبيد هه وداود »4وابن 


)1( الطحاوى : شر حمعانى الآثار 093/١‏ 

)5 الترمذي السنن 579/١‏ ء. الكاسانئي ٠‏ بدائع الصنائع  ١/١‏ »2 
الموفق ٠‏ المغني 9/١‏ 2 شمس الدين ١‏ الشرحالكبير١/*١١‏ 2 
المنبجحي. اللباب ١/0م‏ 2 الزيلعي ١‏ تبيينالحقائق ا/ره؟ء 

م الطحاوى» شرح معاني الاثار 19 ء: الجصاص ٠»‏ أحكام القرآن اام 
السرخسسيء٠‏ المبسوط ١/8لم‏ »الكاسائي ؟ بذائع الصنائع_ آلره!ا » 
المرغينائي ١‏ الهداية معالفتس ١١9/١‏ المنسبجي :+اللباب 
١م‏ 2 الزيلعي ٠‏ تبيينالحقائق إره”. 

(4:) الجصاص ١‏ أحكامالقرآن ؟ا/لالم؟. 


د الام ست 


اللمتةو[١)‏ مروايو فيه قن ارواية عه 7 (11 :وا يويونين او و التسالكيةه (4 أ 


والشافعية (*). والحنابلة [(51) , وابوجعفر الطحاوي(؟) وابن حزم (4) , 





(1) 


0 


ف 
)5 


(ه) 


5) 


5 
)8( 


ابنالمنذر ء الاوسط إ/ر“*“ن؟ 2 5ه؟ »2 ابن خزمء؟ المحلنى إ/ا١٠؟‏ : 


وهي رواية شوح »روى فيها أن آبا حنئيفة رجع إلى مارآه الاكثرون. 
انظر ٠‏ الجصاص + احكام القران 5/لاخ+ 2 السرخسي + المبسوط 
١/هم‏ + الكاسائي ٠.‏ بدائع الصنائع إ/ه! 2 المرغينائسي' 
الهداية معالفتم ٠١١/١‏ 2 الزيلعى : تبيين الحقاءعلق 
١رة“ ٠‏ 

نفس المراجع . 

سحنون ٠‏ المدونة :/١‏ ,2 الباجي و١المنتقى‏ ١/9ه‏ »2 ابن العربي' 
عارضة الاحوذىي ١/ء١‏ » ابن رشدء بداية المجتهد إ/م8 ٠‏ 

ابن المنذر + الاوسط ١/9ه5؟5؟‏ 2 الشيرازى ١‏ المهذب١/؟4‏ 7 
الشاشي ٠.‏ حلية العلماء و/.ه ع الشووي «المجموع١/؟3‏ 8*8 ؛ 
النووى . المنهاج ١7/١‏ 2 الشرييني ٠>‏ مفنى المحتاج ١/لا١ة!ء‏ 
الرملي ٠‏ نهاية المحتاج ١/1-؟57”ء‏ 

ابن هائىء. ٠‏ مسائكل أحمد (/ره »عبدالله بن احمد عمسائل أحمد 
9 4/4 الموفق ١‏ المغني ٠١59/١‏ ع شمس الدين ٠+‏ الشغ رح 
الكبير١/؟؟‏ » ابن مفلح ٠‏ المبدع ٠55/١‏ 

شرح معانيالاثار 95/١‏ + 

المحلى ١/ا١٠؟ه.‏ 


بت امت 


القولالثالث 





وجوب الجمع بين الوضوء يبنبيد التمر .والئثيمم عند فقد 


الماءء.ء وذهب الى هذا القول:٠‏ 


أبوحنيفة في رواية عنه ('أوهو قول محمد بن اجيلك 7 


الإدلة 


آدلة أصحابالقول الأول ومناقشتهاء 


اولاء منالكتاب . 


وهي من الكتاب ,2 والسنة » والأثر ٠‏ 





موا س9 5 ود بير ه - 


قال تعالى + هو يا 0 وين آمنو! إذ!ا قمتم إتىاآلتلاة 


فاغسلوا وك وآمديك إلى المرافق و1 مسحوا بِرُءورسكلم 


آأمر تعالى بغسلالوجه »2 والغسل بتحقق بجميع المائعات .وشبيذ 


التمر بيدخل في هذه المائعات #فمن غسل وجهه بالسبيذ يعد 





الجصاص . أحكام القرآن ؟/لالم؟ 2 السرخسي ١‏ المبسوط ١/8هم‏ » 
الكاساني ٠‏ بدذائعالصنائع ١‏ », المرغينائي٠الهداية‏ مصمسع 
الفتم .٠١١/١‏ الزيلعي +* تببين الحقاكق رهم :. ابن الهمام. 


- 
وأرجلكم إلى الْكعبِين دعام اليه ,(9) ٠0‏ 
وجه الدلالة ٠‏ 
مي 111 
)1( 
فتئح القدير أره١‏ ١ه‏ 
)3( 7 نفس المراجع * 
6( الماكدة آية (4)ء. 
)5 الجصاص + أحكام القرآن ٠987/6‏ 


آ- 


لش 


اعترض 6٠‏ 
بأن الأمر لوكان 5ما يقولون علماذاخصوا النبيذ 
من بينساكر الماكهعات ؟ ولماذا خصوا أيضا سبيدذالتمطعغتير 


من بين سائر الأنبذة ؟ فهذا أخذ ببعضدلالة الاية دون البعض 


الآخره 
3 - - اث اا ا جاعم ”بت 2 
قالتفعالى ٠‏ »ه» ه فلمتجدوا مَاءٌ فتيمموا صعيد ١‏ طييا + مه 
4 
الآية ؟! )01 
وجه الدلالة . 


انما أباح الله ( سبحائه وتعالى) التيمم بالتراب 
عند فقد الما* .وواجد شبيذالتمر لابقال له فاقد للماءع. فهوماء 
اختلط بغيره والماءالمنصوص عليه في الآية يشمل كل ماء سواء 


كان مخالطا لغيره أو منفردا ينفسه , لتنكير لفظة الماء(5). 


نوقفش * 
بأن الأمر لو كان كما بدعون علماذ! يبيحون الوضوه: 
به عند فقد الماء دون وجوده ؟ فلو كانزما+ء 5مايدعون لبان 


الوضوء بدعندهم معوجود الماء ومع عدمه ٠‏ 





-١ 


مارواة أحمد والترمذي واللفظ له , وايوداود وابنماجة 


تمرة طيبة عوماء طهور عقال . فتوضآمنه : 





)1( 
(؟) 
)؟) 


الماعدة آية (5). 

الجصاص ٠‏ احكام القرآن 0785/5 

أحمد. المسند ١/9غ#غ‏ «الترمذى - السنن إ/ر؟9؟ 2 ابوداود ‏ + 
السنن ١٠#4/1ت1إءوت!‏ 2 أبن ماجة ٠‏ السئن (/ره*!ء٠‏ 


اث - 


نوقس ٠‏ 
حديث عبدالله ( رضي الله عنه ) من عدة أوجه 
الوجه الاول ٠‏ 


يصح فيهذا الباب قيء [ 1١‏ وسيبت فعلفة هدا؛ الحديث مايلي ٠»‏ 


1 ان في سنده ابازيد »وقد قال فيدالترمذي وابوزرعة 
وابوحاتم الرازيءوابن حبان :والذهبي عوابن حجر:؛ مجهلول 


عند اهلالحديث لايعرف أ سمه ولا أبوه ولا بلده.» لايصح يع 5 


ومن كانت هذه حاله ٠‏ ثم لميرو الا خبر! واحدا يخالسف 
فيه ظاهر الكتاب والسنة والاجماع والقياس عقفحري بنشا ترك 


خبره 6 وعدم الاحتجاج بو.(5) 


بل أن عبدالله بن مسعود ( رضي الله عنه) أتكت.نر 
أنه كان مع النبي (عليهالصلاة والسلام) ليلة الجن 2.» قي 
طريق صحيح 6٠‏ 

روى مسلم عن عامر قال:٠‏ " سألت علقمة: هلكان ابن مسعود 
شهد . مع رسول|الله ( صلىاللوعليه وسلم) ليلة الجن ؟ قال 
علقمة ٠.‏ أنا سأالتابن مسعود »فقلت + هل شهد أحد منكم مع 
رسولآالله ( صلىاللوعليه وسلم) لبلة الجن؟ قال: لا .ولكننا 
كنا مع رسول الله ( صلى!لله عليهوسلم) ذات ليلة ضافتقد ناه 


فالتمسناه في الأودية وانتسات + زنه 2/1 





)1 النووىءالمجموع|/94 2 الشووىي: الشرح علىالصحيح 59/4١2ا‏ بن 
حجر. فتحالباري [/2904 وحكم بضعفه إيضاء: الطحاوي في شرح 
معاني الآشار ه94 ©»وابن حزم فيالمحلى إ/#١٠ ٠‏ 


)؟) ابنابيحاتمءعللالحديث ١/هة ٠‏ 
و6 الترمذي. السنن 595/١‏ »ابنابيحاتم:الجرح والتعديل # ىق 7/5" 


ابن ابي حاتمءعللالحديث -44/١‏ ه24١٠‏ بنزحبان: المجروحين “/8ه١‏ » 
الذهبيميزان الاعتدال5/4؟ه ءابن حجر: تقريبالتهذيب ٠155/5‏ 

)5 ابنحبان: المجروحين *#/8هاءابنالمنئذر : الاوسط ٠555/١‏ 

(ه) الصحيح : ١59/6‏ 4.للء 


لما 


وفي لفظ قالعبدالله بن مسعود ( رضي الله عنه). 


" لم أكن ليلة الجن.مع رسولالله ( صلى الله عليهوسلم) وددت 


اني كنت معه )١( ٠»‏ 5 
وروى هذا الخبر بتمامه الترمذي ع2في تفسير سورة الاحقاف (5), 
ورواه أيضا أبوداود »مختصرا.ءولميذكر القصة ا 

وممايؤكد عدمحضور ابن مسعود لليلة الجن مارواه الطحاوي 
والدارقطني والبيهقي 2 عن عمرو بن مرة قال؛ قلت لابي عبيدة: 


0 آأكان عبد الله بن مسعود مع رسولاللة ( صلىالئلة علية وسلسسم ا 


ليلة الجن عفقال. لا *(4؟) . 


وآأذا كانابوعبيدة قد نفى أن أباه كان مع الرسول ( عليه 
الصلاة والسلام) ليلة الجن 2 فقد بطل مارواإه غيره من كونه معه, 
لان مثل أبي عبيدة فيعلمه وصلته بخاصة آبيه لايخقى عليه مشلل 
هذا إاؤمر (5ه) 
الوجه الثاني 2.٠‏ 

ولو ثبت أن حديث ابن مسعود ( رضي اللدعنه )صحيحا علمما 
دل علىجواز الوضوء بنبيذ التمر علأن ليلة الجن كانت بمكة قبل 
الهجرة 2»وآية التيمم نزلت بالمدينة بلا خلاف .فيكون الوضوء به 


منسوخا بآية السعة 11 م 





)1( 
(؟) 
0( 
)5 


)هه 
)1( 


الصحيح : ك6لرءلا! + الإزء 

ه١55‎ 2 141/4 ٠ السنن‎ 

السشن ٠‏ إ/رلاهاء 

الطحاوى؛ شرح معاني الآثار ١كره؟ ٠»‏ الدارقطني . السنن ١/لالا‏ ء 
البيهقي ٠‏ السسنالكبرى ٠٠١/|‏ 

الطحاوى. شرح معاني الآثار ١كرهة ٠‏ 

ابن حزم: المحلي إ/»١٠5‏ »2 ابن حجر ٠‏ فتحالباري ١/4ه5ء‏ 


لالم 


الوجه الكتالث - 

ولو لمينسخ هذا الحديث لما دل على مذهيبهم , لامكان حمله 
على ماء ألقيت فيه حبات من التمر ولم يتغير .فالشيي ( صلى 
اللدعليه وسلم) لميشص علىالوضوء به »2 وائما وصف شيكين ليلس 


التبيذ واحدا منهما )١[‏ . 


الوجه الرايج ١‏ 

أخذ الحنفيةيهذا الحديث مخالف لأصلهم في الزيادةعلى النص 
فالثابت بالكتئتاب الوضوء بالماء ,وان عدم فالتيمم بالترابهء» 
وليس هناك آأمر وسطا بينهما 2فقولهم بالوضوء يشبيذ التمسر 
زيادةعلىمادلت عليه الآية . والزيادة عندهم نسخ ولايجباسوز 
نسخ الكتاب بخبر الواحدعندهم اذاكان صحريحا ,.فكيف بهذا الخبار 


الذى ثبت ضعفه [؟) . 


وأجيب عن هذه الآوجه 2.٠‏ 


عن الوجه الأول * 
أن أبازيد هو مولىعمرو برحريث ,فهو معروف في نفسه 





)1( الشاشي + حلي ةالعلماء 78/١‏ ء. النووى: المجموع ١/945ءابن‏ حجر 
فتحالبارى .9054/١‏ 

(؟) ابنالعربي. عارضة الاحوذي ١١/١‏ «النووى: المجموعم ٠945/١‏ 

ف هو راآشد بن كيسان العبسي ءيكني بابي فزاره ©»روى عن ميمون بن 
مهران وابنابي ليلى ,وطائفة غيرهم.وروى عنه شريك2» والثتوري 
وغيرهماء وثقه ابن معين 2 والدارقطني ,2 والذهبي 2 وابن حجر٠‏ 
وقال ابوحاتم: صالح الحديث . وقال ابن حبان في الثقاتء ريما 
أخطأً.انظرء احمد بن حنبل : الاسامي والكنى ص؟١٠‏ عءالبخساري: 
التاريخ الكبير ؟ ى 5972/09/١‏ ء ابن أبي حاتمء. الجرح والتعديل 
١ق‏ ”ردهلم: عالذهبسي ٠‏ ميزانالاعتدال ره“ 2 الذهبي. الكاشف 
70 2>2ابن حجرء؟ تقريب التهذيب ١كرء.؟؟ ٠‏ 

(5) هو عطيه بنالحارث 2 أبوروق الهمداني الكوفي ,صاحب التفسير (2) 


)-( 


)1( 
(؟) 
9( 
)) 
(ه) 


(1) 


5 00 


ثمان هذاالحديت قد روي من طرق آخرى غير هذا الطريق 


لايتطرق اليها طعن (؟) . 


وقولهم بعدموجود ابزمسعود ( رضياللهعنه) ليلة الجن 


مخ الترسون ( على الله عليه وعدم دعوى باطنة ‏ 197 + 


لما رواه أحمد »والبيهقي عن عبدالله بن مسعود ( رضي 
الله عنه) قال ٠‏ " بينما نحن مع رسول الله ( صلىاللهعليه 
وسلم ) بمكة 2 وهو في نفر من أصحابه أذ قال ليقم معي رججتل 
منكم ... الى أن قال فخط لي رسول الله ( صلىإاللهدعليه 
وسلم) خطا ء ثمقال: قم ههنا حتى آتيك ... الحديث " واللفظ 


لأحمد ا 


ووالخبر-آأجمع الفقهاء نل لان ا قاع رواه أجمدء 
والبخاري 2 والترمذي ,2 والنسائي ؛ والبيهقي عن عبدالرحمن بن 
الاسود عن أبيه أنه سمع عبدالله يقول .: " أتى الشبي ( صلسىي 
الله: عليهوسلم) الفغائط فأمرنيأن آتيه بثلاثة أحجار .»فوجدت 
حجرين . والتمست!الثالث فلم أجده 2 فأخذت روثة فآتيته يبهاء 


فأخذ الحجرين» وألقى الروثة .وقال: ين 21 





روى عن آنس .والضحاك » والشعبي وغيرهم ٠‏ وروى عنه الثورى وشريك 
فال ابوحاتم:. صدوق.!نظرء البخاري :التاريخالكبير : ق ١/١‏ | * 
اين أبريحاتم عالجرح والتعديل * من ٠85/١‏ «الذهبي : الكاشف 
5 2'*2ابن حجر: تقريب التهذيب ٠55/595‏ 

الكاساني + بدائعالصنائع 0/١‏ 2 المنيجي + اللباب ١/١م٠‏ 
الكاساني٠‏ بدائعالصناكع ٠١/١‏ 

المصدر نفسه ٠‏ 

أحمد ٠‏ المسند ا/لهمهة ه* البيهقي ٠‏ السنن:لكبرى ١/ة.‏ 

الكاساني ؛ بدائشع الصنائمع اا 1 2 الزيلعي ٠‏ تبيين الحقائق 
١/ره"‏ » 

احمد. المسند ٠ ١4/١‏ البخارى. الصحيح١١/55؟‏ »الترمذي : السئن 
40١‏ عالنساكيء السئن 089/١‏ «البيهقي و«السنن الكبرىا//رم١٠٠‏ 


#9794 ل 


ويؤيد وجود ابن مسعود ( رضي الله عنه ) مع المصطقفى ( صلى الله 
عليه وسلم ) ليلة الجن > ماروي أن ابن مسعود آبصر زطا(١أ)‏ في بعض 
الطريق 2 فقال ٠‏ ماهولاء ؟#فقالو! . هؤلاء الزط عقال. مارآيت شبههم 
الا الجن ليلة الجن ... الخ(؟) . 


فهذه الأدلة تثبت أن عبدالله ين مسعون ( رضي الله عنه) شهيهد 
مع الرسول ( صلوالله عليه وسلم) ليلةالجن + بينما أدلة المخالفين 


تشفي ذلك » والاثبات أولى منالنفى (؟) . 


ثمان الجمح بيزهذه الأدلة ممكن ٠»‏ يآن يقال »كان عيبدالله صع 
الرسول ١‏ صلىالله علبهة وسلم ) في!لابتد|اء .ثم فارقه ولميكن معة عطعطغلسدك 


خطاب الجن (4) ٠‏ 


اعترض ٠»‏ 
بأنالحديث لميصح بجميع طرقه ٠‏ فقد حكم يضعفها أبوحاتم 


وأبوزرعة .والدارقطنيء وفيرهم (5) . 





2 حا ىس بير موى 
1 البرط ٠‏ بالضم جيل أسود من السند . إليهم تنسب التيسسساب 


8 ٠ الزطية‎ 

وقيل. الرّط + اعراب جت بالهندية ,وهم جيل من أهل الهند . 
انظرء المطرزي + المغضرب ١/ه١٠‏ »2 ابن منظورء لسان العطلرب 
#/رمء” »«الفيروزآبادي + القاموسالمحيط ”ه7٠‏ 


)0 الكاسائيء بدائعالصنائع ١7/١‏ »الزيلعي : نصبالرايةارء4١٠‏ 

009 الزيلعي: تبيين الحقاكق إ/ه7 «العيني: البناية ٠471/|‏ 

() الكاساني : بداكع الصنائع ١7/١‏ , المنبجي: اللباب ١/الم‏ »© 
الزيلعي ٠‏ تبيينالحقائق إثره” . العيبني: البناية ٠*4011/[‏ 

(ه) ابن أبي حاتم.ء عللالحديث إ/رهة ٠‏ الدارقطني + السسن 7/١‏ .لال ء 


1 55 . 0 . 11 5300-6 ] كر ىق أ/رء١‏ 7 أبن العربي ٠:‏ عارضة الاحوذي 
١/رم؟١ ٠‏ 


لمخم هس 


آما الاستشهاد بحديث الاحجار فا يسلم لهم .وذلك لان كونهمصسا 
فيحادثة واحدةدعوى تحتاج الى اثبات 2إذ لامانع منتعدد القسةء, 
وخاصة فيمثل حادئثة قفقضاء الحاجة 2 مع ماعليه ابنمسعود ( رضي ؛1للهة 


عنه ) مزكتثرةملازمته للنبي ( صلى الله عليه وسلم). 


وقولهمبالجمع بن الآدلة مدفوع بما رواه مسلم والترمذي وأبوداود 
والبيهقي عن علقمةقال.٠‏ سألت ابن مسعود 2فقلت .: هلشهد أحد منكلم 


)1( 
مع رسولالله ( صلىالله عليه وسلم ) ليلة الجن ؟ قال؛ لا ...٠‏ الحديث ". 


أجيب عنالوجه الثاني ٠‏ 
بأن القول بالنسخ هسنا مجرد دغوى , وليس بمتيقن 0 لآن ليلة 


الجن كانت غير واحدة »فلم يثبتالنسخ بيقين (؟) 5 


وآجيبعن الوجه الثالث . 

بعدم تسليم هذا التأويل »2فان هذا الماء ألقي فيه التمرات 
منالعشاء الىالغدوة حتىتوضاً بهالشبي ( صلىاللوعليه وسلم) للفججبر. 
فما ينبذ من العشاءالى الغدوة لابد أن يغلب وصف من التمر أو اكتثثليرلر 
علىالماء فيزيل اسمه عبدليل نفي عبدالله ( رضي الله عشه) وصف الماء 


عن التبيذ عندما سأله الرسول(صلى ؛للدعليه وسلم)عن الماء (5). 


اعترض > 
ينا نام مسعود انما نفى أن يكون معه ما* معد للطهارة .حيتت 
أن الماءالذوىكان معه معد للشرب »وبهذ! يحمل كلام الرسول ( صلى الله 


عليه وسلم) عل ىالحقيقة ويوّل كلام أبن مسعود ,وهو أولى من عكسة (4), 





)1( مسلم: | الصحيح ١53/6‏ ©+*7! 2ع الترمذيء السئن 1١552141/98‏ » 
أبوداود + السنن ١/لاه!‏ ء البيهقيء السننالكيرى ١‏ لزيلعي* 
نصب الراية (/ة؟١. ٠‏ 

6 المرغيناني . الهداية مع الفتح ١١4/١‏ »الزيلعي.تبيين الحقاعق 
ذرةلاء 

6( الزيلعي: نصب ألررزاية ١45/١‏ + ظفر]حمدالعثماني ٠:‏ اعلاء السنن715/1ء 

)) النووى: المجموع ٠80-554/|‏ 


إلم؟ - 


أجيب عن الوجه الرابعع ‏ *. 

بأن حديثابن مسعود في نبيذ التمر حديث مشهور عملت ب ة 
الصحايةوتلقاه العلماءبالقبول 2 وبمئله تجوزالزيادة على النص 0 
اعترض »* 

بأنا لانسلم بشهرةحديث ابن مسعود 2 شهرةاصطلاحية 2.عوانماهي 
شهرة بين اشاس ١7‏ )وقد أنكر شهرته_شهرة اصطلاحية بعض علماء الحنفية, 
ومنهم . 

البزدوي :. 

المشهور + " ماكان منالأحاد م ثم انتشر بنقل قوم لايمسكن 
تواطؤهم عل ىالكذب . وهذإالحديث ان عمل به واحد و1إثنان من الصحاية 


وقال ابن الهمام + 
كون حديتث ابن مسعودن ( رضي الله عنه )مشهوراء" نظر فيه ء أك 
المشهور ماكان آحاد! فيالاصل ثمتواتر عند المتآخرين .وليس ص ذا 


كذلك بل :15 فيه 50 من 11 نتاخرين با (:) 3 


كون حديث ابن مسعود مشهور! ١‏ " فيهنظر كبير ٠١‏ لأآن المشهيور 


ماتلقتهالأغمة بالقبول وعملتبه " (5) 





)1 الكاساني: بدائعالصنكشام ١5/١‏ «المرغينائي ١‏ الهداية صعح 
الفح ١/غع١٠١ ١٠١52‏ »«البابرتي +العنئايةإا/»١٠1٠‏ 

),( الزيلعي : نصبالراية ١49/١‏ »المباركفوري + تحفةالأحوذي 0507/١‏ 

59 العيني ٠‏ البناية ١/رهلا4.‏ 

 )4(‏ فتسالقدير ٠١6/(‏ 4وءاء 


(ه) العبيشي ١‏ البشاية إرها*٠‏ 2 


0 


وأماثبوت حمل الصحابة بهذا الحديث ي2ففير مسلم »فانة للسم 
طرق تلك الاثار الدارقطني + والبيهقي .وحكما بفعفها7"؟!) . 


مارواه الدارقطني 2 والبيهقي عن عبدالله يزنعباس ( رضي الله عنهما) 
قال.: قال رسولالله ( صلىاللدعليه وسلم).: "الشبيذ وضوء لمن لم 
يجد الماء 0) ٠‏ 


أجيب ١‏ . 
بأن في سنده المسيب بنواضح (4) وقد ضعفه الدارقطني(8) ونال 


فيه البيهقي . كان رحمنا الله تعالى واياه كثير الوهم [1) . 

ثمان المسيب بنواضح وهم في هذا الخبر في موضعين : الاول* في 
انشبن: [اعلى اللدهلية :ولم) ("1 + والميعقوط )حدفئى كول فكرنة افويتر 
مرفوم انلق الشين: ( على الله عليه وسلم) نولا الى اين فبنان ( زهن الله 


٠ )له‎ 8 





)1( ابن حجر: فتحالباري ٠554/١‏ , المباركفوري: تحفةالاحوذي١/535.‏ 

)؟) الدارقطني: السنن 75/١‏ «البيهقي . السئنن الكبرى ٠ ١١/١‏ 
وحكم بفعف هذه الآثار أيضا ابن حجر فيفتحالباري ١/4ه0.‏ 

0( الدارقطني «* السنن ١/هل!‏ ٠البيهقي‏ : السشنالكبرى ٠15/١‏ 

() المسيب بنواضحالسلميالتئلمتسي الحمصي ٠‏ روىعن : ابن المبارك» 
وعطاء بن مسلم » واسماعيل بنعياش ءوغيرهم. روىعنه+ أبوحاتم 
الرازيءوابوزرعةءوابوعروبة ع.واخرون-قال فيه ابوحاتم: صدوق 
كان يخطى* كثيرا فاذاقيل له لم يقبلء توفي سنة ست واربعين 
ومائتين٠انظرء‏ ابنابيحاتمءالجرحوالتعديل : قى 2785/١‏ الذهبي 
ميز ا نالاعتدال 4/١1ءالذهبيء‏ العبر ١/2*059ابويكر‏ بنايوب 
الحنفي ٠‏ الرد عل ىالخطيبالبفدادي ( ملحق بتاريخ بغداد) ٠145/1١‏ 

(ه) السنن + ره لاء 

-1١؟/١ىربكلاننسلا‎ 3) 

07 الدارقطني ٠‏ السئشن ١/ولاء‏ البيهقي: السنن الكبرى ١5/١‏ 


(ه) المرجعان نتفساهماء 


7 


كام ل 


وما رواه الدارقطنيء2 والبيهقي عمن طريق آخر عن عبدالله بن عباس 
(رضيالله عنهما) قال + قال رسول الله ( صلىالله عليه وسلم)ء" اذا 
لم يجد أحدكم ماء ووجد النبيذ فليتوضاً به 0 
اعترض ؟ 
ذا . 8 آّ 8 1 1 2 )5) 57 2 1 85 
بآن في سنده أبان سن أبي عياش 7 5ء. وهو متروك عند علمسا 


الحديف 0211 وفو كوو ينا معام 147 وق شعفة< نه شحو 1 





٠ ١5/١ السنن الكبرى‎ ١ البيهقي‎ » 7/١ السئن‎ ٠ الدارقطني‎ 1) 

)؟) هو أبان بن فيروز البصري »2 أبواسصاعيل ,2 أحد الضعفاءءتابعي 
صغير ء وهومن موالي عبدالقيس. روى عن : أنسبن مالك »ء 
والحسن ٠.‏ وروى عنه : الثوري 2 وحماد بن سلمة .إبتلي بسوه 
الحفظ ,فكان يسمع من أنس ء وشهر بنحوشب ,ومن الحسن فلايمييز 
بيشيهم ٠‏ توفي فيحدودن الاربعين بعد الماكة ٠.‏ وقيل غير ذلك ٠‏ 
انظر : البخاري: التاريخ الكبير ١‏ ق (/4ه25: البخاري. الضعفاء 
الصغفير ص /١؟ ٠‏ النسائي ٠‏ الضعفاء والمتروكين صصم:١ ١“‏ العقيلي* 
الضعفاء الكبير 984/١‏ » ابن أبيحاتم .الجرح والتعديل١ق1/ه595194:‏ 
ابن حبان : المجروحين ٠, 99-5”/١‏ الدارقطني الضعقفاء 
والمترؤكين ص /لم؛١‏ » الذهبي ١‏ ميزان الاعتدال ١5٠١/١‏ عابن 
حجر ٠.‏ تقريب التهذيب "١/١‏ ء* 

)9 "المراجع نفسها " وانظر كذلك . احمد بن حثبل ١‏ العلس سل 
ومعرفةالرجال 171/١‏ » ابن معين: التاريخ 5/هءالجوزجاني: 
اخوال الرجال ص/ ٠١5‏ »2 الدارقطني : السئن 76/١‏ » البيهقي» 
السننالكبرى |/؟1* 


)5( هو مجاعة بنالزبير البصرىء2 أبوعبيدة »روى عن. الحسن »ومحمد 
ابن سيرين .وقتادة.وغيرهم ٠‏ ورووعنئه : شعبة.وعبدالله بن 
رشيد 2 وعبدالصمد بنعبدالوارث ,2 وغيرهم ٠‏ وكان جارا لشعبه 
وقال فيه . هو كثير الصوم والصلاة . انظر: البخارى : التاريخ 
الكبير # قى ؟/؟» «الجوزجانئي ٠‏ احخوال الرجال ص /9١!١العقيلي»‏ 
الضصفاء الكبير #روه؟ 2 ابن أبيحاتم. الجرح والتعديل :ق١ا/ر+؟57»‏ 
الذهبي : ميزان الاعتدال 497/8 

(ه) السنن ١/”لاء‏ 


5 0 


وقال الدارقطني. المحفوظ أنهذا الآثكر رأى عكرمة قي فون !1 


ثالشثا . من الأشثتر *. 





- مارواهالدارقطني 2 والبيهقي عزعلي ( رضي الله عنشه) ؛ إنهةه 


كان لايرى بآسا بالوضوء من الف 0 


نوقاش :. 
والببييقي + لايحتج بحديثه )5 ٠‏ وكذلك في سسئده الحارتث 


الأعور وو الشعبي » وابنالمديني + بالكذب ,.وضعفه 





)01 السنن ١/>لا.‏ 

)5( الدارقطني ٠السنن‏ ١/ذلا‏ 2 79 2 البيهقي : السنن الكبرى1|/؟١٠‏ 

)5 هو حجاج بن ارطاة بن ثور بن هببرة النخعي الكوفي»ابوارطاة ٠‏ 
ولي القضاء على خرسان ٠‏ روىعن : عطاء ,والشعبي ,وعمرو بن 
دينار وغيرهم. روى عنه :الثوريءوشعبة»وزهير 'وعبدالرزاق 
وغيرهم ٠‏ عيب عليه التدليس. والرواية عمن لم يلقهم 
كالزهري وغيره ٠توفي‏ سنة خمس واريعين ومائةء انظر؛ ابن 
معبن التاريخ ٠٠١-99/_‏ + البخاري : التاريخ الكبيير 
أ ق '/رخلام 2 البخاريىي . الضعفاء الصغير صر؟7 «الجوزجائني 
احوال الرجال ص /خلا »العقيلي ١‏ الضعفاء الكبير |/ لم5 
ابنابيحاتم:الجرح والتعديل إفقى ؟/2154ابن حبان + المجروحين 
١‏ »: الذهبي ‏ ميزان الاعتدال ١/خمه»‏ 2 ابن حجرء تقريب 
التهذيب (راأه١ +٠‏ 

)5( "المراجع نفسها " وكذلك انظر: الدارقطني ١‏ السئن (/رؤلا | » 
البيهقيءالسسن الكبرى ١/5؟١*‏ 

(ه) وهو الحارث بنعبدالله .وقيل؟ ابزعبيد2 الخارفيءالهمداني 
الكوفي»الاعور ابوزهير عروى عن:على .واين مسعود ( رضي الله 
عنهما) وروىعنه: الضحاك بن مزاحموابواسحاق .وعبدالله يبن 
مرة 2 وغيرهم. كان غاليا في التشيع ٠‏ توفي سنة خمس وستين 
انظرء البخاري: التاريخ الكبيبر ١‏ ق5//؟»البخاري ١‏ الضعفاء 
الصفضير ص)م؟»العقيلى٠الضعفاء‏ الكبير 1/-١1241آيِنابيحاتم:‏ الجرح 

والتعديل اق 8/خ9-0لاءاين حبان:المجروحين١1/؟255‏ الذهبي: ميزان 
الاعتدال ١‏ ره2#79/4 ابن حجرء: تقريب التهذيب ١/١ا:!| ٠‏ 


؟]آ- 


ساهخم؟ - 


ابن معين » وأبوحاتم 0 والدارقطني ء والبيهقي . وقال فيه أبوزرعمة 2 


وأبوحاتم أيضا + لايحتج بحديثه لكي 


مارواه الدارقطني » والبيهقي عنعبدالله بنعباس ( رضي الله عنهما) 


قال: "الشنبيذ وضوء لمن لم يجدالماء "(؟) 


واعترض ؟ 

بأن في ننده عبدالله وي 1 وهو متكلم فيه . فقد قال 
أحمد ء وأبوحاتم»والنسائي « والدارقطني « والبيهقي عبداللده بسن 
محرر 2 متروك الحديث ٠‏ وقال فيه أيضا البخارى 2 وأبوحاتم: مشكلرلر 
الحديثه وقال أبوزرعة ٠»‏ وأآبوحاتم » وابن معين ٠‏ ضعيف الحديهدثء٠‏ 


وقال الجوزجائي ٠‏ هلك (؟). 





)1( "المراجع نفسها" وكذلك انظرء مسلم «الصحيح 0994/١‏ ' 
الجوزجاني ٠‏ أحوال السرجال صاعٌ ٠‏ النسائي ١‏ الضعف- نماء 


والمتروكين ص/؟؟ »«الدارقطني : الضعفاء والمتروكين ص ه17٠‏ 

)5( الدارقطني ٠‏ السئن 273/١‏ البيهقي ١‏ السنن الكبرى ٠١6/١‏ 

)؟) هو عبدالله بن محرر العامري الجزري . من أهل الرقة .كان 
مولى لبني هلال ٠‏ ولاه ابوجعفر فقضاء الرقة 2روىعن ٠.‏ قتسادة) 
والزهريءويزيد الاصم ٠‏ وروىعنه:ابونعيم.وعبد ال رزاق » 
والعراقيون ٠‏ مات في خلافة ابي جعفر »وكائنت خلافته من سنة 
ست وثلاثين وماكةالى سنة ثمان وخمسين ومائة . انظر * 
البخارىي ١‏ التاريخ الكبير ”ا ق (١/5١25العقيلى:‏ الضعفاء 
الكببير 251١1609/#9‏ ابنابيحاتم . الجرحوالتعديل ”اق 15/ر7؛4ءابن 
حيان + المجروحين 1457/5 »الدارقطني : الضعفاءوالمتروكين 
ص77 + الذهبي + ميزانالاعتدال #/ر.ء«٠ه‏ ء ابن حجر ٠‏ تقريبب 
التهذيب ٠/رهغ#: ٠‏ 

(5) "المراجع نفسها " وانظر كذلك . البخاري:الضعقاء الصغير ص29 
الجوزجاني ١‏ احوالالرجال ص /ر١م١‏ «النسائي١٠الضعفاء‏ والمتروكين 
ص +3 ءالدارقطني : السنن 75/١‏ ء البيهقي : السنن الكبرى 
1 


الفلا ا 


أدلة أصحاب القول الثاني ومنئاقشتها + 


ذهب أصحاب هذا الفول الى الاستدلال بالكتاب الكريم2 والسسنة 
النبوية المطهرة + والمعقول ٠‏ 
آولاء من الكتاب ٠‏ 

قال إلله تعالى *. " ... فلم تجدوا مَاء فَتَيمُمُواً معيدا طيباً 


+ + » الآية 1), 


وجه الاستدلال ع 

آأمر اللهتعالى بالتيممعند فقد الماء عولم يجعل بيتهيهم اا 
وسطا ٠‏ والأمر للوجوب.والمأمور لايخرج عن عهدة الأمر الا بالادمتثتال 
ثم لو كان هناك مائع يرفع الحدث غير الماء المطلق .لما أوجب التيمم 
فكق لوه ٠‏ واوعك اتعفان ذلك انام (17 1 

٠» نوقفش‎ 

بأن الله تعالى انما أباح الثيمم عند فقد الماء حقيقة 
أو شرعاء وواجد النبيذ واجد للماء شرعا . لقول الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم) في حديث ابن مسعود ( رضي الله عنه ): "..وماء طهور" ٠‏ آ 


00 





)01 الماشدةء آية (50)ء 

(؟) الشيرازى ١‏ المهذب 45/١‏ 2 الباجي: المنتقيى ١/9ه‏ » ابن 
العربي <: عارضة الاحوذىي ذرء“ ل ء ابن رشداء بداية المجتهد ‏ . 
١/ع”‏ ء الموفق ١المغئي 1١/١‏ ء شمس الدينء الشرح الكبياسر 
(١‏ 20 الشرييني . مغنىي المحتاج ١/له!‏ + الرملي .: شنهاية 
المحتاج "1١/١‏ لالجلا لالمحلى.الشرح علىالمنهاج ١/ماء‏ 


(؟) السرخسن . المبسوط ١/8م‏ عالزيلعي ٠‏ تبيين الحقاكق١/ه؟.‏ 


لم5 - 


ثمانه لم يرد ذكرالنبيذ في الآية . لأنعدمه في السفل-داسر 
يسبوعدم أالماء عادة لندورة » فتعليق التيمم بعدمالماء تعليق يعدم 
النبيذ دلالة + فكأن الآية ٠‏ فلم تجدوا ماء ولا نبيذ تمر ©#فتيممو! 


الا أن ذلك لم يذكر لثبوته عادة (!) . 


اعترض ؛ 

بن النبيذ لو كازماء شرعا ,علماذا لم يجيزوا الوضوء به 
الا عند فقد الماء دون وجوده ؟ فلو كان ماء كما يدعون لاستثوى في 
حقه الأمران ٠‏ 


ثانئياء من السنة 





مارواه الترمذي .وأبوداود عوالدارقطنيء, والبيهقي . عين 
ابي ذر ( رضي!إلله عنه) قال+: قال رسول الله ( صلىالله عليهوسلم ١)‏ 
" الصعيد الطيب وضوه المسلم وان لدايهد الفاء عقن بشيق 117 

٠ وجهالدلالة‎ 

جعلالنبي ( صلىالله عليه وسلم) التيمم بدلا عن الماء عند 


فقده 2,ولى كان الوضوء بالنبيذ جاكئز! لذكره 2ولم ينتقل ال ىالتر اب ٠‏ 





)01 الكاسائي >.. يداكع الصشائع 1 /. 

)0 الترمذى ٠١‏ السئن ١/لالم؟‏ + ابوداود «السئن إره؟ملالاه | ء 
الدارقطني + السنن /5م! 2 البيهقي . السشن الكبرى 
(/ه ؟5للء 


- 


)1( 
)؟) 
(؟) 


5 000- 


تالثساء من المعقول +*. 


" الأصل المتفق عليه أنه لايتوضاً بنميذ الزبيب , ولا بالل , 
فكان النظر على ذلك أن يكون نبيذ التمر كذلك )) 


نوقشس 
بأنه لايلجآ الىالقياس مع وجود النص ء فالقياس هنا متروك 
لحديث عبدالله بن مسعود ( رضي الله عشنه) ٠‏ وكذلك يترك 


القياس لقول الصحابي اذا كان فقيها (؟) . 


٠» أجيب‎ 


بأن ذلك يسلم لهم لوثشبتتصحة ذلك النصء فأمسا في ممثل 
هذا النص يلجاًالى القياس ولا ضيرء لاسيما وان الاستدلال بالقياس 
هناليس لوحده »#وائنما بالاضافة الى الكتاب والسئةء. فالاستدلال 
به هنا انما هو من قبيل تضافر الأدلة والا ففي الكتاب والسسة 


أجمع العلماء علمعدم جواز التطهر بنبيذ التمر حال وجودالماء 
فلماكان نبيذ التمر خارجا عن حكم الماء حال وجوده 2.يكقكون 


كذلك حال عدمة 2( 1 


الطحاوي + شرح معاني الاثار [/47- 

السرخسي ١‏ المبسوط ١/8م*‏ 

الطحاوي ٠‏ شرح معانيالاثار 97/١‏ 2 الموفق + المغني /ر١٠‏ »2 
النووي ١المجموع 95/١‏ »شمس الدين* الشرحالكبير 99/1 ٠‏ 


- 5م ب 


« 0 شبيذ التمر ماقع لايقععليه اسمالماءالمطلق كالشظلل ء 
فلا يجوز التطهر يه )01( 


أجيب ٠‏ 
بأن " نبيذ التمر ماء شرعا 2 الا ترى الى قوله ( عليه السلام) 
م (؟) 


ماء طهور أى شرعا 3 


+ -ى لايجوز التطهر بنبيذ التمر عند الحنفية حضرا ء فكذلك لايجوزن 
سفرا , لان كل شى* لايجوز التطهر به حضرا لايجوز التطهر يهسقر]) 
كماء النؤون 170+ 


وات "ولآنه شراب هيه شدة مطرية' عفاشية الخ " (4) : 


أدلة أصحاب القول الثالث ٠‏ 


استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسسة ٠‏ 
أولاء. من الكتاب ٠‏ 


ساعم ابن جم جر هت عل ري جح عن عي ب ل 
ع 


قال تعالى 8 د ووه فلم تجدو] ما 


ْ "0 


٠ 5/١ المبدع‎ ٠ ابنمفلس‎ 2 854/١ المجموع‎ ٠ النووي‎ (1) 


(؟) ‏ الزيلعي : تبيين الحقاكق ١/ه8.‏ 
3 الطحاوىي شرح معانئ ني الاثار ١//ية”؟5‏ .2 الموفق ٠‏ المغشسسيىي 
و7 ٠.‏ 


(5) النووى. المجموع: ٠04/١‏ 


(ه) الماكدة.٠ء‏ آي ة(5)ء 


5-7 3 


ثائنياء من السنة . 





مارواه الترمذي وأبوداود »وابن ماجة عن عبدالله بن 
مسعود ( رضيالله عنه) قال " سأآلني النبي ( صلىالله عليهوسلم) 


فتوضاً منه )0 


وجة الاستدلال +*. 


آية التيمم تقتفضي وجوب التيمم عند فقدالماء من غيرواس“هئغة 





فهذان دليلان يمكن الجمحع بينهما عاذ لاتنافي بين وجوبالوضوء بنبيذ 
التمر والتيمم 6 فيجمع بينهصا احختياطًا لاسيما وان في الحدب له 


اضطرابا وف يالتاريخ جوانة الا 
نوقفش ٠‏ 
بأن هذا بعيد اذ من المعلوم أنزالتراب هو بدل الماء ولايجمع 


بينالبدل والمبدلءوكذلك الحال في نبيذ التمر والماء .شأحدهسا 


بدل والآخر مبدل ء فلايجمع بينهماهذ!ا اذا سلم ثبوت الأمر بالوضوء 
بالنبيذ ٠‏ 





)1( الترمذي: السئنن 5945/١‏ 2 ابوداود : السئن (كرئه! - هه١‏ | * 
ابنماجة"* السئن ١ره؟١٠‏ 

)0 السرخسي ٠‏ المبسوط (/رهلم . الكاسائي + بيدائع الصناك ع 
١‏ »>2 المرغينانئي ٠‏ الهداية معالفتح ٠٠/١‏ #«الزيلعي ٠‏ 


تببينالحقائق إره؟.٠‏ 


وم 


الراجسح 


آرى ‏ والله أعلم ب أن الراجح ماذهب اليه جمهور القفقهاساء 
من القول يعدمجواز الوضوء ينبيذالتمر .وذلك لقوة أدلته ٠م‏ 
وسلامتها من المعارض .ع بخلاف آدلة معارضيهم فائها لاتكاد تنزهض 
باحتجاجهم لضعفها وقوةالاعتراض عليها , حتى ان الام ام 
أبا حنيفة ( رحمه الله ) ثبت عنه كما قال أعمة المذهب أنه رجع 
الى قول الجمهور (أ)أ 2 فهذا يو يد ضعفهذا القول ٠‏ ويقوى مذهصب 
الجمهور ٠‏ 





)01 1 وج ٠‏ اللباب ا/كالم الجصاص ٠‏ أحكام القران غمدن :2 


حدم 591 سه 
القراءة خلف الا 0بن سسام 


حكى ابن رشدء اتفاق الفقها+( رحمهم الله تعالى )على آنه 
لايحملالامام عنالمآموم شيثا من فراكض الصلاة ماعداالقراءة ,)١(‏ فقد 
اختلفوا هل يتحملها الامام عن المأموم أو تجب القراءة على المأّمفوم 


القول الأول ٠‏ 


لاتجب القراءة علىالمآاموم مطلقا لافي السرية ,2 ولافي الجهرية ,2 
وممن ذهب الرهذاالقول ٠‏ 

علي بن أبي طالب ء وعبدالله بنزعباس ,وعبدالله بن مسعطود » 
وزيد بن ثشابت 2 وابوسعيد الخدري » وعقبةبن عامر ,وجابر بزعبدالله, 
وعبدالله بنعمر » وحذيفة بن اليمان ,2 وأبوالدردا* ( رضياللة 
تعالى عنهم) ,والثوري 2 وابن عيينة , والزهري » والاسود .وابراهيم 





)١(‏ بداية المجتهد ا//رمهاء 
(؟) الطحاوي ع شرح معانئيالاثار 51/١‏ «»الموفق : المفني (ره٠1‏ | »؛ 
شمسالدين ؟ الشرح الكبير ؟/١١‏ 2 ابن مفلسح : المبدع ٠00١/5‏ 
(#) | ومع اتفاق الحنفية .والمالكية 2 والحنابلة على عدم وجوب 
القراءة على المأموم الا ان لكل مذهب مايميزه عن الآخر ٠‏ 
فالحنفية» ش 
قالوا بكراهية القراءة للمأموم كراهة تحريم . وان خالف 
محمد بن الحسن وقال؛ باستحسان القراءة , الا أن القول الاصسح 
عنة موافق لصاحبيةه ٠‏ انظر + ابنالهمام ٠‏ فتتمالقدير 099/١‏ 
وقال المالكية . ظ 
يكره للمآموم أن يفراً خلف الامام في الجهريةسواء سمع 
قراءته او لم يسمع 7 وأستحب قراءته في السرية ٠‏ 
أما الحثابلة ٠‏ 
فيسن عندهم للمأموم ان يقرأ في الجهرية عند سكتاتالامام: 
وأيضا يسن لهالقراءة في السرية. 


9م 


الحنفية )1 » والمالكية د ,والحنسابلةفيالمعتمد من مذهب الامام 
أحمد بن حنبل ا" 


القول الثاني ٠‏ 





القراءة على المأموم فيالصلاة واجبة , وأخذ بهد ذا 


القول .9 يكشيهول « وأالليت )5 والشافهعسسي (ه) : 





)01 السرخسي ٠‏ المبسوط ١49/١‏ » الموصلي ٠‏ المختار (ارءه «القدوري 


الكتاب (/رهلا . الكاسائي ١‏ بداجشعالصنائع ١١١/[‏ «*الزيلعيء 
تبيين الحقاكق 151/١‏ + المرغيشائي + الهداية مع البناية 
.ه ظ 


(؟) الخرشي . الشرح علىالمختصر ١/+4؟‏ 2 الدردير : الشرح الكبير 
١/ام5‏ 2 لاع” ؛آأبن رشدء. بداية المجتهد 162/١‏ عالباجمي ١‏ 
المنتفى ١/لاه1‏ 151 2 الحطاب ء مواهب الجليل ١/5*ه‏ #الدسوقي ٠‏ 
الحاشية علىالشرح الكبير ١/لا*؟!‏ 2 5#9اء 


(0) الخرقي + المختصر ص لا" 2 الموفق : المغني ا/ر8٠"”‏ 2 505 2 
شمسرالدين : الشرح الكبير ١١/5‏ »2 الموفق . الكافي 19/1 » 
إبنمفلح+ الفروع ١/لا؟:‏ »2 58 2 المرداوي ؛ الانصاف |/هخ؟؟ » 
ابن مفلح ٠‏ المبدع 5/راه 2 البهوتي : كشاف القناع »255/١‏ 
البهوتي ٠:‏ شرح منتهىالارادات ٠758/١‏ 


(+) النووي + المجموع *ره”9. 

(ه) الا انالشافعي قال بوجوب القراءة علىالمآاموم في السرية قولا 
واحد!ا ٠‏ أما في الجهرية فلهقولان اصحهما القول اننا 
عليه . ويقابله قول آخر + بعدموجوب القراءة عليه . 
انظرء الشاشي ٠‏ حلية العلماء 6رؤم عالشووي . روضظلة 
الطالبين 551/١‏ 2 النووى : المجموع 7576/6 , الرملي ١‏ شنهاية 
المحتاج 575/١‏ »ابن حجر : فتيح الباري 545/5 2ابوعبداللنه 


العثمابي» رحمة الامة ص +5 2 ٠5*2١‏ .2 


3 


وأحمد بن حنبل في رواية عنه ,)١(‏ وابن حزم (؟! 


الأإأدالةه» 
آدلة القائلين بوجوب القراءة على المأموم ومناقشتها١‏ 


احتج القائلون بالوجوب على قولهم بالسنة ,. والأشيره 
أولا + منئن السسنة ٠.‏ 


الحديث الأول 4 


حديبث عبادة سن األصامت ( رض ىالله عنه ) أن رسول الله( صلى اللة 
عليه وسلم ) قال ٠‏ 


ْ 9 
"' لا طاة لمن لم بقراً بفاتحة الكتاب " رواه البخاريءومسلم. 


وجة الاستدلال * 
قال النووي 7 ييدان وهنذ !ا عام في كل مصل» ولم يثبت تخصيصه 


بغير المأموم بمخصص صريح 2 فبقي على عموصه (5)ى . 


)١(‏ ووجوبالقراء ة عند الحنابلة في هذه الرواية علىاطلاقه. فيشمل 
السرية والجبهرية 0 ولأحمد بن حثبل روابيات أخرى منها . القول 
بوجوب القراءاة في السرية 2 وكراهتها في الجهرية . وأخرى ٠‏ 
تحريم القراء 0 علىالمآموم . أنظر ٠‏ أبن مفلح #الفروع ال ع 
ابن مفلسح ٠‏ التكتا والفواكد ‏ السنية إثروه ,؛ ابن مفلح المبدع 
؟لرأه 2» المرداوىي 2 الانصاف؟/4م؟7٠‏ 

(؟) المحلى 90/ا. 

(6) البخارى + الصحيح 55/5 ,10 ء مسلم + الصحيح | .٠١١/:‏ 


(5) المجموع “9“/ح”. 


ث4 - 
المناقشغة ٠‏ 


لا حجة لهم فروحديث عبادة (رضي الله عنه ) هذا . فهو محمول على 


غير المآموم « لأن المأموم قاريىء للقران بقراء 3 1 
الحديثت الثائىيى ٠‏ 
دك ب سس ا ره 


حديث آبي هريرة (رضي الله عنه ) عن النبي ( صليالله علية 
وسلم) قال ٠‏ " من صلى طاة لم يقرا فبيها بيآم القرآن فهي خداج 
-ثلاثا ‏ فير تمام 2 فقيل لأبي هريرة + انا نكون وراء الامام . فقال ٠‏ 


)) 
اقرآً بها في نفسك ٠.٠‏ الحديث". رواه مسلم » واللفظ له »وآبوداود ٠‏ 


نوقش حديث أبي هريرة من وجوه ١‏ 
الأول 4 


يبحمل علىغير المأموم وبهذا يمكن الجمع بينه وبين الابة 
والأحاديث الدالة على عدم القراء ة خلف الامام(؟). 
ويؤذكد هذا الحمل ما رواه الخلال باسئاده عن جابر بن عبداللة 


(رضي الله عنهما) أن الشبي ( صلىالله عليه وسلم ) قال . " كلل 


صلاة لا يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج الا أن تكون وراء الامام 5), 


2» ١١/5 شمسالدين ؛: الشرح الكبير‎ 2 10٠5/١ المغنيي‎ ٠ الموفق‎ )١( 
» ؟٠١ر/إ أحكام القرآن را » السركسني : المبسوط‎ ٠ الجصاص‎ 
ءا١؟1؟/( الزيلعي: تبيبين الحقائق‎ 

(؟) مسلم * الصحيح ٠١١/#‏ 2 أبو داود ١‏ السشن “رخ 926ل. 

(*) الجصاص + أحكام القرآن 58/8 »الطحاوي : شرح معاني الآثار|/11؟2 
الموفق . المغني١/505‏ 2 شمس الدين : الشرح الكببر ٠١9/5‏ 


(4) الموفق: المغني١/؟50‏ 2 شمس الدين ١‏ الشرح الكبير ؟/5؟1٠‏ 


7940 د 


٠ الثاني‎ 


لا حجة في هذا الحديث2 فان أكثر ما فيه ان صلاة المصلى بدون 
قراءة الفاتحة ءصلاة ناقصة 2, لأن الخداج بمعنىالنقصان 2 فمع نقصها 


يقع عليها اسم الصلاة. )١(‏ 


٠ الثالث‎ 


لفظة اقرآً بها في نفسك من كلام أبيهريرة (رضي الله عنه) حيث 


لم يعزها الوالمنبي (عليه الصلاة والسلام ) . وقد خالفه غيره من 


الصحابة 2 كأبي الدرداء . وجابر بن غبدالله ( رضي الله عتنهم) 
0( 


وحيئكن لا حجة لأحد الفريقين غلىصاحبه. 
ثم ان آيا هريرة ( رضوان الله عليه ) ربما أراك أن يقرا بها في 
سكتات الامام . أو فيحال اسرازه ٠‏ لقول المصطفى(ولى الله عليهوسلم) 

31 ١ 


٠. 


واذا قرا فائصتو|ا 





503 أحكام القرآن‎ ٠» الجصاص‎ )١( 
الجصاص: أحكام القرآن “/9؟:‎ 2, 7١/١ (؟) الطحاوي . شرح معانيالآشثار‎ 
٠17/75 شمس الدين +« الشرحالكبير‎ ٠ 5٠٠/١ المفغئي‎ ٠ الموفق‎ 
5-0 الموفقء المفنني‎ )9( 
وأبوداود‎ + 1١١/4 هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في الصحيح‎ 
ع.والدارقطني: السنئن‎ 773/١ السنن #/9ه؟ ء وابن ماجة : السئن‎ 
ورواك أبوداود 6السئن‎ ٠ ) ء عن آبي موس ىالأشعرى(رضيالله عنه‎ ”“ ٠/9 
١؟1/١ وابن ماجة . السئن‎ 2 ١41/5 السئن‎ ٠ والنئسائي‎ 2 51 
٠.) عن أبي هريرة ( رضيالله عنه‎ 2 “7/١ السئن‎ ٠ والدارقطني‎ ٠ 
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الحديث الثالث . 





عدي تعادة بون العافت زر لس مق كال 

' كنا خلف رسولالله ( صلى الله عليه وسلم ) في صلاة الفجر 
فقرآ رسول الله ( صلىالله عليه وسلم ) فثقلت عليه القراءة . فلما 
فرغ قال لعلكم تقرأون خلف امامكم ؟ قلشا ١‏ نعم ا ويسية 
الله ٠.‏ قال ٠.‏ لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرا 


ظ “ ظ )0 
بها 7 رواه أبو داود واللفظ له ٠‏ والترمذىي 6 والدارقطني.و البيهقي. 


حديث .عبادة بن الصامت ( رضي الله عنه ) هذا فعيف للأسباب 


ا« فقطوب تسد 111 : 
فقدروي تارة عن محمد بن اسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع 
عن عبادة ( رضي الله هنه )(5). 
وروف أخرى عن زيد . بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بسن 
الربيع عن عبادة ( رضي الله عنه )(5). 
وقال ابنالتركماني : قال عبدالحق ١‏ ورواه الأوزاعي عن مكعهول 
عن عبدالله بن عمرو ( رضيالله عنه )(9). 
وقال أيضا وفي التمهيد خولف فيه ابن اسحاق2 فرواه الأوزاعي 


عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبدالله بن ري 10 





2 7977/9 السنئن #/رع2:4ه4 » الترمذي > السشن‎ ٠ أبىو داود‎ )١( 
البيهفي» السنن الكبرى أ/ر1"#4:ه"1.‎ ١ السئن‎ ٠ الدارقطني‎ 


(؟) الجصاص ٠0‏ أحكام القرآن ؟/؟ع عابن التركمائي. الجوهر النقي؟/54"١01٠‏ 


)2 ورواه بهذا الاسناد؛ أبوداود 2 والترمذيءوالدارقطني.والبيهقى. 
(:) ورواك بهذا الاسنان + أبو داود 2 والدارقطني عوالبيهقي . / 
(ه) الجوهرالنقي ؟/54!. ظ 

(5) المرجع نفس سه. 


هوم ب 


قال ابن التركمفائي: ورواه الطحاوي في أحكام القرآن من حديث' 
رجا * عن محمود « فآوقففه على هبادة بِئن التعتاقنط ١‏ 

وؤقالالجصاص»* وقد روى هذا الحديث ابن عون عن رجاء بن حيوة 
عن محمود بن الربيع موقوفاعلى عبادة بن الصامت 2 لم يذكر فيسة 


النبي( صلى الله عليه وسلم لق 


معارش يحديث آخر 2 وهو حديث أنس ٠‏ 
قالابن التركمانئي٠‏ وف ىأحكام القرآن للطحاوبي : عن أنس قال: 
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) + ثلا ثا آتقر+ون والامام يقرآء 


فقالوا + أنا لشفعل ,2 فقال.: لا تفعلواء(؟) 
وقال الجصاص : وقد روىآأيوب عن أبيقلابة عن أنس قال صلى رسول 
الله (صلىالله عليه وسلم) ثم أقبل بوجهه فقال. أتقر"ون والامام يقرآ 


فسكتوا . فسألهم ثلاثا فقالوا ‏ انا لنفعلء, فقال : لا تفعل واء 


قلي يدك افيه استثناء فاتحة الكتاب. (4) 
فل بج خم لو لس 1 لسند من الاضطراب ,2 والحديث من كونه 
موقوفا على عبادة. 2 ومن المعارضة لما سلم بعض رجاله من الكلامفبيهم ٠‏ 


وصقه هشام بن عروة » ويحيى القطان . وسليمان التيمي ٠‏ 


جالكذب تزفاق فيه : احم وى حتيل رعقير الخدتيق جد ا وفال ابوعياتم : 





0١560 ء(١5رث' الجوهر الشقي‎ )١( 
(؟) أحكام القرآن اراعء‎ 
٠١"19/»يقنلا الجوهر‎ )9( 
آأحكام القرآن ع/رع.‎ )#*( 


ل 


والنسائي ٠»‏ ليس بالقوي .ل أي في الحديتثت ‏ . وقال ابن معين .ء 


والدارقطني* لا يحئح به , الا أن ابن معين وثقه.(١)‏ 


؟ - شافع بن محمود بن الربيع : 


قال الجصاص ٠‏ نافع بن محمود هذا مجهول لا يعرف..[1؟) 
وقال ابن التركمائني» شمافع بن محمود لم يذكره البخاري فيتاريخه 


ولا ابن أبي حاتم , ولا أخرج له الشيخان ,2 وقال أبو عمر . مججرهول 
وقال الطحاوي . لا يعرف .(؟) 

وقال الموفق بن قدامة ٠‏ شافع بن محمود بن الرييع هو أدئنى 
حاف من فخقد نك اللمفدة فاق عير نر وقد هن اقل جدود 15 

وقال شمس الدين بن قدامة ٠‏ شافع بن محمود بن الربيع هو أدنى 


١ 


ه ا ل ثم انه لو صح حديث عبادة هذا وسلم من العلل السايقة 
فائه ٠‏ 

* يبحمل علدانة كان ركنا فيالابتداء ثم منعهم عن القراءة 

خلفه بعد . ذلك , ألا ترى أنه لما سمعرجلا يقرا خلفه قال . مالي 


أشازع القرآن 1 





(1) ابئ معبين ٠‏ التاريخ 0/5 2 النسائي؛ الضعفاء والمتروكين صضص/91؟ 
ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل ‏ ق0/؟19- 144ءالعقيلي ١الضعفاء‏ 
الكبير لم1 2 الذهبي.ميزان الاعتدال *#/1-439لاغ «الذهبي ٠‏ 
نتذكجرة الحفاظ ١/لالا!اء ١‏ 

(؟) أحكام القرآن 045/8 

(6) الجوهر النقي 0116/8 

(+) المفغني آ/؟ا.»,. 90> 

(4) الشرح الكبير 017/5 

(1) أنظر : السرخسي: الميسوط إ/.05.0 


صا د29 صده 


ويجاب عن هذه المناقشة 


ليا 
آي 


1 ل حكم بصحة حديث عبادة بئ الصامت (رضي الله عنه ) هذا 


جماعة من آهل الحديث 2 ومنهم 


الترمذىي ‏ حيث قال ٠‏ حديث عبادة حديث حسن 0 
والدارقطني »عاذ قال فيه + هذا اسناده حين.(؟) 


وقضال الخطابي + اسئاذدة. جيد ,2 لاطعن ؟) 


أصا البيهقي فيقول 5 والحديث صحيح عن عبادة بن الصا م سست 


قن الشين <( ملق الل علية ولم. +1 + اولتة مواهن "401 


وحكى ابن حجر ٠‏ أن أياداود , والترمذي , والدارقطني. وايسن 
حبان + وآبا عبدالله الحاكم ,2 والبيهقي 2 قد صححوا حديث عبادة 


اق “الا لقا 


ب لا أصا معارضة حديث عبادة بن الصامت بحديث أئس »,2 ففير 


متحقفقة , وذلك لأن حديث أنس لبس بمحفوظ .2 كما قال البسيت !1 


أعترض ؟ 
بأن حديث أنس هذا محفوظ 2 حيبث أخرجه ابن حبان في الصحيح 


عن أبيقلاية 2 ثم قال سمعه من ابن آبي عائشسة ,ومن آعلسء 


فالطريقان عع 


)١(‏ السئن 8/9؟؟. 

(؟) السئن ١/لم١”.‏ 

(6) معالم السئن إ/ره.؟. 

(4) السنن الكبرى؟/155. 

(ه) تلخيص الحبير .59(/١‏ 

() السئن الكبرى ؟/155. 

(/إ) ابن بلبان + الاحسان “#/2(54ابن التركمائي «الجوهر النقي؟/>15, 

لء 


عم وأم2ة - 


ج ل والكلام في محمد بن أسحاق , ونافع بن محمود 2مردودء 


وكقه الزهري 0 وقال شعبة 3 هو أمير المؤمنين في الحديكث 


كيدفَوفد هرم بالكحديت هنا +:.فذهيت فطتة الحدليس :+ 


)١[ مكحول.‎ 


آما نافع بن محموث ١‏ 
)0 


فقد وثقه ابن حبان ,2 وابن حزم ٠‏ 

د لا وآيضا فان لحديث عيادة شواهد منهاء 

ما رواه الامام أحمد. من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن 
محمد بن أبيعائشة عن رجلمن أصحاب النبي (صلىاللدعليهوسلم) قال ء 
قال رسول الله : لعلكم تقرءون والامام يقرا ؟ قالوا : انا لنفعل 
قال ١‏ لاالاأن يقرا أحد كمبفاتحة الكتاب . (؟) 





)١(‏ ابن أبي حاتم . الجرح والتعديل “” قى 111/5 وما بعدهها, 
ابن حزم المحلى #/راع؟ 2 البيهقي السنن الكبرى 2154/5 
ابن القيم + تهذيب سنن أبي داود #ره» 2الذهبي : مي زان 
الاعتدال ا » الذهبي ٠‏ تذكرة الحفاظ إ/؟اا1ا ومابعدها ,2 
ابن حجر + تلخيص الحبير 501/١‏ 22 أبو الطيبآيادي . التعليق 
المغني ١|/خم!"0.‏ 

(؟) الذهبي ٠‏ ميزان الاعتدال 4/؟*#؟ + ابن حزم : المحلى #را4ة؟ » 
؟؟. الا أن ابن حبان عقال؟حديثه معلل ٠.‏ 


(؟) ابنئ حجر اء تلخيص الحبير ٠.51/١‏ 


دب ؟*5 سه 


شانيا من الأثنل : 





4 عن بيلك ابن اريك أنه سآل عمر عن القرإاءة خلف الامسام 


فقال . اقراً يفاتحة الكتاب ٠.‏ قلت ٠‏ 


وان كنت أنت ء فال ؛ وان كنت 

أنثا 5 وْ! ت > وان 570 قال 0 وأن جهجرت ٠‏ رواة الدارقطني ,والبيهقي 
0١‏ 

١ (١ وابن حزم‎ 

؟ سا عن محمود ‏ بن الربيع قال ٠‏ سمعت عبادة بن الصامت ( رضي 


الله عنه ) يقرا خلف الامام . فقلت له ب تقراً خلف الامام . فقالعيادة. 


لا صلذة الا بقراءة ٠‏ رواهة البيهقي 0 وابن حزم ١.‏ 


 #‏ نا عن عبداللكة بن زياد الآسدىي قال ع صليت الى جنب عبدالله 
ابن مسعود ( رضي الله عنه ) خلف الامام فسمعته يقرا في الظهر والعصر.ه 


واف اموي 1 


- عن غبدالله بن غباس ( رضي الله عنهما ) قال . اقرأ خلف 
الامام بيفاتحة الكتاب ٠‏ رواة البيهقي, وابن وكا 
وذكر البيهقي أقوال عدد كثير من الصحابة ( رضوان الله علييهم ) 


وكذلك أقوال بعض التابعين ٠‏ 





2 110/8 الدارقطني + السئن ١/ا( 2 البيهقي : السئن الكبرى‎ )١( 
٠؟9ا/9 ابن حزم + المحلى‎ 


)ع( البيهقى : السئن الكبرى ؟/ره 2 ابن حزم + المحلى ٠599/9‏ 
(س) السئن الكبرى 159/6 000 
)5 البيهقى + السنن الكبرى ؟ره+! عابن حزم + المحلى؟/7!9ه 


2*١”‏ عه 


أدلة القاعلين بعدم وجوب القراءة ومشاقشتهاء. 


لهؤلاء آدلة عت عدم الوجوب من الكتاب والسة “والإكتئليريل 


أولا * من الكتاب ٠‏ 


وري ع ص عا مهرتحج ير ن > بير 


قوله تعالى.؛ يي وَإِذَا قرىء القرآن فاستمعوا له وَآنصتوا لعلكم 


(1 1 ١ ترح‎ 


, 5 000 ل 
قال ابن عباس (رضي الله عنهما) + يعني فيالصلاة المتدووية! 


أجمع الناس على أن هذه الآبة في الطدة , (5؟) 


وقال أبوالسعودء» 
وجمهور الصحابة ( رضي الله عنهم) على أنه في استمساع 
شح )ا 

الفجوحمة 


)1( الاعراف + آية (64١٠؟).‏ 


(؟) ابن فكير + تفسير القران الصظيم "/١لم؟‏ ١(م؟‏ «الشوكائي؛ فتح 
القدير 0945/١‏ 


(9) الموفق ٠‏ المغني [/١ء3‏ 2 ابن تيمية ٠‏ الفتاوص الكبرى ٠/48”اء‏ 
(#4) ارشصان العقل السليم إلى صزايا القرآن العظيم “/ر١٠5.‏ 


مدا 9خ هد 


ودلالة هذه الآية من وجهين ٠‏ 


الأول 3 


أمن (جل ذكره ( المأموم بترك القراءة »ولو كانت واجبة عليسسة 


لها أمره بتركها من أجل سنة الاستماع )01 


الثانى 


أمرالشارع الحكيم بالاستماع والانصات عند قراءة القرآن »2 والأآمر 

1 
يقتضي الوجوب فيكون الاستماع والانصات واجب (؟) في حق المآموم 
سواء في الطلاة الجهرية أو السرية 2 لعدم التفريق ٠»‏ وان لم يمك-ن 


الاستماع في الظرية الا أن الانصات ممكن فيجب بظاهر النص(؟). 
]! عافة + . 
قال السووي والجواب عن الآية الكريمة من وجهين هما .(؟) 
الوجه الآول ٠‏ 


" ان المستحب للامام أن بسكت بعد الفاتحة قدر ما يقرا المأموم 
الفاتحة , وحينكذ لا بيمنعه فراءة الفاتحة". 

الوجه الثاني ٠‏ 

" أن القراءة التي يؤمر بالانصات لها في السورة وكذا الفاتحة 


اذا سكت الامام بعدهاء وهذا اذ] سلمنا أن المراد بالاية حيث قرىء 





)(1) انظرء البهوتي ٠‏ شرح منتهى الارآدات ١/#489؟‏ 2 البهوتي ٠‏ كشاف 
القناع ١/95”ع.‏ 

(؟) والوجوب هنا لم يقل به من أصحاب هذا القول الا الحنفيةوالمالكية 
في قول عندهم .وهو خلاف المشهور ؛٠أما‏ المشهور فاتهم يوافقون 
فيه الحثئابلة »ويقولون بالسنية . أنظرءالخرشي٠الشرح‏ عل ىالمختصر 
000 'الدردير» الشرح الكبير ١/49؟2‏ الدسوقى. الحاشية على 
الشرح الكبير .7497/١‏ 

(؟) أنظرء+الجصاص : أحكام القرآن +“/689 »الكاسائي: بدائع الصناكلع 
(/راللء 


(*4) المجموع 9/”م. 


ب 2+0 سمه 


القرآن وهو الذي أعتقد رجحائه ٠‏ والا فقد روينشا عن مجاهد وغيره 
أنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه 2 وروينا في 
سنن البيهقي عن أبن شقومرة ومعاوية آنهما قالا كان الناس 


يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية ". 


ثانيا : من السنة : 
الحديث الأول ٠‏ 

حديث أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) وفيه قال خطينا رسول 
الله ( صطلىالله عليه وسلم ) قبين لما سئتنا وعلمنا صلاتنا ,. ققال. 
اذا صليتم فأقيموا صفوفكم , ثم ليؤمكم أحد كم 2فاذا كبر فكبرو|ا ,2 
واذا قرأ فأنصتو| ... الحديشثه رواه مسلم ,. واللفظ له . وآبو داودء 


المناقئنة 
وتوقش حديث أبي موسى من عدة وجوه ٠‏ 
الوجه_الأول : 
ان هذه اللفظة ( واذا قرآ فأنصتوا ) ليست ثابتة عن النبي 


(صلىالله عليه وسلم ) فقد أنكرها جماعة من أهل العلم ٠‏ 


قال الحافظ أبو علي النيسابيوري ٠‏ 
هذه اللفظة غير محفوظة . وخالف التيميجميع أصحاب قتادة في 


1 
زيادته هذه اللفظة.(؟) 


, مسلم + الصحيح 4:/؟؟1 ع2 أبو داود + السئن #/روه؟‎ )١!( 
. 9*ه.ر/١ الدارقطني: السنن‎ ٠» ؟9>/١ ابنماجة ع٠ السنن‎ 


(؟) البيهقي: السئن الكبرى 5/ر5ه! " بتصرف " . 


ص 61-ة ا - 


قال أبوداود» 
قوله ( وأنصتوا) ليس بمحفوظ , لم يجىء به الا سليمسبان 
التيمي فيهذا الحديث )١(‏ 


قال الدارقطني ٠‏ 

روى حديث أبيموسى2 هشام الدستوائي .وسعيد وشعبة .وهمام, 
وآبو عوائة ,2 وأبان ٠‏ وعدي بن أبي عمارة كلهم عن قتادة ء 
فلم يقل أحد مشنهم ١‏ ( واذا قرا فأنصتوا) 2 وهم أصحاب قتادة 
الحفاظ عنه. (؟) 


الوجه الشاني ٠‏ 


على التسليم بصحة هذه اللفظة . فانها لا تدل على عدم 
وجوب القراءة على المأموم ٠‏ وذلك لآنه من المستحب للامام آن يسكت 
بعد الفائتحة , بقدر ما يقرا المأموم الفاتحة ,2 لحديث الحسن 
البصري عن سمرة بق عتد 77م وحيدفد لا يمنع المأموم عن 


القراءة . فيئصت اذا قرأ الامام » ويقراً اذا سكت (؟) 





)١(‏ السئشن “#“رون؟. 

(؟) السشن .”9١/١‏ 

(9) مارواه آبوداودوالترمذى عن الحسن قال .قال سمرة "٠‏ حفظت 
سكتتين في الصاة سكتة اذا كبر الامام حتى يقرا 2 وسكته اذا 
فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع . قال . فآنكر ذلك 
عليه عمران بن حصين ٠‏ قال + فكتبوا في ذلك الى المديثشة الى 
أبي + فصدق سمرة " . واللفظ لآأبي داود .وقال الترممذي؛ 
حديث حسن ٠‏ 
آبو داود ١‏ السئن 5/١8؛‏ - الم + الترمذي: السنن 9/٠”‏ المء٠‏ 

(4) السنووي ٠١‏ المجموع “ار5؟ ع#ابن حجر : فتس الباري 68/؟:؟: 
أبو الطيب آبادي ٠+‏ التعليقالمغني!/8؟؟. 


-الثلاءة - 


الوجده الثالثكث ٠‏ 





آنه لا يجب على المأموم الانصات في الصلاة ءالا اذا كان الامام 


يسكت عقب قراءته للفاتحة , حتى يقرا المأموم ند )١!‏ 


ويجاب عن هذه الأآوجه ٠‏ 





عن الوجه الأول : 

(١‏ لا نسلم أن سليمان التيمي خالف أصحاب قتادة . بل زاد 
عليهم » وزيادة الثقة مقبولة 2 لا سيما وأنها لا تخالفالمزيد بل 
توافق معناه 2 فترك من ترك هذه الزيادة لا يكون علة في زيادة من 


حفط (؟) 

؟ سا شم ان سليمان التيمي ثقة 2 فقد وثقه + بيحبيى بن معين ,2 
وأحمد بن حنبل , والعجلي )0 
وقال فيه الامام مسلم لآأبي بكرابن أخت أبي النضر عندما طعن في 


حديث أبي موسى * 5 أتربيد أحفظ من سليمان )5 


وقسمال يحبيى القطان ٠‏ كان التيميعندنا من أهل الحديث .زه 





)١(‏ التووي * المجموع م 


(؟) ابن التركماني + الجوهر النقي ؟/رهه١ءابن‏ تيمية ١الفتاوىالكبرى‏ 
500-06 


(؟) ابن أبيحاتم ٠‏ الجرح والتعديل ؟ قى إره؟١‏ 2 العجلي ؛ تاريخ 
إالثقات ص/م ٠٠١‏ 0 الذهبي صير أعلام الشبلاء ١.5‏ 


(؟*) الصحيح 4/؟؟1ا. 


(ه) ابن أبي حاتمءالجرح والتعديل ؟ فق ١ره*١٠‏ 


اردع - 


وقال سفيان التثوري ٠‏ حفاظ البصريين ثلا ثة , سليمان التيعى » 


وعاصم الأحول ؛ وداود بن أبي 1 


وقال المنذري + ولم يؤثر عند مسلم تفرد سليمان بذلك »لثقته 


وحفظه . (؟) 


ع ل وسليمان التيمي متابع على هذه الزيادة 2 حيث تابعةهة 
سعيد بن آبي عروية 2 وعصر بن عامر 2 فروياه عن قتادة 2 وأخرجه 
كل من الدارقطني(؟)2 والبيهقي/؟), من طريق سالم بن نوح العطار , 
وسالم هذا أخرج له : مسلم ,2 وابن خزيمة . وابن حبان في صحيحهماء 
وأبوداود عو التتر ديو الت عي [8) 
وبهذا يبطل كلام أبي علي النيسابوري أن سليمان التيمي خالسف 


أصحاب قتادةفي زيادته هذه اللفظة.(5؟) 


ع ا ثم إن جرير! قد تابعه على هذه الزيادة 2 المعتمر بسن 
ليمان عند .أبِي 7 والدارقطني(8), وكدلك تابعه سفيان الثوري 


عند الدارقطني[9). 





)١(‏ ابن أبِي حاتم + الجرح والتعديل ؟ قى 1154/١‏ ء١الذهبي‏ ؛ سير 
أعلام الشبلاء ١99/5‏ ,2 الذهبي . تذكرة الحفاظ (/راهاء 

(؟)1 مختصر سئن أبي داود ا/919ء 

() الستكن 7/ءعلء 

(4) السنن الكبرىف 5/راه1ا* 

(ه) ابن التركمائي» الجوهر النقي ؟رهه١ا٠‏ 

() المرجع نفسلوهء 

(9) السسثن #/روه؟ء 

(ه) السسنتكن (/09.0. 

(8) الستن (/ل9لء 


ه ‏ أما الدارقطني فمع قوله ذلك ء الا أنه لم يعل هذا 


الحديث و 


1 ل واذ|ا كان هناك جماعة من أهل العلم أنكروا زيادة هذه 
اللفظة , ومن ثم شككوا فيها , فهناك جماعة أخرى قبلوإهذه الزيادة 


وحكموا بصحة هذا الحديث ومنهم 


ست مسلم ٠‏ 
أبي موسى ل أي طعن فيه فقال الامام مسلم تريد أحفظ من 


“و37 


4 شركق العايق امن قيمية 
حيت قال ٠‏ ( واذا قرا فأنصتوا ) هي زيادة من الثقة 


تفلف “الموية يق شوافاق متاوخ [؟) 


لا ابن حجر العسقلاني قال ٠‏ 
واستدل من آأسقط القراءة عن المأموم في الجهرية 
كالمالكية بحديث ١‏ ( واذا قرأ فأنصتوا) 2وهو حديث صحيح أخرجه 


25 و 
مسلم من حدبك أبي موسى الأشعري. ( 5 


.١؟1؟ر/إ© الصحيم‎ )١( 
(؟) الفتاوى الكبرى #ترءلااء‎ 


(*) فتح الباري 0945/5 


ساءأاغج -س- 


وأجيب عن الوجهين الثاني والثالث ٠‏ 


١‏ لس لا نسلم أنه يستحب للا مام أن يسكت حتي يقرا المأموم 
ولم يقل بذلك جماهير العلماء ٠.‏ وهو مذهب الامام أبي حنسيقفة 
ومالك . وآحمد بن حنبل وغيرهم , لآن النبي (صلى الله عليه وسلم ) 
لم يكن يسكت ليقراً المآمومون , ولا نقل عنه ذلك , بل الثابت عنه 


أنه كان يسكت بعد التكبير للاستفتاح. )١(‏ 


5 سا حديثالسكتتين غير ثابيت 2 ثم لو سلمنا بثبوته فلادلالةفيه 
لآن السكتة الأولى ٠‏ لذكر الاستفتاح 2 والثائية +٠‏ ان ثبتت 
( وقد أنكرها عمران بن حصين ) فلا دلالة فيها على أنها بمقدار مسا 


يقرا فاتحة الكتاب ,بلهيسكتة لطيفة للفصل بين القراءة والتكبير 
لدركوع. (؟) 


ع« لا ثم أنه لو كانت شاتان السكتتان كل واحدة منهما بمقدار 
قراءة الفاتحة , لاشتهر ذلك وشاع نقله لعموم الحاجة اليه 2 فلما لم 
يحدث هذا هنا علم آنهما ليستا بذلك القدر.(4) 
وآيضاء لو كان الصحابة كلهم ( رضوان الله عليهم ) بقرءون الفاتحة 
خلف النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في احدىالسكتتين لنقل عنهم 
ذلك , لأن هذا مما تتداعىالهمم علىنقله . فلما لم ينقل عنهم ذف لك 
وهم أعلم الخلق , علم أنه بدعة , لأنه لو كان مشروعا لكان الصحاببنة 
آحق الحا بعدي. (5) 





.١7؟/_؟ الفتاوى الكبرى‎ ٠+ ابن تيمية‎ )١( 

(؟) الجصاص ٠‏ أحكام القرآن “رءع. 

(؟) الجصاص ‏ + أحكام القخرآن “*ر.؛ عءابن تيميةعالفتاوىالكبرى 
با الء ظ 

(4) الجصاص | : أحكام القرآن 5ر٠04‏ 


(ه) ابن تيمية ٠‏ الفتاوى الكبرى ؟/99١.‏ 


51١ -‏ ب 


ع لا " أيضا فان سبيل المأموم أن يتبع الامام ولا يجوز أن يكون 
الامام تايعا للمأموم فعلى قول هذا القاعل 2 يسكت الامام بعد 
القراءة حتىي يقرأ المأموم . وهذاخلاف قوله ( صلىالئه عليه وسلم ). 


فا إئما جعل الامام ليؤتم به لل 1( 


ه ل " ثم مع ذلك يكون الأمر على عكس ما أمر به ابي 
(صلىالله عليه وسلم ) من قوله . " واذا قرا فآنصتوا" , قفأم تر 
المأموم بالانصات للامام وهى يأمر الامام بالانصات للمأموم ويجعله 


كايعا لله > “وقلف عدف هن القول"(21: 


حديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال. قال رسول الله ( صلى 


إلله عليه وسلم ) ١٠‏ " انما جعل الامام ليوتم يه 2 فاذا كبر فكبروا »2 
واذا قرآ فأنصتو| . رواة أبوداود ” والنسائي 'وابن ماجلة : 


والدارقطني وصححة مسلم )؟) 


٠٠# الجصاص : أحكام القرآن‎ )١( 
هذا جزء من حديث أبي هريرة ( رضيالله عنه ) وسيأتيتخريجه في‎ 
ْ موفضعه . ( انظر هامس ؟)‎ 

(؟) المرجعئقستوهء 

(©) أبو داود + السئن 895/8 . النمساكي: السئن 151/9 1470 ءابن 
ماجة . السشنن 575/١‏ 2 الك ارقطني : السئن 2*082877/1 مسلم 
الصحيح #/؟7١1.‏ 


215 -ه 


نوقش حديث آبي هريرة هذا سن حتلاث وجوة 
الأول * 


ان لفظة + " واذا قرا فأنئنصتوا " ليست ثابتة عن النبي ( صلى 


الله عليه وسلم ) 2 فقد أنكرها جماعة من آهل العلم ٠.‏ 


قال أبو حائكم الرازىي ٠‏ 


"في شدي "التكلمة بالمسفوظ ان وهو اقفن كبيط ابن عبد 11) 


قال يحبى بن معين * 


" واذا قرزأ فأنصتو]) " ليس بشىء 1 


قال آبوداود 


هذه الزيادة ‏ واذا قرآ فآنصتوا ليست بمحفوظة , الوهم 


عندنا من أبي خالد (؟) 


الثائي ٠‏ 
من المستحب للامام أن يسكت بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم 
الفاتحة , لحديث الحسن البصرىي عن سمرة بن جندب »2 وحينئذ لا يمتنع 


الماموم عن القراءة 5 


)١(‏ ابن أبي حاتم : علل الحديث إ/رة5”اء 
(؟) البيهقتي. ١*١‏ السنن الكبرىف ”/لاها٠‏ 
) 

) 


*) السئن 5/رها”ه 
#) السنووي ١:‏ المجموع 9”/8. 


اع ل 


٠ الثالث‎ 


لا يجب على المأموم الانصات في الصلاة مالا اذا كان الامام يسكت 


عقب قراءته للفاتحة ,2 حتتى يقرا المآموم خلفه )١( ٠.‏ 
يجاب عن هذه المناقشة ٠.‏ 


عن الوجه الآأول_: 


| قولهم + زيادة لفظة ‏ واذا قرأ فأنصتوا ‏ من تخاليط ابن 
عجلان 2 قول غير صحيح ؛ لآن ابن عجلان ثقة وقد وثقه : ابن عبيتسسة, 
والثوري ٠‏ وأحمد بن حثبل ,2 وآأبو حاتم الرازي ويحيى بن معين 2»وآبو 
زرعة . والعجلي8؟ا. وقال ابن الميارك : "لم يكن بالمدينة 
أحد أشبه بأهل العلم من ابن عجلان . كنت أشبهه بواتبافوقة نين ادن ١‏ ! 
وقالابن حزم «*"آمائحن فلا نقول فيمارواهالثقة أنه آخطآ الاببرهان. "(5) 
وقال الذهبي» " محمد بن عجلان امام صدوق ها 
فهذه من محمد بن عجلان زيادة ثفقة 2 والزيادة صن الثقة مانبولة [1) :ونهد) 
صحح ابن حزم هذا الحديث حيث ثال: 


وذكروا حديثا صحيحا من طريق ابن عجلان فيه ٠‏ انما جعل الامام 


ليوتم به فاذا كبر فكبروا 2 واذا ركع فاركعوا . واذا رقع قارفعوا 


1 
م اابته ا ا , (؟ 
واذا سجد فاسجدوا 2 واذا قرا فأئنصتوا فد 


٠*”"7/“" المجموع‎ ٠: النووي‎ 41١ 

(؟) أحمد بن حنبل . العلل ومعرفة الرجال١/598‏ .5 5976 ,2 العجلي:. 
تاريخ الثقات صمر١٠4‏ 2 ابن أبي حاتم . الجرح والتعديل 4 قى 49/١‏ 
6٠‏ »ء الذهبي:ميز ان الاعتدال 9"/ر50545”٠‏ 

(“) ابن أبي حاتم + الجرح والتعديل :4 ىق (/رة: ©.همه. 

(*1#) المحلى ”//راع"اء 

(ه) ميزان الاعتدال/55454. 

(1) ابن التركمائي: الجوهر النقي 0167/5 

(لا4) المحللى “رء.ع؟. 





- غ١21‏ ب 


ثم ان محمد بن عجلان متابع على هذه الزيادة ٠‏ 
0 َه تايعه عليها كل من + خارجة بن مصعب » ويحيى بن العلا ء 


عند البيهقي 10 


؟ ل أما قولهم + " اذا قراً فآنصتوا ليس بشىء " 2 قول قد 


خالفهم فيه غيرهم ٠‏ 


فقال ابن حزم 6 

" وأنكر هذه اللفظة واذا قرا فآنصتوا . كثير من أكمة الحديث 
وقالواء ان محمد بن عجلان أخطاً في ايرادها وليست من الحدبيث 2غ قال 
ذلك ابن معين وغيره 2 أما نحن فلا نقول فيما رواه الثقة انه آأخطاً 
الا ببرهان وافح ".(؟) 

؟ وقول أبيداود . + ان الوهم من أبي خالد ٠‏ فلايسلم لهء 
لآن آيا لالد الأحمر هذا هو سليمان بن حيان ا" وهو تثقللة 
وقد وثافه + علربن المدينى . ومحمد بن يزيد الرفاعيءوالعجلي ,2 


.. زه 


والذهبي(؟). وقال فيه انل هاعد واتدهين <:. اعدو 19 :وسنتال ال 


شاهين 9 ليس به لاا وقال المنذري 0 ان آبا خالد الأحسعيرنل * 





)١(‏ ابن التركمائي : الجوهر النقي "/اها. 

(؟) المحلى9/؟:؟. 

() ابن أبي حاتم + الجرح والتعديل:/0١٠ ٠»‏ المنذري : مختصر سئن 
أبيداود *71/١‏ 

(4) ابن أبي حاتم ؛. الجرح والتعديل 5 ق 1٠١//[‏ 2 العجلي: تاريخ 
الثقات ص ٠١١/‏ 2 الذهبي ؟ ميزان الاعتدال ٠, ٠٠٠/9‏ الذهبي ٠‏ 
ذكر أسماء من تلكمفيه وهو موثسق م/؟؟. 

(ه) ابن أب حاتم ٠‏ الجرح والتعديل اق !/رلا١٠اء‏ الذهبي» الكاشس فق ' 
(/220 الذهبي ١‏ تذكرة الحفاظ ٠575/١‏ 

() شاريخ أسماء الشثقات ص/اة1٠‏ 


- ة١6ثها‎ 


هو سليمان بن حيان 2 وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلسم 

بحديثهم في صحيحبهما !!). وقال ابن التركماني.: " آبو خالد ثقة 

افرعاقة الكنائة 515) 

ثم ان آبا خالد الأحمر لم ينفرد بهذه الزيادة فقد تابعه عليهاء 

1 آبو سعد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني نزيل بغداد »2 
وهوثفة,.وثقه محمد بن عبدالله المخرميعند النسائيء والدارقطني 
ووشثفه ٠:‏ بحيى بن معين عند الحافظ المنذري ,وقد أخرج هذه 
الزيادة كل من النسائي والدارقطني فريسننهما من حديث أبيخالد 


الأحمر » وحد بيث محمد | بن سعد الأنصاري. (؟) 


ب ل وتابيعه كذلك ٠‏ اسماعيل بن آبان الغنوي عند الدارقطتيء 
51 
والبيهقي.( | 


وكذلك تابعه آبو سعد الصاغائي محمد بن ميسر عندالدارقطتلة! 


وبهذه المتابعات يظهر أن آبا خالد الأحمر لم يكن واهما في ذكر هذه 


الزيادة 2 ويكفي من هذه المتابعات 2 متايعة محمد بن بعد تعناري! ! 





.818/( مختص سنن آبي داود‎ )١( 

(5) الجوهر النقي ١/لاداء‏ 

(+) النسائي | ٠‏ السنن 1١51/5‏ 14372 ء الدارقطني: السئن 9159/١‏ » 
م24 ابن التركماني + الجوهر النقي157/0 »المنذري : مختصر 
سنن أبيداود (/«(0. 

(#) الدارقطني + السنن /94؟9؟ , البيهقي : السنن الكبرى ؟/2»105 
وقال الدارقطني , والبيهقي ١‏ اسماعيل بن أبان فعيف. 

(ه) السئن ا ظ 
وقالالدارقطني: آيو سعد . الصاغائي فعيف . 

(1) ابن التركماني + الجوهر النقي١/157.‏ 


1 


(رضي الله عنه ) هذا » فهناك جماعة من أهل الحديث أيضا قد صححوا 


هذا الحديبك 5 


!| صححد الامام مسلم ٠‏ 
فقال لأبي بكر ابن أخت آبي النضر + هو عندي صحيح 2 فقال 
أبو بكر . لم لم تضعه ههنا » قال الامام هسلم ٠‏ لبس كل شىء عشدىي 


صحيح وفعته ههنا 2 انما وضعت ههيشا ما أجمعو] 1 


؟ >“ زآخرجه النسائي في سننه .عومن مصطلحه آنه لايدون في هذه السنسن 


إلا ماصح 0 


“ا وصححه ابن خزم 6 
فقال ٠‏ " ... وذكروا حديثا صحيحا من طريق ابن عجلان فيه ٠١‏ انماسا 


جعل الامامليؤؤتسعم به فاذا كبر فكبرو| 2 واذا ركع فاركعوا ,واذا رفع 
ع7(5), 


9 


فارفعو) 2 واذا سجد فاسجدوا , واذا قرا فقأنصتوا... الحد 


ا وصححه الحافظ المنذري * 

ش حيث أورد كلام مسلم في تصحيم هذا الحديثوأقره فهو كالمستشيهد 
به على صحة هذا الحديث. (4؟) 
والاجاية عن الوجهين الثاني والثالث «٠‏ قد سبقت عند ذكرهما في حديث 


أبن "مود الأعفرى- . (رضي قله هكد هلا جاجة إن كنز 147 





: الصحيح 6/6؟!اء‎ )١( 

(؟) ١452 ١5١/5‏ عوهي ( المجتبى ) المتداولة في آيدي السناس ٠.‏ 
(*) المحلى “/رء4؟. 

(*+) مختصر سنن ابي داود 07١/١‏ 

(ه) انظر صفحة /ر.ايم ب ١(عه‏ 


ا 21# - 





حديث جابر بن عبدالله ( رضي الله عنهما ) قال ٠‏ قال رسول اللبلبه 
لذ 


( ططى الله عليهوسلم) ٠:‏ " من كان له امام فقراءة الامام له قراءة 5 


عم 


المشاقثئتة 

نوقش حديث جاير بنزعبدالله ( رضي اللهعنهما )بما يلي ٠‏ 

!] ب هذا الحديث غير صحيح . لأآن في سندهدجابر! الجعقفى . وليثت بن 
آبي سليم وهما لايحتج بحديشهت .(2) 

ب ا ان هذ1 الحديث مرسل ا أرسله عبدالله بن شداد .» وقد رواه 
هكذ! مرسلا جماعة منالثقات الأثبات منهم ٠‏ 

عبدالله بن المبارك . وسفيان الثورى , وشعبة بن الحجاج ,2 ومنصور بن 
المعتمر » وسفيان بزعيينة 2 واسراكيل بن يونس, وأبوعوانة . وابوالأاحوص 
وآابوخالد الدالاني . وشريك , وجرير بن عبدالحميد , جميعهم عن موسمى 


(5) 
ابن أبيعائسشّة عن عبدالله بن شداد مرسلا الى النبي ( صلى اللوعليه وسلم)٠.‏ 


نه وعلى التسليم بصحتهة فلا دذلالة ثيه على عدم وجوب القلراءة 
على المآموم » لامكان حمله على المسبوق ». أو على قراءة السورة ب-عسطلدك 
الفاتحة (5) « أو على ترك الجهر بالقراءة خلف الامام : وعلى قل راءة 


الفاتحة ذون السو 2 11) 





٠ "59/١ السنن‎ ١ الدارقطني‎ 2 59/١ السنن‎ ٠ ابن ماجة‎ )١( 

(؟) البيهقي + السننالكبرى ١5٠/9‏ ,. ابن حزم * المحلى ٠.5559‏ 

(©) الدارقطني + السنن ١/ه6”‏ , البيهقي ١‏ السنن الكبرى ١7١/5‏ 2غ أبن 
حزم + المحلى #/755؟ء٠‏ 

(+:) الدارقطني ١‏ السنن ١/ه55‏ ,البيهقي ٠‏ السئن الكبرى 5/ ٠١76+‏ 

(ه) النووى: المجموع 9+/970. 

(1) الزيلعي : نصب الراية ٠ ١١/5‏ 


-خم!اة - 


د ل آخذ الحنفية بحديكث( من كان له امام فقراءة الامام لسسهة 
فراءة ) 2 وقوللهم ان قراء ة الامام قراءة للمأموم : مخالف لقولهم 
ست سل ل م ديد لعب 


فيالزيادة علىإل: » لآن قوله تعالى + ر ٠60‏ فاقرءوا ما تيسر من 
آلقَرَآن ... الآية #ه(')أ آأوجب القراءة علىالامام والمآاموم والمنفرد. 


وقولهم ان قراءة الامام . قراءة للمأموم زيادة على ما دلت عليه هذه 

الآية 2 وهيزيادة بخبر الواحد . والزيادة على النص نسخ عندالحنفية, 

فكيف ينسم القرآن بخبر الواحد. 

وأيضا جعلقراءة الامام قراءة للمأموم زيادة على ما دل عليهقوله 
00 د ئ 2 م 2 00 ١‏ 

تعالى: *# وان ليس للإنسان ,الا ما ا ٠»‏ وهي زيادة بخبر الواحد 


والزيادة عند الحنفية نسخ »2فكيف ينسخ القرآن بخبر الواحد. !؟) 
ويجاب عن هذه المناقشة بالتالى ٠»‏ 


]| .القد روي حديث جاير بن عبداآلله ( رضي الله عنهما) بأسائيدك 


6 


ع 


(١‏ ل ما رواه ابن أبي شيبة عن جابر بن عبدالله ( رضي الله 
عنهما) عن المشْبي(صلي الله عليه وسلم ) قال " كل من كان له امام 
فقراءته له قراءة 5), 





1) المزمبل.. آية (١٠)ء.‏ 


(0) اللستجم. : آية (59)ء. 
(«) ابن القيم . إعلام الموقعين "/م.؟. 
(ه) المصنفف لاله 


- وخ -ه 


قال ابن التركمائي +٠‏ هذا ونا هيم ١11‏ 
؟ بل صا رواه أحمد عن جابر بن عبدالله ( رضي الله عنشهما) 
عن النبي( صلى الله عليه وسلم )قالء"من كان له أمام فقراءته له 


قرا 2 )) 


قال الألمائي ٠‏ الأسود بن عامر شثقة احتج به الستة.(؟) 


* ل وقالابن التركمائي؛ ش 
وكذا رواه أبو نعيم في أطراف المزي ». عن الحسن بن 
صالح عن آبي الزبير , ولم يذكر الجعفي 4 
وقال أيضا ١‏ 
سماع الحسن بن صالم. من أبي الزبير ممكن 2 وذلسيك لأن 
الحسن بن صالح ولد سئة ماكة وتوفيسنة سبع وستين وماكئة 2 بينماتوفي 
أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة . فعندما يروي الحسن بن صالح 
من أبي الزبير تحمل روايته هذه على أنه سمع صنن ذلك . وهذا على مذهب 
الجمهور لامكان اللقاء بينهماء 
فيكون الحسن بن صالح روى تارة عن أبي الزبير بلاواسطة 2 وروى تارة 


أخرى بواسطة جابر الجعفي 2 وليث بن امن مووي 51 


(9) الجوهر النقي “”/روه!. 

(9؟) المسشد 9/9و" . 

(؟) ارواء الغليل؟/0ء9؟. 

(*) الجوهر النقي 86/رود!. 

(ه) الجوهر النقينٍ ”/٠1اء‏ 
وقال الألباني ١‏ " هذا الحمل بعيد عندي 2 بل الظاهر أن الحسن 
ابن صالح على ثقته كان يضطرب فيه . فرواه على هذه الوجوةه 
المتقدمة ,2 على أنه لو سلم بما قاله ابن ارك يكن لكانت هناك 
لا تزال علة أخرى قائمة في الاسناد على جميع الوجوه تمئع من 
الحكم بالصحة وهي عنعنة آبي الزبير فائه كان مدلسا ولم يصرح 
بالسماع في جميع الروايات عنه " ٠‏ ارواء الغلبل؟/ءل9اا. 


«*5آ2 هد 


ب لا أصا ارسال هذا الحديث 2 فيقال ٠.‏ 


١‏ ا حتى لو سلمنا أن هذا الحديث لم يصم الا مرسلا.فهيوق 


والتابعين وذلك لأآن ظاهر القر آن والسنة يعضدانئه .؟) 


؟ط) ل مرسل هذا الحديث هو عبدالله بن شداد وهو من أكاببير 
التابعين 2 ومثل هذا المرسل يحتج به عند الأئمة الأربعة 
بالاتة اقى 0" 
وقفال تق يالدين ابن تيميبة . وقد نص الشافعي على جواز الاحتجماج 


يكل هد “لمعيال !2 


ج ل وأما قولهم ٠‏ أخذكم بهذا الحديث , هو مخالفة لمذهبكم 
فيالزيادة على النصه فنقول 1 


سدايهم من ف مره « و 
٠.‏ 


( - قوله تعالىء هخ فاقرءوا ما تيسر من القرآن) عام 2 
. 1 : - 
وقوله / صلىالله علية وسلم ( 5" من كان له امام فقراءة الاميسام 


له قراءة ) خاصه 





)١(‏ البهوتي + كشاف القناع (/ر7 , البهوتي ؛ شرح منتهسى 
الارادات /روع؟. 0 

(؟) آبِن تيمية > الفتاوى الكبرى ٠١53/9‏ 

(؟) ابن تبيمية ٠‏ الفتاوى الكبرى 'ثرة”١‏ 4 ٠لا[اه‏ 

(4+4) الفتاوى الكبرى ”رءل!!. 
قال الآلباني٠‏ " وطرق هذا الحديث لا تخلو من ضعفهولكن الذي 
يقتضيه الانصاف والقواعد الحديثية أن مجموعها يشهد أن للحديث 
أآطا ,لآن مرسل ابن شداد صحيح الاسناد بلا خلاف والمرسل اذا 
روي موصولا من طريق آخر اشتد عضده وصطلح للاحتجاج به كما هو مقرر 
في مصطلح الحديث. فكيف وهذا المرسل قد روي من طرق كثيبرة |( 
كما رآيت .٠‏ الل ". ارواء الغليل ©/لالا؟. 


51خ سه 


وعلى طريقة الخصم يجوز تخصيص عموم هذه الآية بهذا الحديتث 
فيخرج المقتدي من وجوب القراءة عليه ٠.‏ 


٠. 
٠4 


وكذلك يجوز تخصيص عموم هذه الآية على طريقتنا لأن هذه الآية 
فاقرءوا ها تيضر منَ القرآن بي عام قد سبق تخصيصه 2 حيث لم 
تجب القراءة على المسبوق الذي أدرك الامام في الركومم 2 فجساسانزن 
تخصيصها بعد ذلك بهذا الحديث فخرج المفقتدي من وجوب القراءة 


ل وأيضا ٠‏ فان المقتدي قارىء للقرآن شرعا , وذلك بقراءة 
امامة » فلو طلب منة القراءة لكان له قراءتان في صلاة واحدة وهذ! 


غير مشروع.[؟) 


الحديث الرابع ٠‏ 


حديث ابن أكيمة الليثي عن آبي هريرة (رضي الله عنله ) 
أن رسول (الله صلىالله عليه وسلم ) ٠‏ انصرفا منصلاة جهر فييل ا 
بالقراءة فقال + هل قرأ معي أحد منكم أنفا , قال رجل: نعم 
يا رسو لالله, قال + انيآقول 2 مالي أنازع القرآن ؟ قال . فائتهى 


الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله (صلواللة عليه وسلم) 


)1 ابن الهمام  ٠‏ فتحس القدير ١1/رع8؟‏ 852 عء العيني ١‏ البناية 
4ك 


0( المرجعان نفساهماء 


ات 


بالقراءة من الططلاة حين سمعوا ذلك ٠.‏ رواه أبوداود والترممذي 


ود لتساك وكاو ايك مالي حو 10 


وجه الدلاالة 
أنكر النبي ( صلىالله عليه وسلم ) على من قفرا خلفه .ولىوى 
كانت القراءة على المآموم واجبة . لما قال النبي ( عليه السلام) 


مالي آنازع القران ٠‏ 


!! آي أ قد 1 


نوقفش هذا الحديث من ثلاخةوجوه 


الوجه الأول ٠‏ 


أن حديث ابن أكيمة الليكي عن أبي هريرة (رضي الله عنه ) 


ضعيف للآسباب الآتية 


ا ا ابن أكيمة الليثي هذا رجل مجهول . فهو لم يحدث الا بهذا 


الحديث: وأيضا لم يحد ث عنه الا الزهري فقط.(؟) 


ونقل البيهقي باسناده قول الحميدي شيخ البخاري في حديث 

ابن آكيمة حيث قال ٠‏ 

" هذا حديث رواه رجل مجهول لم يرو عنه غيره قط".(5) 

(1) أبو داود + السئن “روم 2 ء*هم #الترمذي ٠١‏ السنن ؟9/١9؟29؟709ء‏ 
النشساكي ١‏ السنْن '#/رء4! ١4٠١‏ ءابن ماجة . السنن ١/7؟,/ا9؟,‏ 
مالك ٠‏ الموطاً ١/5م.‏ 


(؟) | البيهقى ؛: السئن الكبرى ؟/وه! عالنووي : المجموع ٠.18/8‏ 
ف السنن الكبرى ؟/9ه١.‏ 


2ت 





1 الزهري لم يكن يعرف عن ابن أكيمة الليثي آكثر من أن رآه 
يحدث سعيد بِن الفت 1 
ل الحفاظ من المتقدمين والمتآخرين يتفقون علىآن هذه الزيادة ٠‏ 
" فائتهى الناس عن القراءة مع رسولالله ( صلىالله عليه وسلم) 
فيما جهر فيه ...الخ ". 
ليست من كلام أبيهريرة ( رضي الله عنه ) بل هي من كلامالزهري 
مدرجة في الحديت!(؟). 
وقد قال هذا الكلام جماعة من العلماء ٠‏ 
١‏ - قال أبوداود ٠‏ ورواه عبدالرحمن بن اسحاق عن الزهري 
وانتهى حديثهالى قوله( مالي أنازع القران ل" 
؟ ا ورواه الأوزاعي عن الزهري ٠‏ شال فيه . قال الزهري: 
فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكوئوا يقرآون معه فيما 
جهر فيه 6 
؟ ا وقال أآبوداودء٠‏ سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله. 
فانتهىالناس من كلام الزهري .(*) 
ا وقال محمد بن اسماعيل البخاري ٠‏ هذا الكلام من قصلول 
الزهرى )00 
)1 البيهقي ١‏ السئن الكبرى؟/9ه١.‏ 
(؟) النووي : المجموع 04/“6””ء 
)5 السنن #روه» 
) أبوداود ٠‏ السنن “روه »> البيهقي + السئن الكبرى؟/لمه ٠١‏ 
(ه) السئن #/رمه٠‏ 
)3 البيهقى + السئن الكبرى 5/رهه١٠‏ 


غ29 هس 


الوجه الثاني ٠‏ 
من المستحب للامام أن بسكت عقب قراءته للفاتحة بالقدرالذي 


فيه أن يقراً المأموم الفاتحة 2 وحينشذ لا يمنع من 


لا يجب الانصات علىالمأموم , الا اذا كان الامام يسكت عقسسسب 


قراءته للفاتحة ,2 حتى يتسنى للمآموم القراءة 1 


ويجاب عن هذه الأوجه 

عن الوجه الأول ٠‏ 

1 لا نسلم أن اين اكيمه الليثي رجل مجهول # ملهو تجح رون 
واسمه عمارة بن اكيمة الليكي ويقال عمرو . وهو ثقلة , 
وّقه وعرقه وصحح حديثه جماعة من أهل العلم 1 1 


١‏ الترمذي ٠‏ أخرج حديث ابن اكيمه , وقال + اسمه عمارة 


وق سوقان ل حديق م 1 
؟ ل أبوداودء أخرج حديث ابنأكيمة فيسئئه 2 ولم فق الإجحة 
بشىء .(5) 


قال ابن الثتركمائي وهذا دلبل على حسئة عنده كما 





)1( النسووي: المجموع 0779/9 
(؟) المرجع نقصه ٠‏ 
0( السئن 7519/95 ٠‏ 
( السنن ”/رةع ء+*هه 
(ه) الجوهر الشقي 5/رخها٠‏ 


298 سه 


#« ا ابن أبي حاتم الرازي . ذكر ان اسمه عمارة 2وقال فيه 
نقلا عن أبيه ٠‏ ابنئ أكيمده صحيم الحديثء حديكئت دبة 


نفبول::!1) 


مي مه 


ا تقي الدين ابن تيمية + صحح حديث ابن أكيمة هصذاء 
وذلك حيث ذكر كلام أبي حاتم الرازي في ابن أكيمة 2 


في معرض الرد على قول البيهقي»٠‏ أن ابن أكيمة فقهول؟) 


ه ا ابن القيم ‏ قال ١‏ ابن أكيمة الليثي من التايعين 
وقد حدثك بهذا الحديث ولم ينكره عليه أعلم الناس بأبي هريرة 
وهو سعيد بن المسيب , ولا يعلم أحد قدح فيه ولا جرحه مما 


يوجب ترك حديثه 2 ومثل هذا أقل درجات حديثه أن يكون حسنا 


كما قاله الترمذي.(؟) 


وأما قول البيهقي . ولم يحدث عن ابن أكيمة الا الزهري 
فقط عفلايسلم له ذلك . 


قال يحيى ر. معين ؛ وروى عن ابن أكيمة محمد ابن عمرى ونغيره 


وحسبك برواية ابن قات عن (4) 


وضال ابن التركمائني ب وفي الكمال لعبدالفني ؟ روى عن ابن 
(ه) 


٠» 


آكيمة ٠‏ مالك 2 ومحمد بن عمر قو 





)1( 
)0 
في 
(:) 
(ه) 


الجرح والتعديل “ ق١/؟””٠‏ 

الفتاوى الكبرى '/ر!الاا* 

تهذيب سنن أبي داود #رءه 2 (هه٠‏ 

ابن التركماني: الجوهر النقي '/رمهاء 
امسر ا 


اث 


ب ل قول البيهقي . " ان الزهري لم بكن يعرف عن ابن أكيمة الليثي 
أكثر من أن رآه يحدث ابن المسيب ". 
أقول : بيكفي ابن أكيمة تعريفا أن سعيد بن المسيب يصفي الى 
حدييثه 2 فهذ! كما فال ابن عبدالبر دليل على جلالته وثقته 
فكف آي افونا وأيضا لو كذبابن أكيمة على أبي هريرة 
لأنكر عليه ذلك آعلم الناس بآبي هريرة وهو مسعيد بنالمسيب 


كما قال ابن القيم ٠‏ 


جي ‏ أآما القول بأن الاتفاق وقع على أن لفظة (فانتهى الناسءء.الخ) 
من كلام الزهري ٠‏ وليست من كلام آبي هريرة ٠»‏ فأجيب عنه بما 
بلشاتيى: 

١‏ - الاتفاق دعوى لا نسلمها , حيث قيل أن هذه اللفظة من 
كلام آبي هريرة ( رضي الله عنه ) »وذكر أنها من كلام 
الزهري »2 وقيل أيضا أنها من كلام معمرء 


قدال ابن السرح فيحديثه . قال معمر عن الزهري قال أبوهريرة 
نذا )5 


فانتهى الناس" رواه أبوداود.٠‏ 


وقال عبد الله بن محمد الزهري : قال سفيان وتكلم الرهري 


بكلمة لم أسمعها 2 فقال معمر أنه قالء " فانتهى الناس " 
أخرجه 006 





)1( ابن التركماتي: الجوهر الشنقي؟/8ه1* 
)5غ السئن ا/رعن ٠ +٠‏ 
)2 المرجع نفسه ٠‏ 


57 هه 


قال آبو داود » قال مسدن في حديثه 2قال معمر ١‏ " فانتهبى 
الناس عن الفراءة فيما جهر به رسول الله ( صلى الله عليه 


وسلم ) .."(1). 


فهذه اللفظة وردت هنا عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) بوعن 
الزهري ٠»‏ وكذلك عن معمر . وقال ابن القيم : "... فلو كسان 
قول الزهري له علة في قول أبي هريرة لكان قول معمر له 


علة في قولالزهري , وآن نجعل ذلك كلام معمر ".(؟) 


ثم لو سلم أن هذا الكلام من قول الزهري 2 وأن آبا هريرة 
( رضيالله عشه ) لم يقله , فلا يمنع هذا أن يدل هذا 
الحديث على أن الصحابة ( رضوان الله عليهم ) لم يكونوا! 


يقرءون لخلف الشنبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الصلاة 


بل ان دلالة هذا الحديث علىذلك تتأكد , لأن أبن شه ساب 
الزهري من أعلم أهل زمائه بسئة المصطفى( صلى الله عليه 
وسلم ) فلما ينقل عنهم أنهم لم يكونوا يقرءون في الجهرية 
خلف الامام 2 يدل هذا علىآن القراءة خلف الامام فضي 
الجهرية لا تجب [؟) 


والاجابة عن الوجهين الثاني والشالت . قد سبقت عند ذكرهما في حديث 





السنن ا/عه٠‏ 

تهذيب سنن أبيداود “ا/راه. 

بتصرف ابن تيمية . الفتاوى الكبرى !/١/١‏ 
انظر صفحة ر١١:  ٠541١‏ 


م25 - 


الحديثت الشكشامس م 





حديث جابر بن عبداللهة ( رضي الله عنهما)ء أن النبي( صلى 
الله عليه وسلم ) قال * 

" كل صلاة لا يقر فيها يأم الكتاب فهي خد اج الا أن يكون 
وراء امام " . رواه الدارقطني واللفظ له , والطحاويي.(١)‏ 
المناقه ” . 


الصواب ‏ كما قال الدارقطني وغيره ‏ ازهذا من قولجابربن عبدالله (رضي الله 


عنهما) غير مرفوم الى التبي ( صلى الله عليه وسلم) (!أ,كماً رواه الامنام 
مالك في الموطآ(؟) وائما رفعه عن الامام مالك يحيي بن سلام وغيره 


من الفضعهعفاء 2 فلا يحل روايته على طريق الاحتجاج بو.(؟) 


الرد على المثاقشة ٠.‏ 
قال ابن التركمائي ٠‏ " ذكر البيهقي في الخلافيات أنه روي 
عن اسماعيل بن موسى السدىي أيضا عن مالك مرفوعا واسماعيل صدوقه 


ورووا عثه , وائما أنكرو! عليه الغلو في الشعيو 57 





(9) | الدارقطني + السنن 00/١‏ 2 الطحاوي : شرح معانى الآشار14/1؟0: 
(1)- الدارقطئي؛: السنن 80/١‏ »البيهقي : الستن الكبرى 0110/8 

)ع الموطاً ١/5مه‏ ْ 

(4) الدارقطني + السنن 570/١‏ 2 البيهقي . السئن الكبرى؟/ 0150 

(ه) ‏ الجوهر الشقي: 150/0ء 1 


259 سه 


شالئثاء من الأغتلر ٠‏ 





حكى الحنفية ٠‏ 

انه روي عن ثمائين من كبار الصحابة ( رضي الله عنهم) 
منع المقتدي عن القراءة خلف الامام ء حتى اعتبره البعض اجماعا من 
الصحابة . وذلك باعتبار الكثرة . 
بل قالوا ان بعضهؤلاء الصحابة ( رضي الله عئهم ) كانوا يشنهون 
عن القراءة خلفالامام أشد النهي وهم . 

أبو بكر الصديق , وعمر بن الخطاب , وعثمان بن عفان» وعلي بن 
أبي طالب 2 وعبدالرحمن بن عوفا, وسعد بن أبِي وقاص 2 وعبدالله بن 


مسعود_ »>2 وزبيد بن ثابتشاء وعبدالله بن عمرس وعبدالله بن فبك )١(‏ 


وهذه بعض آقوال الصحابة ( رضوان الله عليهم جميعا في ممع المأموم 


من القراءة خلف الامام ٠‏ 


٠ عن سعد بن أبي وقاص ( رضي الله عنه ) قال‎ 2-١ 


1 


" وددت أن الذي يقراً خلف الامام في فيه جمرة ". رواه ابسن 


ا يا 

؟ ل عن منصور بن وائل قال : سكل عبدالله بن مسعود ( رضي الله 
عنه ) عن القراءة خلف الامام ء فقال + " أنصت فان في الطلاة 
شغلا ويكفيك الامام " ٠‏ رواه عبدالرزاق ع والطحاوي.(؟) 
وعن ابن مسعود أيضا قال ١‏ " ليت الذي يقرا خلف الامام ملسسىء 


فوه كرا" ٠‏ رواة الطحاوي. (؟) 





,' 595/٠ البابرتي: العناية‎ 2» ١99/١ السرخسي: المبسوط‎ | )١( 
.؟9/١ العناية‎ ٠+ العيني‎ 

)؟) المصنفا (/رإلالاء 

2 عبدالرزاق + المصنفا”/لم+! . الطحاوىي ٠‏ شرح معاني الآشار ل/ر ٠‏ 

(4:) | شرح معاني الآثار ٠719/١‏ ش 


جد واد 


" ل ا عن زيد بن ثابت ( رضي الله عنه ) قالء؟ 
" لا يقرو خلف الامام ان جهر ولا ان لحخافت " . رواه ابن أبي 


)١(.ةبيش‎ 


ل عن عبدالله بن مقاسم آنه سأل + عبدالله بن عمر ,2 وزيد بن 


ثابت 2 وجابر بن عبدالله ( رضي الله عنلهم ) فقالواء 


" لا تقرآً خلف الامام في شىء من الصلاة " . رواه الطحاوي(؟). 


" اذا صلى أحد كم خلف الامام فحسبه فخراءة الامام 2 واذا صلى 
وحده فليقرآا". وكان عبدالله بن عمر ( رضي الله عنهما)لايقرآاً 


خلف الامام . رواه الامام مالك . وعبدالرزاق . والطحاوي(؟). 


1 نا عن أبِي حمزة قال + قلت لابن عباس ٠‏ 





)01 المصنفا .99/١‏ 
)؟) شرح معائي الآثار 09١9/١‏ 


زع مالك + الموطاً 0/١‏ 2 عبد الرزاق المصنفكثرء#١‏ » 
الطحاوي 4 سرس معاني الآشار ا 


 )4(‏ شرح معاني الآشار [/-؟5. 


29١‏ به 


رابعا ٠»‏ من المهعقيول:* 





(١‏ - لو كانت القراءة واجبة في حقالمفتدي لما سقطت عن 


المسبوق كسافر الأركان.(١)‏ 


٠ 2 افد‎ . 1 


انما سقطت القراءة عن المسبوق تخفيفا عنه لعموم الحاجة.(؟) 


؟ ل القراءة خلف الامام ليست فرضا , لآن كل قراءة مفروضة 
يكون من سننها قراءة السورة مع فاتحة الكتاب في الططلاة الجهرية 
بالاتفاق, ولا بيسن فقراء تها هنا فلم تكن القراءة فرضا. (؟) 


+ القراءة غير واجبة على المآموم ٠‏ والا لما آمر بتركها 


نن' انيل “سندة” الاسكياو 20 


ع لس المأموم مخاطب بالاستماع بالاجماع 2 وايجاب القراءة 
عليه ينافي هذا الخطاب حيث لاا يستطيع الجمع بينهما 2, فلا يجب 
عليه ما ينافي هذا الخطاب 2 ,2 وهذا نظير الخطبة ,. فان المأموم 
مآمور بالاستماع » فلا يجب على كل واحد أن يخطب لنفسه 2 بل لايجوز 


فكذا هن . (ه) 





لل السرحيى ب المبسوط (/..؟ , الطحاوي ٠‏ قراخ معاني الآشار 2914/1 
الجصاص ‏ + أحكام القرآن (١‏ عالموفق ٠‏ المفغئي (كره١”‏ : 
شمس الدين ١‏ الشرح الكبير ؟/ر؟١ء‏ 

)؟) النووي | ٠‏ المجموع #“/7"019* 

() | الجصاص + آحكام القرآن 044/9 

(5) البهوتي ٠‏ كشاف القناع 0/١‏ 2 البهوتي ٠‏ 5 منتهى الارادات 
7/١‏ 

(ه) انظر.: الزيلعي. تبيين الحقائق١/ ٠» ١9‏ السرخسي+المبسوط (/١0١؟.‏ 


0ك 


م - ومصا يدل على أن القراءة لا تجب في حى المأموم أنه 
لا يجوز له الجهر خلفالامام فضي الصلاة الجهرية .باتفاق الجميع 
فلو كانت القراءة واجبة عليه 2 لجاز له آن يجهر بها خلسسف 


الامام كما جاز للا مام أن يجن يا 17) 


أرى ‏ والله أعلم بالصواب آن الراجح هو أن يستمع المأموم 
لقراءة الامام اذا سمعه وينئصت 2 ويقراً اذا كانت الطلاة سرية أو لم 
يسمع قراءة ]مامه فيالجهرية . حيث أن الأحاديث الثابتة الصحيحة 
نصت على الانصات حال قراءة الامام 2 وذلك حتى يستمع المأموم لقراءة 
أمامه ,2 أما السرية فلا سماع هناك » فيقرآ المأموم فيها ؛ لأآنسكوته 
جينكذ بكون فيه عرضة للوسواس » وحديث الشنفس الذي لا شواب فيه ,2 
بينما لو قراً لأشيب بكل حرف عشر حسنات ٠.‏ وهذا ونسيتط بيسن 
القلولينء القول بعدم الوجوب .والآخر بالوجوب , وهو أولى وأحوط 
حيث تم به الجمع بين الآية والأحاديث الواردة في هذا الشسسسان.٠‏ 





)01 الجصاص ٠.‏ أحكام القرآن 044/6 


والعشاء بوم عرفة 5 


- 255 - 
الميحسسث الثتالث 
تآخير_صلاة_ مغرب _ يوم عرفلة 


أجمع آهل العلم على مشروعية جمع التآخير في صلاتي المضشغرب 
)1 


كم اختلفو ا ) رحمهم الله تعالي) في آدباء صلاة المغرب فى وقتهسا 


يوم عرفة على قولين ٠‏ 


٠» الأول‎ 


تأخير صلاة المغربريومعرفة واجب ٠‏ فلو صليت في عرفات 


أو في الطريق مع أمكان صلاتها بمزدلفة لم تجن »,2 ويجب على من فعل 


ذلك اعادتها بمزدلفة ٠.‏ وآخذ بهذا القول » الثوري 3 وداود(؟) 0 


وآبو حشيقة 2 ومحمد + وزفن ٠‏ والحسن بن زياد 


(؟) (5). 


٠‏ وابن حزم 





(1) 


(؟) 
عه 


05) 


ابن المنثر ؛ الاجماع ص/ 55 2 الموفق : المغنى "/م57: 2 شمس 
الدين ٠‏ الشرح الكبير #/9”* . النووي ٠:‏ المجموع غ/ه4:١1‏ : 
ابن مقلم ٠‏ المبدع عرو؟ , ابن حجر :+ فتح الب الرىا (55*6#ه » 
أبو عبدالله العثمائي ٠‏ رحمة الآمة ص ٠١8“‏ 


الموفق ٠‏ المفني عر.ع: ء النووى ٠١‏ المجموع لرلُمة١٠‏ 


القدوري : الكتاب ه18 , السرخسي ٠‏ المبسوط #/م١ا‏ عالموصلي» 
المختار ١/١إهإ‏ ء الكاسائي + بداعكع الصنائع /روه! , المرغينائي ٠‏ 
الهداية مع البناية #/رء4ه . المنبجي : اللباب 11/١‏ 2 الزيلعى ١‏ 
تبيين الحقائشق #/له“ 2 البابرتي ١‏ العناية /رها” ,م العينى ١‏ البئاية 
٠5و١٠‏ 


المحلىسى_ * ؟90/5؟17ه. 


غ939 سه 


تآخير صلاة المغرب يوم عرفة سنة »2 فاذاصليت فيعرفغهلات 


أو في الطريقفالصلاة صحيحة ٠‏ وممن ذهب إالىهذا القول: عطاء .وعروة , 


والقاسم » وسعيد بنزجبير » وآيوثورء. واسحاق ل 11 موسق 


من الحنفية [(5) 2 , والمالكية [5) والشافعية[؟) والحنابلة(5). 


الآإدلة 


آدلة الحسفية ومن وافقهم ومناقشتها > 


استدل هؤلاء بأدلة من السشة . والأآثر . 





)010 
(؟) 


)؟) 


0) 


الموفق . المغني 440/89 عالئووي ١‏ المجموع ٠١48/8‏ 

الكاسائي ٠‏ بدائع الصنائع ‏ /رهه! »+ المرغيئائي«٠الهداية‏ 
مع البشناية “.وه 2 ١4ه‏ 2 الزيلعي: تبيين الحقاتثكئق 
؟//ره + العيني + البناية “#ارء#4ه. 


ابن رشد ٠‏ بداية المجتهد “949/١‏ 2 ٠ه“‏ , المواق . التساج 
والاكلبيل ١١4/*“*‏ »الحطاب ٠‏ مواهب الجليل ١١!9/*‏ ع السزرقاني» 
الشرح علىالمختصر 7984/٠‏ 2 الدردير + الشرح الكيير؟/55 : 
محمد عليش . منحالجليل ٠548/١‏ 

النووي: المجموع 21١*/8‏ 2118 الشنووي: الشرح على الصحيس سس سح 
84 4ءهاء ابوعبدالله العكّمائي . رحمة الآمة ص“ ١ء‏ الشافعي. 
الأم /*؟؟ »عالشيرازي + التنبيه صللا . الغزالي. الوجيز 
١‏ الشنووي. روضة الطالبين؟/14 ع الشووي : المشهيه اج 
٠/١‏ 

الموفق ٠١‏ المقنمع ١/5ه:‏ ,. الفوفق . الكافي (١/#449عالموفقء‏ 
المغني “/غة 2 “اع > ٠4ج‏ ع, شمسالدين ٠‏ الشرحالكبيسعسيرنل 
ع2 مجع ء الحجحاوي : الاقناع 'ل//ي"ةغ 2 ابن النجبارهء 
منتهى الارادات 9/روم٠‏ 


نع 


آولا ء من السثة ». 


مارواه البخاري ومسلم » وفِيرهما عن أسامة بن زيد ( رضي 
الله عسنهما ) ٠.‏ " أن النبي(صلى الله عليه وسلم ) حيث أقفلاض من 
عرفة مال السالشعب فقضى حاجته فتوضاًء فقلتء يارسولالله . أتصلى ؟ 


فقال: الصلاة أمامك ". واللنفظ للبخاري )١(‏ 


وجه الاستدلال ٠‏ 

قول الرسول ( صلىاللدعليه وسلم) الصلاة أمامك دليل على 
وجوبالتأخير » لآنه لو لم يكن واجبا .لكان قول الرسولهذا تفويتا 
للصلاة عن وقتها .وقضاء للسها بعده ,. وذلك مما لايجوز لغيره ( عليه 


الصلاة والسلام ) فضلا عنه (5) . 


٠ نوقفش‎ 

بأن قول الرسول ( صلىإالله عليه وسلم): الصلاة أمامك .محمول 
على الأولى » والأفضل ء فالشنبي ( صلىالله عليه وسلم) أخبر أسامة 
أن المغرب في تلكالليلة يشرع تأخيره ليجمع معالعشاء بالمزدل فس سسسة 
ولم يكن أسامة يعرف تلك السنة قبل ذلك (؟) , 


ثم ان آأخذ الحنفيةبهذ! الحديث »2 وقولهم بوجوب التأخييرء 
5 رايع سد شا م هلام مهن رام 2 
زيادةعلى قوله تعالى ‏ " +٠.‏ ان الصلاة كانت على آلمو منين 5تايبا 


اي - 


مَوقوتَة "47 وعلى السئن المشهورة التي ثبت بها الوقت لكل صلاة :بخبر 


الواحد والزيادة نسخ على أصلهم فكيف ينسخ المتواتر بخبر الآحادء 


)1( البخاريالصحيح #/رةإن 2 مسلم؛: الصحيح 4ر٠“‏ 2 ”ا عابوداود ٠‏ 
السئن دلاء »2 النسائيء٠السئن‏ دكروه؟ عابنزماجة. السئن 5/ره١٠٠.‏ 

١)‏ البابرتي*العناية ”#/رهلا 2 المرغينائي ٠‏ الهداية مع البنئاية 
“رز مم٠‏ 


0( الموفق . المغني «*ر١*4#:شمسالدين:‏ الشرح الكبير #/ر9*ة »2 
النوويءالشرح علىالصحيح 1/4؟ ءابن حجر فتح الباري #/رااه »2 
البهوتي: كشافالقناع /2447 البهوتى٠شرح‏ منتهىالارادات 5/روه» 

)05 النساء: آية .)1١«(‏ 


بأن حديث أسامةبن زيد ( رضي الله عنهما) حديث تجوز يمثله 
الزيادة علىالنص ,لأنه مشهور تلقته الأمة في الصدر الاول بالقبول 
واكك يذ (1) 


ثمان هذه الآية.: " ليس فيها دلالة قاطعةعلىتعيين الأوقسات 
وانما دلالتها على أن للصلاة أوقاتا .وتعيينها ثبت اما بخبر جبريل 
( عليه الصلاة والسلام) او بغيره من الآحاد عأو بفعله ( عليه الصلاة 
والسلام) ومثل ذلك لايفيد القطع فجاز أن يعارضه خبرالواحدءثميع مل 


يفعله (عليهالسلام) وهو انه جمع بينهما بالمزدلفة.."(؟) . 


اعترض ' 
بأن حديث أسامة بن زيد ( رضي الله عنهما) حديثاحاد 2»وأخذ 


الحنفية به هنا مخالف لأصلهم ف يالزيادة علىالنص ٠.‏ 


ثانياء من الأشثر ٠‏ 


قال. " لاصلاة الا بجمع "(؟) 


الا بجمع يرددها كلدت " (5), 


اا مارواه ابن حزم عفن مجاهد قالء "لاصلاة الا بجمع ولو إلى 
نصفالليل 1 (ه) 5 


)01 البابرتي ١‏ العناية؟/9/4 «العيني : البناية ٠545/8‏ 
)0( البابرتي : العناية798/5. 


فر المحلى 9ا/9؟إاء 
)5( جعي العرم . 
(ه) نفس المرجع ٠‏ 


5 1 


آدلة الجمهيور : 





استدلو!ا بادلة من المعقول منها ٠‏ 

1ت "ان الجمع رخصة , فجاز تركها كسائر الرخص " )01 8 

ل أن من أدى صلاة المغرب بعد غروب الشمس في عرفة أو في الطريق 
فقد ‏ أداها لوقتها الثابت بالاية والسئن المشهورة كما للسوق 
أداها في فير ليلة المردلفة .)١(‏ 


حت " ان كل صلاتينجاز الجمع بيئهما 2م جازالتفريق بينهماء 
كالظهر والعصر بعرفة " (؟) 5 


الترجيمح 


أرى أنالراجمح هو قول من قال بسنية تآخير صلاة المقرب 
يوم عرفة وجمعها معالعشاء. فقولالرسول ( صلى الله عليهوسل مم) 
لأسامة ٠‏ الصلاة أمامك لايدلعلىالوجوب »2 وانما هو اخبار لأسامة بن زيد 
ان صلاة المغرب لهذا اليوم من السنة تاأخيرها لتصلى مع العغاء 
بالمزدلفة حيث إن أسامة بن زيد كان بيجهل هذه السنة ٠.‏ شم ان التأخير 


لوكان واجبا لما صحت الصلاة اذ! خاف فواتالوقت »؛ ولأمر بالاعادة 





مطلقا ء لأن مايقع فاسدا لاينقلب صحيحاء والله أعلم بالصواب ٠‏ 
)1( الموفق ٠‏ الكافي ٠549/١‏ 
)5( الكاساني» بداشع الصنائع ؟'لرههةاء 


(؟) ‏ الموفق . المفني 44٠/8‏ 'شمسالدين: الشرح الكبير 59/6 ' 
البهوتي.: كشاف القناع 55/8 ٠‏ البهوتي ٠.‏ شرح منتهىالارادات 
٠١‏ 


الفصل الثانو 


في النكاح والحدو ”ا 


وَيتالقف من مبحنين :- 


االمبحث الأول : الشهادة في النكاح . 
المبحث الثاني : قطع اليد اليمنى للسارق . 





2984 لس 
التميبحث الأول 


الشهادة في النلكاح 





اختلف الفقهاء(رحمهم الله تعالى) في حكم الشهادة في النكلساح 
بين مشترط لها وغير مشترط على قولين » 


أحدهما . 


الشهادة شرط لصحة عقد النكاح وذهب الىهذا القول ٠‏ 

عمر بنالخطاب ,وعلي بن ابي طالب ,وعبدالله بن عباس ( رضي الله 
عنيهم ) وسعيد بن المسيب » وجابر بِنّ زيد 2 والحسن .وابراهيمالنخعهطي 
وقتادة , والشوري والاوزاعي 010 


0 و نكوي 1١!‏ واحف متشيل :فى التمشهور. 


من المذهب () ٠‏ 





)01 ابنالمنذر , الاشراف مكره» 2 الموفق : المفغني 2996/0 شمس 
الدين : الشرحالكبير لارلاه؛ ء ابنزنمفلح. المبدع لا/”» 2 العيني ٠‏ 
البنايةع/»#؟ »البهوتي «كشاف القناع هره”ء 

(؟) الموصلي .المختار والاختيار 5/8 «السرخسي : المبسوط وثره 2 ء 
الكاساني ٠‏ بداشعالصنائع ؟/ر؟ه؟ | “#الزيلعي ٠‏ تببينالحفائق ”رلمه ,2 
المرغيناني ٠‏ الهداية مع البناية عر:؟ 2 ابنالهمامء. فتح 
القدير “/ره١١‏ عالبابرتي ١ ينيعلاء١1٠١/+*ةيانعلا ٠‏ البناية ٠92/6‏ 

)؟) نف لالشربيني في مغنيالمحتاج قولالرافعي : " ذكر في الوسيط 
ا زحضور الشهود شرط ولكن تساهل في تسميته ركنا " المغنى ٠6‏ 214/89 
الغزالي : الوجيز "/ + النووي . روضة الطالبين لاره»م ٠‏ النووي. 
المنهاج «#رع#١‏ + أبوعبدالله العثمانئي ٠‏ رحمة الامة ص "5 «الرملي» 
نهاية المحتاج ك/رلا١؟‏ » الشربيكن : مغن يالمحتاج #رعة1» 

(:) الخرقي «المختصر ص “4 «2ابويعلى ١‏ الروايثينوالوجهين ‏ "“#/رك]لم »© 
الموفق . المقنع 7597/8 2 الموفق : الكافي «/را؟ . الموقغفقء 
المفغشي 79/0“ ء, شمس الدين: الشرحالكبير لارلاه»: »المرداوي  ١‏ 
الانصاف ٠ ١١1/4‏ ابنالنجار: منتهى الارادات 8/ه7, الحجساوي: 
الاقناع هره ٠"‏ 


ا +55 سه 


لاتشترط الشهادة لصحة عقد النكاح 2 وهو قول . 
)1( 


عبدالله بن أدريس وعبدالرحمن بن مهدي 2 ويزيد بن 


هارون )1( * وابيثور « وابنالمندر واينابي ليلى < وعثمان البختي(؟) 


والمالكية (4), وأحمد بنحنبل في رواية عئثة (5]) . 





(1) 


1) 


(0 


5) 


() 


هوء أبومحمد عبدالله بن ادريس بن يزيد بن عبدالرحمن الاودى | » 
ثقة فقيه عابد ولد سنةخسرعشرة وماكة .وتوفي بالكوفة سسنة 
اثنتين وتسعين وماكة 

انظرء ابنمعين: التاريخ 1 ٠‏ البخاري: التاريخالكبير 
“'ق ١ا/لا»‏ »2 ابنقتيبةءالمعارف ص ١[إه‏ 2 ابنابوحاتم؟+ الجرح 
والتعديل “؟ ى ؟/لم 42>ابنزشاهين: تاريخ أاسماء الثقات ص 4مم١‏ 0 
الذهبي عالعبر 0140179/١‏ ء السيوطي ٠:‏ طبقات الحفاظ صم١١ا‏ ,: 
الذهبي ٠‏ سي رأعلامالنبلاء 47/9 عابن حجرء تقريبالتهذيب ٠4٠1/١‏ 
هو ابوخالد يزيد بن هارون بن زاإذإن السلمي الواسطي. ولد 
سنة ثمان عشرةومافة . وفيل٠ء‏ سبععشرة وماكة . ثقة . حافظ 
متقنللحديبث »مهاب »شديد الصراحة فيالحق ٠.‏ توفي سئة ست ومائتين 
فيخلافة المامون. انظرء ابزنسعد . الطبقات الكبرى 2914/9 ابن 
معين: التاريخ 111/5 7/82" 2 ابنابيحاتم :الجرحوالتعديل إق ؟ 
/رى:؟؟ »2 ابن قتيبة ٠‏ المعارف ص وإن 2 الخطيبالبغدادىي : تاريخ 
بغداد +7491659/1 2 ابوالحسين الفراء طبقات الحنابلة١/515ة‏ »© 
النوويء تهذيب الاسماء واللغات ١‏ فى 159/9 2 4ع السيوطي:* 
طبفات الحفاظ ص /ر؟*! 2 البخاري ٠‏ التاريخ الكبير * فى '/ره”” , 
إلذهبي ١‏ سير أعلام النبلاء و/رغمه؟. 


ابن المنذر ٠‏ الاشراف م /ره» 2 "5: ء. الموفق ٠‏ المغني لا/رهة*” 2 
شمس الدين + الشرحالكبير لارلاه» > العينيء البناية هرة؟ 2 ه"” »2 
ألا ا نالشهادةعندهم مندويبة عند العقد .واجبةعند البعنناء ”م 
ويندب عندهم ايضا إعلانالنكاح واظهاره عندالعقد 2.وانما سيقت 
الادلة فيكتبهم على عدم اشتراط الشهادة دونماذكر منالوجبوب 
والندب ٠١انظر:‏ سحنونءالمدوئة ”#/رهه! + ابن ابي زيد القيروائي 
الرسالة الفقهية ص ١95‏ ع ابن الجلاب. التفريع //98 .ا 95 7 
خليل المختصر ص ؟١١2الدرديرءالشرحالكبير 7١5/8‏ + الخرشي: الشرح 
على المختصر ١54 © 1١77/*‏ »«الدسوقفي «الحاشيةعلىالشرح الكبيسر 
2 العدوىء الحاشية عل ىالخرشي ٠١17/68‏ 

أبويعلي.:الروايتين والوجهين 6/5 ٠‏ الموفق :المقنع ؟/لم؟ ‏ (2) 


- 551 سه 


أمااينحزم فقد قال + " لايتمالشنكاح إلا باشهادعدلين فصاعذا 
او باعلان عام »عفان ]إستكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيف ,)١("‏ 
الآدلة 


آدلةالقائلين بعدم اشتراط الشهادة ‏ 





استدلوا بآدلة من سنة المصطفى ( صلىالله عليه وسلم) وبالاثسر 
والمعقول 2.٠‏ 
1 من السئة ء 

روكق البخارىي ومسلم واللفظ له عن انس بزمالك ( رضي اللسهة 
عنه ) فال "اشترى رسول الله ( صلىالله عليه وسلم) جارية بسيعة 
آم اتخذها ام ولد؟ فلما اراد أن يركب ء حجيها فقعدت على عبملز 
الرغيى هوقو انود قن تزعو هب "لايك 517 

وجهالدلالة . 

أنالنبي ( صلىاللدعليه وسلم ) تزوج صفيةبنت حيي ولم يشهد 


على ذلك , وائما عرف الشاس أن النبي ( علبه السلام) قد تزوجهي ‏ ا 


بالحجاب )م ٠‏ 





)2( الموفق ٠.‏ الكافي 57١/«‏ 2 الموفق : المغنىي ا/69*, المرداوى' 
الانصاف /را١٠١.٠‏ 1 

(9) المحلى 4و/ره”:٠‏ 

)5 البخارى ٠:‏ الصحيح ٠ ١5/4‏ مسلم: الصحيح 4/9؟]؟ 2 ه56 ٠‏ 

)م ابنالمنذر. الاشراف م *4/+ع ء الباجي «المنتقى 1/9" عابن 
العربيي + عارضة الأحوذي 00/1 


5ه - 


مما 


0 زواجالشسبني ( صلىالله. عليه وسلم) هنا من صفيةٌ بئنت حيي 


11 


تفن الا كبشو 6 





حكى إبنالمنذر وغيره »ان عبداللهبن عمر وسالماوحمزة ايشنلي 


5 5 
عبدالله بنعمر .والحسن بن على 2و!بنالزبير »زوجوا ولم يشهدو ٠ ( ١‏ 


واعترض ؟ 
بأن قول هولاء من صحابة وتابعين معارض بقول صحابة آخريبن 


ومنهم عمر بن الخطاب و بن أبي طالب وعبدالله بنعباس (رضي اللسةهة 


٠ عشنهم)‎ 


من المعقول ١‏ 


أت النكاح عد لاستباحة البضع عفلايفتقر الى الشهادة كشراء الآمة 
والرجعة )م 


ب - 0١‏ عقد الشكاح عقد على منفعة فلاتشترط لصحته الشهادة كالاجارة (4) 





(1) الموفق > المغني لإر.+#” 2 شمس الدينع٠‏ الشرح الكبير لاثرههة »: 
ابن مفلح: المبدع لا/9ع ,. البهوتي + كشافالقضشاع وره”. 

ف ابنالمنذر ‏ الاشراف م 6رهع «الموفق » المغني #ا/رو؟ ,شمس الدين»٠‏ 
الشرح الكبير لا/لاهة »ابن مفلح: المبدع ا/لم: »442 , الزيلصي. 
تبيين الحقائق “/رمة العيني .+ البناية >#رة#"؟٠.‏ 

فيه الباجي: المنتقي “/7ا؟. 

 )+(‏ "المرجع نفسكٌ. 


- 27ج ل 


آدلة القائلينباشتراط الشهادة ومنافشتها ٠.‏ 





احتج القانًا وذبالشرطظية بأدلة من السنة والأثر والمعقول 5 


(؟) 





» من السئنة‎ ١ 

أب روىالترمذي .والبيهقي عن عبدالله بن عباس ( رضي اللوهعنهما ) 
أن النبي ( صلىالله عليهوسلم) قال: " البغايا اللاتي ينكخحن 
امون واو ري 07 
نوقفش ١‏ 
تارةءووقفه تارة أآخرى 2 فرفعه فيالتفسير ووقفه في الطلاق 
وقال البيهقي والصواب أنه موقوف ):) 
وأجيب بماقاله المجدابن تيمية ٠‏ 
الحديث وقد يقفه " )5( 

ب روىالد ارقطني عن ام المومنين عاكشة ( رضي الله عنها) قالت ٠‏ 
قال رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ٠)‏ , لابد في النكاح سس د تن 
اريعة ٠‏ الولي 7 والزوج والشاهدين 3 )3( 
وأخرجه البيهفي من حديث أبي هريرة ( رضي الله عنه )عن النبي 
( صلىاللدعليه وسلم) قال "لانكاحالا بوليوخاطب وشاهدى عدل"(1). 

)1( الترمذي ١‏ السنن 7١5/4‏ »ومابعدهاءالبيهقي ١‏ السنن الكبرى ا//ره؟١‏ 

٠*5 

68 الترمذيء السئن ٠594/4‏ 

نه التدرمذيء. السنن 2594/4 البيهقي والسننالكبرى ا/5؟1 

() السنن إالكبرى ٠157/9‏ 

(ه) المنتقى مع نيل الأوطار "/ره؟١٠‏ 

٠؟؟9هر/#9‎ ٠ السنن‎ 3) 


)07( 


السسن الكبرى لثره؟!ا٠‏ 


- 455 ل 


نوقش حديث أم المؤمنين ؟*. 5 

1 
بأنه ضعيف ء, لان في سنده. أباالخصيب نافع بن ميسرة وهو مجهول ٠‏ 
آما حديث أبي هريرة فضعيف أيضا ء لأن فيسنده المغيرة بن موسى 


البصرى وهو منكرالحديث (؟) . 


روىالدارقطني .واللفظ له » والبيهقي أن عبدالله بن عباس 
( رضي الله عنهما ) قال . قال رسول الله ( صلوىالنه عليه وسلم) 


" لانكاحالا بولي وشاهدىعدل 2 وايما امرأة انكحها ولي 


بأن في سنده عدي بن الفضل ‏ » وق ففيف !1 والصحيح أنه موقوف 


روى البيهقي 2وابن حزم عن أم المؤمئين عاكشة ( رضي اللسسه 
عنها ) قالت : قال رسول الله ( صلىالله عليه وشت م)ءة 
"ايما امرآة شكحت بغير اذن وليها وشاهدوعدل 2فنكاحها باطل »2 


فان دخل ببها فلها المهر عوان اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي 





الببيهفقي ٠‏ السئن الكبرى لا//ره7١!‏ *ابن حجر : تلخيصالحبير ٠155/9‏ 
الدارقطني : السئن #“#/!؟؟ ؟؟؟ »البيهقي السشنن الكبرى 


ماخوط نمع كاسما القن 101171 
أجيب ؛* 
ولبس بمرفوع عولم يرفعه الا عدى بن الفضل زه 
كت 
06" 
)1( الدارقطني ٠+٠‏ السنن */ره؟7! عءابن حجر: تلخيصالحبير 175/89 ٠‏ 
)؟) 
0( 
ا/ر115 ٠‏ 
)5 البيهقي . السنن الكبرى ا/#؟١*‏ 
(ه) الدارقطني + السنن 555/8»البيهقي +السننالكبرى ا/5؟1٠‏ 
)3 


البيهقي السشئن الكبرى لل/ره؟١2‏ ابن حزمء المحلى 4/ه":5٠‏ 


عه 2286 - 


قال ابن حزم 6 


"لا يصح في هذا الباب شىء غيرهذا السندءوفي هذاكفايةلصحته".(!) 


روىابنحبان والدارقطني واللفظ له . عن أم. المويي مشيهين 
عاعكشة ( رضيالله عنها ) قالت . قال رسول الله ( صلاة الله 
وسلامه عليه ) ١‏ " لانكاحالا بولي وشاهديعدل »عفان تشاججبروا 


فنا ناتظان بان لخ لا ولو ال ان 


قال ابنحبان ٠‏ 


لايشم في ذكر نما عدون عير هد لكوي (0-, 


مه إلى 


بأآن اخذ الحنفية باحاديث اشتراط الشهادة لصحة عقدالنكاح 
5 مجاهم ا اي اك سي ا 0 سَ 
زيادة علىماجاء فيقوله تعالى . " فانكحوا ماطاب لكم ميسن 


كه سماو > سم اص وو مسا 


لية اي صمل ع 0 : 
النساء مثنىوثلاث ورباع ىو »هو الابة 6( وهيزيادة يخبرالواحد 
١‏ 
والزيادة عل ىالنص نسخ فكيف يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد 


فهذا من الحنفية مخالفة لمذهبهم فى الزيادة علىالنص ٠.‏ 


أجيب ؛ 

با نالحديث الذى ثبت به اشتراط الشهادة لصحةعقد النكاح حديث 
مشهور تلنته الامة بالقبول فتجوز بمشله الزيادة على 
الكتاب (6) . 

ثم ان هذه الآية عامة قد سبقتخصيصها حيث خص منها المحرمات 
كالأم والأخت ...الخ .فجازتخصيصها ثانيا بخبر اشتراط الشهادة 


في التكاء (1) 7 





المحلى ثكرهح"ة 
الهيثمي ‏ موارد الظمآن ص 7١٠‏ عالدارقطني ١السشن‏ *ره؟؟ 51706ء 
أبوالطيب أبادي:التعليق المغني #/؟5؟؟ ٠‏ 
النساءء اية (9)ء. 
البابرتي:العناية #/١١!ءالخوارزمي‏ 6الكفاية8/١٠ااء‏ 
ابنالهمام.فتحالقدير +/١11ء‏ الخوارزمي. الكفاية: ٠ ١١٠١/8‏ 


0غ ب 


اعترض *. 
بأن أحاديث الشهادة. ليست مشهورة 2حتىان ابن الهمام والعيني 
من علماء الحنفية أنكرا ديك )١(‏ فأخذ إالحنفيةيها مخالفة 


لأصلهم ف نالزيادة عل ىالئص ٠.‏ 
؟ - من الأثيرء 


0-1 روى مالك والبيهقي ان ابا الزبير قال ٠‏ 


فقال» هذ ا نكاحالسر ولا آجيزه .ولو كنت تقدمت فيه لوي 1 


57 روى الدارقطني عن آبي سعيد ( رضي الله عنه) قال ٠‏ 
لانكاحالا بولي وشهود ومدير » الا ماكان من الشبي صلى الله 


عليه وسلم 0 


جب روى البيهقي عن عبدالله بن عباس ( رضيالله عننهما) ٠‏ 


5 قال ٠‏ 9 لانكاح الابشاهديعدل وولي مرشد 7 (5) 


فت روى البيهقي ان عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قالء 


" لانكاح الا بوئليوشاهدىوعدل )6 


ه - 0 روىالترمذي عن ابن عباس(رضيالله عنهما ) ٠‏ 


فاق "نفع الابيد 110 


)1 فتح القدير !١١/“‏ ع البئاية *4ره؟ء. 


)؟) مالك بن 1إنئس ١‏ الموطاً . "5ره” اه ء البيهقيء١السئن‏ الكبرى ٠0١7/78‏ 
)) السنن “#/ء؟؟. 

(غ) السنن الكبرى 175/9. 

(ه) السنن الكبرى ٠175/9‏ 

)30 السنن #4/ه9؟. 


لامع بل 


ل من المعقول 0 





| 


عقد النكاح عقد يتعلق يدحق لغير المتعاقدين وهو الولد »2 

فاشتراط الشهادةفيه انما هو لاثبات حق الولد في النسب 

وغيره عند نكرانالآب وجحوده )١(‏ 

عقد النكاح بغير بيئة يفضي الىتهمة الزنا عفاشتراط الشهادة 
لصحة عقد النكاح انما هو لدفع هذه التهمة . ولصيائة الانكحة 
عن الجحود فالشهادة فيالنكاح من قبيل الاحتياط للاب#ضلاع 
وحفظها د 

" ولان الشرط لما كان هو الاظهار يعتبر فيه ماهو طريق الظهور 


شرعا ء وذلك شهادة الشاهدين فانه مح شهادتهما لايبقى سر(" (؟). 


الئر جع سح 


الراجحم ‏ والله أعلم ‏ هو القول .باشتراط الشهادة لصحطة 


عقد النكاح وذلك لامور 2 


عدل 


الشرط 


أنالأدلة الواردة في اشتراط الشهادة. يقوى بعضها بعضا ,2 


ولآن قوله ( صلى اللت عليهوسلم)ء " لانكاح الا بولي وشاهدي 


" ينصرفالى نفي الصحة ,. وذلك عند إنتفاء الشهادة.وهذا هو معنسى 


»فتكون الشهادة في النكاح شرط لصحته ٠.‏ 





(1) 


(0) 


م 


الموفق . المغني ا/.54 ء شمس الدين : الشرح الكبير امهم »2 
البيهوتي . شرح منتهىالارادات #/ره؟ 2 البهوتي ٠‏ كشاف القناع 
هه ٠‏ 
"بتصرف " الكاساني + بذائع الصنائع ؟7/5ه؟ ءابن مفلح + المبدع 
رباع . الرملي + نهاية المحتاج ٠.7١/5‏ 

السرخسي ٠:‏ المبسوط ه/91. 


لمع 


وأيضا فان عقد الشكاح يتعلق به حق لغير المتعاقدين 2 ومن 


شأن الشهادة الحفاظ على هذا الحق لأصحايه وهم الأبناء. 


كيف وقد قال الترمذي ٠‏ 
" والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الشبتي 
(صلىالله عليه وسلم ) ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا. لا نكاح 


الا بشهود ٠6‏ ءالخ 1 
وقسال الشوكائي كذلك ٠‏ 
"” والحق ما ذهب اليه الآأولون , لأآن أحاديث الباب يقوي 
بعضها بعضا 2 والشئفي في قوله ؛ لا نكاح يتوجه الى الصحة وذلبك 
يستلزم أن يكون الاشهاد شرطا , لإنه قد استلزمعدمه عدمالصحة,ءوماكان 


كنف فهو عحريز 11 





)١(‏ السئن ره" 2 05م 


(؟) شيل الأوطار ٠199/5‏ 


- 98ج ب 





ثب تالقطع بموجب قوله تعالى ٠.‏ " والسارق والسارقةفاقطعوا 


أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله قوذو كيج «17) ٠‏ الا أن 


هذه الآية لم تصرح باليد الواجب قطعها ٠.‏ 


فذهب الففقها:+*(رحمهم الله تعالى) من حدفية (؟) ومالكيسسة (5), 


وشافعية (:) وحنايلة (ه) الى أن ؟ولعضو يجب قطعه من الس ارق 


إذ1 توافرت فية شروط السرقة بِذه اليمنى ٠‏ 


)1( 
(؟) 


(؟) 


)( 


الماكدة . آية(برل)ء 

القدوري : الكتاب 8/لهم١؟‏ 2 السرخسي ٠‏ المبسوط | 155/8 . 
الكاساني: بدائع الصنائع 90/م © المرغيناني و الهداية 
مع الفتح ه/؟ه! ء. الموصلي ٠‏ المختار ٠١9/#‏ ء. الزيلع ني ٠‏ 
تبيين الحقائق #/9#4؟؟ ٠‏ 


سحنونء٠‏ المدونة 5١/‏ 2 ابنالجلاب» التفريع 4779/9 ايان 
ابي زيد القيروائي +: الرسالة الففهية ص*#؟ عالباجي : 
فصول الاحكام ص /؟97؟ 2 ابن رشدء بداية المجتهد "/؟هعءخليل 
المختصر ص/84خ؟ 2 الباجي . المنتقى 0159/09 


الشيرازي : التنببيبه ص5»؟ ,2 الشيرازى + المهذب ٠«5ا/لاة‏ »© 
الغزالي ٠‏ الوجيز 5/هل!! 2 الشووي ١‏ روضة الطالبين 
٠‏ الشووي ١‏ المنهاج 1١79/4‏ ء ابو عبدالله العثماني > 
رحمة الامة ص 89> ٠‏ 


الخرقي ٠‏ المختصر ص ه؟١‏ 2 الموفق ٠‏ الكافي 185/:5ءالموفق» 
المقنع 94/8 2 ابن مفلح: الفروع ١75/5‏ ع الملرراوية: 
الانصاف ١إرهم؟‏ 2 الحجاوي : الاقناع 145/5 2 ابن 
النجار + منتهى الارادآات 9/ امه ظ 


ممع 


الأإدلة 


واحتج هؤلاءالفقهاءبآدلة من السنة والآأثر .والاجمم اعء 


آل من السنة . 


-١ 


ا 


وجه 


مارواة الطبراني 6 وأبونعيم « والبغوىي »من حديث السارث 
بن عبدالله بن ابن ربيعة أن النبي ( صلىالله عليه وسلم) 


أتى بسارق فقطع ميف لكان 


ومارواه البيهقي أن عبدالله بن مسهود ( رضي الله عنه ) 


قر]آ . . والسارق والسارقفة فاقطعو! ايمانهما (2) 7 


٠ الاستدلال‎ 


هذا القول من عبدالله بن مسصود ( رضي الله عنه) اما أن يكون 


قراءة سمعها من الرسول ( صلىالله عليه وسلم) وهي قراءة شاذة 2 وفي 


منزلة خبرالواحد في الاحتجاج. واما أن يكون تفسير! سمعه من الرسول 


عبدالله من يتثكبت في القرآن شيكا برآيه(؟) ٠‏ 





)1( 
(1) 
لو 


ابن حجر ٠‏ تلخيصالحبير ٠58/5‏ 
السنن الكبرى لرء؟ ه 
(يتصرف ) الموفق المغنىي١٠/14؟‏ » شمس الدين + الشلرح 
الكبير 581/٠١‏ 2 الشرييني ١‏ مغشيالمحتاج :/979#١ء‏ البهوتي : 
شرح مشتهى الاراداات «رابال. 
وفي الاحتجاج بالقراءة الشاذة جرىالخلاف بين اهل العلمء 
فقال أبوحنيفة وإحمدء ان القراءة الشاذة حجة ٠‏ وقال 
الامدىي وابنالحاجب » واحمد فييروايةعنه . انه لايحتج بياء 
آما الامامالشافعي فقد اختلف عليه أصحابه على قولين ٠‏ 

الاول: أنها ليست بحجلة عنده . ونقل هذ! القول 
الأمدى . وقال امام الحرمين ‏ أنه ظاهر مذهب الشافعي (-) 


ا (إهمعٌ ب 


نوقسص الحنفية .*٠‏ 


بآن آخذهم بقراءة عبدالله بن مسعود ( رضي الله عشسسل-ة ) 


6 يي دا رهدوسه هن دوم 


يعد زيادةعلى قوله تعالى .٠‏ " والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما 


٠.66‏ الآية 00 والزيادة. عل ىالئص نسخ .وهذ) يشساقض آصلهه (؟) 


فيلرمهم بناءعلى اصولمذهبهم رد هذه القراءة باعتباره طلا 


في منزلة الاحاد كا ردوا غيرها من إخبار الاحاد باعتبار ذلك زاعدا 
عل سن الئص ٠‏ 
أجيب ٠‏ 


بأن قراءة ابن مسعود هذه لاتقل درجةعن روايته»فاذ|ا كانت 
روايته مشهورة جاز الزيادة بها علىالكتاب . فكذلك قراءته اذاكائنت 
مشهورة يجوز الزيادة به (5؟) ٠وفراءته‏ هنا مشهورة , لذ! جازت الزيادة 


بها على مطلق الكتاب (5) 





( وآخذ بهذاالقول الفزالن »والشووى »وحجة هؤلا ء: أن الشافهي 
لم يأخذ بالقراءة الشاذة فيتتابع الصيام في كفارة اليمين 
ولو كانت حجة عنئده لاخذ بهاء 


) 


الثاني: انبها حجة عندالشافعي حيث نص على ذلك في 
موضعين من مختصر البويطي ٠‏ اماعدم اخذ الشافعي بالقراءة 
الشاذة فيكفارة اليمين فلعدم شبوت ذلك عنئده2 او لقيب سام 
معارض وليس لعدم حجيتهاء 

انظر: الاسنوى ١‏ التمهيد في تخريج الفروع علىالاصول ص 1591١4١‏ 
ايناللحام ٠‏ القواعد والفواكد الاصولية ص همه١1‏ +3 ه! امام 
الحرمين «البرهان «377/١‏ الغزالي ١المنخول‏ ص الم؟ #النووي 
الشرح عل ىالصحيم وثرء١‏ .1"94. 0 


)01 الماكدة ١‏ اية (ي9)ء 

6 الفزالى. المنخول ص اهلا ٠‏ 

ةا الخوارزميء الكفاية وتر“اماء 

() الزيلعي٠‏ تبيين الحقائق *“*؛رع؟؟ 2«البابرتي «العناية وكرذاه١‏ » 


ابن الهمام٠‏ فتح القدير ه/روه!اء العينيء٠‏ البنئاية هرعةمهءهمره ٠‏ 


7 


آتن2 هه 


اعترض ؟ 

بآن هذه القراءة غير مشهورة شهرة اصطلاحية حيث رويت عن مسلم بن 
خالد عنابنأبينجيح عن مجاهد »2 ورويت عن سفيان بزعيينة عن ابن 
أبن لجيم ٠.‏ ففيها انقطاع )01 نكيف تكون مشهورة وهي منققط 5 
السند ؟5 الا اذا قصد الحنفية أنها مشهورةعلىألسنة الناس فقد يسلم 


لهم ذلك , لكشه لايطلح حجة ٠.‏ 


ومارواه أحمد . عن عبدالله بنزنعمرو أن امرأة سرقت على عهببد 
رسولالله ( صلىالله عليه وسلم) فجي* بها الىالرسول (عليه الصلاة 
والسلام) فقال . اقطعوا يدها , قال فقطعت يدها اليمنى ...الحديك"(؟) 
ب - من الأاثر ء 


قال ٠‏ "اذ! سرؤالسارققى قطعت يده اليمنى.فان عاد قطعت رجله اليسسرى 


فان عاد ضمن السجن حتى يحدث خير] م.ء٠‏ الن"(؟) . 


أجمع أهلالعلم على أن السارق اذا توافرت فيه شروط السرقةء 
أن أول مايقطمع فيه يدة يمن 150 


)01( البيهقي. السننالكبرى ه/١.7؟‏ 2 الألباني : ارواء الفليل 2 


رام ٠‏ 
6 المسند ؟/لإلااء 
(*) 0 السئن 0/9( 
)5 الباجي:المنتقى 151/9 2 البغوي: شرحالسنة ١٠/955,ءاين‏ رشدء 


بداية المجتهد “/9؟هع عالموفقء٠‏ المغني ١٠/14؟‏ >» شمس الدينء؟ 
الشرح الكبير 549١/٠١‏ ع٠‏ الموصلي ١الاختيار‏ #5/رو١٠١هء‏ 


لامع ب 


د من المعانول : 





انماكائنت البداية باليد اليمنى , لأنها الة السرقة المباشرة 


لها ف يٍالغالب علذابادر الشارع باعدام التها )1( 


وآيضا فان البطش بها أقوىءفكانت البداية بهاآردع (5). 





)01( الموفق ٠.‏ المغني ١٠/ره”؟‏ 2غ شمس الدين + الشرح الكبيير 591/٠١‏ »2 
ابنمفلح. المبدع ٠ 11١/4‏ البهوتي: كشافالقناع 15/6ءالبهوتي. 
شرح منتهىالارادات 797/5 2 محمد عليش: منحالجليل 4/لااه. 

)0( الموفق .المغخني ١٠/ره»؟‏ 2 شمس الدين: الشرح الكبير ١٠/١9؟‏ »2 
ابنمفلح: المبدع 15٠/4‏ 2 الشربيني: مغنى المحتاج 4/لم/17 
البهوتي ٠‏ كشافالقناع ككثركةاء 


الفصل الثالت 


في الأطعمة والايمام 


14 لتصمق كلائة مبأاحت :- 


المبحث الأول : ميتة السمك . 
المبحث الثاني : ميتة الجراط . 


المبحث الثالث ؛ التتابع في صيام كفارة اليمين . 





أجمع أهل العلم .على أن صيد البحر خلال ]+صطياده ,2 وآكلهء وبيعهء 
وشراؤه للمحرم ٠»‏ والحلال )1( 5 
ولكن وقع الخلاف بينهم في مبتة السمك على ثلاثة أقوال ٠‏ 


الأول . 


يباح أكل ميتة السمك عوماجزرعنه الماءء ولايباح أكل الطافي 
من السمك ممامات حتف أنفه + وذهب الى هذا القولء الحنفية 1 
الثاني ٠‏ 


بباح أكل مبتة السمك مطلفا ء سواء أخذت حية ثم ماتت 2أوماتت 
فيالماء »وسواء طفت أو لم تطففء وممن أَخذ بهذا القولء المالكية(؟) 


والشافعيه (12: والتحنايفة (9) يي وايق عرو 111 





)1 ابنالمنذرء الاشراف "رعع9. 

)0( السرخسصش ٠‏ المبسوط "49/1١‏ , الكاسانئي ٠‏ بداكع الصنائّعه/2»9"5 
المرغينائي «الهداية معالبئناية 44/97/94:. الموصلي. الاخكثيار 
هه عالزيلعي : تبيينالحقاعق ه/797/1647ء 

م ابنالجلاب.: التفريع (/رت٠: ٠‏ ابن رشدء بداية المجتهد ١/5ة*ة‏ » 


خليل + المختصر ص19 «الخرشي ٠‏ الشرح عل ىالمختصر */؟ ,الحطاب 
مواهبالجليل */9؟؟٠‏ ش 

(:) الشيرازي ٠‏ التنبيه صلم ٠‏ الشيرازي: المهذب 7/1/9 2 النووى ٠‏ 
روضة الطالبين 2559/8 الشسووي: المنهاج 577/4 «النشووى:المجموع 
8 ١الشربيني:‏ مغني المحتاج ع#/7"7اء 

(ه) الخرقي + المختصر ص (١54‏ »«الموفق ١‏ المقشنع */عم؟ه «الموقفق. 
المفني 4-/١١‏ » شمس]لدينء الشرح الكبير 0/[١‏ 8 . اين 
مفلح: المبدع 4/؟!١؟‏ 2 البهوتيء شرح منتهىالارادات 8٠05/8‏ »© 
الحجاوي : الاقضناع ٠١8‏ 2غ+5. 

)3 المحلى . 099/0. 


ماوع - 


التكالث 


لايبياح أكل ميتة السمك عفهيحرامعلىالاطلاق .وذكر هذا القول 


ابن رقد في يد اية المجكهنى ولم ثيه ون 01١‏ ا 


الأإدلة 
أدلة القول الأول . 


دلل أهل هذا القول لمذهبهم بأدلة من السنة .والآشر .والمعقول. 


أولاء من السنة 


و 
يا 


19 روى أحمدء والشافعيء, وابزماجة واللفظ له .والدارقطني عسن 
عبدالله بزعمر ( رضي الله. عنهما ) أن رسول الله ( صلى الله 
عليهوسلم) قال ٠.‏ " أحلت لنا ميتتانالحوت والجراد" (؟) 

506 روى أحمد وأبوداود ©.والترمذي . والنسائي ,وابن ماجهل'*ة” 
وغيرهم عن أبيهريرة ( رضي الله عنه) أن رسول الل سه 
( صلىالله عليه وسلم) قال فيالبحر لما سثل عنه : "* هو 
الطهور ماؤه الحلميتته " (5) . 


وجد الاستدلال بالحديثين ٠‏ 


أن النبي ( صلىالله عليه وسلم) | أحل ميتة السمكءوميتته 


ما ألقاه البحر فيموت بسببالالقاء ,.وهذا لايصدق على الطافي 


1 01) 

)5 أحمدء المسئد ١ 99/٠‏ الشافعي ٠‏ المسند 19*/0 . ابن ماجة ع 
السنن 1٠١7/8‏ »الدارقطني + السنن 991/6 2 الالء 

0( احمد: المسند 751/8 2 ابوداود: الستن 105/١‏ 2 168ءالترمذي . 


السنن ١/5؟7!517!‏ ء النساكي ١‏ السئن إ/«ده ء» ابن ماجهاء السنن 
7/1 61الدارمي + السنئن ١/ه14521488‏ 2 البيهقي: السنثن الكيرى 
0/8 


لالاهمغع هه 


منه ء لآنه مات بدون آفة وسبب حادث )١( ٠.‏ 


نوقش 

بأن في سند حديث (أحلت لنا ... الخ) عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم . وهو متكلم فيه عفقد ضعفه أحمد ,ويحيىبنمعين »2 وابوحاكس سم 
الرازي عوعلي بن المديني ٠‏ وآبوزرعة7؟) . وقال فيه ابن حبان : 
"... كانممن يقلبالاخبار وهو لايعلم »حتى كثر ذلك في روايته من رفسع 
المراسيل واسناد الموقوف فاستحق الثرك "(؟). وحكم بيفعفه آيضا 


ابس 0150 


وقصر دلالة لفظ الحديثين علىماعدا الطافي قول يغيردليل 
ولايوافقاللغة . حتى ان ابن خزم قالء " لايطفو الحوت أصلا حتى يموت 
او يقارب آلموت يفاذ!ا مات طفا ضرورة ولايد فتخصيضهم الطافي بالمنتع 


واباحتهم لما مات فيالماء تناقض "(0) ٠.‏ 


ثمانالحنفية خالفو! مذهبهم فيالزيادةعلىالنص.حيث أحلوا 
مينّة السمك استناد|ا الىهذينالحديثين ٠‏ صع أن الله تعالى حيرم 


5 5 5 راسراس ماحان بي فده ”راي مه ماهس م © ه 
المبتة بقوله ' حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير...الآية "(1) 


وهم بهذا فد زادو! على الكتاب بخبرالواحد , ومن مذهبهم انه لايسزاد 





)١(‏ " بتصرف" الكاسانيء يِدائع الصناكع ه/”” , الزيلعي»تبيين 
الحقاشق و/"9؟ ,2 المرغيئائي ٠‏ الهداية مع البناية هلر١٠٠.‏ 

)؟) اين أبيحاتم جالجرح والتعديل ؟ ى «/م١؟‏ 2غ6طأء 

ف المجروحين ؟/لاه٠‏ 

.48٠0/١ تقريبالتهذيب‎ 2 )4( 

(ه) المحلي بارمة0ه 

)3 الماكدة ٠‏ آية (9). 


عالؤروع ب- 


أجيب ؟ 

بأنه وان لم يسلم سند هذاالحديثالمرفوع من الكلام فيه ء 
الا آنه ثبتتت صحته موقوفا علىاينعمر »حيث حكم بصحته أبوزرعة ء 
وآبوحاتم(١)‏ وهذاالموقوف يآخذ حكم الصرفوع . لآن ابن عمر قسال 
فيه : أحلت لناءوهو مشلقول الصحابي : أمرنا بكذا .ونهينا من كذاء 


فيحصلالإاستد لال بهذه الروايةلانها فين معن ىالمرفوع (0) , 


شم ان حديث ( أحلت لناء.الخ) حديث مشهور مؤيد بالاجببساع 
فيجوز بمئثله تخصيص الكتاب ل" 

شم انالالف واللام فيكل من الميتة والدم للعهد ..فينسصط رف 
التحريم اليهء والمعهود هرالميتة ذات الدم .والدم المسفوح .بدليبل 
قوله تعالى + ل 0-000 دما مُسفوحاً ... الآية #[4) وبهذا لايكقون 


هناك تعارض بين الكتاب والسنة” (5) , 


اعترض ١‏ 
بأن هذا الحديث ثبت وقفه على!بنعمر ( رضي الله عنهما) وله 
حكم المرفوع عند اهل الشآن ءالا ان كونة مشهورا دعوى لايقر عليسيها 


٠ الحيسفية‎ 





)1( ابن أبيحاتم.عللالحديث ١7/9‏ 2 ابن حجر ٠‏ تلخيص الحبير .75/(١‏ 

٠.55/١ ابن حجرء تلخيصالحبير‎ ١) 

لآق الخوارزمي ٠‏ الكفاية 75/4 2 العيني ١‏ البشاية 35/9 «الشلبي» 
الحاشية علىتبيين الحقاكق ٠. ١95/5‏ 

)5 الأنعام ؛ آية(ه64). 0 

(ه) الخوارزمي + الكفاية 57/4 2 العيني ؟ البناية 45/4 ,الشلبي 
الحاشية علىتبيينالحقائكق ه/40؟؟. 


هس 204 سه 


روى أبوداود 2 وابن ماجةا عن جابر بن عبدالئه ( رضي اللة 
عنهما ) أن رسول!الئه (صلى الله عليه وسلم ) قالء " ما ألقى 


البحر أو جزر عنه فكلوه »ومامات فيه وطفا فلا تأكلوه )١)‏ 


بأن في سنده يحيى بن سليم الطائفي »وهو متكلم فيه2.حيث لال 
أبوحاتم الرازي ٠‏ شيم محله الصدق > لميكن بالحافظ ‏ يكتب 
حديثه ء ولايحتج به )0 وروى من طرق أخرى مرفوعا عند آبي داودء 


والبيهقي الا أنهما حكما بضعفها (5!). فالشابت انه موقوف على 





ابوداود > السئشن ١ا/رة9؟‏ »* الببهقي عالسشئْنالكبرى 4/ر"ه؟ »* 
ابن القيم + تهذيب سنن ابي داود 541/٠١‏ 2 ابن حجر ١‏ فتحالباري 


مت 
نوقس » 
جابر بزعبدالله( رضي اللدعنهما) [؟) . 
)1( أبوداود + السئن ١٠/2591؟59‏ 2 ابن ماجةءالسئن 81/5١٠1ه‏ 
)1 ابن أبيحاتمء الجرح والتعديل # قى ؟/”ه!ء 
)؟) 
٠‏ 
(+) ابنالقيم٠ء‏ تهذيب سنن ابي داود ١٠١/١5901؟*٠‏ 
(ه) ابن حجرء فتحالباري 019/9. 


ع 18509 لت 


ثائيا + من الاثلير ١‏ 





مارواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس ( رضي الله عشنهما ) 
أكة- .قن لتساكق انعد * كل فنائم شر يك 011 


نوقش ٠‏ بأن في سنده أجلح اولس بالشوق” 11 


ثالكا ء من المعقول ٠‏ 





حرم آكل السمك الطافي :» لآنْ المراد بميتة البحر في الحديه سس سك 
مالفظه البحر حتى يكون موته مضافا اليه , والطافي مات بدون آفلة 


9 


آو سبب حادث 
آدلة القول الثاني ٠‏ 


آيد أصحاب هذا القول مذهبهم بالسنة ,.والآثر 2 والمعقول ٠‏ 
آولا؟: من السنة 


أ- روى أحمد والشافعي .وابن ماجة واللفظ له , والدارقطني عن 
عبدالله بن عمر ( رضي الله عشسهمببا ) أن رسول الله ( صلى اللة عليه 


وسلم ) قال ٠‏ " آحلت لينا ميتتان ؛ الحوت والجراد اانا 7 





)١(‏ المصنف ٠‏ ه/ءم؟. 

(+) ابن حزم .: المحلى 595/0 

(+) الزيلعي ٠‏ التبيين ه/ 59 , المرغيناني . الهداية مع البناية 
08 ء 

(8) أحمد ١‏ المسند 997/5 , الشافعي المسند 177/5 ءابن ماجه :السذ : 


فو 


)2( 
05) 


(ه) 


مت 


وجة الدلالة . 


ذكر النبي ( صلىالله عليهوسلم) أن ميتةالسمك حلال .ولم يقصل 
بينماكان طافيا وغيره »2 فيبقى حكم الرسول ( صلى الله عليه 


وسلم ) بالحل على عصلمومة )01 005 


ما أخرجه |حمد »وأبوداود »والترمذي, وغيرهم عن أبي هريمسرة 
( وضيالله عنه ) ان رسول الله (صلىاللهعليه وسلم) قال في البحر 


لما سكلعنه  ٠.‏ " هوالطهور مافؤؤزه الحل ميتته فلن 


وجة الاستدلال ٠‏ 
أحلالنبي ) صلىاللهعليه وسلم ) ميتة البحر »ولم يفصل بيِسسن 


ماكان طافيا وغيرهء فيبقى القول بالحل عليعمومه (؟) . 


نوقش هذان الحديكثان ٠‏ 
بأنهما لايدلانعلىحل السمك الطافي , لانالمقصود بميتة البحير 


ما القاهالبحر فيموت بسبب الالقاء 2 اما الطافي فلايعد ميتة 
مارواه الشيخان عن جابير بن عبدالله ( رضيالله عنهما ) قال ٠‏ 


" غزون جيش الخبط 0(7) وأمّرَ ابوعبيدة فجعنا جوعا شديدا , 
فآلقى البحر حوتا ميتا لم ير مثله يقال له العنبر فأآكلنا منه 


" بتصرف " الموفق + المغني 41/١١‏ ء شمس الدين: الشرح الكبير 
20١‏ البهوتي ١‏ كشافالقناع ه/»50. 

احمدء المسند 71١/59‏ , ابوو وف السئن كركه١‏ عخد١!ا‏ “»الترمذىء» 
السئنن (ا/رة؟5 عءن95؟ «النسائي: السئن إ/رءت 2 ابزماجةء السسشن 
0/١‏ :, الدارمي ١السنن‏ أكرهلما 145 ع البيهقي٠‏ السشن الكبيرى 
48 

بتصرف ع٠الموفق,‏ المغني 51١/١١‏ عشمسالدينء الشرحالكبير ١١ره*‏ » 
البهوتيء٠‏ كشاف القناع"/رع١٠؟ ٠.‏ 

الكاساني ٠‏ بدائع الصنائع ه/” , الزيلعيء٠‏ تبيينالحقائغعئق 
هب 2 المرغينائي ٠‏ الهداية معالبئاية 4ر١١٠ ٠‏ 


و اسدامم 


الخبط هوءاسم الورقؤالساقط بعد خبطه عرائما سمي هذا الجيسش (ح) 


#059 آلب 


نصف شهر ٠‏ فاخذ آبوعبيدة عظما فمر الراكب تحته " واللفظ للبخارى ٠‏ وزاك 


ذلك له فقال هو رزق آخرجه الله لكم , فهل معكم من لحمه شيء فتطعموغئنا 


فآرسلنا الى رسول الله(صلئَ الله عليه وسلم) امه قاكله "(ا( 


مارواهالبخاري »وابسن أبي شيبة من أبي بكر الصديق ) رضي الله 
مارواه عبدالرزاق عوالدارقطني» والبيهقي عن عبدالله يسسن 


عباس ( رضي!اللهعنهما ) قفالء أشهد على ابي بكر ( رضي الله 


عنه ) انه قال.٠‏ “السمكة الطافية خلال لمن أراد أكلهم"(؟) , 


مارواهة البيهقي عنابي بكر أنه قال لما سكل عن ميتة البحيء؟ 





جيشالخبط لاكلهم اياه من الجوع .انظرء ابن منظور . لسان العرب 
0 8292م 2 الفيروز آبادى.القاموس المحيط 59/5+ “ابن قارس 
مجمل اللغة ص ١١و“‏ , الفيومي . المصباح المنير ١٠59/١‏ “الزمخشرى: 


عبدالرزاق + المصنف »#/“”+*ه عالدارقطني ٠‏ السنن 194/#4؟: البيهقي 


قال»* 
ثانياء. من الأشر ؟ 
1 

000 ( قالء " الطافي حلال ل )5 78 
- 
- 

"هو الطهور ماوؤه الحل ميتته " (4)ى 
5 هل 

عندما سكل عن سمكة طافية + " كل وآطعمني " (8) ى 
ه - 

بالطافي 7 
(-) 

اساسالبلاغة ص ؟١١‏ العكبرى» المشوفالمعلم ١/#4"؟ ٠‏ 
)1( البخارىء الصحيح 6/ره١”‏ »مسلم. الصحيح 54/١“‏ لالم ٠‏ 
)؟) البخارىي ٠‏ الصحيح ١4/9‏ “ابن آبي شيبةء٠‏ المصنف ه5/١21+.‏ 
)5( 

السننالكبرى ‏ 4/لاه؟ ء 
)) السسن الكبرى 4//ذه؟. 
(ه) المحلى ار 


السننالكيرى 48 


3 


ثالثاء من المعقول .٠‏ 
لما كانت الذ كاةغير ممكنة فيالسمك فيالعادة ,2 سقط اعتبارهها 


وحل أكل ميتكهة )1( . 


آدلة أصحاب القول الثاللث .٠+٠‏ 
حقيافنة لم أجد. أحدا ذكر أصحاب هذا القولأوآأشار الى قولهم 
سوى ابن رشك 2 في بداية المجتهد .ولم يسق لهم دليلا ٠‏ 


ىه 2 5 الى عات سس © ودرءر .عيبر 
وقد يستدللهم بعموم قوله تعالى ٠.‏ (حرمت عليكمالميتة ... 


الآية د ٠.‏ أما الأآدلةالاخرى!لمبيحة فلعلها لمتثبت عندهم .وهو قول 
غير ظاهر ٠‏ 
الراجٍم 
أآرى_-والله أعلم ‏ أنالراجم ماذهباليه جمهور الفقهاء من 
القول بحل ميتة السمك سواء أكان طافيا ام لاه لاسيما وان حل ميتت اسة 


2 


شبت: باحاديث صحيحة .»وان حديثالنهى عن اكل السمك إالطافي لم يبدب 





رفعه وانماهو موقوف على جابر بن عبدالله ( رضي الله عنهما) وقول 
جابر بهمعارض باقوال صحابة اخرين كأبي بكر الصديق وعبدالله بن عباس 
وآبى ايوب الانصارى وغيرهم كثير ع«فبقيت الحجة فيما قاله المصطفى ( صلى 
اللهدعليه وسلم) فقد احل ميتة السمك ولميخصص ميتة دون اخرى فيبقت ى 


اللفظ علىعمومه ٠‏ 





)1( الشيرازي + المهذب 4/؟لا 2 الشربيني . مغنى المحتاج 5507/4 2 
لها ب ف 0 


(؟) المائكدة + آية (9)ء 


- 215 له 


المبحث الثاني 








لم يختلف أهل العلم في اباحة أكل الجراد اذا أخذ حيسا 
وافت 1/1 وائما وقع الخلاف بيئهم فيما اذا كان الجبراد 
ميتا على شثلاثتلة آقوال ٠‏ 


القول الأول ٠‏ 


10د 


لا بباح آكل مبتّة الجراد » وائما يباجح اذا آخذ حيا 2 وسواء 


بعد ذلك ذبحت أو ماتت ٠.‏ وهو قول + سفعبيبدت بن !1م 


القول الثاني ٠‏ 


لا بباح آكل ميتّة الجراد » وائما يباح آكل الجراد اذ أخذ 
حيا ثم ذبحت على أى وجه كان ذلك الذبح كأن يقطع رأسها أو تشوى 


هو 





٠854؟/9© الاشراف‎ ٠*٠ ابن المنذر‎ )١( 

(؟) ابن حزم ؛ المحلى ٠557/9‏ 

() سحئنون ١‏ المدونة إ|لرواعج 2 ابن رشد : بداية المجتهد ا/؟*: »2 
خليل ١‏ المختصر ص؟8 + الدردير + الشرح الكبيبير ك/ر؟ة١ا‏ » 
الحطاب» مواهب الجلبل */؟؟ . المواق . التاج والكليل 
+/ 2 الخرشي . الشرح على المختصر ‏ “*ره؟ 2 محمد عليش : 
منح الجليل ١/*#وه‏ 2 الزرقائي ٠‏ الشرح على المختصر 5/ر”؟ه 
وللامام أحمد بن حئبل رواية مرجوحة في المذهب قريبة 
من هذا القول وهى ٠‏ انه لا يحل أكل مينتّة الجراد اذا ماتت 
بغير سببه انظر + الموفق : المغني 41/١١‏ 2 شمس الدين ١‏ 
الشرح الكبير ١١ألره:‏ 2 ابن مفلم ٠‏ المبدع 4رها؟ 2 المرداوي ١‏ 
الانصاف 584/٠١‏ + ابن مفلح : الفروع +/0.9. ظ 


مم 2106 - 


القول الشالث ٠‏ 


يباح آكل ميتة الجراد مطلقا سواء أخذت حية ٠‏ أو أخذت ميتة , 


وسوا* مات بسيب آو حتف آنفهاء 


وهو مذهب ١‏ ابن المندر )١(‏ والحنئفية () والشافعهيسة (؟) 


الادلة 


ذكر آبن حزم آدلة ابن المسيب وهي من الكتاب , والمعقول , 


وآيضا ناقشها (1) 





5) 


أبن المنذر + الاشراف ١549/5‏ 

الكاسائي + بدائع الصنائعم ه/” 2 المرغينئائي ١‏ الهداية 
الشيرازىي + التنببيه صالم 2 الشيرازىي المهذب و/؟ل! . النووى * 
المجموع 7/4 » النووى + روضة الطالبين */ة8؟ 2 الشنووي : المنهاج 
4 2 ابو عبدالله العثمائي رحمة الأمة ص5هاء 

الموفق + المغني 1/١١‏ 2 الموفق ١‏ المقنع */؟#٠ه‏ 2 شمس الدين ٠‏ 
الشرح الكبير /رت5ة 2 المرداوىي ٠‏ الانصاف “45/٠١‏ 2 ابن مفلح * 
المبدع 515/94 2 البهوتي : شرح منتهى الارادات 24٠4/8”‏ البهوتي. 
كشاف القناع 6/ل“ا١؟‏ 504ء 

المحلى ار ؟ ٠‏ 


- 211 سس 





-١ 


سات عباتن بابر اها نم ير 
هه 


قول اللة :كانت © "خرمث لتك المت 4 رويد 00 


4 


وجه الاستدلال + 


حرم الله تعالى أكل الميتة ٠‏ ففماوجد ميتا من الجراد فيو 


5 
1 0 
0 درس اده ام يضفو م ملا وري سا روي نس و اع 
وقالالله تعالى ٠.‏ " يا أيبها الذين آمنوا ليبلونكمالله بشىء 


وجة الدلالة ٠‏ 
دلت هذه الاية على حل اكل الجراد إن! إحذ حيا لانة صي دك 


نالتهالأيدي (5) . 
نوقسش 5 
بآنه " لاحجة لهم فيالاية لانه ليس فبيها اباخة مانئالته ابدينا 


حيا دون مانئالته ميتا 6/١‏ , 


ب من المعقول . 
“ليسي 


لماكانت الذكاة غير ممكنة فيالجراد وقد صح عن الرسول 
) صلى اللدعليهة وسلم) اكلالجراد علمان ذكاته هياخذه لانةه صيد 





)1( 
)0( 
)») 
)5 
(ه) 
)) 


الماكدة . ابية()ء. 

أبن حزم: المحلى ٠579/09‏ 
الماكدة ؟ آية (14) 

ابن حزم.المحلى ٠49/9‏ 
المرجع نفسةه ٠‏ 

المرجع نقسه ٠‏ 


03 كك 


أصا مالك بن أنس وأصحاية ٠»‏ 


فلم أجد لهم دليلا واحدا في كتبهم . وقال ابن خزم : ”© ولانعلم 


لسهم حجة لان الذكاة لاتمكن ف يالجراد م 1١‏ 


آدلة الجمهور ومنئاقشتها ٠‏ 





ادقن 


-١ 


احتجالجمهور بالسنة . والآشر »والمعقول ٠‏ 
السئنة ٠»‏ 
صاأخرجه أحمد والشافعي وغيرهما عن ابن عمر( رضي الله عنهما) 
أن رسول!]لله (صلىالله. عليه وسلم)قال: "احلت لسا ميتتسان. 
الحوت والجراد "ء٠‏ )1 
وجه الاستدلال . 

أحلالنبي (صلى الله عليه وسلم ) ميتة الجراد ولو كائت 
ذكاته لازمةلحله . لما أحل النبي ( صلىالله عليه وسلم) اكل 


7 


بأن في سندهعبدالرحمن بن زيد بن اسلم .وهو متكللم 
شيية حيث ضعفة ا حمد وابوحاتم وشيرهما . فالثابت ان هذ ا الخبنر 


موقوف (؟) . 





(1) 
(1) 


)؟) 


)5( 


المحلى لارام 

احمد + المسئد 997/5 ء الشاقعي ٠‏ المسنكد 19/5 . أبن صاجةء 
السنن ؟/ر#/ا١٠1‏ «الدارقطني : السنن 6/رالالا 2 975" 2 

بتصرف ٠‏ الموفق ١‏ المغني ١/راع‏ .شمس الدين ١‏ الشرح الكبيلر 
01١‏ ابن مفلح. المبدع 4ثرهت!؟٠‏ 

أبن ابيحاتم + الجرحوالتعديل "اق "/ 555-59 2اآبن ابي حاتم 
علل الحديث ”/9اء 00 


- #14 


شمان احُن الحنفيةبهذا الحديث وقولهمبحلميتة الجراد زيادة 
صساج عرس ان # جر 5 ساس د ا م 7 
بخبرالوإحد على قوله تعالى ٠‏ " حرمت عليكم آالميتة والدم 


-3- 5 
2 بير سم ىا 


ولحم الخنرير .٠‏ الاية )١)‏ والزيادة نسخ والكتساب 
لين صمل 


أجيب ع 


بأن هذا الموقوف ياخذ حكم المرفوع؛لان الصحابي اذا قال؟ 
أحل لنا فهو كقولهء. إمرنا بكذ! او نهينا عن كذ (؟) . 
ثم ان هذا الحديث مشهور مؤ يد بالاجماع فيجوز بمثله تخصيص 
الكتاب (5) . وآيضا فان الالف واللام في الميتة والدم للعهد 
والمعهود هو الميتة ذات الدم والدم المسفوح .وبهذا لايكون 


فتن تسا رق نين عو ايم 111 


٠ أعترض‎ 

بأن هذا الحديث ثبت وقفهعلىاين عمر ( رضي الله عتهما) 
وله حكم المرفوع عند اهلالاختصاص . الا ان كونه مشهورا محل 
نظر ٠‏ 


؟ ل مارواه الشيخان وغيرهما عن عبدالله بن ابي ( رضي الله عنه ) 
قال . 5 غزونا صع رسول ]لله (صلى اللدعليه وسلم ) سبع نغزوات 
ناكل الجر ين 51 5 

/! ا لت ! 


)1 الماكدةء. اية(9)٠‏ 

(؟) | ابن حجرء تلخيصالحبير ٠55/١‏ 

١‏ الخوارزمي + الكفاية 77/4 العيني ٠‏ البناية 95/4 “الشلبي» 
الحاشية علىتبيين الحقائق ه/595؟. 

() " المراجع نفسيها"..: ش 

(ه) البخاري ٠‏ الصحيح ٠ 57٠/94‏ مسلم: الصحيح ٠١5/١8‏ “ابوداود 6٠‏ 
السنن 749/٠١‏ 2 الترمذىيء السئن ه/55م 2 النسائي: السن سن 
#/.؟ ء ابن ابي شيبةء المصئف ٠17/84‏ 


- 404- 


وجه الدلالة ٠»‏ 


آقرالئبني ( صلى الله عليه وسلم ) الصحابية ( رضوان اللسسه 


عليهم ) فيغزواته على!5لالجراد ولم يستثن فيه حالا من حال(!). 


يواعد نكف الإثيرء 





أ اروى أبن حزم عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) انه قال؛ 


" لابآس بالجراد ا" 


اما آخرجهعبدالرزاإقء»واين حزم عن ابن عمر ( رضي الله عنهما) 


انه قال. "الجراد ذكاة كله "(") . 


؟ ب مارواد ايزحزم عن عبدالله بن عباس ( رضي الله عنهما ) انه قال 
" في الجراد لابآس باكله )5 
فهؤلا ء الصحابة وغيرهم من القائلين بحل أكل الجراد ءلم يستثنوا 


فيه حالا من حال (0) . 


ج ‏ من المعقول : 





ذأ لما كانت الذكاة غير ممكنة في الجراد في العادة سقط اعتبارها 


وحل أكل ميتته 1 . 





(4)9) " بتصرف" ابن حزم. المحليى ٠819/9‏ 

(؟) المصدر نفسها٠‏ 

(+) عبدالرزاق. المصنف »#/801ه 2ابن حزم :المحلىي ٠459/9‏ 

(>) المحلى إ/م/جء 

(4) 'الشرجع تفسة + 

2» 5107/4 المهذب 75/4 »2 الشربيني : مغنيالمحتاج‎ ٠. الشيرازي‎ )١( 


يتصرف * 


ساءلاعة ب 


؟ ا انما حرم أكل الميتة لوجود الدم بها . والجراد لادم له ء, 
فحن" أكن فيكةة:(11: 


أرى أن الراجحم ماذهباليه القائلون بحلمبتة الجراد مطلقا 


حيث الأدلة المبيحة الإ كله لم تستثن فيه حالا من حال ٠‏ شم أن من 


اشترط ذبحه أو أخذه شم شيه لم يدلل على قوله , ومن استلبدل 
عليه كائت أدلته عامة تخصص وهأحاديث حل أكل ميتة الجراد ٠‏ 


أعلم بالصواب ٠‏ 


والللبه 


)١(‏ ابنمفلح . المبدع 5١/4‏ " بتصرف "ء 


291 عم 


المبحث التثالسث 








اتفق آهلالعلم (غفر الله لهم) علىان كفارة من حنث في يمينه 
اطعام عشرةمساكين » أو كسوتهم ٠»‏ أوعتق رقبة»بالخيار في ذلك 


أى سي * فعله أجزآأه )1( 


كما أنهم اتفقوا على ان المكفر اذا لم يجد هذه الثلائة 
السابقة فبانه ينتقل الى صيام ثلاثة آيام [5). واذا انتقل الى الصيام 
فهليلزمه التتابع فيها او يجزيه ان يصومها مفرقة ؟ للعلماء في ذلك 
قولان مشهيوران : 


أحدهما . 





التتابع لازم في صيام كفارة اليمين و »فلايحزىء فيهيا 
التفريق .وممن ذهبالى هذا القول . 


علي بن ابي طالب ( رضي الله عنه ( وعطاء »ومجا هد »وعكرمة, 


وابراهيم النخعي 2والثوري »واسحاق .وايوعبيد 2عوابوثور (:) : 


يي 772722 65 يي 

)1 ابن المنذرء الاجمصاع ص /لم١١‏ » ابوعبدالله الغثمائي ٠‏ رحمسة 
الامة ‏ ص/لاء؟. 

(؟) الموفق . المفغني ١78/1؟‏ ء. أبوعبدالله العثماني . رحمة الامة 
ص 8097ء 

ع اختلف في التعبير عن هذا اللزومعند القائلين به .فمنهم 
من قال بشرطية التتابع ,ومنهم من قال بوجويه ٠‏ 


(*) الموفق + المغني ١١/ب9؟.‏ 


]59 ب 


والحسنفية (1), والشافعي في قول عنه (؟) ٠‏ وأحمد بن حشببتغل 
في الصحيح من المذهب ع اذا لم يكن للمكفر عذر (9) , 


والثاني ٠‏ يجزىء في صيام كفارة اليمين التفريق او التتابع 


اى ذلك فعل المكفر أجزأه . وقال بهذا ٠‏ 


مالك بن أنس (4), والشافعي في قول آذ (ه) 





(1) 


(0 


السرخسي ١‏ المبسوط هر4#١ ٠‏ القدوري : الكتاب »/رم ععلاء الدين 
السمرقفندى ٠‏ تحفةالفقهاء 6رى»” «المرغينائني ٠‏ الهداية 
مع البئناية ه/م1 »2 الموصلي ٠‏ المختار 448/4 عالزيلعطستيء 
تبيين الحقاكئق 1١/#“‏ عابن الهمام ١‏ فتحالقدير 57/4”» الحصكفي 
الدرالمختار */9ا؟9ا. 


الشبرازى؟ المهذب ١١٠١/١8‏ «النووي : روضة الطالبي عن 
ذأ الشربيني + مغشيالمحتاج 2774/4 الرملي : نهاية المحتاج 
ه/هم1 عالجلال المحلي:الشرح علىالمنهاج >#ره7؟؟ أ نوفيف الشتححهة 
العثمائي ٠+‏ رحمة الامة ص /رلاءلا ٠‏ 

الخرقي ٠‏ المختصر ص ١*٠‏ «الموفق ١‏ المغني ١١/*9؟‏ «الموفق 
الكافي 7485/4 2 سمس الدين و«الشرح الكبير!2:198/1ابن مفلتحء 
الفروع 1/5ه“ + ابن مفلحء المبدع 4ثرخلا؟ . المرداوي: الانصاف 
أ 2 البهوتي ٠‏ شرجمنتهىالارادات عرم» «2البهوتي > كشاف 
القناع "/48”اء 


سحنونء المدوئنة ؟/*ة »ابن الجلاب» التفريع (/745 ابسن 
ابي زيد القيرواني : الرسالة الفقهية ص1989 2 ابن رشدء 
بداية المجتهد ١/لم1غ#‏ 2 خليل:المختصر ص /”94 2 الخرشي ١‏ الشرح 
علىالمختصر #/0-” 2 الدرديرء الشرح الكبير 195/5 «الزرقائني: 
الشرح علىالمختصر #/وه » محمد عليش : منح الجليل "8/١‏ 2 2 
وقالالصالكية. التتابع في صيام كفارة اليمين مندوب اليه ٠‏ 


الشافعي “الام #ليرهةح> »> الفغفزالي الوجيز "كر الشيرازي +(2) 


وأحمد بنحنيل فيرواية عنه 


الاج ب 


1( (؟) 


وابن حزم 


الأدلة 1 


آدلة القاعلين بعدملزوم التتابع في صيام كفارة اليمين ٠‏ 





استدلوا على مذهبهم بأدلة من الكتاب الكريم » ومن المعقول ٠‏ 


آولاء من الكتاب » 





55 
مم وى بن شدا نه 


قوله تعالى اد هوج فمن بيجد فصيام خلاكة آأيام + »*»٠‏ ابه (؟) 


وجه الاستدلال * 
أن الله تعالى جعل الصيام كفارة لليمين ٠‏ اذا عجز عن الاطعام 
والكسوة واعتاق الرقبة .واطلق في هذا الصيام ولم يقيلبدة 


بالتتابع فيبقى علىاطلاقه لانه لايجوز التقييد الابدليل (؟) 





التنبيه ص/ة14, الشيرازى؛ المهذب 0/18١15ءالسووي‏ : روضة 
الطالبين 5٠6 5١/1١‏ 2الشووي + المنئهاج 78/6 ١٠يوعبدالله‏ 
العثماني رحمة الامة صث/لاء؟ه 

قالالنووي والشربيني والرملي . هذا هو الاظهر من مذهب الامام 
الشافعي . وقال ابوعبدالله العثماني ٠:‏ هذا قولالشافعهي 
الجديد » وهو الراجم. وقالالشيرازي ٠‏ أن التتابع أولى ٠‏ 


وهي روايةمرجوحةفيالمذهب ٠‏ انظر ؛ 

الموفق . المفغني 57+/١١‏ »«الموفق «الكافي 785/64 عشمس الدينه 
الشرح الكبير ١94/1١‏ ءأبن مفلح: المبدع 7/4/4؟ ءابن مقفلح: 
الفروع 1/5“ : المرداوي» الانصاف ١1/؟2 ٠‏ 

المحلى هلثرهل/ا 2 + 

الماكدةقء اية ٠)44(‏ 

الجلال المحلي +الشرحعلىالمنهاج؛#/ه7؟ »الشربيني:٠‏ مفني المحتاج 
عم“ ء. الرملي . نهاية المحتاج ١48/8‏ «الموفق : المغني 
أ و#شمس الدينء«الشرح الكبير ٠198/١١‏ 


بقوله تعالى . 


م297 سس 


بأن قو لالشافعيةهذ!مخالف لأصلهم فيحمل السمطلقعلى المقيد 
وأيضا فقد ترك الشافعية الاخذ بالقراءة الشاذة هنامبع 


أخزهم بها في قطع اليد اليمنى للسارق ٠‏ 


بأنا لمنحمل المطلق علىالمقيد . في كفارة اليمين »لآأنه 
متردد بي نأصلين أحدهما + يوجب التتابع | وهو كفارة الظهار 
والقتل . والآخر ٠.‏ لا يوجبالتتابع .وهو قضاء رمضان ٠‏ وحمل 
المضلق علىاحدهما ليس باولى من الآخر. فبقي هذا المطلق 
علىاطلاقه )١(‏ . 


أما تركسا للأحخذ يقراءة ابن مسعود وأبي بزكعب ( رضي 
الله عنهما ) فلآن هذهالقراءة منسوخة بقوله تعالى :( ... فمن 


الم يعد فتم ثلاثة قر آيام, ... الآية )[5) تثلاوة وحكما 


أما قراءة ابن مسعود + " فاقطعوا ايمانهما 0 فلمتنسخ 


7 1 راد ا و م - 6) 


والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ٠.6٠‏ الآية 


الا تلاوة فقط وهي باقية حكما زه 9 


ثانياء من المعقول ٠‏ 





" أنه صوم نزل به القرآن مطلقا 2.فجاز متفرقا ومتتابعاء 


كالفي قن لافية الأ لكان 





)1( 
(1) 
(؟) 
)5 
زه( 
)0 


رواها البيهقي في السنئن الكبرى 4اثرءلااء 
الماعكدة. آية (غم*). 

الشرييني + مغني المحتاجة/رم؟؟. 
الشيرازي +٠‏ المهذب أا/رء١؟اء‏ 


هلاج له 


أدلةالقائلين بلزوم التتابع في صيام كفارة اليمين ٠‏ 





انتصر أصحاب هذاالقول لمذهبهم بآدلة من السنة والمعقول ٠.‏ 


أولاء من السئة ٠‏ 





1 مارواه ابوعبدالله الحاكم 2 وغيره عن آأبي بن كعب ( رضي الله 
عنه) أنه كان يقرأها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات!١)‏ . 
قال أبوعبدالله الحاكم ٠‏ 


هذا صحيح الاسناد ولم يخرجاة م (1), ووافقه الذهبي فقالء 


؟ ل ماروآه عبدالرزاق عن عطاء قال»* "” بلغنا في قراءة ابن مسعود 


فصيام ثلاثة أيام متتابعات 2 وكذلك نقرأها " (4) 


وجه الاستدلال ٠‏ 

قال الحنفية ٠‏ 

هذه القراءة لمتثبت في القرآن لعدم التواتر عوائما يقراً سماعاء 
من رسولالله (صلى الله عليه وسلم ) فهي بمنزلة الخبرالمشهور »2 
فيقيد ببها اطلاق النص (ه) , 





(9) أبوعبدالله الحاكمءالمستدرك 797/5: البيهقي ٠.‏ السئن الكبرى 
«ؤرءه »> 
وأخرج هذه القراءة ايضا الامام مالك بسند آخر ٠١‏ انظر الموطاً 
ذره٠ +٠‏ والمدونة "#/رام٠‏ 7 

(؟) المستدرك 9/>/اا. 

(؟) تلخيصالمستدرك ؟/لااء 

(:) المصنف ه/ر9اه 2 15اهء 

(ه) العيني ‏ البناية هلر5لم! 2 لإلم١‏ ١٠ابنالهمام‏ ٠.فتم‏ القدير؟5020/5 , 
الموصلي ١‏ الاختيار ؟/لم5: «المرغينائي ١الهداية‏ مع الفتح4/؟: 
الزيلعي ٠‏ تبيين الحقائشق ٠119/9‏ 


)1( 
(؟) 


(؟) 
(:) 
)( 


-971ة ل 


وقال الحثئابلة ٠‏ 


هذه القراءة اما ان تكون قرآنا او لاتكون قرآنا ه 

فان كانت قرآنا ٠‏ فهي حجة , لآنه كلام الله الذى لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه )١(‏ . 

وان لم تكن قرآنا ١‏ فهي خبر », لانهما سمعاه من الشبي ( صلى 
الله عليه وسلم) تفسير! :. وظناكد فقرآنا #.فثبت لها رتبة 


0 


ثم انهذه القراءة على كلا التقديرين حجة يصار اليه (؟) ٠.‏ 


.2 + ذل 


ونوقش الحنفية في آخذهم بهذه القراءة لما فيها من الزيادة 
على قوله تعالى " ... فمن لمْيجد فصيام تَلامق آيام ... الاية"(4) 


وهذا مخالف لأصلهم ف الزيادة على النص ٠.‏ حيث قالواء ان الزيادة 


٠ أجيب‎ 


بأن هاتبينالقراءتين لم يثبت لهما حكم القران لعدم التواتر الا 
أنهماقر ا ءتبينمشهورتينو الزيادةعلى النص بالخبر المشإي ور 


5-0 


+79/١١ المغني‎ ٠ الموفق‎ 

الموفق ٠‏ المفغني 7/١9‏ +ابنزمفلس ٠‏ المبدع 798/9 بمُشخسس 
الدين . الشرحالكبير ٠ ١9/١١‏ 

الموفق ٠‏ المغني ١١/١اا9ء‏ 

الماكدة . آية (9م). 

المرغينائي ‏ الهداية مع البنئاية ه/ر4م١‏ ء الموصلى: الاختيار 
+ الزيلغي١تبيين‏ الحفقائق “/21(8ابنالهمام: فتح القدير 
7/5 والخوارزمي ٠‏ الكفاية غع/79* 2العيني»٠‏ البكايتبيكنة 
مركم 2 لاؤاء 


الاج لل 


اعترض ؟ 
بان قراءة التتابع قراءة شاذة »وهي بمئزلة خبر الاحاد 2 اما 


ثائياء من المعقول ٠‏ 


أنه لماكان الصيام في كفارةاليمين كالصيام في كفارة الظهار 
منحيث عدم الانتقال اليه الا بعد العجز عن العتق .وجب أن يكون مثلله 
)1( 


و 


في وجوبالتتابع 


الام دعس :0ه 

ارى والله أعلم يالصواب ‏ أنالراجح هو القولباشتراط التتابع 
في صيام كفارةاليمين ع.وذلك لشبوت صحة قراءة أبي في التتاببع 
وهي وان كانت قراءة شاذة الا انها تنزل في منزلةخبرالواحد .حيث سمعها 
الصحابي من الرسول ( صلىاللكت عليه وسلم) فهي علىاقل تقدير تفسير 
للايةٌ.ء فالصحابة عدول ثقات لايقولونزمثل هذا من عند إنئفسهم ٠‏ فيقون 
هذا التفسير بيانالما هو المراد فيالاية + فالنبي ( صلى الله عليه 
وسلم )ميين ومفسرلدمنا في الكتاب ٠.‏ ثم ان التتابع فيالصيام 
يتناسب مع التكفير ٠‏ لما ينبغي ان يكون فيه من التغليظ كما هو الحال 
فيكفارة الظهار وكفارة القتل الخطآا.ء أما قول الشافعية ان التكفير 
متردد بين امرين ليس الحمل على أحدهما بآولى من الاخر .ان ذلك 
يسلم لهم لو لم تشبت صحة هذه القراءة .ولكن قراءة أبي بن كعب 
قد صححها ابوعبداللك الحاكم صاحب المستدرك ووافقه على ذلك الذهيي 
في تلخيص المستدرك »فيكون الحمل حينكذ علىالتتابع أولى من الصصل 
علىغيره ٠‏ 





2» 1١98/١١ (شمس الدين + الشرحالكبير‎ 1١9/١١ الصوفق + المغني‎ )١( 


الشيرازي ١‏ المهذب ما/ر١؟٠1‏ »البهوتي : شرح منتهىالارادات ؟/رخ؟ة٠‏ 





- 297964 ب 


وبعد فهذا ما بيسر الله سبحائة بمئة وفضله اجتهد الباحث 


فجمع وآلف وناقنش, وهذه خلا صات لتلك المباحث والمناقشات ٠‏ 


١ل‏ الزيادة على النص هو الاسم المشهور لهذه المسآلة 2 وقد 
آطلق عليها بعض العلصاء اسما وهو ( رفع خبر الآأحادن لمدذلول النص) 
وهو ظاهر الدلالة على المقصسسود. 


؟ يراد بالزيادة على النص »ء الأحكام المفادة من أخباو الاحاد 
أو القياس زاكدة على ما اقفتضاه المزيد عليه من غير أن يتعرض لها 


بنفيأآو اثبات ٠.‏ 


؟ ‏ الزيادة على النص تعتبر نسخا عند مئ يقول بذلك , من 
حيث انها رافعة لمقتضي النص المزيد عليه . من الاقتصار على ماورد 
فيه وترك الزيادة . والاطلاق فىالحكم ٠‏ فليس المراد يالنسببخ 
في الزيادة نسخ المزيد عليه 2 ولذ! كانت عند القائلين بها من قبيل 


نسخ الوصف ٠‏ أي نسخ وصف الحكم مع بقاء الأصطل هء 


اائما تمئع الزيادة على النص عندمن يقول ذلك 2إذإاكانت ثشيابتة 
بخبر الواحد أو القباس »2 وككك المزيد عليه ثابتا بنص قطعي كالقرآن 
آو السنة المتواترة أو حتى السنة المشهورة ,2 أما اذا كانت الزيادة 
شابتة بالقرآنأوالسنة المتواترة أو المشهورة فلا مائع من اثباتها 
وكذلك اذا كاى المزيد عليه ثابتا بخبرالواحد فلا مانع من قبول الزيادة 


عليه بخبرالواحد . 


ه ‏ زيادة عبادة مستفقلة عن المزيد عليه لا تكون نسخا , وان كانت 


من ت٠تسسسة‏ ء 


سا ءمع هس 


5 - تكون الزيادة على النص نسخا عند الحنفية في غير رفع مفهوم 
المخالفة لعدم قولهم به أصلا . 


7 مانسب الى الشافعيي من القول بأن الزيادة على النص نسخ لم 


شد - لوا هو خلط مين شقشاكلةه . 


يس 


م - القول بن الزيادة اذا كانت رافعة لحكم شرعي كانت نسخناسا 
واذا كانت رافعة لحكم عقلي لم تكن نسخا , ما هو الا عين النزاع فلي 


4 سا المزيد عليه لا يدل علىترك الزيادة بمنطوقه . وان دل علبيبهسا 
قائما يدل بالمفهوم والمخالف لا يقول به 0 


وفد تكون بيانا فالبيان يشملل التخصيص وغيره ٠‏ ولا تكون نسخا بحال ٠‏ 


قصره عند التآصيل على رفع مقتضى النص المزيد عليه . من الاقتصار على 
صا ورد فيه وترك الزيادة ٠‏ والاطاق فيالحكم . ثم عند التفريع عليه ذا 


الأصل جعل منه آيضا تخصيص العام . 


١‏ - بحثت الرسالة فى المسائل التطبيقية بأدلتها وتعليلاتيهيا 
وبينت الراجح فوكثير منها , ولم تقتصر المنافشات علىمجرد الموافة 
والمخالفة لمسألة الزيادة على النص وائما تعرضت لوجوه الاستدلالات الأاخرى 
وهذا إبيراد ليعض هذه الترجيحات ٠‏ 

1 النية شرط لصحة الوضوء والغسل. 
4ت المسح على العمامة رخصة ثابتة عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 

كما أن المسح علىالخفينئن ثابت عنه ( عليه الطاة والسلام ). 
- الطواف المعتبر هو الطواف الشرعي لا مطلقالطواف 2 وقد تضافرت 

الا دلة على طلب الظهارة فيه «فصح انه لا يكون طواف شرع ا الا 


بالطهارة 8 


إلمة ب 


تآبيد الحرمة بين الزوجين المتلا عنبين ؛وتحريم اجتماعهماهوالذي 
يقتضيه حكم اللعلن ولا يقتضي سواه لنت الأآصل أن ب يح سين 


التحريم ملؤؤبدا ما لم يأت ما يقيده . 


حديث ابن مسعود ( رضي الله عنه ) في الوضوء بثبيذ التمنر 
ليس مشهور!ا شهرة اصطلاحية . وقد أنكر شهرته تلك بعض أثكمهة 
من المخالفبن فضلا عن آهل الحديث . 


٠ بالمزدلفة.‎ 


حديث اشتراط الشهادة في النكاح ليسمشهورا , حيث أن أسائيده 
لم تسلم في غالبها هئ الكلام »وقد أنكر الشهرة بعض علمساء 
الحنفيترة . 


أحل النبي ) صلىالله علية وسلم ( ميثتة السمك #ولم يفطل 
الأدلة الواردة في حل ميتة الجراد مطلقة . فيبقى حله على 


٠. اطلاقه‎ 


والحمد لله أولا وآخرا والطاة والسلام علىالمبعوث 


الفهارس 


- فهرس الآيات القرآنية الكريمة . 

- فهر الأحاديث النبوية الشريفة . 
- فهرس آثار الصحابة والتابعين . 
“فهرهن اليكليات الفمرة - 

- فهرس الإعلام المترجم لهم في الرسالة . 
اهرس مراحم الزهالة ‏ ” 
- فهرس الموضوعات . 





ات 











وكذلك جعلناكم آمة ورسطا .٠.ء)‏ 


يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
في القتلي..) 


فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بعكتسل ما 
اعتدى عليكم ٠.ء)‏ 


1 اع 2 7 كاملة ) 


يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ائم 
كبير )٠٠٠‏ 


فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجاغيره ) 


والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن 
بأنفسهن 060 


( حافظوا على الصلوات والطاة الوسطى...) 


والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 
لآزو اجهم ٠٠ء)‏ 


واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونسا 
رجلين فرجل وامراتان١٠.٠)‏ 


بة الله ٠.ء)‏ 


1 


١/4 


105 


514 


يران 


رن 


لمانالا 


لدان 


مك 


كن 


اللا 


ءلم 


ا ا تا 


رفن 


"4 


1 


ا ا اونا 


58 سم 


يلبلسطس سةٌُ 





فانكحوا ما طاب لكم من النساء) 
وآمهاتكم اللاتي أرفعنكم ) 
وأحل لكم ما وراء ذلكم) 


فان آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب ) 


يا أآيها الذين آمنوا لا تأكلو| آموالكم 
بينكم بالباطل )..٠‏ 


با أيها الذين آمنوالا تقربو[ا الصلاة وأنتم 
سكارى.ء٠٠)‏ 


وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطاً ومن 
قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة مؤ منئة ).٠.‏ 


ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا 
فبها وغضب الله عليه ولعنة )..١٠‏ 


( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباموقوتا) 


( حرمت عليكم المبتة والدم ٠ء٠ءه)‏ 





5١ 


ارخذ 


3 


". 


وذ 


3 


9 


0١‏ ه55 دنةة 


5589 2 ه15 


؟ 


نالصي ونا 


ع42لم5 


8 2.؟ 


كن 


+”. 


5 علاه: 511-151 


 ةمواع‎ 


الاببة رقمها المقفهيمة 

نح( وطعام الذين آأوتوا الكتاب حل لكم ٠ه‏ هِ ؟ 

ب (ايا أآيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة + اال 01000 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المراقفق ال ل ل ا ل 
وامسحوا برءوسكم وآرجلكم الى الكعبين..٠)‏ فض 


:لاا 7حخ 2كلىم؟ 
( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جراء 4 رف ل كيف 
يما كسياء.٠)‏ 
( فمن لم يجد فصيام ثلاثة آيام ) 48 “اج 475 7ع 


ب زايا أيها الذين آمنوا إثماالخمر والميسسيرنر 


والأنصاب والأزلام ).٠٠٠‏ 4 4 


والبفضاء في الخمر والميسر -.ء) 9١‏ 9 


زايا آيها الذيئن آمنوا ليبلونكم الله بشى* منالصيد 


( ولا تآكلوا مما لم يذكر اسم الله عليده) ١ ١9‏ 
( كلوا من ثمره ان! أشثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) كاه * 1١١‏ 


ب ( أو دما مسفقفوحا ) ه15 لم5 


-1مة - 


الايبة 
( واذا قرى الفرآن فاستمعوا له وأنصتو| 


سورة الأنفال 





١ َ‏ قل الأإنقال لله والرسسول) 


( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) 


( واعلموا أنما غنمتم من شىء فان للهخمسه) 
سورة التوية 
ب ( ولا تصل علىأحد منهم مات أبد!) 


(فلولا نفر منكل قرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الد ين )٠-٠‏ 
شووة التمحبييون 


( انا نحئن نزلنا الذكر وانا له لحافظخون) 





( ومئ ثمرات النخيل والآعناب تتخذون منه 


ل ( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) 


(مئ كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما 


نشاء لمئن تنريد ٠.ء)‏ 





١ 


م 
117 


يذ 


م1 


نارق 


كا 


الشف 


كلمع ل 


ومئنقتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطائاا 
قلا يسرف في القتلء.١٠)‏ 


سورة المج 


وليطوفوا بالبيت العتيق) 
يا آيها الذين آمنوا اركعوا واسجدو!) 


الزائية والزاشي فاجلدوا كل واحد منهما 
ماكة جلدة +..) 


والذين يرمون أزواجهم ولم يكزنلهم شهداء 


وأآنكحوا الأيامى منكم ) 
سورة الفرقان 


والذين لا يدعون مع الله الها اخغخعتيرن 


يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلدذد فيه 
مهانا ) 


( وائه لفي زبر الأولين ) 


ارقا 


خا 


ب 


يون 


مي 


15 


15 


رق 


5١م‎ 2*٠ لاخ‎ 


ادل 


ل يي ار كن 


511 


5 


51 


عاهمغة - 


أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) 


ب ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن 
كان بريد حرثت الدثيا نونه منها )٠.+‏ 





( وأن ليس للانسان الا ما سعسى) 
سورةالمجادلة 


7ب ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لمما 
قالوا فتحرير رقبة )٠٠0٠‏ 





( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 





زلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقفسطوا اليهم ٠٠.ه)‏ 


رقمها 


هن 


أذضن 


زفق 


+١48 


حلض 


١٠١ >.,9+ 


عض 


8م52 ب 


الأيكية 


( وآأشهدوا ذوي عدل مثكم ا( 





نت الإ محف ابراهيم وموسى) 


سورةالبينة 





( وما أمروا الا ليعبدو]ا الله مخلصين له 


الدين ) 





١م‎ 


يخا ةن 


6ءلماة 


رذ 


١ 


يفا 


5 2 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 





ابدءوا بما بدا الله عن وجل بهةه. 


أت ىالسبي .صلىالله عليهوسلم ‏ الفاقتقلط 


ب آحلت لنا ميتتان الحوت والجراد. 


لهم فجرت «و» 


أخرج فنادفى للمدينة أنه لا صلللاة الا 
بقر ان ٠‏ هو 


اذا التقى الختائان وجب الفسلءه 


اذا توضاً أحد كم فليجعل فى أنفه مااءهمم 


+ مهدض 
إىئ 
8 


اذا توضاً أحدكم فليستئشق بمنخريه من 
الماء شمالينتثره 


فاوكن؟ 





)١(‏ المراد بهذا الرمز في الهامشش 





جايبر بن عبداللة 


الواقدي 


عبدالرحمن بن الأسود 
عن أبيه 


عبدالله بئ عمر 


أبوهريرة 


أبو هريرة 


7 5 
١ 
م‎ 
"4 


* 74 410:66] 


517 


١07 


؟ 11 


١1١ 


١١ 


8 


8ه 





الحديب كك الراوق الصفحسة 
- ان فاجلدوهائم ان زنت فاجلدوهاء أبوهريرة 'زيد يبن ث١‏ 
خالد 
اذا صليتم فاقيموا صفوفكم كم ليؤمكلم أبوموسى الأشعري 40هء* 


آحد كم .»هه 
اذا قمت الىالصلاة فتوضاً كما أمرك الله رفاعة بن رافع هلم ٠١6١‏ 


معك من القرآن ٠‏ رافع ما 
اذا لم يجد أحدكم ماء ووجدالئنبيذ عبداللهبين عباس يان 


فليتوضاً به ٠.‏ 


آرفعيه خمس رفعات فيحرم بلبثها عاكشة كف 

أسبغ الوضوء وبالغُ في الاستنشاق الا أن لقيط بن صبرة عنآبيه ١١١‏ 
تكون صاكماء 

استنثروا مرتين بالغتين أو ثلااشا عبداللدين عباس 11١‏ 

اشترئرسولالله ‏ صلىاللهعليهوسهلم ا أنسين مالك 51 
جارية سبعة آرءوس. 

أعتق رقبة ... سلمة بن صخر دف 

اعتق عن كلواحدة منهن رقبة ءءء عمر بن الخطاب .م 

اعتقها فانئها مومنة ٠‏ معاوية بن الحكم 114 

ب اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا واثلة بن الأسقع ذف 


ت 47ب 


الحديك الراوى الصفحة 
أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقفة توخذ معاذ بن جبل 1 
من أآغنيائهم وترد فى فقرائهم ٠.‏ 


افعلي كما يفعلالحاج غير أن لاتطوفي عاكئ ة 188 


فاقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي عائئة 5 


آلا انكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا أبو شريح ١‏ 
القتيال... 


2د [ مركا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب آبو هريرة ١١‏ 
بالمضمضة والاستنشساق.٠‏ 


ان الله تجاونز عن أمتي الخطاً والنسيان آبودذرء أبوهريرة, 3 
وما استكرهوا عليه ٠.‏ عبدائله بئن عباس 
أن آول شىء بدا به النبي ‏ صلىالله عليه عائشة ١8‏ 


يالبيت وده ه» 


ان تحت كل شعرة جنابة 2 فاغسلوا الشعر_ أبو هريرة ”1 
وَانقوا البيء: 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رآى خالد بن معدان م١‏ 
يصبها الماء ... 


بيمبين وشاهد 


ب 9غ 





أن رسولالله ‏ صلجي.الله عليه وسلم. قضى 
فيمن زئا ولم بحصن بنقيعام.ء 


ان رسولالله ه صلى اللهدعليهوسلم ‏ لما 
قدم مكة أتى الحجر فاستلمه كم مشى ٠٠٠‏ 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
مسح على الخقين والخمار.٠‏ 


انظرن ما اخوانكن ,2 فائما الرضاعة من 
المجاعةء 


انما الأعمالبالنيات وانما لكل امرىء 
ما نوق »4 > » 


انما جعل الامام ليوئم به + فاذا كبر 
فكبروا... 


انما كان يكفيك هكذا, ثم ضرب بيدية 


الأرض ل 3 
انما الماء مئن الما+2 ٠.‏ 


ان 1 يكذ بك آن وه 6-2 1 آسك م 0 لادث 
حثيات من ما* عوهم٠ه‏ 


أن الشيى اب “فلى: اللمعلية وسلم له كسمي 


بسار وقد يمينه ٠‏ 


أن ١‏ لنبي صلى الله عليه وسلم -_- أمر 


آبا بكر حين بعشثه في الحجة التي قبل 


حجة الودام ... 


الراوي 
أبوهريرة 

جاير بن هبدالله 
بلال بن رباح 
عائشة 

عمر بن الخطاب 
أبوهريرة 

عمار بن ياسر 


أبوسعيدالخدري 
آم سلمة 

الحارث بنعبدالله 
بى أبي ربيعة 


أبوهريرة 


511 


ال لاض 


١ »هن‎ 


نع" 


28 


115 


و7 ه 


ازففا 


+ 


1 .؟ 


ل 205 


ان الشبي صلى الله عليه وسلم ‏ حيث 
أفاض من عرفة مال الى الشعب فقفى 


٠.٠. حساج+تثة‎ 


سه ان الثنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ل قضى 
بشهادة شاهد واحد >2 وب يمين صاحب الحق ٠‏ 


ان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما 
لاعن ببن عويمر العجلاني وبين امرآته .. 


انها لا تتم صلاة أحد كم حتى يسبع الوضوء 
كما أمره الله 2 فيفغسلوجهه وبيديه الى 


المرفقين + > ه*» 


انشيكرهت ان أذكرالله تعالى ذكلسييرهة 
الاعلى طهر... 


ل آيما امرآة نكحت بغير إذن وليربها 
وشاهدي عدل فتكاخكها باطلء» 


البغمايا اللاتي ينكحن أنقسهن بغيربينة 


وسلم ‏ بمكة وهو في نفر من أصحاية ٠.٠.٠‏ 


قثلا نا عند رسولاللهة - صلى الله علية 
وسلم ‏ فقرق رسول اللة بيثئهمما.ء.ه. 


توضاً النبي ‏ صلى الله علية وسلم - 
ومسح على الخفين والعمامة ٠.‏ 


الراوي 





آسامة بن زيد 


رفاعة بن رافح 


عائد : 


عبدالله بن عباس 


سهسلين سعد 


نارف 


ع 
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١1 


ف 


5 


14 


رخفا 


وها 


20846 امه 


الح د يسسسسث الراوىي الصفحة 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا٠‏ جايربن عبداللة ٠>‏ اب 
وأبوهريرة 

حسابكما علىالله آأحدكما كاذب علا سببسل عبدالله بن عمر م 
لك علبها.ء.ء. 

خذوا عني ,خذوا عشي »قد جعل الله لسهن عبادة بن الصامت 9 
د 3 »+ * 

رأى حذيفة رجلا لايتم الركوع والسجود زيد بن وهب ما 


قال ٠:‏ ما صلييبت ٠٠‏ 


رأى رسولالله ‏ صلى الله عليه وسلم ب عمر بن الخطاب ١+‏ 


رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ل عثمان بن عفان 1٠‏ 
هكذا يتوضاً ... 


رأيت رسول الله صلىالله عليه وسلم ‏ آمية الضمري عن أبيه ‏ «ه٠١‏ 


والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما غوف قفاون و3 27 


سألني النبي ‏ صلىالله عليه وسلم مافي عبدالله بن مسعود عماس م وم 
ادأورتك 0 قفد فقلت تبيد ثمر عووهه 


شمعت سول الله ب صلى الله عليه وسلم ب خالدبن زيدالجهني فنا 
يأمر فيمن زنئا ولم يحصن جلد ماثشةوتغرييب 


٠ عام‎ 


الصعيدالطيب وضوءالمسلمولوالى عشر سنين ٠٠١‏ أبو ذر | ا با 


- 591 - 











الحدي ت ب ث ]1 اوىي 1 .2 يه 
صلوا كما رأيتموني أصلى. مالك بن الحويرثت  ١85‏ 
الطهور شطر الايمان... آأبومالك الأشعري 0 


الطواف حولالبيت مثل الصلاة الا آنكم عبدالله بن عباس 0١‏ 
تتكلمون فيبة ...١‏ 1 


- عشر من الفطلرة ... عاكشة م١‏ 
على اليد ما أخذت حتى تودي. سمرة بن جند ب ضفن 
العمد قود الا أن يعفوق ولي المقتول. عبدالله بن:اعباس مق 
غزونا جيشالخبط ٠...‏ جاير بن عبدالله 4370 
غزونا مع رسولاللهة صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي د 


سبع غزوات نأآكل الجرادء 


قتلت رجلين للهما مني عهد لآ دينهماء الشافعي م" 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 آبو هريرة للحن 


باليمين مح الشاهد الواحد. 


كان رسول الله صلىالله عليه وسلم ب عاكشئة 9 


كان فيما أنزل من القران عشر رضعات عائكئة جع ءلان؟ 
معلومات يحرمن ووه 


ل 299 هه 


كتاب الله القصساصه أنس بن مالك أشن 


كل ذئب عسى الله أن يغفره الا الرجطل معاوية بن أبريسفيان .6 
يموت كافراء.. 


-تكل صلاة لا يقرا فيها بآم الكتاب فهي | جابر بن عبدالله ‏ | 48 
خداج ووه 
كنت عند الرسول صلىالله عليه وسلم ‏ وائل بن ححر. هع + وهم 


فاتاه رجلان يختصمان في أرض .وه 


لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوجح عائشة ْ 7ج 
والشاهدين ٠‏ 


لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهعره أبومسعود البدرىي 4 
في الركوع والسجود.ء 


- لا تجزى صلاة لا يقرآ الرجل فيها بفاتحة | عبادة بن الصامت 6 ١7.١‏ 2؟| 


الكقتسابه أبوهريرة 
الا تحتجبي منه غ٠‏ فائه يحرم من الرضاعة عاكشة 9 , جع ج؟ 


هما يحرم من النتسبه» 


لا تحرم الاملاجة والاملا جتان : آم الفضل ل لعا 
الا تحرم الرضعة أو الرفعتان أو المصة أم الفضل 1 


لا تحرم المصة والمصتانء٠‏ عاكشسة 1 2غ٠ن؟‏ 
لا تحل لى ,2 يحرم من الرضاعة ما يحرممن عبدالله بن عباس 8 , ع ج؟ 


التنسسنبه 


لم53 ل 


لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء لمن آبو هريرة باه 


لم يذكر اسم الله عليه . 


لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتابه عبادة بن الصامث م 
م نكاح الا بولي وخاطب وشاهد ي عدل ٠‏ أبوهريرة :1 
32 نكاح الا بولي وشاهدي عدل ٠‏ عبدالله بن عباس» 5*>+*5 


لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ٠.‏ سعيد بن زيدء, ك3 


9 يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحسم عبداللة بن مسعود 5 
لا يغرم صاحب سرقة اذا أقيم عليه الحدء عبدالرحمن بن عوف ‏ 97" 
لتأخذوا مناسككم فائي لا أدري لعلي لا جابير بن عبدالله م 


أحم بعد حجتي هذه ٠‏ 


لزوالالدنيا أهون عند الله من قتلل عبدالله بن مععمر ‏ << ه4؟ 
رجدل مسلم ٠‏ 

لعلكم تقرءون خلف امامكم ... عبيادة بن الصاصت فض 

لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم عبدالله بن عمر ١‏ 


يصب دما حراماء 


ب لو يعطى الشئشاس بدعواهم لادعى ناس دماء عبدالله بن عباس اياي لض 
رجال وآموالهم ... 


اما القن البحر أو جزر عنه فكلوهة ... جابر بن عبدالله 4ه 


- 298 بل 


الحديك 


المتلاعنان اذا تفرقا لا يجتمعان آبداء 


فمضت السنئة بعد في المتلاعنين آنه يفرق 
بيشهمح سا ..٠‏ 


مضت السنة في المتلاعنين أن لايجتمعسان 
أبدذاه 


ل المضمضة والاستنشاق سنة ٠.‏ 


المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لابد 


٠ معنسة‎ 


من توضا وذكر اسم الله تطهر جسده كله 
ومن توضاً ولم يذكر اسم الله لم يتطهر 
الا موضع الوضو؟ ٠.‏ 


من صلى صلاة لم يقرا فيها بأآم القر آن 
فهو خداح ه »> د« 


من قتل في عميافي رمي يكون بينه م 
بحجارة ده + ٠»‏ 


من قتل له قتيل فهو بخير النظرين هه ه» 
من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. 


٠. - 0‏ لم بيج + ب ام ظائة أيام «+ + ابعاته» 


مئيرد الله به خيرا يفقهه في الدين ٠‏ 


: ساوية 


ال سراوويي 





ابو هريرة 


ابو هريرة 


عبدالله بن عباس 


أبو هريرة 


ابي بن كعب ,2 


عبداللة بن مسعود . 


بئ آبيسفيان 


المشحعة 


نرف 


تددنا 


مطدين ان 


تشفدب اننا 


ه14 5442 


2*١ 


و/اع 


د وم ع 


النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء . 
نشهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء 

هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة الابه.. 
هل قرا معي أحد منكم آنفاء.. 


- هل مع أحد منكم ماء ؟ فوفضع يده في 
الماء © + © 


هق الطهور ماه الحل مبيتتة. 


الوليدة والغنم رد ع وعلىايسك جلد مائة 
وتغريب عام > *» » 


عبدالله بن عمر 


الصة 5 


كنا 


1 


١ قحف‎ 


5١ 


5 


#1٠١2 ك5‎ 


نص 


سا اأءةث - 


فهرس آشار الصحابة والتايعين 





وهر 


أتي الغبيط على بلغة له .وعليه ازار ورداء 


وعمامة وخفا فده 
آأني ينكاح لم يشهد عليه الا رجل واحد.. 


اذا اكذب الملاعن نفسه بعد اللعان ضرب 
والزق به الولد ولا يجتمعان أبداء 


اذا صلى أحدكم خلف الامام فحسبه قراءة 
الامسسسام عه ه 


أقراً والامام بين بدي ؟ قال : لاء 
اقرآً يفاتحة الكتاب ... 
اقراً خلف الامام بفاتحة الكتاب ٠‏ 
آلا لا صلاة الا بجمع  ٠...‏ 
الشعر بالماء ٠.‏ 


أممس 


ان أبا بكر ضرب وغرب 2 وان عمر ضرب 
وغسربه» 


أن أبِا بكر نفى الى قدك 2 وعمن ٠‏ 
ان شكت فامسح عليهاوان شكت فلا ٠‏ 


آنصت فان في الصلاة شغلا ويكفيك الامام. 


الذي روي عنه الأثر 





ابراهيم التخعي 


عبدالله بن عباس 
عمر بن الخطاب 
عبدالله بن عباس 
إبن الزبير 


جابر بن عبداللة 


١ 4م‎ 


5*7 


حرفا 


>_ه؟ 


ار 


+ 


75 


146 


أبوبكر.عمربن الخطاب ن؟”_ 


أبوبكرء عمر 


عبدالله بن مسعود 


الردنا 


باه إ 


8 


حا 1 +6 سه 


ليدم الذي روي عشه الآثر ‏ الصفحة 
ان عليا نفى من الكوفة الى البصرة ٠‏ علي بن أبي طالب 7 
بال في السوق عثم توضاً فغسل وجهه عبدالله بن عمر كرا 


ويديه ومسح رأسه ثم دعيلجئازة ... 


توضاً فحسر عن العمامة . الشعبي ١-0‏ 
الجراد ذكاة كله ٠.‏ عبدالله بنهمر 8 
حسبهما من الفتئة أن ينفياء علي بن أبِي طالب 5549 
سم رآيت آأبا آمامة بيمسح على العمامة. آبو آمامة لاه ١‏ 
ل رآيت أنسا يمسح على الخفين والعمامة . آنعن حجن فالنك /إه١ا‏ 
رآيت آبا بكر يمسح عل ىالخمار. أبو بكر /اه ١‏ 
السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلهاء آبو بكر 7 
ب صليت الى جنب عبداللوسن مسعود خلف عبدالله بن مسعود 00 
الامام فسمعته يقرا في الظهر والعصضل ٠‏ 
الطافي حللالء آبو بكر 5:7 
قليل الرضاع وكثيره يحرم فيوالمهد ٠‏ عبدالله بئ عباس م" 
كانت في بني اسراكيل قصاص ولم تكن فيهم.ء.٠‏ عبدالله بن عباس 5ل ٠ 559٠‏ 
كان لا يرى بأسا بالؤضو"من النبي ذه عليبن آبي طالب 26 
كان لا يمسم على العمامة ٠.‏ عبدالله بن عمر 189 
كان الذي قالوا ثم المزة الواحدةتحرم. طاوس ك1 
كان ينزع العمامة وبمسح رأسه يالماء. عروة بن الزبير +1 
كل واطعمني ٠‏ أبو أآيوب 127+ 


الأتصطارىي 


اد ءاه عد 








الال انل الذى روي عنه الآثشر ‏ الصفحة 
كل ما لم تر سمك طافيا ٠‏ عبد الله يخ عباس 3 
لا أغرب مسلما بعده أبداء عمر بن الخطاب للقن 
لاا بآس أن تبدا برجليك قبل يديك ٠‏ عبدالئله بئن مسعود ١‏ 
-لا بآس بأكله ٠‏ | عبدالله بن عباس | 454 
خالا ماين جاتر انه عمر بن الخطاب 2583 
لا باس بالطافي من السمك ٠‏ عبدالله بن عباس 52 
اك تقراً خلف الامام في شىء من الصلاة ٠.‏ عبدالله بن عمن »© 22 


لا صلاة الا بجمعحء. جابرين عبدالله , 5 
مجاهقد 
لا صلاة الا بقراءة عبادة بن الصامت 5 
لا نكاح الا ببينة عبدالله بن عباس 55 
لا نكاح الا ا بشاهدى عدل وولي مرشدء عبدالله 5 ”4 
لا نكاج الا بولي وشاهدي عدل ٠‏ عمر بن الخطاب 255 
لا نكاح الابولي وشهود وصهر. أبوسعيد الخدري 57 
م0 يقر *و. خلف الامام ان جهر ولاان خافت» زيد بن ثابت .27 
ب اللعان تطليقة باكنة. ابراهيم النتخعى » 5 


 ههم#‎ - 


لولا أن يقول الناس زاد همر في كتاب 
الله . لكتبت آية الرجم . 


ليت الذي يقرآ خلف الامام ملى* فوهترابا 
ما آبالي اذا آتممت وضوكيبأي أآعضائى 


٠ بذاآت‎ 


المتلاعنان يفرق بينهماولايجتمعان أبداء 


من لم بيطهره المسح علىالعمامة فلاطهره 
الله . 


النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء ٠.‏ 
هو الطهور ماؤه الحل ميتكتة ٠.‏ 
هي عليه حرام عله 


وددت أن الذي يقرا خلف الامام في فيه 


+٠ 8 جمر‎ 


يجلد قاذف ابن المتلاعنة ,ولا تنكسصسح 
الملاعنة الملاعن آبدا. 


يحرم قليل الرضاع ,ء كما يحرم كثيره ٠‏ 


يحرم من الرضاع قليله وكثيره. 





عمر بن الخطاب 


عبدالله بن مسعود 


عبد الله بِن مسقفود 


الصئجهسبة 


اك 


؟ > 


١ بان‎ 


هه ؟ 


1 


م528 


9 


١ 81- 


ل 2 ؟ 


ع > 








فيرس الكلمات المفسرة 
الكلهة الصقفحهحة 
الاستنشعغساق يل 
الترتيب في الطواف با ؟ 
الترتبيب في الوضوء ه١١‏ 
التسمية في الطهارة هم 
الخخبسط 21١‏ ,2 2*5 
الرط حون 
فضفقير ندا 
الغيط مع ١‏ 
المفمضة 6٠٠‏ 
المقاعهد 1 
الموالاة يقرنا 





أبان بن فيروز البصري 

ابراهيم بن ميسرة الطاعقي 

أبو سلمة بن عي لتر كين بن عوف 

أحمد بن علي بن أحمد ( ابن برهان ) 
اسراكيل بن يونس بن أبي اسحاق 
اياس بن معاوية 

جابر بن زيد ١‏ ( أبو الشعثاء ) 
الحارث بن سويد بن الصامت 

الحارث بن عبدالله الخارفي 

حجاح بئ أرطاة بن ثور 

الحسن بن صالح بن حي 

الحسن بن مسلم بن يساق 

الحسين بن على ( أبوعبدالله البصري ) 


الحكم بن عتيبة 


خوات بن جبير بن الثنعمان 





دكن 


انففا 


58 


5585 


235 


51 


يذلا 


155 


ع لا*ةج كت 


عبدالجيار بن احمد الهمذاني ( القاضي ) 
عبدالله بن ادريس بن يزيد 

عبدالله.بن دكوان القرشي ( أبوالزنادن) 
عبدالله بن شبرمة الضبي 

عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي 
عبدالله بن محرر العامري 

عبدالملك بن عبدالمهزيز بن جريج 


عيدالوهاب بن علي بن نصر ( القاضي عبدالوهاب) 


عبيد الله بن الحسن بن دلال ( آبو الحيئن الكرخي) 


عثمان بن عمر بن أبي بكر ( ابن الحاجب ) 
عثمان بن مسلم بن جرمون البتي 
عروة بن الزبير بن العوام 


عطية بن الحارث الهمدائي ( آأبو روق ) 


ا 


74 


لم 


يذه 


لف 


5١ 


ا 


51175 2 1 


59 


ينا 


5 


ادن 


يفضت د دمض 


سا ارده 


الأتسطط 





علي بن فو تق انلك (آبو الحسن اين القصار) 


عمرو بن آمية الضمري 

عويمر بن عامر ( آبوالدرداء ) 

الغريف بن عياش الديلمي 

القاسم بن محمد بن أبي) بكر الصديق 

مجاعة بن الزبير البصري 

المجدر يق" ديان 

محمد بن الطيب بن محمد (أبوبكرالباقلاني ) 
محمد بن علي بن الطيب (أبو الحسين البصري ) 
محمد بن عمر بن الحسين ( الفخر الرازي ) 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمدالطوسي ( الغزالى) 
المسيب بن واضم السلمي 

يحينى بن سعيد الأنصارىي 

يحيبى بن يعمر البصري 


يزيد بن هارون بن زاذان السلمي 


ينذا 


دكن 


ين 


لا 


١ 


5 


؟١‎ 


2+ 


حا 8ق هس 





قفيرس هراجع الرسالة 
الابهاج فني. شرح المنهاج « لتقي الدين » علي بن عبدالكافي السيسبتكىء 


(ت هملاه) ء وولده تاجح الدين عبدالوهابين عذي السبكيء (نلا/الاه) » 
دان الكتب العلمية #بيروت ت'لبنان الطبعة الأولى ٠#‏ #اوه. 


6م8امء 


(ت ١1وه)‏ عوبهامشه اعجاز القرآن للباقلاني . دار المعرفة ,2 


توزيع عباس الباز 2 مكة المكرمة ٠.‏ 


تحقيق آبي حماد صفير أحمد بن محمد حشيف عدار طيبة الرياض ء 


الطبعة الأولى ؟٠:(ه ‏ 9لم98ام٠‏ 


الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2 ترتيب علاءالديئن علي بئى بلبسان 
الفارسي( ت وعبامه) 6دآن الكتب العلمية نكر وين , الطبعة الأولى 7 


.زه ب لل94ام٠‏ 


الاحكام في آصولالأحكام » لابن حزم أبي محمد »علي بن حزم الأندلسى 
الظاهري ٠ت‏ 5ه:ه) 2دار الآفاق الجديد »«الطبعة الثانبة 2 


.واه ب لالموامء 


الآمدىي ٠ت‏ نه 3 كان الكتب العلمية بيروت - لبنسان 4 


7 #إها بل "3لم9امء٠‏ 


احكام الفصول في أحكام الأصول . للياجي » أبي الوليد سليمان ين خلقف 2 
الأندلسى 2( ات #4/#4) »تحقيق عبدالمجيد تركي )دار الضفقفلرب 


الاسلا مي ٠‏ بيروت ‏ لبنان » الطبعة الأولى لا.:اه ‏ 985١امء٠‏ 


 ثتإءااس‎ 


أحكام ١‏ لقران للجصاص » آبي بكرا أحمد بن علي الرازي الحنفي 2 
(تا٠«لا؟ه)‏ 2 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 


أحكام القرآن » لابن العربي 2 أبي بكر ». محمد بن عبدالله المعهافري 
الأندلسسى ,2 زات ”.ده ) 2 تحقيق على محمد البجاوي ٠.دارالفكرء‏ 


أحكام القران 2 للكيا الهراسيءعماد الدبين .على بن محمد الطتتستسيري 
الشافعي 2 ( ت 64١هه)‏ »دار الكتب العلمية .بيروت- لبنسان »2 


.عه ب للم9ام٠‏ 


أحوال الرجال » للجوزجاني » أبي أسحاق بر اهيم بن يعغوب » زت 484 )ءتحقيق 


صبحي البدري السامرائيء» مؤسسة الرسالة , الطبعة الأولى 2ه.؛١ه‏ 
ل هل ة زأمء٠‏ 


اختصار علوم الحديث , لابن كثينر » آأبي الفداء ءاسماعيل بنعمر, (تعلالإه) , 


مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكر »دار الكتبٍ 
العلمية ,2 بيروت - لبنان ٠‏ 
الاختيار لتعليل المختار », لأبي الفضل مجدالديئن عبداللبهينئن محمود 
الموصلي “ات "0موه ) ومطبوع معهة المختار عدار المعرفة 2 
بيروت - لبنان »2 الطبعة الثالثة وووساص ب ه197م. 
أدب القضاء ( الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات ) عللقاضى شهاب 


الدبين أبراهيم بن عبدالله المعروف بابن أبي الدمء( ت 7 1ه ( 


تحقيق محمد عبدالقادرأحمد عطا , دار الكتب العلمية 2.بيروت ‏ 
لبنان , الطبعة الأولى .اه إلم9ام٠‏ 


ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم ؛ لأبي السعود محمد بن محمد 
العمادي » تت زهوه ) دآأزر أهجبياء التراث العربي »بيروت ‏ لبنان»٠‏ 


م ووم ب 


ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول . للشوكاني +محمدبن 
علي بن محمد > ( ت ٠ه؟إه‏ )»وبهامشه شرح المحليعلى الورقاته 
دار المعرفة .بيروت ‏ لبئان 2 8989إه ‏ 64لا19م٠‏ 

ارواء الغليل في تخريح أحاديث منار السبيلءللالباني 2 محمد ناصر 
الدين .م المكتب الاسلا مي أ الطبعة الآولى 2 88494!اه 


84لاو امء 
أساس البلالخحة » للزمخشري 4 أبي القاسم جسيار اللة بن محمودينعمر 2 
(ت جمعأمه ) .تحقيق عبدالرحيم محمود » دار المعرفة ,2 بيروك بت 
لبشئشان ١‏ 
الأآسامي والكنى . لأبي عبدالله . أحمد بن حتبل الشيبائي ‏ (ت ١854ه‏ )ء 
تحقيق عبدالله بن يوسف الجديع » مطبعة الفيصل عالكويت 
الطبعة الأولى ‏ 58١:اه ‏ همؤامء 


عبدالبين الأندلسى (ات38:ه) 2( مطبوع مع الاصابة لابن حجر)» 


أآسد الغابة في معرفة الصحابة . لعزالدين »2 أبي الحسن , علي بن 


محمد الجزري 2 (زت .5ه ) عدار احياء التراث العريبي ء 

أسهل المدارك شرح ارشاد اللسسالك فيفقه امام الأعمة مالك علأبي بكر 
وشركاه ٠.‏ 

ب الاشارات في آصول الفقه ,لآبي الوليدءسليمان بن خلف الباجي ء(ت 94هه) 


مخطوط بمكتبة البحتث العلمي ؛ سدم المخطوطات «جامعة أم القرى. 


ع 59وج هس 


- الإشراف على مذاهب العلماء لأبي بكر . محمد بن ابراهيبم بئ المسشذثر 
النيسايورى ©( شت ماعه) 2 تحقيق أبي حماد 2صفير أحمد بن محمد 


حنيف 2 دار طيبة »الرياض 2الطبعة الأولى 0 


وه 


ب الاشراف مع مذاهب العلماء علآبي بكر »2 محمد بن ابراهيم بن المنذر ء 
النيسابور (ت8١]ه)‏ تحقيق محمد نجيب سراج الدين + دآر 


الثقافة «الدوحة 2 الطبعة الأولى 05.*:١(ه ‏ <م19ام. 


7 الاصصمايبية في تمييز الصحابية علابن حجر العسقلا ني أحمد بن علي بن 
محمد بئن حجر العسقلا ني “(اتإ9هده) وبهامشه الاستيعاب 


لابن عبدالبر » دار الكتاب العربي ٠‏ 


ب أصول البزدوي 2 لفخر الاسلام علي بن محمد بن الحسين البزدويء(ت _48ه) 
0 مطبوع بهامش كشف الأسرار للبخاري » 3ذأنر الكتاب العربى » 


٠*٠ ببيروت‎ 


- أصول الجصاص ,لأبي بكر » أحمد بن علي الرازى الجصاص 2 (ت .١لا‏ ه )ء 


مخطوط بالمكئثبة المركزية »2 قسم المخطوطات .جا معة آم القرى. 


ب آصول السرخسي» لآأبي بكر محمد بن أحمد السرخسني '(ت .69ه) ,تحقيق 
آبق الوقفاء الأففاني » دار المعرفة امبرم فاك لساب حجان 7 


ملم ب 98لزهه 


الاعتبار في الناسنم والمنئسوخ من الآثار ء لأبي بكر 2 محمد بن موسى بن 
عثمان بن حازم الهمذاني (٠©‏ ت 86ده) .تحقيقالدكتور عبد المعطي 


آمين قلعجي ١‏ الطبعة الآأولى»القاهرة لا. زه ب 4م9زم٠‏ 





)١(‏ الاشراف على مذاهب الخلاف لابن المنذر ظهر في ثلاث مجلدات المجلد الأول في 
آحكيام الآمرة وتولت طباعته دار طيبة بالريافضضى ءأما المجلدان الآخران في 
المعاملات والجنايات فُقد طبعا في مطبعة أخرى حسب ما هو موضح أعلاه. 


زم ه 


اعلاء السئن , لظفر أحمد العثماني التهانوي 2(ات 84“١ه)‏ «تحقيق محمد 
تقي ثمائي » نشر ادارة القرآن والعلوم الاسلامية ,كراتشى 


د يباكسنتان « 


اعلام الموقعين عن 57 العالمين . لأبي عبدالله محمد بن أبي بكيري 
الشهير بابن قيم الجوزية ؛ ( ت ١هلإه)‏ تحقيق محمد محي الدين 


عبدالحميد 2 توزيع دار البانز «المروة ,.مكة المكرمة . 


الافصاح عن معاني الصحاح ,علعون الدبن » آأبي المظفر «يحيى بن محمدبن 


الطبعة الثانية ©5>“إه ‏ 1547م. 


الاقناع في فقه الامام أحمدبن حنبل عللحجاوى »بي النجاء موسىن بن 
أحمد بن موسى بن سالم المقدسىء(ت 4088ه ) , (مطبوع ملع 
شرحه كشاف القناع للبهوتي ) عراجعه طال مصيلحي 2 مكتبة 


النصر الحديثة «الرياض. 


اكمالالاعلام بتثليت الكلام علمحمدبن عبدالله بن مالك الجيائى »2 
(|ت؟لاثه ) 2عرواية محمد بن أبي الفتح البعلي الحنيليء 
(ت و.لاه ) 2 تحقيق سعد بن حمداآن الفغامدىي 2 مئ مطبوعات 
مركز البحث العلمي ‏ جامعة أم القرى الطيعة الأولى 


4ه - 19044م. 


الأم 'للامام محمد بن ادريس الشافعي عءز(ت ٠١54‏ ه ) 2وبهامشة مختصطغير 
المزني 2 دار الفكر للطباعة والنشر 2الطبعة الثائية ”#.4(اض 


الهم 5امء٠‏ 


1ج سد 


الانصاف في معرفة الراجح من الظاف على مذهبالامام أحمد بن حنبل 
لعلاء الدين »علي بن سليمان المرداوي الحنبلي ©٠(ت‏ ههزه ): 
تحقيق محمد حامد الفقي»دار احياء التراث العربي ٠‏ الطبعة 


الثائية 9.:اإه 7 5مؤام. 


أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء 2 تأليف 
الشيخ قاسم القونوي 2 (اتغما9ه) 2 تحقيق الدكتور أحمد 
عبدالرزاق الكبيسي »دار الوفاء . المملكة العريية 


البعودية ‏ جدة «الطبعة الأولى 05*#١ه‏ -1985ام٠‏ 


الأوسط في السئن والاجماع والاختئلا ف » لآبي بكر »محمد بن ابراههيم 
أبي حماد, صفير أحمد بن محمد حشئيفا ء دار طيبة «الرياض »2 


الطبعة الأولى ه8١.*#اه ‏ هممؤامء. 


الايضاح لناسخ القرآن وفنسوخه الأآبي محمد .مكي بن أبي طالب 
القيسى 2(ات 9ا7*#ه) «تحقيق الدكتور أحمد حسن فرح نات 


دار المنارة »جدة. . الطبعة الأولى 5*ه ب الموامء 


البحر الراكق شرح كنز الدقائق ع. لابن نجيم '2زين الدين عسر بن 
ابر اهيم م ت وء.١.إزه‏ ) 205 المهرفة بيروت . لبنان م الطبعة 


افكافية - 


البحر المحيط في علم الأصول علبدرالدين »محمد بن عبدالله بن بهادر 
الزركشي 2( ت 4لإه ) .مخطوط مصورة 2 مكتبة البحث العلمي : 


جامعة 'أم القرى . 


هس هةأه سس 


بداشع الصنائع في ترتيب الشرائع علعلاءالدين أبى بكر بن مسعود 2 
(ت باؤروه) “دار الكتاب العربي “بيروت ‏ لبنان الطبيعسة 


الثائنية ".ياه 5لمؤ9ام٠‏ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ,لابن رشد القرطبي آبي الوليدد بن محمد 
أحمد بن محمد /( أت هنوؤده) 2 دار المعرفة »بيروت- لبان 2 


الطبعة الخامسة ١.ةاه ‏ المؤوام٠‏ 


البرهان في أصول الففه 2, لامام الحرمين أبي المعالي ععبدالملك بن 
أبيمحمد عبدالله بن بوسف الجوينى (٠‏ ت 08إ4ه ) »تحقيقالدكتور 


عبدالعظيم الديب عدار الأنصار بالقاهرة . الطبعة الثائنية ٠.‏ 


البرهان في علوم القران 'للزركشي هبدر الدين محمد بن عبدالله بن 
بهادر 2( توه ) ٠‏ تحقيق محمد أبى الفضل ابراهيم 2» 


البليل فن أصول الفقه , للطوفي ,. سليمان بن عبدالقوي الصرصسري 
الحنبلى 2( ت 5 الإاه) .مؤسسة النور »2الرياض »الطبعة الأولى ,2 


ااا هء 


البناية في شرح الهداية علآبي محمد بدر الدين العيني . محمود بن 


أحمد ©( ت ووم ه ) عدار الفكر »2 الطبعة الأولى .اه ء١لم19ام.‏ 


يوسف ٠‏ (ات 09هه) .مطبوع على هامش مواهب الجليل أن الفكر, 


الطبعة الثانية لم09098إه ‏ هالاوام.٠‏ 


وه هه 


خارة أسهاء الثقات ,لابن شاهين أبي حفص , عمر بن أحمد بن عثماسان 
(ت 40+ه ) »تحقيقالدكتور عبدالمعطي آمين قلعجي »دار الكتب 


العلمية 2.بيروت ‏ لبنان »الطبعة الأولى ه.:اه 45م19مء 


تاريخ بغداد علأبي بكر ٠‏ أحمد بن علي الخطيب البغدادي . (ن459ه ) 2 دار 


الكتب العلمية #نيروة تت لكان ٠.‏ 


تاريخ الثقات . للحافظ أحمد بن عبدالله بن صالم . آبي الحسن العجلي 
زت زجاه ) بيقرحية الهيكمي تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي « 
دار الكتب العلمية ,بيروت ‏ لبنان ». الطبعة الأولى ه٠.»اه ‏ 


٠١م4‎ 


التاريخ الكبير , للبخاري 2 أبي عبدالله عمحمد بن اسماعيل 2(ت5هاه)ء 
تاريخ ابن معين علبيحيى بن معين بن عون بن زياد ء(ت 0807ه ) +ءتحقيلق 
الدكتور أحمد محمد نور سيف.مطايع الهيكة المصرية العامة 


للكتاب ,2 الطبيعة الأولى969٠اه ‏ و9لاوام٠‏ 


التبصرة في أصول الفقه ,لآبي اسحاق الشيرازي »2ابراهيم بن على 
الفيروزأبادى 2( ت4975ه )2 تحقيقالدكتور محمد حسن هيتو ,2 


دار الفكر 2 دمشق 2 ..#إه ب ٠١م196م٠‏ 


الحنفي 2 ( ات 4#لإه ) عدار المعرفة ابنروثن التنان الطبعة 


٠. الثائية‎ 


لا بلاز(ه ‏ 


- تجريذ أسماء الصحابية 0 للذهبي 3 أبن عبداللة شمس الدين » مفخمكث بسسن 
أحمد بن عثمان بن قايمان /(ت4كلاإه ) #2دار المعرقة ,2 


بيروت - لبئنان ٠‏ 


| التحرير في أصول الفقه , لابن الهمام »كمال الدين محمد بن عبدالواحلد 
ابن عبدالحميد ١‏ (ت (845ه) (٠‏ مطبوع مع شرحه التيسير لبادشاه) 


دار أ أ لكتب | لعلمية « بعر يكت لبِيْان 5 


تحرير آلفاظ التنبيه ( لغة الفقه ) لمحيي الدين »يحيى بن شرف النووىي 
تحقيق عبد الفغني الدقر »دار القلم للطباعة والنشر 2الطبعة 


الأولى لم.:اإه 1948ام. 


55 كخرير المنقول وتهذيب علم الأصول » للمرداوي »علا ء الدين .علي بن سليمان 
المقدسي (٠‏ نوهخله) »تحقيق اسن نكر عبدالله دكوري , رساالة 
دكتوراه مطبوعة بالآلة الكاتبة , الجامعة الاسلاميةءالمدينة 


بل تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذىي 'لأبي العلى » محمد عبدالرحمن بنعبدالرحيم 
المياركفوري © ( ت بام +(ه) 2مراجعة وتصحيح عبدالوهاب عبداللطيف 


دار الفكر . الطبعة الثالثة ووبرزه ‏ 909وام. 


تحفة الفقياء,لحلاءالدينالسمرقندي زت وأمه)ءدآان الكتب العلمية 2 بيروت - 


لبنان ,2 الطبعة الأولى ه.:اه ‏ 19844ام٠‏ 


تخريج الفروع على الأصول » لشهاب الدين عمحمود بن أحمد الزنجاظغئلي» 
(ت 5ه ) .تحقيق الدكتور محمد أآديب صالح » مؤاسسة الرسالة» 


الطبعة الرابعة 2”_.+#اإه ‏ إالمؤزام. 


 هاملاع‎ 


تدريب الراؤي في شرح تقرييب النواوي ؛ للحافظ جلالالدين:عبدالرحمن 
عبداللطيف , دآر احياء السئة النبوية الطبعة الثائبيبة ,2 


8ه ب 1994م ٠‏ 


تذكرة الحفاظ , لآبي عبدالله .سمس الدين محمد الذهبي زتلمعلاه ) ,. 


' ترتيب المدارك وتقريبالمسالك لمعرقة أعلام مذهب مالك ,للقاضيأبي الفضل, 
عياض بنموسرين عياض اليحصبي السبتي 2ت 4#4هه ) ,2 تحقيق 
الدكتور أحمد بكير محمود نشر مكتبة الحياة ببيروت : ودار 


مكتبة الفكر بطرابلس ليبيا ع لإلم9(ه ب 1879م٠‏ 


تسهيل الوصول الى علم الأصول . للمطاوي : محمد عبدالرحمن عيد»مطبعة 


مصطفي البابي الحلبي ١١92اهه‏ 


تصحيح الفروع 8 للمرداوي 0 آبي الحسن »علي بن سليمان 1 ت وحزه) 6 
مراجعة عبد اللطيف محمد السبكي مطبوع بهامش الفروع » عالم 


التعريفات 2,2 لأبي الحسن علي بن محمد بن علي السيد الزن يبن الحسيني 
الحنفي 2( ت5١81ه)‏ 2 مطبعة مصطفىاليابي الحلبي وأولاده بمصرء 


لإهلاه -391ام. 


التعليق المغني على سنن الدارقطني,لأبيالطيب محمد شمسالحق العظيم 
آبادي 2 مطبوع بهامش سئن الدارقطني عدار المحاسن للطباعة 


بالقاهرة . 


19ج مه 


التفريع “لابن الجلاب ؛: أبي القاسم . عبيدالله بن الحسين بن الحسن 
البصري ات لاه؟ه) تحقيق الدكتور حسين بن سالم الدهمانئي .,. 
دار الغرب الاسلامي, بيروت - لبنان » الطبعة الأولى خرء 5 أهظ مه 


٠ ام‎ 47 


تفسير القرآن العظيم , لآبي الفداء عماد الدين اسماعيل بن كثيير 
الفرشي الدمشقي (ت 4لالإه) »دار المعرفة بيروت ‏ لبئان ٠٠+:#١اه‏ 
-4موام. 

تقرببالتهذيب »لابن حجر العسقلاني » أحمد بِنْ علي بن حجر 2( ات ]عههه) 2 


تحنيق عبدالوهابه عبداللطيف »عدار المعرفة يبيروت ‏ لبنان ٠‏ 


التقريب والتيسير لمعرفة سشن البشير السنذير 7 للسوويىي آبي زكريا 
عبداللطيقا » مطلبوع مع تلدريب الراوىي » دآأر احياء السسئنة 


النبوية 2 ببيروت ‏ لبثئان 2 الطبعة الثائية 2 599اه ‏ 95ا9ام٠‏ 


التقريرات على المحلي وحاشية البنائي على جمع الجوامع . لشيخ 


جمع الجوامع « وحاشية البناني دذآازر الفكر الام "١:اههء‏ 


التقرير والتحبير الابن أمير الحاج » محمد بن محمد بن محمد بن حسن »؛ 
(ت وبإلم ه ) » دار الكتب العلمية 0 بيروت ‏ لبشان ' الطبعهة 


الثائية “.واه 9لموام. 


الحنفي عء( تن ٠١؟49ه)‏ 2 مخطوط بقسم المخطوطات بمركز البحسست 
العلمي . جامعة أم القرى ٠.‏ 


عه دلآتن مه 


تكملة البحر الراكقشرح كنز الدقائقء للامام محمد بن حسين بن عل سسسى 
الطوري الحنفي القادري ء دار المعرفة 2 بيروت - لبنان» 


الطبعة الثائية . 


تكملة المجموع شرح المهذب , للمطيعي 2 محمد نجيب . دار الفئكلير 


للطباعة والنشر. 
0 والنشر 


تلخيص الحبير , لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ع( ت6ه8ه) »تصحيلح 
وتعليق عبدالله هاشم اليمائي المدني »2المدينة المشورة ‏ 


الحجان 2 54غ8“8اه ‏ 955امه٠‏ 


تلخيص المستدرك على الصحيحين . للذهبي »2 أبي عبدالله » محمد بن أحمد 
بن عكمان ٠2‏ زات 4كلاه) , مطبوع بهامش المستدرك ع دار المعرفة 


التمهيد في أصول الفقه ٠‏ لأبي الخطاب الكلوذانيء2 مخفوظ بن أحمد ين 
الحسيسنء(ات ١أه‏ ه ) »© تحقيق الدكتور مفيد محمدأبوعمشه ,2 
والدكتور محمد بن على بن ابراهيم . من مطبوعات مركز البحث 


العلمي 2 جامعة أم القرى ع الطبعة الأولى 5.:إه ‏ ولموام. 


التمهيد في تخريج الفروع على الآأصول « للآسنوي ٠»‏ عبدالرحيم بن الحسن » 
(ت بالالاه) »*تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو 2 مؤسسة الرساالة 


بيروت ٠‏ الطبعة الثانئية ١.:اه ‏ إل4مؤام. 


التنبيه في الفقه الشافعي », لآبي اسحاقالشيرازي 2 ابراهيم بن علي ين 
يوسف الفيروزآيادي 2( ات 5إئه ) ععالم الكتب » بيروت »الطبعة 


الأولي “#.:إه ب 405ؤوامء 


عداؤزوكآه هم 


| لتنقيح في أصول الفقه “لصدرالشريعة عغبيدالله بن مسعود (ت :لاه )2 
مطبوع مخ شرحة التوضيح في هامس التلويح » دآأنر الكتب 


العلمية » بيروت ‏ لبنان ٠‏ 


7 تسافب حصول إبن الخطيب في أصول الفقه , لأمبن الدين مظفر آبِى الخير: 


التبريزي (٠2‏ ت (85ه) ٠‏ تحقيق الدكتور حمزة زهير حافظهء 
رسالة دكتوراه »2 مطبوعة على الآلة الشناسخة , مكتبة البحث 


تهذ يب الأسماء واللفغات . للنووي . ابن زكريا 2 محبي الدين , يحييى 


بن شرفه (ت 5لا.ه) دار الكتب العلمية ابتيرو كانت لبان 71 


تهذيب سنن أبِي داود 2 لابن القيم .شمس الدين آبي عبد الله . محمد بن 
أبي بكر الزرعي الدمشقي (٠‏ ت [هلإه) 2 مطبوع بهامش عون 
المعبود للطيب آيادي ,2 تحقيق محمد عثمان عدار الفكباسر» 


بيروت ‏ لبنان , الطبعة الثالثة 999إه ‏ 994امء 


التوضيح في حل غوامض التنقيح الصدرن الشر بيعة,عبيدالله بن مسسهود ء: 
) ت #47 لاه) «مطبوع بهامسش التلويح د أن الكتب العلهيبة 


( ت حوالى لالموه) “دآأنر الكتب العلمية “بيروت - ليشان ٠.‏ 


الجرح والتعديل ؛ لابن أبي حاتم ٠‏ عبدالرحمن بن أبي حاتم السرازي» 


(ت زه) “دار الكتب العلمية :بيروت ‏ لبنان ٠‏ 


؟5ثه سه 


جمع الجوامع », لابن السبكي ,عبدالوهاببتن على السبكي (٠‏ ت الإلاه) 2 
مطبوع مع شرحه للمحلي مع حاشية البناني “دار الفكر ء 


بيروت 19684562م ب 5امواهه 


جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ,. للشيخ صالح عبدالسميع الا بي الأزهري, 


دار الفكر.٠‏ 

الجوهر النقي », لابن التركماني , علاء الدين بن على بن عثماسان 
الجتارد نش . (ت دكلاه) ع»مطبوع يهامش السنئن الكبرى للبيبهقي,2 
دار الفكر . 


حاشية البناني على شرح المحليعلوجمع الجوامع علعبدالرحمن ين 


بيروت ؟45ؤ9أام ب 5.١:#إاههء‏ 


بن عمر 6 ت ولاه ) خاو الكتب العلمية 50-76 الطبعسة 


الثانئية ”".عإه 2 2459ؤوام٠‏ 


حاشية الدسوقي :مس الدين © محمد غعرفة + على الشرح الكبير للعلامة 


حاشية ردالمحتار على الدر المختار ٠‏ لابن عابدين محمد أمين ٠‏ دار 


الفكر . الطبعة الثائية 2 85؟اه -65”5١مه‏ 


حاشية 


حاشية 


ل 26 


حاسية 


3 


حاشية 


الحجة 


ااه ل 
الرهاوي على شرح ابن مبلك على المنار علشرفالدين 2أبي زكريا ء 
يحيى المصرى ,2 المطبعة العكمائية 2 دإ“ااهه 
سعدي جليي علىالهداية والعنئاية السعدالله بن عيسى الشهير 
بسعدي جلبي وبسعدي آفنشدي ,2 (ات هم4ؤه ) عمطبوعة ضصع قفتم 


القدير . دار احياء التراث العربى » بيروت - لبنان ٠‏ 


الشلبي على تببين الحقاعئق للزيلعي , مطبوع مع التبيين 2 دار 


المعرفة للطباعة والنشر ©2بيروت ‏ لبسان , الطبعة الثائية . 
العد وي على شرح الخرشي على مختصر خليل . دار صادر 2 بيروت ٠‏ 


عميرة على شرح المحلي علىمنهاجالطالبين »دار اخياء الكتب 


قليوبي علوشرح المحلي علىمنهاج الطالبين ». دار احيا* الكتب 


على أهل المديئة : الأبي عبداللة 2 محمد بِن الحسن الشيبا ني 0 


(ت 8ه ) عالم الكتب الطبعة الثالكة اه ب 9المةامء 


حلبية الأولباء وطبقات الأصفياء 2 لابن نعيم الأصبهاني . الحافظ 


أحمد بن عبدالله ات .مهه) » دار الكتاب العربي . الطبعة 


الرابعة وء١5[أه‏ اه ومّوامء 


9ه اهس 


حلية العلماء في معرفة مذاهبالفقهاء . لسيف الدببن أبي بكر محمد بن 
ظ أحنة. ' التقناتق: "الكعفال لات ادهف ) «ععقيق الوذككوى واسحسحين 
أحمد ايراهيم درادكة 2 مؤسسة الرسالة , الطيعة الأولى 2 ..؛(ه - 


٠مم‎ 


حلية القفهاء غ, لأبي الحسين أحمد بنئ فارس بن زكريا الرازى ١(ت‏ هو “اش ), 
تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحيئن التركي 2 الشركة المتحدة 


للتوزيع 2 بيروت »2 الطبعة الأولى «#.:اه ب 90لم19مء 


الخلاصة في أصول الحديث 2 تأآليف الحسين بن عبدالله الطيبي © (ت 649لإه) 


تحقيق بحي الساضراكي 5 عالم الكتب 0 بغروات الطبعة الأولى 5 


6ه مموام. 


الدر الثمين والمورد المعين , للشيخ محمد بن أحمد ميارة المالكي ء 


دار َ لفكر ؛بيبروث - لبنان ٠‏ 


(| تالهمءاه ) عمطبوع مع حاشية ابن عابدين /2 دار الفكير ء, 
الطبعة الثانية ,2 لاه ب 1955م. 


ب دليل الطالب لنيل المطالب عللشيخ مرعي بن يوسف الحنبلى 2 (ثتا"١٠(ه)ء‏ 
تحقيق عبدالله عمر البارودي عمؤسسة الكتب الثقافية 2الطبعة 


الآولى ه.؛إه ‏ وهموؤام. 


الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب علابن فتوكوة المالكسي 2 
(ت 44لاه ) ءتحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبوالنورءدار التراث 


القاهرة . 


©0956 سس 


الأزهرية 2 مطبعة كلية الشريعة إلملاه ب ١95ام.‏ 


ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موكثق :. للذهبي ٠‏ شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان 2 (ت كولاه ) 2 تحقيقمحمد شكور بن محمود الحاجي ,7 
مكتبة المنار ء. الأردن ‏ الزرقاء . الطبعة الأولى 4.:(ه ‏ 


كهموام+ 


تحقيق عبدالله نذير أحمد 2 دار البشائر الاسلامية . بيروت - 
لبنان , الطبعة الأولي 9.:(ه ‏ لإلهموام. 

رحمة الآمة في اختلانالأعمة , لآبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن الدمشقي 
العثماني الشافعي ( من علماء القرن الشثامن الهجري) .2 طبع 


على نفقة أمير قطر .اه 49وإام. 


ب الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي فيما ذكر في تاريخه في ترجمة 
الامام سر اج الآمة ٠‏ أبي حنيفة النعمان بن ثابت ( ملحطق 
بالجزء الشالثك عشر من تاريخ بغداد ) الآبي المظفر عيسسى 
ابن الملك العادل سيفا الدبين .ء أبي بكر بن آيوب الحنفي »2 


ز(ت هم ذآن الكتبا العلمية »بسروت ‏ لبنان 8 


الرسالة الفقهية ٠‏ لآبي محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني (ت5م+ه) 
تحقيق الدكتور الهادي حمو 2 والدكتور محمد أبو الأجفان عدار 


الغرب , الطبعة الأولى 5.:اه ‏ 45وؤام. 


"ات م 


الروايتين والوجهين ( المسائلالفقهية ) , لآبي يعلى محمد بن الحسين 
بئ محمد بن خلف بن أحمد الفراء القاضي .(ت84هم*ه ) .»تحقيق 
الدكتور عمعبدالكريم بن محمد اللاحم 2 مكتبة المعارفه الرياض, 


الطبعة الأولىه.:!اه ‏ مهم9١ام0٠‏ 


الشافعي 6 ت عأللده ) 0 المكتئب الاسلا مي الطبعة الثاشئشية 


هاه - وموام. 


روضة الناظر وجئة المناظر علابن قدامة ٠عآبي‏ محمد عبدإالله: بن أحمد بن 
محمد (ت 5١١‏ ه) ,+ اعداد الدكتور عبدالعمزيز بن عبدالرحمن 
السعيد ,2 طبعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . الطبعة 


الشثائنية 49و«_إه ‏ 4هلاؤوام. 


دار الكتاب العربي ,2 بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى 5١؟اه ‏ وموام. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ء لابن القيم شمس الدين أبِي عبدالله 
محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ١‏ (ت [هلإه) 2«تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنوؤوط . ملؤؤسسة الرسالة . الطبعة الثالثة 


عشر "١٠*#إه‏ 0 5م9ام. 


سبل السلام . لمحمد بن اسماعيل الصنعاني ٠(ت‏ كمااه) 007 الحديث 


القاهرة . 


ب لآم ه 


سنن الترمذيى ٠»‏ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 2( ت «لالاه ) 2 
مطبوعة مع تحفة الأحوذي . دار الفكر . الطبعة الثكالثئنة ء 


4 ل ولاوامء 


سنن الدارقطني لعلي بن عمرن »( ت وهءه ) ع#مطبوع معها التعلي لق 
المفني على الدارقطني ». دار المحاسن للطباعة والنشر , 


5ه - 55 وزمء 


سن الدارمي 7 لآأبي محمد عبد اإللة بن عبدالرحمن بِنِ الفضل 6 ت ونه؟ه ) « 


دار الفكر ١‏ القاهرة ةزه هملاوأام ٠‏ 


سنن آبي داأود » سليمان بن الأشعث السجستائي © ( تهلاه ) .2 ضبط 
وتحفيق عبدالرحمن محمد عثمان ٠»‏ مطبوعة مع عون المهعبودء 
دار الفكر . لبنان ‏ بيروت . الطبعة الكالثة "اه -199798ام٠‏ 
سنن سعيد بن منصور بن شعبة الخرسائي 2 (ت9ااه ) «تحقيق الشيخ 
حبيب الرحمن الاعظمي . دار الكتب العلمية ءبيروت- لبئان 2 


الطبعة الأولى ه٠١:١ه‏ ه ؤلمؤام.٠‏ 


دار ا لفكر ٠.‏ 


سنن ابن ماجة + لمحمد بن يزيد .مزأت “لالاه ) . تحقيق محمد فلبوؤاد 


عبدالبافقي 2 دار الفكر ٠‏ 


لدالملاه ه 


شقن النك اغي ,2 لأبي هبدالرحمن أحمد بن شعيب 2(أات *.*ه ) ترقشيم 
عبدالفتاح أبو غدة 2 دار البشاكعر الاسلامية 2 بيروت ‏ لبئان» 


الطبعة الأولى 5١تاه ‏ 5م9١مء٠‏ 


سواد الناظر وشقاعكق الروض الناظر في أصول الفقه , لعلاء الدين 
الكنشاني العسقلائي الحنبلي ©( ت لإلإه ) . تحقيق الدكتور 
حمزة حسين الفعر 2 رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الناسخة . 


مكتبة البحث العلمي ‏ جامعة أم القرى . 


ليون ااتجلااة النبلاء 2 للذهبي ء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمسان » 
زت لمعءلإه ) مواسسة الرسالة “بيروت الطبيعة الرابعةء 


5065اه ب 5موامء 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن العماد الحنيلتبيىي: 


(ت وه١(ه‏ ) ء دار الفكر 2 الطبعة الأولى99؟(ه ‏ 04ا19م. 


شرح التلويح علىالتوضيح ٠‏ للتفتازاني » سعد الدين 2 مسعود بن عمر 


ز(ت 5ه ) /ادار الكتب العلمية », بنجروكا ب ليتان 1 


شرح تنقيح الفصول . للقرافي ء شهاب الدين أبي العباس أحمد بللكن 
أدريس ء(ت 144ه) 2 تحقيق طه عبدالرءوف سعد ,2 نشر مكتبة 


الكلبات الأزهرية . ودار الفكر , الطيعة الأولى «#وعاه. 


2 


شرح الخرشي على مختصر خليل ؛ لآبي عبدالله محمد بن عبدالله بن علي, 


(ت ١إ١١١ه)‏ ء. دار صادر 2 بيروت ‏ لبئان ٠‏ 


عد 7594© امه 


(ت 88١٠ه‏ ) 2 دار الفكر 2 بيروت ٠.‏ 


أحمد بن علوان الزرقاني 2(ت11855ه ) عدار الفكر (٠١*#١اه ‏ ب 


٠.4 


شرح السسنة .2 للبغوى » أبي محمد الحسين بين مسعود الفراء “لزت 5امه) 6 
تحقيق شعيبالأرناؤوط ومحمد زهين الشاويش ,2 المكتب الاسلا مي 


الطبعة الثانية "“.:(ه ب "لمؤوام٠‏ 


شرح صحيمح مسلم . للنووى , محيجالدين يحينى بن شرف .(ت95مه ) 2 دار 


الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك , للدشردير 
أحمد بن محمد بن أحمد 2 ( تا (٠5١ه‏ ) 2 القاهرة .دار المعارف 


٠. مم‎ 


شرح الطوفي في الأصول ( وهو شرح مختص روضة الناظر ) ,2 لسليمان بن 
عبدالقوىي الصرصري الحنبلي 6 ت 0إبراه ) مخقطوط بمكتبة 


البحث العلمي . جامعة أم الشرى ٠‏ 


شرح العضد على مختصر ابن الحاجب . للقاضي عضد الملة والدينعبدالرحمن 
بن أحمد بن عبدالففار الابجي 2 (ت هلاإه) .مطبوع مع حاشية 


بيروت ‏ لبئان » الطبعة الثانية 4.0ز[ه ‏ "المةام. 


و 


ماءلث - 


الطبعة السادسة *.٠*#*إاه‏ 2 بيروت ٠.‏ 


شرح ابن العيني عل ىالمثئار 2 لزين الدين عبدالرحمن بن أبي يقسي »ء 


مطبوع بهامش شرح ابن ملك على المشار 


(ت ١١٠(ه‏ ) ء مطبوع مع حاشية الدسوقي “ذاق "الفكرء 


الشرح الكبير عل ىالمقنع 3 لشمس الدين »عبدالرحمن بن محمد بن أحمدبن 
قدامة المقدسي *(ت 45موه ) 0 مطبوع مع المفني »د أن الكتساب 


العربيي 2 بيروت ‏ لبنان 899815,إه 7 ا9ام٠‏ 


شرح الكوكب المثير »؛ لابن النجار الفتوحي » محمدبن أحمد بن عبدالعزيز 
الحنبلي 2 (ت )2غ تحفيق الدكتور محمد الزحيلى. والدكتور 
نزيه حماد 2 من مطبوعات مركز البحث العلمي - جامفعة آم القرى. 

شرح اللمع 2 لأبي اسحاق ابر اهيم الشيرازي (زت "لاعجه ) .«تحقيق 


لل١؟اه‏ ا للموامء 


شرح المحلي على جمع الجوامع » لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي » 


((|ت4مه ) ع مطبوع مع حاشية البنائي »دار القكلرل »: 


45م - 5ءواهه 


9ه 


(ت 854ه ) » مطبوع مع حاشيتي قليوبي وعميرة »دار احيااء 


شرح مراقي السعود , لمحمد الأمين الجكني التُنقيطي. 


شرح معانئي الآثار . للطحاوي أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالامة 
الحنفي , تحقيق محمد زهرىي النجار 2 دار الكتب العلمبيسة 


بيروت ‏ لبثان ,2 الطبعة الأولى 994إ(ه ب 94ا9ام» 


50 المعلثفات العشر ٠‏ للزوزني أبي عبدالله الحسين بن أحمد بن 


الحسين » دار هكتبة الحياة ءبيروت ‏ لبثئان 1945م. 


شرح ابن ملك على المنار , لعبد اللطيف بن عبدالعزيز بن ملك ء: 


استائبول : المطبعة العثمانئية هلب#*اهء 


شرح منتهى الارادات , للبهوتي 2 منصور بن يوئس بن ادريس ء(ت(زه١١ه)‏ 


عالم الكتب 2 بيروت ٠‏ 


الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية , تآليف اسماعيل بن حماد الجوهريء 


٠ءمال4‎ 


صحبح اليخاري »للا مام الحافظ أبي عبداللة محمد بن أسماعيل © (ت-5ه_اه) , 


مطبوع مع شرحه فتح الباري»دار المعرفة .بيروت ‏ لبئان ٠.‏ 


55ج عه 


ا صحيح ابن خزيمة »للامام أبي يكر محمد بن اسداق بن خزيمة (ت ١)ءتحقيق‏ 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمي »«المكتب الاسلامي .2 الطبعة الأولى ه986(اه ب 


ام 1 
)| صحيم مله" » للامام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القعطغلسيري 


اللسينيةا نور زت ذه ) »مطبوع مع شرحه للنووي عدار احياء 


التراث العربي »2 يبروت له لبنشان ٠‏ 


ب الضعفاء الصغير , لأبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري 2(ت5هكه )ء 
وطبع معه الفعفاء للنسائي «تحقيق محمود ابراهيم زايد 2 


دار الوعي بحلب , الطبعة الآولى 981اهه 


ل الضعفاء الكبير . للعقيلي » أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بلن 
حيمينساد .العقيلي المكي © ت ؟؟أ مه ) » تحقيق الدكتطغيور 
عبد المعطي أمين قلعجي ٠‏ ذآن الكتب العلمية “بيروةت لبان 


الطبعة الأولى »٠:اه ‏ 46م5(مه. 


الضعفاء والمتروكين ؛ لأآبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البفدادىيي 
(ت وهوءه) تحقيق موفق بن عبدالله بن عبدالقادر . مكتبة 


المعارف تابر يباقن » الطبعة الأولى *#٠*#إآه ‏ 15845م٠‏ 


_ الضشضعفاء والمتروكين », لأبي عبدالرحمن آحمد ‏ بن شعيب النساكللىي ,؛ 
(ت .8ه ) ء تحقيق محمود ابراهيم زايد 2 دار الوعي بحلب, 


الطبعة الأولى ‏ 90 «*اهء 


00 طيقات الحفاظ ,2 للسيوطي جلال الديت بن عبدالرحمن 2« (زت ١01ه)‏ .تحقيق 


على محمد عمر ٠‏ مكتبة وهبة »الطبيعة الأولى اه د 1م٠١٠‏ 


طبقات الحنابلة , للقاضى أبي الحسين محمد بن أبي يعلى .(ت55وها)ءدار 


المعرفة 5000 لكك لبشان ٠.‏ 


لا لاه 


الطبقات , لخَلِزفقةبن خياط شبابالعصفري ٠(ت40؟ه‏ ) ءتحقيق الدكتور أكرم 
ضياء العمري 2 دار طيبة 2الرياض + الطبعة الثائيبسلسلة 2 


7ه -5خ934امء 


طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 


السبكي 2( ت الالإه ) ء دار المعرفة ,بيروت- لبئان ٠‏ 


طيقات الفقهاء ٠‏ لآبي إسحاق الشيرازي ٠براهيم‏ بن علي .ع(ت4975ه ) 6 


دار ا لقلم بيروت ‏ لبنان ٠‏ 


الطبقات الكبرى 2 لابن سعد محمد بن سعد بن منيع ,2 أبي عبداللهالبيصري 2 


(ت رع 4 دان صادنى ببروت ٠‏ 


الطرق الحكميه فيالسياسة الشرعبية » لآبي عبداللده شمس الدين محمد بن 
أبي بكر الزرهي الدمشقي ع( ت ١اولاه‏ ) 2 تحقيق محمد حامد 


الفقي 2 دار الكتب العلمية .بيروت ‏ لبنان ٠‏ 


عبدالله المعاقري الأندلسى 2(ت9ه6ده ) 2 دار الكت لب 


العلمية 2 بيروت ‏ لبنان ٠‏ 


الذهبي »( ت كلاه ) 2 تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بنبسيوني 


وزغلول + دان الكتب العلمية ٠‏ بيروت ‏ لبنان ٠.‏ 


غ079 هم 


العدة في أصول الفقه علأبي يعليمحمد بن الحسين الفراء البغدادي 2(ت مهعه) 
تحقيق الدكتور أحمد سير ا لمباركي ٠‏ موسسة الرسالة ء؛ 


الطبعة الأولى ..#اه ب ١مؤام.‏ 


علل الحديث »؛ لابن أبي حاتم 2 عبدالرحمن بن أبي حاتم الل سر _ازي» 


زت لاله )اع دانل المعرفة “بيروت ‏ لبئثان عه ب 46هامء 


العلل ومعرفة الرجال , للامام أحمد بن حنبل الشيبائي © (ت (4؟ه )»المكتبة 


الاسلامية . استانبول ‏ تركيا ,2 لالم9ام. 


عمدة: القاري شرح صحيح البخاري + لبذ راندين آبي محمد محمود ين: أحهند 


العناية شرح الهداية , لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي © (92هلاه) ,2 


مطبوع مع فتح القدير » دار إخباء التراث العربي 1 


غغاية الوصول شرح لب الأصول , لزكريا بن محمد الأنصاري »2 ( تنوه ) ء, 
الطبعة الأخيرة 2 مكتبة أحمد بن سعد بن بنهان 2.وبهامعغه 


الفتاوىي الكبرى ٠»‏ لابن تيمية . شيخ الاسلام ؛: أبي العباس تقي الدين ,2 
أحمد بن عبدالحليم بئ عبد السلام الحراني الدمشقي 2( تالاه ) 2 


دار المعرفة « بيروت ‏ لبنان ٠‏ 


تحذ تحقفيق عبد ١‏ د لفتام آبو غغدة . 


سا ونه - 


فتح الباري' 2 لابين حجر الع سقلاني »الحافظ أحمد بن على بن حير 


((|ت؟ههمه ) 2 دار المعرفة 2,بيروت ‏ لبنان ٠‏ 


فتم العزيز شرح الوجير » للرافعي . آبي القاسم عبدالكريم بن محمد 
(ت 7ه ) » مطبوع مع المجموع 2 دار الفكر. 


فتح الغفار بشرح المشار 0 لابن نجيم زبين الدين بن ابراهيم2ء»(ت ٠‏ اوه) 0 


مطبعة مصطفي البابي الحلبي وآولاده بمصر4هه؟(ه ‏ 99ام. 
فتس القدير 0 للشوكاني » محمقث بن علي 6( مس +76 اه ) “دآأنر الفكبتير 0 


للطباعة والنشصر 2 ١إ+5١ه ‏ إلموإام. 


قكر القشاير » لابن الهمام . كمال الدين محمد بن عبدالواحدء(ت [”8ه) »2 
ضح العديير م0 


دار احيا* التراث العربي ببببسبروتكت ٠‏ 


الفتم المبين في طبقات الأصوليين ٠‏ للشيخ عبدالله مصطفي المراغي « 


(ت 1578ه) 2 الطبعة الثائية . بيروت , 804(ه ‏ 19/54م. 


الفروع ٠‏ لشمس الدين » آبى عبدالله محمد بن مفلح المقدسسى الت عولزه ) 7 


عنام الكتب بيروت ‏ لبئان الطبعة الثالكثة “9١-12ههء‏ 


فصول الاحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكلام ء,: 
للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلفالباجي الأندلسىي » 
(ت »9امه ) 2 تحقيق محمد أبو الأجفان 2 الدار العربية للكتاب », 


5خ إم ٠‏ 


]075 اهم 


قوائح الرحموت شرع مسلم الثبوت . للعلامة عبدالعلي محمد بن نظام الديسن 
الأانصاري : زت ه؟؟ اه) 7 مطبوع مع المستصفى »2 دان الكتسب 


العلمية : بيروت ‏ لبنان الطبعة الثائية ؟ا*ج أهاهس 5لمةام+٠‏ 


00 فوات الوفيات .2 لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتببي 2 (ز(ت *54لإه) .2 تحقيق 


الد كتور احسان عباس 0 دأن صادىن ببرووك ٠‏ 


القاموس المحيط ,. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ١‏ (ت لإيره) ,2 
مطبعة مصطفي البابي الحلبي وآولاده. بمصر الطبعة الثائية, 


الإلازه ا للاموزم. 


ب قواطع الآدلة ٠‏ لابن السمعائي ,2 منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي 


ب القواعد والفواكد الأصولية ء. لابن اللحام علا ءالدين أبي الحسنئن على ببىئن 
عباس البعلي الحنبلي 2 (ت #.لمه) . تحقيق محمد حامدالفقي , 
دار الكتبالعلمية لوو لبنان ء الطبعة الأولى ”«.:إه عه 


لا زم ٠+‏ 


35 الكاشف عن المحصول في علم الأصول , لاأبي عبدالله محمد بن محمودبن محمد 


الأصبهاني 2 مخطوط بمكتبة البحث العلمي 2 جامعة أم القرى ٠.‏ 


الكاشفا في معرفة من له رواية في الكتب الستة , للذهبي الحافظ أبي 
عبدالله محمد بن أحمد بئ عثمان 2 (تالك4لإه ) ء دار الكتب 


العلمية .بيروت ‏ لبنان , الطبعة الأولى “.:١(ه ‏ 19895م. 


0ت هه 


الكافي في فقه الامام أحمد بن حنبل . للموفق اين قدامة » أبي محمد 
عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسي- 2 (ت 5060ه ) »تحقيق زهير 
الشاويش المكتب الاسلامي . الطبعة الرابعمة ن.ءهواإه ‏ 


هخ ام ٠‏ 


الكافي في فقه أهل المدنية المالكي , لابن عبدالبر يوسف بنعبدالله 
(ت .عه ) ٠‏ تحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريكاتن 4 


الرياض .2 مكتبة الرياض الحديكثة 2 مو8اه ‏ 4لاوام. 


الكتاب ؛ للقدوري أبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي 2( ت458ه ) 2 
منبوع مع شرحةه اللباب المكتبة العلمية ,بيروت ‏ لينان.٠٠#إه ‏ 
4ام* ش 


كشاف القناع عن مشّن الاقناعءللبهوتي .منصوربن يونس بن ادريس البيوتي 
(ت ١ه١١ه)‏ عالرياض 2مكتبة النصر الحديثة. 


كشف الإسرار من أصول فخر الاسلام البزدوي 2 لعلاءالدين عبدالعزيز بن 


أحمد اليخاري 8 (ت ٠‏ الاجر ( ٠‏ دار الكتاب العربي ببروت ٠‏ 


كشف الآسرار شرح المنار ,2 للنسفي أبِي البركات حافظ الدينهندإلله سن 
أحمد بن محمود 8 (ت ١٠لباه)‏ » دار الكئنب العلمية ببيرورتا » 


الطبعة الآولى 5.١.:إه‏ -5مؤ9إام.ء 


كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفئون 2 لحاجي خليفة ء مصطفي بكن 
عبدالله القسطنطني الرومي الحنفي ء(ت 9 ١١ه)‏ ءدار الفكر 2 


5ه ب الموام. 


الكفاية في علم الرواية . للخطيب البغدادي . أبي بكر أحمد بئ علسى 


بن ثابت 2 (ت 477ه) + مطبعة دار التراث العربي ٠‏ 


ساالكاة - 


الكفاية على الهداية , لجلال الدبين الخوارزمي الكرلاني 2 (ت /17/ه) ء 


(ت نوه) » تحقيق الدكتور محمد فضل عبدالعزيز ايراد 4 


دار الشروق » الطبعة الأولى .2 ”#.:إه ‏ 1948م. 


اللباب في شرح الكتاب * للميداني 7 عبدالفني الغنب 0 الد وماد 05 


الحشفي 4 المكتبة العلمية »بيروت ‏ لبنان ٠+‏ #2إشه سس +لمةامء 


لسان العرب ٠‏ لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن متنقبفين : 


(ت ١الاإه‏ ) 2 دار صادر 2 بيروت ٠‏ 


الطبعة الأولى ه١:١ه ‏ 5845١م.‏ 


المبيدع في شرح المقنع + لآبي اسحاق ٠‏ برهان الديئ 2 ابراهيم بن 
محمد بن عبدالله بن مفلس ء. (ت 448ه) 2 المكتب الاسلامي2١٠.:!اه‏ 
ساءلمم9امء 


دار المعرفة ,2 بيروت ‏ لبنان 2 5١:5١(ه‏ -85م9١امء٠‏ 


المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين , للحافظ أبِي حاتم 
التميمي البستي ٠»‏ محمد بن حبان بن أحمد . (ت 6ه*ه) , تحقيق 


سا 69784 هب 


مجمع الزوائشد ومنبع الفوائد : لشورالدين» علي بن آأبي بكر المبيكثمى: 


(ت ا٠مه)‏ 2 مؤسسة المعارفه بيروت ‏ لبئان ١405‏ ه 19481ام٠‏ 


مجمل اللغة ء. لأبي الحسين .» أحمد بن فارس بنزكرياالرازىف »2 (ت ه9]ه)ء 
تحقيق زهير عبد المحسن سلطان عمؤسسة الرسالة 2 بيروت ‏ 


لبشان ٠‏ الطيبعة الأولى 1ه 5مو١ام٠‏ 


المجموع شرح المهذب »2 لأبي زكريا + محبي الدين 2 يحيى بن شرف النووىي؛: 
زت 191ه) .وبهامشة فتسح العزيز شرح الوجيز 2 دار الفكر٠‏ 

مجموع الفتاوى , لابن تثيمية 2 شيخ الاسلام تقي الدين أخشتسة ١‏ يدق 

عبدالحليم بن عبدالسلام بن ثيمية الحرائي الدمشقي (ت 4؟ لاه ) 


جمع وترتيبب عبد الرحم: بن محمد العاصميالنجدي »طبع بلاشراف 


« اوه 


المحرر في الفقه ,2 لمهجدالدين أبي البركات ي2عبدالسلام بن عبدالله بِن 
ثليمية الحراني 2 (ت 5ه1ه) مطبعة السنة المحمدية بمصن »2 


4ه همه 


المحصول في علم أصولالفقه «لفخر الدين »محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي ع( ت5.4 ه ) »تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلوائى 
الطبعة الأولى . مطابع الغرزدق بالرياض 2 8944؟(ه ‏ 998١ام٠‏ 

المحلى 'لأبي محمد ,. على بن أحمد بن سعيد ء المعروف يباين ح نرم 


الأندلسى الظاهري (٠‏ ت1ه4ه) عدار الآفاق الجديدة .بيروت ٠.‏ 


عداهعةة هه 


- المختار 4 لآبي الفضل مجد الدين عبداللة بن محمود بن مودود الموصلي 5 
(ت 6م.ه) «مطبوع مع شرحه الاختيار »دار المعرقة 2 بيروت ‏ 


مله المختصر في آصولالفقه علىمذهبالامام أحمد بن حنبلءلعلاء الدي تين : 
أبي الحين » على بن محمد + البعلىالدمشقى,المعروف بابناللحخام, 
(ت ١.“‏ بهه) ” تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا 2 مئ مطبوعات مركز 


البحث العلمي.2 جامعة أم القرى ٠‏ 


- مختصر الخرقي , لأبي القاسم ع.عمر بن الحسين الخرقي 2(ت #4؟89ه). تحقيق 


زهير الشاوبش المكتب الاسلامي « الطبعة الثالكثة “#.ةإه 4 


5 مختصر خليلءلأبي الضياء . خليل بن اسحاق بن موسى .ء(ت لالإه) )دار الفكر 


الطبعة الأخيرة ١١+:إه ‏ [1941م٠.‏ 


ىت مختص سنن أبي داود عللحافظ زكي الدين »ععبدالعظيم بئن عبدالق دوي »؛ 
المنذري ©( ت0هه) » تحقيق محمد حامد الفقي 2 مطبعة السنة 
المحمدية ,2 وبهامشه معالم السئن للخطابي ٠‏ وتهذيب الاملام 


سويلم طه ,2 القاهرة . مكتبة الكلبات الازهرية 2 ه898*١ه‏ 7 ه99١ام٠‏ 


5 5 1 تسو 7 لانن الحاجب »حجحمال الدين أبي ند 2 .عثمان بِنْ عمر بن 
أبيبكر 2( ت545ه) (٠‏ مطبوع مع شرحه للعضد ) ,2 دار الكتب 


العلمية 2 بيروت ‏ لبثئان 2 “#ء#إه ‏ 19485ام* 


651 صم 


المدونة الكبرى 62رواية سحئون بن سعيد التنئوخي , مطبوع معها المقدمات 


لابن رشد » دار الفكر للطباهة والنشر . 


مراصد الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع »'لصفي الدين عبدالموؤمنئن بسن 
عبدالحق البفغدادي لت "لاه ) ,2 تحقيق علىمحمد البجسساوي »2 
دار المعرفة 2 الطبعة الأولى »علا زههء 

مساكل أحمد ,2 رواية عبدالله بن أحمد بن حنبل ء(ت 0٠ؤ9_ه‏ ) ,تحقيق 
الدكتور على سليمان المهنا عمطبعة المدني . الطبيعة 


الأولى 2 ”5٠؟اه‏ - 5م98ام. 


تحقيق زهير الشاويش »2 المكتب الاسلامى 2 الطبعة الأول مم سى 0 


!+.٠‏ شاء 


بمكتبة البحث العلمي .2 جامعة أم القرىء 


المستدرك على الصحيحين », لأبى عبدالله الحاكم , محمد بن عبداللسسسة 
النيسابورىي *( تا مء٠6ه)‏ 2 وبهامشه التلخيص للحافظ الذهبي ٠»‏ 


دان المعرفة « تورو نك لبئنان 5 


المستصفى مئ علم الأصول « لآبي حامد ‏ محمد بن محمد الغزالي.ء(ت هم٠وه)‏ 7 
وبهامشه فواتح الرحموت “دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان: 


الطبعة الشائية ”.باه 9المةام. 


629 ه 


مسلم الثبوت . لمحب الله بن عبدالشكورء(ت 8١١إه)‏ »مطبوع مع شرحة 
فواتم الرحموت بهامش المستصفىء دار الكتب العلمية .2 


بيروت - لبنان الطبعة الثانئية «.ع#إه _ 9لمؤ9ام.٠‏ 


مسند أحمد . لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن حتبل ١ء(ت‏ (*#_ه) ,وبهامشلهة 
كنز العمال 2 المكتب الاسلامي الطبعة الخامسة هم.:#اه ‏ 


٠ أم‎ 4 


مسند الشافعي الأبي عبدالله ,محمد بن اكورين.: إت ع؟١٠ه)‏ ء بترتيب 


محمد عايد السشندىي : دار الكتبالعلمية . بيروت ‏ لبئان ٠‏ 


مسند عبدالله بِنْ الميارك (ت إهاه) 2 تحقيق, صبحي البدري السامرائى 2 


مكتبة المعارف 2الرياض »+ الطبعة الأآولى 79.+#(ه ‏ إلم19م. 


المسودة فى أصول الففه ,لثلاثة أكمة من آل تيمية لمجد الدين أبي 
البركات عبد السلا م بن عبدالله بن تيمية 2»(زت؟9ن0ه) .ولشهاب 
الدين 2 آبي المحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن 
تيمية الحراني . ( ت145ه) 2 ولشبيبخ الاسلام ء تفيالدين آبي 
العياس : أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 2 (ثا غخ0لا اه ). 2 
جمعها وبييضها أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالفشنشي الحرائني 


الدمشفي. ز(ت ه»لا ه ) ٠‏ تحقيق محمد محي الدين عبدالجحميد 


دان الكتاب العربي +: بيروتت لبنان ٠:‏ 


المشوف المعلم في ترتيب الاصلاح على حروف المعجم 2, لأبي البقاء ,.عبدالله 
بئن الحسين العكبرى الحثئبلي 2 (ت 5١5ه)‏ ,2 تحقيق ياسين محمد 
السوراس » مطبوعات مركز البحث العلمى . جامعة آم الككرىء 


.ع زه ل لم9 امء٠‏ 


7غة هم ب 


المصباح المنير 2 للفيومي », أحمد بن محمد بن على المقرى »ء 


(ت +لالاه) ٠‏ 


تحقيق عبدالخالق الأففاني 2 دار المدني «جدة . 
مصنشف عبدالرزاق ؛لعبدالرزاق بن همام الصنعائني 2 (ت((؟ه) «تحقيق 


وه ا ءاوامه 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ؟للشيخ مصطفي السيوطسى 
الرحيبانئي « زت ؟اه) » دمشق المكتب الاسلامب تي 0 
.لماه ب ١5ؤو1ام ٠‏ وبهامشه تجريد زواكد الغاية والغل رح 2 


لحسن الشظي ٠‏ 


المطلع على آبواب المقنع « لأبي عبدالله »شمس الدين محمدين أب يالفتم 
البعلي الحنبلىي ء(ت و.لإه) ,. المكتب الاسلامي . بيروت » 


الطبعة الأولى هم؟!اه ‏ ه”9ام٠‏ 


المعارف ٠‏ لابن قتيبة 2 أبي محمد عبدالله بن مسلم 2 ( تكلاه ) , 


الرابعة . 


ماعة#ت ها 


المعتمد في أصول الفقه 'لآأبي الحسين , محمد بن علي بنئ الطي ب 
البصريىي » (ت 5"»ه) 2 تقديم وضبط خليل الميس »دار الكتب 


العلمية 2.بيروت- لبنان . الطبعة الأولى «.:١ه‏ 7ب 88م19م. 


معجم البلدان . لياقوت بن عبدالله الحموى 2 (ت 555ه) »دار صضصادنرء 


8ه - 1999م 


لم . 


المطرزي الخوارزمي أ (ت15١ه)‏ » دار الكئتئب #بيروت ‏ لبشان ٠‏ 


المغني في أصول الفقه . للخبازي ,2 جلال الدين . أبي محمد . عمر 
بن محمد بن عمر ء (ت 191ه) / تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا 
من مطبوعات مركز البحث العلمي » جامعة آم القرى 2 الطبعة 


الأولى “-*اههء 


مغني المحتاج الى معرفة معاني آألفاظ المنهاج . للشربيئي . محمد 


الخطيب (ت باو وه) > ذآن احياء التراث العربي ٠»‏ بيعلروورت مه 
لبنان ٠.‏ 


عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسى ,2 (ت ١؟5ه)‏ .ومطبوع معسة 


لبنان , 9917إه ب ؟الا9ام٠‏ 


ب 8ه - 


- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » لأحمد بن مصطفى ع 
الشهير يطاش كبرى زاده , (ت458ه) . دار الكتبالعلمية 2 ٠»‏ 


بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ن.»>اإه ‏ وولم9ام٠‏ 


_- مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الأصول . للتلمسائني »2 أبي عبداللةه » 
محمد بن أحمد المالكي 2 (ت (لاإلإه) 2 تحقيق عبدالوها ب 
عبداللطيف » دار الكتبالعلمية ء. بيروت- لبنان 2 .4ه ب 


.2 ٠مازةخ75‎ 


- المقدمات ع. لابئ رشد 2 أبي الوليد 2 محمد بن أحمد بن رشد ات ١5وه)‏ 5 


دار الفكر 2 للطباعة والنشر ٠‏ 


الشهرزورىي « ((|ت؟145ه) / مطبوع مع شرحه التقبيد والايضاح 


ا الفكر » للطباعة والنشر . (١٠*#اه ‏ الم9امء+ 


المقنع في فقه الامام أحمد ء. لابن قدامة ,2 موفق الدين »عبدالله بن أحمد 
بن قدامة المقدسى 2 (ت )2 مكتبة الرياض الحديئة 


1ه ٠١لموام.‏ 


- المشار 2 لآبي البركات عبدالله بن أحمد عءالمعروف بحافظ الدين النسفي 
(ت ١٠لإه)‏ »2 مطبوع مع شرحه للمصنف المسمى بالكشف 2دارالكتب 


العلمية 2 بيروت- لبنان ,2 الطبعة الأولى .هاه 1985م. 


مثار السبيل على شرح الدليل ء, لابن ضويان + ابراهيم بن محمد بن سالم 


الطبعة الخامسة 2 “'.عإه -95م198١مء٠‏ 


6# ه 


مناهج العقول في شرح منهاجح الأصول , للبدخشى ,2 محمد بئن الحسن »؛ 
مطبوع معه نهايه السول للاسنوي : دار الكتب العلمية 2 بيروت ‏ 


لبنان . الطبعة الأولى ه٠:ةاه ‏ لمؤوإام. 


- منتقى الأخبار عن آأحاديث سيت الأخيار 4 لمجدالدئن آبي البركلات « 
عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية الحرائي .(ت؟05ه1ه ) 2 مطبوعم 
مع شيل الأوطار للشوكاني : دار إلكتب العلمية 2»بيلروت ‏ 


لبشان ,. الطبعة الأولى 2 “ “ا.عاإه ب 9لمؤوام. 


بل المنتقى شرح الموطاً . للباجي ,2 أبي الوليك 2 سليمان بن خل ف 
الأندلسى 2 (ت #894ه) . مطبعة السعادة بالقاهرة,2 الطبعة 


الأولى إباااه. 


منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات , لابن النجار 2 
تفي الديئ محمد بن أحمد الفتوحي الحتبلى المص تن غرفي » 


(ت؟ لاو اه ) « مطبوع مع شرحه للبهوتي 4 عالم الكتب »بيروت ٠‏ 


ونشر مكتبة النجاح 2 بطرابلس ‏ ليبياء 


- المنخول من تعليقات الأصول علحجة الاسلام ٠‏ محمد بن محمد الفزالىيى , 


+و 


(ت وموه) تحقيق الدكتور محمد حسدن هيتو : دار الفكنى 6 


ل 


دمسق 0 الطيعة الثانية ء ٠+‏ ج#إه ‏ *لموم٠‏ 


ب المنهاج ٠‏ للنووى .2 آبي زكريا »2 محيي الدين ٠يحيى‏ بن شرف ,مطبوع 


بسروت - لبئان . 


ا ةه ه 


منساج الوصول الى علم الأصول 5 للبيضاوي 4 ناصصر الدبين + عبدالله بن 
عمر زت وهكه) « مطبوع مع شرحة نهاية السول لأسسوي 5 


المهذب , لآبي اسحاق السيرازي 2 ابراهيم بن على بن بوسف الفيروزآبادي 
(ت الامه) ,2 مطبوع مع شرح هالمجموع للنووي » دار الفكر. 


موارد الظمان الى زوائد ابن حبان »2 للهيثمي عنورالدين . على بن 
أبي بكر ء(ت 9١لمه)‏ 2 تحقيق محمد عبدالرزاق حمزة 2دارالكتب 


العلمية . بيو وكات ساد . 


الموافقات في أصول الآحكام . للشاطبي 2 أبي اسحاق . ابراهيم 
بن موسى اللخمي 2, (ت ٠98إه)‏ 2 وبهامشه شرح عبدالله بن دراز »2 


المكتبة التجارية الكبرى , 8 


المغربي ٠‏ المعروف بالحطاب ,2 (ت 64هؤه) + وبهامشه التاج والاكليل 


للمواق » دار الفكر 2 الطبعة الثانئية 2 لمؤ99اه ‏ هالاوامة 


الموطاً اللامام مالك بن أنس الأصبحي أ زت ولباام) ٠‏ تصحيح وتعليق محمد 
فواد عبدالباقي , دار احياء التراث العربي . بيروت ‏ لبنكن » 


0ه ب ولموام. 


ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه + لفل + النديت: شتتن النطن 
آبي بكر محمد بئ أحمد السمرقندي ( من علماء القن إلسنادس 
الهجري ) تحقيق الدكتور عبدالملك عبدالرحمن أسعد السعدىي ,2 
رسالة دكتورا!ه ٠‏ مطبوعة على الآلة الناسخة , مكتبة البحكث 


العلمي . جامعة أم القرى . 


سد شرقه - 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال »2 للذهبي ٠»‏ أبي عبدالله ع محمد بن أحمد 


بن عثمن 2 (ت ه9به) 2 تحقيق على محمد البجاوي . دارالمعرفة 


بيروت > لبنن ٠‏ 


الناسخ والمنسوخ » تصنيف الامام أبي منصور عبدالقاهر بن محمدالبغدادي 
(زت 58 :هه) » تحقيق الدكتور حلمي كامل أسعد عبدالهياادتي »؛ 


دار العدوي 2 عمن ‏ الآركئن , الطبعة الأولى لا.:ا؟ه ‏ /1941م٠‏ 


الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عزن وجل ,ء لهبة الله بن سلامة ‏ بن تصصسر 
المقري ء(ت .!4ه) . تحقيق زهير الشاويش, ومحمد كنتعلن 


المكتب الاسلامي 2 بيروت » الطبعة الاولى ؟.:اه ‏ 45م96١ام٠‏ 


نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار . لشمس الدين آأحمد بن قلودر 
المعروف بقاضى زاده ( تكملة فتح القدير) 2 دار اخحيماء 


التراث الصربي ٠‏ 


شزهة المشتاق شرح اللمع . لمحمد يحيى ابن الشيخ آمان . القاهرة 


المكتبة العلمية . .ااه (1965ام٠‏ 


نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح حديث أهل الأثر , لشيخ الاسلام 
الحافظ ابن حجر العسقلاني 2 (تذهه) + دار الجيل للطباعة 


جمهورية مصر العربية ٠.‏ 


نشر البنود على مراقي السعود ,. تأليف عبدالله بن ابراهيم العلوي 
الشنقيطي ٠‏ طبع اللجنة ! مت كة ننما الت اث اله نا مي 


بين المغرب والامارات العربية المتحدة . 


ل 4قةه ‏ 


نصب الراية لإحاديث الهداية , لجمال الدبن آبي محمد عبد الله بئىن 
يوسفا الحئفي الزيلهى 2 (ت؟ !إلاه) المكتب الاسبسظلا مي 


الطبعة الثائية «189ه ٠.‏ 


الشنكت والفواكد السئية على مشكل المحرر 2 لشمس الدين أبى عبدالله 
محمد بن مفلخ المقدسي » زت عبباه) ٠‏ مطبوم مع المجيايرإر 


مطبعة السنة المحمدية 2 79>9اه ‏ ٠+ه155ام*‏ 


نهاية السول في شرح منهاج الوصول الى علم الأصول ,للآسنوي عبدالرحيم 
ابن الحسن » (ت بابالاه) ومعة سلم الوصول لشرح نهاية السول 
عالم الكتب عبيروت11845م* 

شيناعة: المحفاع الى شرم المنهاح , للرملى شمس الديئ محمد بن آأبي 
العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدبئن المصري 2 (زت 5١٠٠ه)ء‏ 


دار الفكر الطبعة الأخيرة *5ع*2[إه ‏ 8لم9ام٠‏ 
نواسخ القران لابن الجوزي جمال الدبن آأبي الفرح عبدالرحمن بن 
الجوزي القرشى «البغدادي . دار الكتب العلمية .بيروت ‏ 


لبنان , الطبعة الاولى ه٠١:!اه ‏ و46ؤامء٠‏ 


نور الأنوار و المشار اعلحافظ شيخ أحمد المعروف بما جيون بن ابى 


سعيد بن عبيدالله الحنفي ٠‏ (نه ١#اه) ٠‏ مطبوع مع كشلف 


الطبعة الأولى 5٠١*#اه‏ -1985ام* 


هد +006 هه 


شييل الاوطار شرح منتقى الأخبار « للشوكائي محمد بن علي بن محهسهعد 
(ت +ه؟ (ه) 4 دار الكتب العلمية ع الطبعة الأولى +.+إه با وام 


بيروت - لبنان ٠‏ 


هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ؛لعثمان أحمد النجدي 2(ت ١٠١٠(ه)‏ ء 
تحقيق حسنين محمد مخلوف . القاهرة , مطبعة المدسى ء 


ولاه 7ب 500وام. 


الهداية شرح بداية المبتدىء ٠+‏ لآبي الحسن على بن عبدالجليبل 
أبي بكر » المرغينائي 2 (أات 9#هه) )دار احياء التراث العربي 
نير وكاب عدن 


هداية المعقول الى غاية السول من علم الآصول , للحسين بن الاهمام 
القاسم ( ت٠مءاه)‏ , مخطوط بالمكتيبة المركزية ؛ جامسهطعة 


الواضح ٠‏ في أصول الفقه ». لآبي الوفاء على بن عقيل بن محمد بئن عقيل 
البغدادى ,2 (ت *+١همه)‏ 2 مخطوط بمكتبة البحث العلمي 2 جامعة 


آم القرى 5 


الوجيز ٠‏ لأآبي حامد 2 محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الفزالي » 


(ت ه١٠مه)‏ 2 دار المعرفة ببيروت 598(ه ‏ 9لإا9امء* 


الوصول الى الأصول . لأبي الفتح أحمد بن على بن برهان اليغفداي »؛ 
زت هاه ) 2 تحفيق الدكتور عبدالحميد على آيو زنئي د ؛ 


مكتبة المعارف بالرياض , الطبعة الأولى 4.9(ه -98لم9ام. 


عداؤأوة - 








24 :. و+ 
شكر وتقديير والوو هو و و و وو و يوسن نوو هن و و هوهو و وو و و د ةن هو وه هن .هد .++ 
2 


35 
المقدطسهعة ووو و وو وي دو هو و و وي وو ني وو هو هو دي يهو وو جو هو ديج يهو ودود .دوه 


الفصل التمهيدي ٠‏ في الكلام علىالتسخم ٠‏ وتحته خمسة مباحث ٠‏ 





المبحث الأول ٠+‏ حقيقة النسخ عند السلف والأصوليين 
التسخ عند السلقف ......ء.ث969..2ة 

الشسخ عند الأصولييت ............ 

التعريف الأول 2....ء....ء5. 

التعريف الثكثائي .........ء. 


الترجيح جم وهو مه ويه هو د ب و هو هه ه 
م 


المصرحث الثائى 3 الحكمة مث التنسسخ ووه وي ويه مهد وداج ده» 
سد 


المبحث الثتالث : آركان النسخجح واجه ا وه يوه هاج ووه » هه «٠‏ + 





السمصرحث الرابع أي أقسام النسخ واج هد هه ب بي »هي واه نود هه هي » © :4 + ٠»‏ 
.2 0 « 8 


المبحث الخامس ٠‏ شروط النسخ وهو بج دوو هي هد © هي هو هو داهن هه و هه هو ند 


الشروط المثتفق علبيها وه ون هو د اه ههه ود 
الشروط المختلف فبيها و هي هياهن هه .و > هو >»ه * 


الباب الأول ٠‏ الزيادة على النص عند الأصوليين 2 ويحتوي على 


2 يهاه 
حخكمسة قصضص ولء..ءووء.ءوءءةووةووةوووووءث 59990999 


الفصل الأول 0 معنى الزيادة على الخص..........ه. 
1 .في اللغة ووو نه هو و بن هد هه ههي هه »هي هده هه هم هي + ه 


سمط د إاطلا قات النص ووو وه ديه دوو و ووه هه 
لم 
الآول ووه و هوه هو ددن دود هو وو وه هوه وهو ه 


الثانى وهو هي دوه وه دودو هو هس دوه :هه ٠ه‏ * 
ب 


59 
ا 
ا 


1١ه‎ 


١ 


حل 


1١1 - 


هب 2039م نس 


الموضوع 


الشثشالست + © هج © © > © هبه بج © > هه © هن ه 
5 
د في الاصمطصلاح ©» هج هج بن نه هو جه » و هه و هوج 
ب 


م 


5 . 
لقب ألخغخيرنر هايد ب ود هد جه هو © ©# وده و هد هو و هد هو ه ٠‏ 
: 


الفصل الثاني ٠‏ أنواع الزيادة على النصء....... 
ايم ا ا ا 00 


النوع الأول ٠‏ الزيادةالمستقلةعن المزيد عليه, 


ولهذ! النوع قسمان وه ب سج هاه وه © د 


القسم الأول ٠‏ ما كائت الزيادة فيه من 


القسمالثائني:٠‏ ما كانت الزيادة فيه من 


جنس المزيثد.. علية موده ده وهو ٠»‏ 

النوع الثاني ٠‏ الزيادة المتعلقة بالمزي د 
عليه + ولهذا النويم أربعة 

آأقسام ©*» © © © ب <ج © © < ©» © > © © © »©» © * © © + د 

القسم الآول ٠‏ ماكانت الزيادة فيه جزءا 

من المزيد >2 وهي في ثلاثة أمورء 

الآول 7 بالتخيير في ا ثنين # ون -. 

الثاني . بالتخيير في الثلاثة.. 

الثالت ٠‏ بايجاب شي * زاكد..٠.٠.٠‏ 


القسم الثاني_. ما كانت الزيادة فيه 


شرطا لصحة المزيد و ده ون هوهو د د هد 


5 


>34 


>35 


53 


00 


اللا 


إ؟ 


59 


انهه هه 


الموض وعم الصفجهة 





أله الثالث ٠‏ الزيادةالتي ليست جزءا 
من المزيدعليه .ولا شرطلسا 


في ته »> وداه هد هاج © جه > هه وه * 6 هد م 


القسم الرابيع : ماكانت الزيادة فية 


رافعة لمفهوم المخالفة ٠‏ ب 





الفصل الثالث . الخلاف في الزيادة على النص.ويشتمل 
على ميحث“ينئي ع واه يو و داج هوه ود هو هو دودو ديه ٠‏ 0 - 8 

المبحث الأول ٠‏ الزيادة المستقلة عن المزيد 
عليه واجه همه جه و هو واد وان هنو هود وا بان وو هو هم هوه ٠» ٠‏ * 58 أ 


الأقوال فيالزيادة المستقلة ....... 0 


آدلة القائكلين بالنسخ مه هاه هون و وله هدو د ىرب تا ا 
أدلة القاكعليئن بان الزيادة المستقلة 


ليست بنسخ > »© > # © © ج © © > © < © © <: جات » © © © © ه* ا 
3 + 


58 
الترجي-سح ٠‏ هبو نه به وج هي هه هي و هو دون وده ث٠‏ >»ه + 1 


المبحث الثاني: الزيادة المتعلقة بالمزيدعليه | 54 9غ 


القصل الرابع_: مثار الخلاف في الزيادة علىالنص .| 6 ١ه‏ 


الفصل الخامس ٠‏ الأدلة ,وثمرة الخلاف .ويندرح تحتة 





آربعة مباحهحسث جا ند بن به 2 ابه ها نه نان ب ني + هده » يون ١ه‏ 
المبحث الأول م آدلة الحئنفية ه © © © هج بج وو هنج ه: ٠»‏ عن هم 


المبحث الثاني٠‏ آأدلة القاضيعبدالجبارومن وافقه. وهو ا كه 





مه ه 


الموضغوع 





العمسحث الثالكث»٠‏ آدلة الجميور هو و جيه و هوه هه 





المبحث الرابع ٠‏ ثمرة الخلا ف .ومو......+أء..؟ 


الترجي سح ومهو وين بمج ود هوج ودود ني هد هد و ون وه وو هو هو وه يه د 
ب 


الباب الثاني.٠‏ الأحكام المردودة تمسكا بأصل الزيادة , وموقف 





المذاهبالآخرى 2 ويتكون من مقدمة .وأربعهة 
قصت وألء......ءووووءوءءءمءوء ود دورءءء 22د 999999 5ه 


يا جه 
المتكتدمعية 8 جاه جه سو هو ناهج واج © جه وأو ن ج بج ان ب ب هج جه : و 6م ه + 6 + * + ه 2 -* 
9 





الفصل الآول ٠‏ في الطهارة ,2وفيه ستة مباحث»....0٠0..‏ 
المبحث الأول ٠‏ النية فيالوضوء والغسل .....٠.‏ 
الاقوال في المية .....ءء..ءء.ي..مي.9.. 

آدلة القاعلين بعدم لزوم النئية ...... 

آدلة القائلينئن بلزوم الئية .........٠‏ 


الترجياح جم جه وو جه نه نه نهدن جد ويد ناج جا بج جه نج ود هه 6ه ٠>‏ 
+ عي 


المبحث الثاني» الثسمية في الطهارة وجو هوه جه ده 





الأقوال في التسمية ............. 
آدلة أصحاب القول الأول......0......ة. 
آدلة أصحاب القول الشائي.........ءء.. 
آدلة أصحاب القول الثالث ............ 


3 
الترجياح ىه ها داج »© > نج بج اجاج © # © © 6 © تج ج ان © بج + ٠»‏ 
-8- 


المبحث الثالث ٠١‏ المضمضة والاستنشاق في الوضوء. 





الأقوال فيالمضمضة والاستنشاق ......... 


آدلة القول الأول.....ء..ء...ءءءءوءي...ية 


#إه ‏ 4ه 


3115 


151 


217 


6 


11 


11 


"14 


يفا 


مم 


وم 


هم 


4م 


ات 


95 


44 


لض 


31 


١ 8ه‎ 


مم 


"14 


ك7 


85م 


11 


/الم 


عات 


15 


44 


١١ - ٠ 


|٠١؟-‎ ٠ 


1٠١آل‎ ٠“ 


المومحتحسوم 


حنمن 


آدلة القول الثاني ها« نو بج هاون وباج ود هادان هد بهد اه واج 1+٠‏ ب 1١١١‏ 


آدلة اإلق ل الخكالث ٠+.٠.٠ه٠.ه.ء.٠ءه٠.ه٠.٠.٠.ه.م.ه.ه. ١١9١‏ ”| 


الترجيح ماع ع اوه واه فاع ممه 58 9855 1١1‏ لب ١١#‏ 


المبحث الرابع + الترتيب في الوضوء ........ء |( ه١١‏ "| 
الأقوال في الترتيب وه »أ ه هسهو واه هو همود دوه هو و » ه١١ ١١#‏ 
آدلة القاكلين بالسئية ......ه........ ١١‏ غع؟1 
أآأدلة القاكلين بالفرضية مووي هوه ودووه ج11 اء 1 


الترجيمح © © هه © هم هه هم هوه هياج هاي هب هو هو وان و هاه + ١١ ٠»‏ 


المبحث الخامس «الموإالاة في الوضو* © © © وه »> 1١5‏ تتم ١*١‏ 


الأقوال في الموالاة > هو هاج هوه سدس بي و هو هد وهاه و هود د هو ؟* ١7* ١“‏ 
آدلة القاكلين بالسئية ©» » © + + © #« + هه * وهو هو ه 1١#‏ 14 
آدلة القائكليئن بالفرضية وه هو > هو وه وه وه هود با 5 ١*١‏ 


الترجيسح وه 5 © هو » هه هد هاه هو هيوان و هودن هو هو هأ وه وج ١*١‏ 


المبحث السادس . المسح على العمامة ....... ؟*+ ‏ وها 


الأقوال في المسح على العمهامة © »© © + + د ٠»‏ ؟ ١2‏ - ه2١‏ 
أآدلة الجمييور وا« ا« ان © نج وان هي هد ها ني هوا هان هوا بوي هو هوه ه» 8؟*! اه[ 


آدلة 11 تابلة ومن وافقفهم ههه وه وهو ه وا هد هه« “هما اره !ا 


الترجيح +4 © © هل نه هده هد دده و هد هو هي هي هاه هو نه وه وى 9ه ١‏ 


الفصل الثاني٠‏ في الصلاة 2 والحج 0 ويتآلف من 


خم #2 مباح بسب نج © © هات هه ين انج ناهد بن وان واد هو نو هو ه .”1 ل ١؟‏ 
المبحث الأول + تعين الفاتحة في الصلاة ١50١ ٠.٠.‏ "“ااؤ 


الأقوال في القاتكهحة ٠..ء.ء«مه.ء.ء..ه.ه.وءهوه "(١‏ س ؟>١‏ 


_ كمه -- 


يا 
آدلة الحجنقغمة وو دودو هن بج هه نوج و ودوك نو دوه 5ه ه 
ب 


آدلة الجمسيور عه#ومهد و هنو هي و هاه وي هنو و دوج يوه هو *» 
7 


الراجبح وي ويج بو هاج © جه »© جه نج بج اج ه بج ج © © ٠:‏ ب : هه » « - 
. 


المبحث الثائى ٠‏ الطمانيئة في الصلاة .....٠.‏ 
, ب 


الإقوال في الطمائيتة وين + ج ؟ جه < © »© © © * © + 
آدلة القائلين يبالوجوب و هاج هوه هو ها يدهو نو هوهو هوج » 
آدلة القائلين بالفرضية موا موده هم نه نه به وه ود 


الترجيلح ودود بده > د هي هاه © د هي هداج هي هداج © 6 ن هاج هه ٠ه‏ + 
د 


المبحث الثالث 4 الطهارة في الطواف ووه ودين هو 





الآقوال في الطهارة في الطوافه....... 
آدلة أصحاب القول الأول وهو هه وه ه» هه هه :« ه 


آدلة أصحاب القول الثائي....ء.....ء.ه 


الراإجممح و4 »هج © دبي سه © :أ بي ه »© © + :ني + ج © © »© ©« : ٠»‏ 
. 


المبحث الرابعه٠‏ ستر العورة في الطواف .... 


الأقوال في ستر العورة في الطواف .. 
آدلة الحنفية ومن وافقهم هوهو هو هوه هو ويه ود 
آدلة الجمييبور و هو جه هي هدو هي هي وا بي ب + هن هي »هده + ه ٠»‏ 


*# 
الترجيهس سح ووو و موي ري هيه هد و و هو نو نون هو ونه و هوهو هوه 
بي 


العبحتثت الا ع الت تنبب فى 1 أن «وهيوده.ه.هه 
الالحصد سحا سا 100 5 انا 


الأقوال في الترتيب © © © © © هاج © هه © © > © :ه © * 
آدلة القول الأول ه» + < © © <ج © © © © © © © © © © :ه © ه 


آدلة القول الثاني هوه هو هو هو ويد و هو و و و ونه * 


الراجح ب بج ها جه هو © > © هج ن © © ا ©» © © © > »© ه © © © + + 


53 


حلفا 


رف 


م 
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احيرا 


1 


الملا 


1١م4‎ 
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عالازامهة هه 


الفصل الثالث . في أحكام الأسرة 2»والجنايات ويندرج 


تتحبةن ا خمسة مباحث لم جه هه هاه و يدوو يه و هيه ةوهو 65 ع ٠.‏ 


المبحث الأول اشتراط الايمان في كفارة الظهار. 2 1؟ 


الأقوال في كفارة الظهار » »© © © © > » © © © © وا * ؟؟ - "١‏ 
آدلة 1١‏ نفية ومن وافقهم ع هه هد و ههه وه ووه هد /ا١ا؟‏ 


أآدلة: الجمهور و © 6 ان اج © واج هد ندر وداج بياج وز و واد وه وه ٠»‏ م١‏ اء؟؟ 


الترجي-دح و »© © ج نج بج هه هدوج وده ون بج وده ند ددن و وان 4 ؟ 
المبحث الثاني م ا متحية الحرمة باللعان 57 غة. 53 الى 


آذدلة أصحاب القول الأول جا وه و وه و واه هوا ووه و » -7 ١0‏ تت لو 
آدلة [صحاب القول الكائي....ء........ه. ١‏ تيال 


آدلة أصحاب القول الكالث © © :© # © © + © بج © ج هاب بم 


الترجيح ع بج بج بج به بج © بج إن ب جك إن © بج بج بن يون بن اجاج نا ني بن دن » لاا اله 


المبحث الثالث ٠‏ الرضاع المجرم  .........0‏ هلا( ب ٠44‏ 


الآقوال في الرضاع المحرم  .....26.6.6.6.6.٠‏ 184 147 
أدلة القائلين بالتحريمبمطلق الرضاع.. ‏ ”غ5 و١‏ 
آدلة القائلين بالتحريم بثلاث رفعات فصاعدا ٠ه‏ / 5ن؟ 
آأدلة القاكلين بالتحريمبخمس رفعات ..... الإه7 ب 0 ؟ 
آقوال اخرى فى الرضاع المحرم  ......٠٠‏ 53# ب ١84‏ 


الراججبح ه © © © © هاج > بجا بج بج ب بانج ب بج ناج او و هاج ني بج واي ع 


المبحث الرابع : الواجب بالقتل العمد  ....‏ 7508 ب ١94‏ 


الأقوال فيالواجب بالقتل العمد  ......‏ 4ه" >" 


ع © © اس 


آدلة القول الأول © © © نه جه و هد هج نه وان دي هد ن يهان جهو ٠»‏ 
آدلة القول الثائنى و + © © © بج + © جه ه هاج > هاه و هج ه 


آدلة القول إالثالث > جح < ب جه بي ابن واه يت بج ب هاج ها ود دي 


الترجي اسح ع بج ب« اج به د بج ب بو هو ان ند شد رو هد هد جاه وهاه وه 
_- 


المبحث الخامس ٠‏ الكفارة فيالقتل العمد .. 


الفصل الر ابع . في الحد ود . والشهادات ويحتوي على 


الأقوال في الكفارة ©» © © © :» © © © © * > © * © © » 


آدلة الشافعي ومىي وافقة ون نو به جه واه هاج #٠‏ جه 
آدلة الجمهور © *+* © © © © 5 © » © © © © » *» © + © << © © © + 


5 
الترجيح + © © © © © © #» © © © + به » هه هي © ٠ه‏ » هيأ ٠»:‏ هيه هوه ه 
20-7 


.2 00 ق 
تطلللزامة مباحثك ".مهيههوهووههوووهووهدو.وديوديده 
+« ا 


المبحث الأول ٠‏ تغريب الزاني البكر ........ 


الأقوال في التق ريم...........وهدء..ه 


إدلة الجنقبة + > # © < بي بج هو ود هو هن هد ان واه نو و هادي 
7 


37 
أآدلة الجميور هاه هو وه ياج و هد سد هه وو بو و دم وه 
0 
1 * »© * © © © © © © © © © © >> © © > © © © + © © :© » 


المبحث الثاني 5 ضمان العيئن المسروقة وهاه ههه 


الاأقوال فى الضمان «ا© واه هج واواه سهد جد ان هج و وه و هو 
آأدلة القائلين سعدم الضمان و »جه هج + هي وه وه 
أدلة القاكليئ بالتغريق وه هج وه هه و وو جم وهو 


آدلة القائلين بالضمان اجاج نج »ا سانو واج بن نه واج ون 


الترجيح © جا © ٠#‏ بج نج دج بن بن © ا » ه هان 6ه © © < و بجي 
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25 


556 
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لقن 
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ظ2 
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نكس 


إمفضا 
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51 
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كرون 
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مخضا 


مداؤوهة هه 


المبحث الثالث ٠‏ القضاء بشاهد ويمين .٠0٠.٠..٠.٠‏ وعم 4م 





الأقوال في القضاء بشاضد ويمين ٠٠٠٠٠٠‏ وعم 27م 
آدلة الحنفية ومئ واققهم ...ل +ببلععء٠٠٠‏ سعم د وعم 
آدلة الجمهيور ......ووء.ء.يءنرونعديية عنم با لإن؟ 
مناقشات علىالقول بجواز القضاء 

بشاهدك ويمين +...ءء.ءءءءءءءد2د9 099969 بوه" - 4اء؟ 


الراج ساح وعم وو و هوه وهم ومنو هو بو و و و هيو ده > وهو عب 
2 


الباب الثالث ٠‏ الأحكام التي خولف فيها هذا الأصطل عند 





القاعلين به 2 ويشتملعلىمقدمة 2 وثلاكثلة 


فصطيول* ووو و وو مويو جو هو نوو هن وه و وي ةن هو هم هونن موده جد ه ا" ب لاإلاع 


المتدمة واوج و وه و واه هو هه ووه واج نو هه وهو هو وو بو وه و .هذ .د ؟؟ 5 ب 08”” 





الفصل الأول ٠‏ في العبادات 2 ويتكون من ثلاثكئة 
مياحجهث عرو واوية واو واه وإواف ع هرو 6 وو ؟ رب 7ك زنير 
المهبحث الأول 5 الوضوء بنبيِذ التمر ووو »هو ووه ابد روء؟ 


الأقوال في الوضوء بالئييذ ......... روس 
أدلة أآصحاب القول الأول............... عام د نلم؟ 
آدلة أصحاب القولالثائي ووه ود مو هوه و مه ده 1م“ هس 6م 


آدلة أصحاب القولالثالتك وهاي هه هم هوه هو وه يود 84م“ - ٠و؟‏ 


الترجيب تح وو وو هوه و وده هو هو هوه هي هود هوه هه لاد وه ه زوع 
حاب : 


العبحث الثاني 3 القراءة خلف الامام وو هه هه ؟ وم ل ”ا م 
جاجحو 52117 11 


الأقوال فيالقراءة خلف الامام هوهو يوه وا دوه ؟4 + ب ب 2+ 


ع 6ج احم 


الموضوع 





أدلة القاكئليئن بوجوب القراءة عل ىالمآموم 


خلف الامام © * © © © »© <٠‏ © © © + © + © < © © © #4 » ج :» > > © © ه 
آدلة القائكليئ بعدم وجوب القراءة ومو و هه 


الراججبح جه © © »© © هه جه واج نه :نج © به > »> هه هاج هودن هن ددا يدان + »* د 


المبحث الثالث . تأخير صلاة مغرب بومعرفة .... 


الأقوال في التأخيير © وه ده 4 وداج بوه © وه ده هاج هج دج 


آدلة الحنفية ومن وافقهم وه وه و و ووو ون و وه 


هه 
5 
أآدلة الجمهور © © جا به هو جب نابج هد هي هاي واج نأ ني هأ هن ها هن 4 
الشر جب سح + »© © © © © © © * © © © :هه »© © 5 © © :© :#» © »© > ج © > 
-- 





نا 


مب ح د ب لس سين « و هوا جان زود هه وهر .د و يايو و.ج وو ووه 
١‏ 7 


المبحث الأول 3 الشهادة في النكاح ووه هوه و هوهو وه 


الأقوال في الشهادة .............ءثيثيية 
آدلة القاكئلين يعدم اشتراط الشهادة في 
التكساس ...وءيو..وويو..ر.وءةيةثننمييدية 
آذلة” :الفا عليتنسن". بالاحرناط دع دك 


2 
الترجي سح ©» © © © © © © © © < © ت © © » + بج جه <ج »© © © ج نان * 
0 


المبحث الثاني ٠‏ قطع اليد اليمنئشى للسارق 5 





الأقوال في قطع اليد اليمنى للسسارق .. 
الآأدلة علىالقصع © © © © ن هه نه هده © هي هد هاه هوا جه وب واه ها دن 


يف 


يشة 


م7 


1ط 
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27 
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27 


257 
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 هثك(‎ 


الموضوع الصفحعة 


الفصل الثالث ٠‏ في الأطعمة ,2 والأيمان ويتشضشععين 





كلااث " مصباح سك ٠‏ همه وو يوه هوه وه ود وه ه» ده ا لالاج2 


المبحث الآول ٠‏ ميتة السمك .............٠.‏ | ههثة - 88 


الأقوال في ميتة السهمهك وو هيوه و ويه رو هود هه 6ه 
آدلة القول الأول وه وهو وه ووه »> دوي هي وو نود ونه 15 *"ة# 
آدلة | لقول الثاني ودج جد اد جد هج و جه ج به هيه هودوي هن ولدوان > * 57ج ب 219 


آدلة القول الكثالثت وهاه هه وادوياه هم هو هه داه و ووس د ٠»‏ د 


الرااجلح هه و و و نو و ونوج ون وه هيه و هوه ددهو هه وه د 


المبحث الثاني 5 هيتة الجراد اه هد هاه ود ها هس هادي هاه *» +7" 3 لماع 


الأقوال في ميتة الجرإك .........ء..ء.. +414 - تخ 
آدلة سعيد بن المسيب .ءو.ءءءزوءيءءيثييء ه>**ة - #29 
آدلة مالك بن مس .................... | 459 

أدلة الجمهور ............يء...ي.ثنوءيوءءه 7 ٠7ج‏ 


الترجيسح وو وين ون بوجي سواه بو واج و هد هو هو و هيه نو > دده ه» لاج 
مه حم . 


المبحث الثالث ٠.‏ التتابع في صيام كفسارة 
اليمين مو ووو ون و و و وه دي ديد وه ده اماع ٠‏ #ابلاع 
الأقوال قي التتنسايع ٠....ء.ء....ء.يء.ءءد ‏ إلا ب "الاج 
أدلة القاعلين بعدم لزوم التتايع .....٠‏ “الام ب 40# 
أدلة القاعلين بلزوم التتابع 0......... هام ب لاع 


ال راج سح > نج © © © هج بن هاج © » © ن » و هي هد ند هن © نج هد ان ه 4ه 4 ابام 


الخا: 5 3 فى نتائح البيبد مسمضاه »> و سي هن هوهي هيه ويج اهب هو ون راودو بيه غلا إذيرءع 


695 ه 


الموضلوع 
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فبهرس 
0 فشهرين 
فهرس 
فهرس 
0 فمهرس 
ا 


فبلهرس 


الآبات القرانية الكريمة ...........ء. 
الأحاديث النبوية الشريقفة ............ 
آشار الصحاية والتايعين ............ 
المصطلحات والكلمات الغريبة ......... 
الأعلام المترجم لهم في الرسالة .......ء 
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الموضوعات ج بج في © جل بج اج جا جا هداج ناج بج به ه د جا هاج ٠‏ 
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